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بسم الله الذي يعلمٌ مَن أسرّ القول ومن جهرٌ به» ومن هو مستخني بالليل 
وساربٌ بالتهارء الرحمن الذي بسطً الرّزق لمن شاء ويقدر فهو الخالق الرَّازقَ 
الواحد القهّا الرحيم الذي وعد المتقين جنَّاتِ تجري من تحتها الأنهار. 

وروی أب بن كعب عن التي يل أنه قالة ن فزأ سورة ال غد كان ك من 
الأجر وزد کل سحاب مضى وکل سحاب يكون عشرٌ حسناتِ» وبْعِتٌ يوم القيامة 


وهو من الموفينَ بعهد الله ورسوله»'. 


و(سورة الرّعد) مدنيّة في قول عكرمة والحسن وقتادة”"» ومكيّة في قول ابن 
عباس رضي الله عنهما وعطاء ومقاتل وسعيد بن جبير””. 


)00( رواه الثعلبي في (تفسيره») »)۲٣۷ /٥(‏ والواحدي في «الوسيط» (۳/ ۳). قال ابن الجوزي في 
«الموضوعات» /٤(‏ 5415 7): مصنوع بلا شك. وقال ابن كثير في «تفسيره»: حديث منكر من سائر 
طرقه. وانظر: «الفتح السماوي» (۲/ ١٤۷)ء‏ و«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» 
للشوكاني (ص: 7595). 

(۲) رواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: 010) عن قتادة. 

(۳) رواه عن ابن عباس النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: 2010 وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
.(V /0(‏ 

ورواه عن سعيد بن جبير سعيدٌ بن منصور في «سننه - التفسير» (//111). 
وانظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 7570)., و«زاد المسير» لابن الجوزي /٤(‏ ). 





اا ف اد 


وهذه الشّورة ثلاث وأربعون آية» وقيل: أربع وأربعون آية» وقيل: خمس 
وأربعون آية» وقيل: سبع وأربعون آية» والاختلافٌ في خمس آياتٍ: # فی حَأْقٍ 
یل 4 [الرعد: 10]» حَسْيوىألظ مت وَالْرُ € [الرعد: 0115 يوی التق وار 4 
[الرعد: 17]» سو لساب # [الرعد: ۱۸]» لرتنک بای € [الرعد: [YY‏ 

وكلمائها ثماني مئةِ وثلاثٌ وخمسون» وحروفها ثلاث ثةٌ آلا في وأربع مئةٍ وثلاز 
وخمسون. 

وانتظام أوّل هذه السّورة بآخر السُّورة التي قبلّها: أن كل واحدةٍ منهما في ذِكْرٍ 
القرآنِ وصفته. 

وانتظام السّورتَيْن: أن (سورة يوسف) في تسلية السب يك بما قصّ عليه ما نال 
E‏ كزين الأقا ره لع قو عن نان لقم اذى E‏ 

وختم السّورة بتكذيب الكمار رسول الله یا وجحودهم كتاب الله وإعراضهم 
عن التََّكّر في آيات الله» وحدَّرهم العقوبةً في الدّنيا والآخرة. 

وذكر في هذه للسووة أيصا تكذيتهع في ا القران : في آياتِ» ونبّههم 
على آیاتِ وحدانيته في آياته وحذّرهم عقابه» وأطمعهم في ثوابه به في آياتٍ. 


ا ت جرد زر ق رم له 1 004 ا اي > 
)١(‏ - #المر تلك ٤ات‏ ألكتب وَالَدِىَ ارد إِليْكَ من ريك ألْحَنٌ ولک كر لني لا 


ومون . 
وقوله تعالى: #المر 4 مرت في تفسيرها أقاويل. 
وقيل: معناه: أنا الله أعلم وأرى. 


وقيل: هي اسم هذه السّورة. 





و ارح م 
شرو وا یل ۹ 


وقوله تعالى: يك ءَإْتُألْكنبٍ : أي: هذه آيات القرآن» وهو کلام تام. 
َلك نرك ألْحَنُ4: کلام آخر تام أيضّاء مبتدأ وخبر» ومعناه: وکل 
هآ ازول اشفاق اد يخر لك فهو الى الضف لا عدت فدرلا غات 

ووجة آخر: أن قوكه: لوَالِْىَ ِل 4 في محل خفض عطنًا على قوله: 
#الْكتبٍ € وتقديره: تلك آيات الكتاب وآيات ما أنزل إليك» وهو كقوله: لِك 
يكت لكي وَفْرْءَانٍ من € [الحجر: »]١‏ ثم قولّه تعالى: حى 4؛ أي: بين الحقء 
أو ذلك الحقٌ» كقوله: للِكْمُونَ ألْحَنَّوَهَُيَعلمُونَ (5) لحن مَك € [البقرة: 147]؛ 
أي: من الحقٌّ أو ذاك”" الحقٌّء وعلى هذا يكون #الككي € اسمًا للكتب المتقدّمة» 
ولك € إشارة إلى الغائب» ويكون وصمًا لآيات الكتب” أنّها الحقٌ. 

وقیل: #الکتی > #وَالَدِى ر * شي واحدّء وهو القرآن» وإِنَّما عطف بالواو 
لذن افوقو ج لمان ساب ورد اله 

وقوله تعالى: ولا كنآ لابو 4: أي: لا يصدّقون بأنّه منرّل مِنّ الله؛ 
لإعراضهم عن التدبر فيه. 


قال مقاتل: هم مشركو مكَّةء قالوا: إن محمّدًا تقوّلٌ القرآنَ ِن تلقاء نفس ”. 


وقيل: هم أصناف الكفار» فهم الأكثرون عددّاء والأقلون خطرًا». 


م کو چو 


3% 


)١(‏ في (ر): «أي من الحق إدراك»» وفي (ف): «أي أرادك». 
(۲) في (ر): «الكتاب». 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 070/4. 

(5) في (أ): «مطرًا». 
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)ال ایی رح الکو تیر عد روا + سکوی علا لمر وسر الس والم ر کل 
ری لمل نس یژ رمقل الآبلت لهم يلريك مقن 

وقوله تعالى CES‏ لا أن تكونٌ موضوعة 
فرفعهاء وقد مرت نظائره: 00 0 جه مِنَالظلُمَتٍ إل الور € [البقرة: 01 1]» الإ ركت 


له وم لاومو % [يوسف: ۳۷] o‏ 4 [الأنعام: .]۷١‏ 


0-4 


وقوله تعالى: عير 7 عر # : وهي جمع عِمادِء ونظيره: الإهابثٌ وا هَبَ. 
وقوله تعالى: #تَرَوَهَا #: أي: ترون السّماءَ لا عَمَدَ لهاء فهوأ 
وهو طريق الكلبيّ ومجاهد'". 


قيل: روَا 4 صفة العَمّد؛ٍ أي: بغير عمد مرئيّة) ولها عماد غير مر 0 
ل ا 


فيه 


عه 
اف 


وظاهرٌ الآية 0 : بعمَل غير مرئية ئ ؛ فكلمة التي مُقدٌ 


ا فى ال قال ا 


010 في (أ): «المؤمنين». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )5١١ /١17(‏ عن إياس بن معاوية وقتادة» أما مجاهد فالمروي عنه القول 
الآتي. 

زفرة رواه الطبري فى «تفسيره» (۱۳/ )5٠١--8‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد» ورواه 
عن مجاهد أيضاً ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ 7717)) وهو في «تفسير مجاهد) (ص: 507)) 
ولفظه عندهم: لبَيرِعم د تَرَوتبَا 4: بعمد لا ترونها. 

(5) في النسخ: «بغير عمد مرئية»» وهو خطأ ظاهر وتكرار لا معنى له» والصواب المثبت» انظر قول 
مجاهد السابق والبيت الشاهد الآتي. 





أ جر 
J‏ ندا 3 
ر 03 ا ١١‏ 


م ل مااع > OE‏ 5ك عمج إلى 
ولا أراهاتزال ظالممة تحدث لي قرحة وتنكؤها 


أي: أَرَاها لا تزال ظالمة. 


edd 20101 چ‎ 


وقوله تعالى: # غ أستوى عَلْلَْرّشٍ #: مر تفسيره مرَتَيْن» وهو هنا إخبارٌ عن 
جري الأمور كلّها على ما قَدَّرَ وقضى. 

وقوله تعالى: وسر اَلقَنْسوَلَمَمَرَ 4: أي: ذلّلهما وجعلهما طائَيْن له» غير 
ممتنعيّن عليه» وقصّرّهما على سَتَنِ واحلِ لمنافع عباده ومصالح بلاده؛ لِمَا يوجد 
بهما من الآثار في الحبوب والثمار. ۰ 

وقوله تعالى: رى َمل شس 4؛ أي: كل منهما يجري إلى وقتٍ 
مقدَّرِ فالقمرٌ يقطعٌ المَلّكَ في شهرء والسّمس في سنةء لا يختلفُ جريُهماء كما 
قال: ل وَآلقَّمْسجَحْرِلِمُسَتَفَرِلّهسا4 [یس:۳۸]» وقال: لآلقَّمْسوَالْفَمرحْسَبَانِ * 
[الرحمن: 0]؛ أي: بحسبانٍ معلوم لا" يختلف. 

وقق» كل تبرق يعاق ها اشيكرة انه ی و يتف ورا 
الج وف القمر» وتلكدة الج 

وقوله تعالى: «بْدَّالْأَئَرَ 4: أي: يجري الأمور كلّها على علم عواقيها. 

بِعَصِلُالْآَتِ €: أي: يأتي بالآياتٍ الدّالة على وحدانيته وصدق رُسله فصلا 

فصلا؛ ليتمكّن العبادُ من تدبر كل آية على جدة. 


(0) البيت لابن هرمة» انظر: «ديوانه» (ص:05). 
() في (أ): «ذي». 

(۳) في (أ): «بحساب معلوم ما». 

)٤(‏ في (ف): افتكسف». 








5 سراف ودين 


لعل ميري وة 4: أي: لتوقنوا بالبعثِ بعد الموتء والمصير إلى ثوابه 
وعقابه. 

ويقال لمن مات: لقي الله. 

وقيل: هذه الآيةٌ من جملة مئة وثمانين آية هي أجوبةٌ لسؤال المشركين 
رسول الله لا أن الت الذي تغبد ما قله ونا ص فار زل الله تعالى : لرک 
,2 ت [الأعراف: 04]» #ا اله دالو ید 
[يونس: 4 8]» 8 امه الى حَلَفَكم شم شر ررَفَكُم 4 الآية [الروم: »]4٠‏ ونظائرّها. 

وقال مقائل وعطاءة الأجل المسمّى: يومٌ القيامة”» 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الشهر للقمرء والسّنة للشمس”"» 


وفسرّناهما. 
د د د 
ر ر رر 3 ر 2000 (lL‏ م« سه 
(۳) - وھ ای مد لاض وجل فیہا روم و انرا ومن کل َرَت جَعَلٌ فها وين 
ني یی آلا ار ی دلت کی ر کر ت % 


وقوله تعالى: وَهْوَالِى مد لْأَرْضَ 4: دَكَرَ السَّماءَ وعجائبّهاء ثم الأرص 
كذلِك؛ دلالة على ربوبيّته ووحدانيّته. 


)١(‏ في (أ): «وصنعه)» وفي (ف): الوصنعته»ء بدل: (وما صنيعه». 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 2777 ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (7/ ۱۹۹۷) عن سعيد بن 
جبير» وقال: وروي عن عكرمة وعطية وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. 
(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 2374)» بلفظ: (أراد بالأجل المسمّى درجاتهما ومنازلهما التي 

ينتهين إليها لا يجاوزانها)» وبنحو هذا اللفظ ذكره الواحدي في «البسيط» (؟١/ .)۲۸١‏ 





N 5 220 
3 یں‎ 8 


رم سے 1١‏ 


ومد رض 4؛ أي: بسطها طولًا وعرضًا. 

وقولة: اوبعل فما رو :آي جبالا ثوابت» رسا وَرسْوارَسْوَاة أي ؛ ت: 
لوأ 4: أي: جعل فيها أنهارًا جارية» فيها المياه العذبة وغير العذبة. 
لو َكل تّمت 4: أي: وجعل فيها من كل التّمرات. 


سا سر e‏ 


#ججعل فها رون انين %: ای لوتين؟ أسوة وأبيض» وحلوًا وحامضًاء وصغيرًا 
وكبيرٌاء ورطبًا ويابسّاء ونحو ذلك. وإنَّما أتبع #رَوَيَينِ 4 بقوله: اتن € لمعتَيْن: 

أحدّهما: أن الزَّوْحَ قد يكون اسمًا للشَّفْم» وقد يكون اسما لمرد فأتبعه 
«اثينٍ 4 لِيُعْلَمَ أنه لم يرد به الشفع» ولكن أراد به اللون القَرْد. 

والثاني: أنه للتأكيد؛ لتمكين المعنى في التّفس. 

وقوله تعالى: ليُمْئِى الَلَالئَارَ 4؛ أي: يغطي» فيغشي النَّهارَ اللّبِلَ”' فيُذْهِبُ 
ظَلمَمَه ويغشي اليل اهار" فيُذِْبُ ضوءء وهو مختصرٌ في الذَّكْرِ مُرادٌ في 
المعنىء بدلالة نظائره: لجاک نار » [الحجل: »]1١‏ #يَكَوركِلَعَلَ 
لار # [الزمر: 6]. 

وقوله تعالى: نف ذلك َي لِقَوْ ِيتَفَكرُونَ 4 فيهء فيعلمون بتعاقبه 
وتصرٌّفِه على نظام واحدٍ أنَ له صانعًا عليمًا حكيمًا قادرًاء ليس كمثله شي 
ERE‏ افيا قف تدقف معان E‏ 
بإخلاصِ العبادة له. 


0( «فيغشي النهار الليل» من (ف). 
(١‏ في () و(ر): «ويغشي النهار الليل»» والمثبت من (ف) وهو الصواب. 





E ES 

3 لبسو لابين 

وقال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: خلقٌ الله الأرضٌ على الماءء فكانَت تَكمَاً كما 
کا الاما ا ا لله بالجبال حتّى استقد ٹ0“ 


وقال وهبُ: هذه الجبال السّامخة على وجه الأرض» طولّها في الأرض مثلٌ 
طولها فى الهواء. فلذلك سمًّاها أوتادًا. 


3% 


(5) - کک مُسَجَلوردتٌ وجنت من عب ET‏ 
وان ن ماو وار وَنْفَضَلُ بها ل بض فى الڪ إن في للك ليت لموم 
يعَقَلوت *. 

وقوله تعالى: # وفيا لأرضقطم مورت €: أي: متلاصقات متقرّبات» تربتها 
واحدة وماقها واحد. 

وجنت مَنْ أَعَسَبٍِ #: عطف على قوله: #قِطَع 4؛ أي: وفي الأرض بساتين 
من أعناب» وهي الكروم. 
A 2 >‏ > 

#وردَع ويل صِنوانوَغَيْرُ صِنْوانِ #: قرأ ابن كثير وأبو عَمرو وعاصمٌ في رواية 
حفص كلها بالرّفع عطمًا على قوله: قط ... جت 

وقرأ الباقون كلها بالخفض عطمًا على قوله: #مّنْ عب 4”. 

5 3 م اع و 2 32 

والصَّنوانُ: هي التخلات التي أصلّها واحد وهو قول ابن عباس والبراء بن 

عازب ومجاهد وقتادة والحسن”". 


)١(‏ أورده ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۳/ 705) على أنه حدیث» لكنه لم يذكر له راوياً ولا سنداً. 
(0) انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: 75057)» و«التيسير» للدانى (ص: .)١7١‏ 


زفوف رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۳) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ع عن ابن عباس 5 
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0 11 م 
ا 
کو 2 0 بن 6 ١‏ 


وهو كذلك فى اللغةء والواحدة منها: صنو وكل شجرة صنو لصاحبتها إذا 


اا 
5 5 4 ا 000 دواع 200 ؟ ع ابر ع العام و 

وقال النبى : (العباس صنو أبى) ؟أي: اصله واصل أبى واحد. 

ےس ا وص سك 


وقوله تعالى: شق باو وید وقَص ل بعصا بقضښفی الكل €: قرأ ابن 
كثير ونافع وأبوعمرو: #تسْقَى بماءِ واحد4 بالتاء الي هي للتأنيث على مالم يَسَمّ 
فاعله» #وَيَْضَلُ € بالنون» ومعنى التأنيث: أن المذكورات” قبلّه جماعة» والثون 
إخبارٌ الله تعالى عن نفسه بخطاب الملوك. 


قرأ حمزة والكسائيٌ: #تُسَقَى 4 بتاء التّأنيث بإمالة» #ويفضّل* بياء المغايبة 
وبكسر الضَّاد؛ إثبانًا للفعل الظّاهر صفةً لاله المذكور”” في قوله: مركم 


e عر‎ 


اموت € إلى قوله: وهو ری مد الرس ). 


= رضي الله عنهما. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ,© وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۲۲۱-۰) عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه. 
ورواه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 7 )» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۰ عن مجاهد. 
ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٠٠١(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ 5 57) عن قتادة. 

)١(‏ بهذا اللفظ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» (1707) عن أبي عثمان 
النهدي» ورواه أيضاً (1807) من حديث أم حبيبة زوج النبي كل ورواه ابن سعد في «الطبقات» 
(/ ۲۷)» والخلال في «السنة» (57) عن أبي مجلز مرسلاً. 
ورواه مسلم (۹۸۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «عم الرجل صنو أبيه». 

(0) في (ر) و(ف): «المذكوران». 

() في (ر) و(ف): «صفة الله تعالى المذكورة». 











1 اسراف لديل 


وقرأ عاص وابن عامر: سق ن € بياء التّذكير على معنى CR‏ 
ا إن ا الى رل وف فا ا 
على بعض في الأكل؛ أي: بالشّمر. 

ويُقرأ: (ويُمَضَّلُ) بالياء وفتح الاد على ما لم يُسمّ فاعلّه» (بعضّها) بالرّفع؛ 
7 و W2‏ 

لأنّه اسم ما لم يْسَمّ فاعله. 


سح عر 


وقوله تعالى: ##إِنَّف للك لَآَبتِلْمَوَِيَمَقِلُوت #: أي: مَن استعمل عقلَهُ 
ل ا ل 
وكاس ني ون ورين و 
والماءء فدلّ على أنَّ ظهورها ليس بالتربة والماء؛ إذ لو كان كذلك لم تختلف 
الطرم وا اوداك روه بإنغاء ا حال الامر عن ماعا 

وفي الآية وجةٌآخرٌ عن الحسن ومجاهد: وذلك أنه مثا قلب المخاطّب» 
وذاك أن الله أنزل القرآنَ الذي هو حياة النّاس في أديانهم» فيتفاضَل العبادُ فيه 
والقرآن واحدٌّ كتفاوت الشمار والماءٌ واحدٌ ثم ترى هذا" أنه كما لوشاء 


سوّى بي جميع الثّمار» فكذْلِكَ لوشاء لسوّى بين قلوب العبادء ولكنّه بحكم 


.)17١ و«التيسير» للداني (ص:‎ ء)۲١۷‎ ۲٠٠ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

(۲) تنسب ليحيى بن يعمر. انظر: «المختصر في شواء القراءات» لابن خالويه (ص: .07١‏ 

(۳) في (أ): «النظم». 

(5) في (أ): «الغرس». 

(5) في (ر) و(ف): «ثم قرأ هذا»» وفي (أ): «ثم ترا» وبعدها كلمة غير واضحةء ولعل المثبت هو 
الأنسب بالسياق. 





۷ سے7‎ J o 
0 


سو ړط ار ۱۷ 


بوبه فاوتٌ بينهاء فْمِنْ متکبر معرض عنه» ومِنْ متديّر مستنبط منه. 

وانتظامُها بالأولى على هذا التأويل: آنه جعلّ الأرص وما فيها آياتٍ لقوم 
يتفكّرون» وأخبر في هذه الآية أنَّ الاس يتفكّرون» وفي التفگر يتفاوتون؛ فمنهم 
مَنْ لا يتفكر ومنهم مَنْ يتفكّرٌ ولا يستقصي فلا يجني ثمارّه» ومنهم يستقصي فيه 
فيرٌرّق استكثاره. 


دودو ص ر و وور وو > ےر کرو سلس ی دوو ب رص سر 
وهو كقوله: واد الطيّب يحرج ناته بدن ریو وأأَذى حبت ارچ لا تک دا 4 


5-8 


[الأعراف: 08]. 


ثم ذَكَرَ في كل آية: َف ذلك ليب € على الجمع؛ لأنَّ في الشَّيء الواحد 
او واا على أن فا اوغا أذ واا تدم 
وألّه قديرٌ مدبّرٌ مختارٌ مريدٌ واحدّ لا شريكٌ له» حى يفضي ذلك إلى إثباتِ جميع 
الات انرو ت اليناف وا ایو لات 


عرس م ر وو 


5 595 3 م 41 
وقال القشيري رحمه الله: # وفيآلأرضقطع مُتَجوِرتٌ #: فمن سبخ وسهل 
. : 08 ۴ ا ع ع 3 3 عو 
وحجر ورمل أنواعٌ مختلفة وأزواج متفقة» وزروع ونبات» وأشجار أشتات”» أصل 


9 


كل واحدٍ من أشجارها حبّة متماثلة الأجزاء متشاكلة الأبعاض» فإذا أنبتها جعل 
بعضّها عرفا“ وبعضها جِذْعَاء وبعضها غصتاء وبعضها اورآقا وبعضها أزهاك !9 


(Y۱ /۷) روى عنهما بنحوه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 217 وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
عن مجاهد مختصرًا.‎ 

(0) في (): «أستار» وفي (ر) و(ف): «باسقات». والمثبت من «اللطائف». 

(۳) في (أ): «عدقاً». وفي (ف): «عرفاً»» والعبارة في مطبوع «لطائف الإشارات»: «غدقاً». 


(4) في (أ): «أوتارًا». 








1 تياف بوي 


وبعضها قشراء وبعضها ل ثم لكل واحدٍ طعجٌ مخصوصٌء ولون مخصوصٌ. 
وطبع مخصوص . 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وقوله: 9َطْمٌمُتَجَوِوَتٌ 4 يبطل قول مَن 
تأرّل قوله عليه الصلاة والسلام: «السجارٌ أحقٌّ تی | أنَّ المراد به: السريك؛ 
لأنّهِ ذَكَرَ التَجاوّرَ صفة للقطّع؛ فإذا كانت الأرض واحدةً فلا تكون متجاورةً» بل 
التّجاورٌ للقِطّع المفرّزة المتلازقة» فدلّ أن المراد بالحديث هو الجار المتلازق دون 
الشّريك7©. 


5 
(( 0 َنَى حَلْقِجَرِ يد أولَهِكَ لدت 
كمَروا بر اتيك الْأَعكَلُ ف ماقم و ار 

595 ا ا 00 
هؤلاءِ للإعادةٍ مع إقرارهم أن أنا الخالقٌ لِمَا قدَّمْتُ ذِكْرّه من السّماء والأرض 
وعجائب ما فيهماء وأنّي أنا المخترع للثمار المختلفة من الأرض الواحدةٍء بل من 
الحبّة الواحدة لعجب قَرَُمَ 4؛ أي: فقد وضع بالتَعجّب في موضعه؛ لأنّهم 
أقرّوا بقدرتي على ابتداء هذه الأشياءء ثم أنكروا إعادتهاء والّذي أنكروا قدرتي عليه 
أولى أن يكون مقدورًا عليه مما أَكَرُوا بقدرتي عليه. 


.)۲١۱۷ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )75١108(‏ من حديث أبي رافع مولى النبي كَل بلفظ: «الجار أحق بسقبه». 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠٠١‏ 

(5) في (ف): «المخرج». 


(٥)‏ في (ر): «بعد وصفت)» وفي (ف): «بعد وضعت). 





سوال 1 


ووک اخ أن الک ار کات صِنمَيْنِ: قوم منهم ينكرون الصّانع» ومنهم مَن 
كان يبت الصَّانع وينكر البعث» فاحتجٌ على منكري الصّانع بهذه الآيات الدّالة 
على قدرته ووحدانيته» ثمَّ قال لنبيّه: وإن تعجبٌُ من إقامة هؤلاء على الإنكارٍ مع 
قيام الدّلائل على إثباته ووحدانيته وقدرته» فاعجَبٌ من الذين يقرُون بالابتداء» ثم 
يُتكرون الإعادة ويقولون: 

ادا ربا ّنا نی َل جد يل : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة 
بالاستفهام فيهما جميعًاء إلا أن عاصمًا وحمزة يهمزان همزتين» وقرأ نافعٌ والكسائيٌ 
بالاستفهام في الأوّل والخبر في الثَّانيء إلا أن الكسائيّ يهمز همزتين» وقرأ ابن عامر 
على الخبر في الأوّل والاستفهام في الثاني رواية. 

وقال الرَّجًاج: تقديره: أو داكا کا ثرا 4 يُبعثء ايتا لی حَأْقجَدٍ يل ‰؛ أي: بعد 
آ نھ او ا کی واوا و ا 

وقال الإمام أبو منصورٍ رحکه الله: قيل: وإن تعجَبْ من قولهم: هذا ىء 
يب € [ق: ؟] يعنون بعد كاك رسو لفاغت أيضًا مِنْ قولهم: د 526 تا 4 . 

yT 
تعالى» فإن حول على الحقيقة فهو على تعجّب النِيّ يل أي: وإِنْ تعجّبْ من‎ 
إنكارهم رسالتك فتعجّبْ من كارو البعتَ أيضًاء وإن تعجَبٌ من إنكار بعضهم‎ 
الصّانع فتعجّبْ مِنْ إنكار المقرّيْنَ به البعتٌ.‎ 


(0) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 373201)؛ و«التيسيز» للداني (ص: 177). 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۱۳۸). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠۹‏ 

(5) في (أ): «ثم التعجب منها». 





لتا د 
۲۰ 7 مھ سے م Sry‏ 


وإِنْ جعلْتَ معنى قوله: مَمَجَبٌ موَُمَ 4 من الله تعالى فمعناه الإنكار؛ أي 
نكرت انت من هؤلاء كذاء فقد أنكرٌ الله منهم قولهم: أو دا كا ديا . 

وكشففُ هذا الكلام: أن العجب مدا يكون في موضعَيْن: 

في الإساءة ممَّنْ يلزمّه الإحسان, فتقول: عجبْتٌ من فلانِ؛ أحسنت إليه طول 
الزمان”" فأساء إليّ! وهو غاية الكراهة والإنكار". 

وفي الإحسان ممن كان لا توفع منه ذلك» فتقول: عجبْتٌ مِنْ فلانٍ قامَ بأموري 
وأحسنّ إليّ» وما كان متي إليه شيّء يقتضي ذلك! ويكون ذلك غاية الرّضا والحمد. 

فوردَتٌ هذه اللَفظة في هدَيْن الموضعَيّن في صفة الله تعالى على إرادة هدَّيْن 
المعنييْن؛ قال الى : إن لل تعالى ليجب من الشاب ليست له صَبْوة)؛ ائ 
يرضى عنه غاية الرّضا. 


وقال في هذه الآية : #فعجب فر عجب رشم € وقال في (سورة الضّافات): #بل عَجِبْتٌ 


0( في (ر) و(ف): «الدنيا». 

۲( «والإنكار» ليس في (أ). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۱۷۳۷١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)۱۷٤۹(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (11/ ۹٠۳)ء‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وحسن إسناده الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» 237307١ /٠١(‏ وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (۷/ :)50١‏ رواه الحارث 
وأبو يعلى وأحمد بن حنبل ومدار أسانيدهم على ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
قلت: عبد الله بن لهيعة وإن كان سيئ الحفظء لكن الراوي عنه هنا هو قتيبة بن سعيد وقد مسّى بعض 
أهل العلم حديثه عن ابن لهيعة» وذلك لأنه كتب أحاديثه من كتاب ابن وهب ثم سمعها من ابن لهيعة» 
وكان ابن وهب ممن سمع منه قديماً قبل اختلاطه واحتراق کتبه» كما أن للحديث شاهداً من حديث 


أبي هريرة عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ .)1٩‏ فهو حسن كما قال الهيثمي» والله أعلم. 





EE 
١ موا ر‎ 
ويَسْخَرُوْنَ4 على قراءة الصّم" وهو غاية الإنكار”" والكراهة» وهو مجارٌ على‎ 
إرادة منتهى الأمر دون مبدئه.‎ 

وقوله تعالى: اوليك الذي كَمَروا يرم )+ أي: كفروا بإنكار البعث برهم 
الذي هم يُقرّون أ“ خالقهم. 

وقوله تعالى: ا عَنَافِهِمَ #: أي: يوم القيامة» اله من عقوبة 
آهل الا قال تعالى: $ إذال مَل 5 2 عَنلْقَهِمَ 4 [غافر: »]۷١‏ ولم يذكر الأيدي 
مع الأعناق» إن كان الاستعمال على هذا الوجه أَنْ کون الأيدي مجموعة إلى 
الأعناق؛ لاله معقو ل“ المعنى» فوقع الاكتفاء بذکر أحدهما عن الآخر. 

وقيل: انم ممنوعون“ عن الإضرار بك وإيصال المكروه إليك» ونت 
معصومٌ عنهم, لا سبيل لهم إلى م مَسّكَ بسوءء كالمغلول يداه إلى عنقه. 

وقوله تعالى: ل وأو كيك أَصب الار هنما ذو 4: ذكرٌّ (أولئك) ثلاتٌ 
مرّات والمراد به: هؤلاء. وجار ذلك لاله مَضئ0) الخبر عنهم» فجارّت الإشارة 
ب(أولتك). 


3F‏ د عد 


)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 57 0)» و«التيسير» 
للداني (ص: 185). 

)۲( «الإنكار» ليس في (أ). 

(۳) في (أ): «الذي مقرون أنه»» وفي (ر): «الذين هم مقرون بأنه». 

(5) في (أ) و(ف): «مفعول». 

(5) في (أ) و(ف): «مخترعون). 

0) في (أ) و(ف): «قص». 





ارف اعد 


ر م حر ور وغة م 2 


ساح بس 7 220 4 2 آي حو سم ع ب 2 
(1) - #وستعجلونك بِالسَدَمَةِ مَل الْحَسَئَةٍ وقد حلت من لهم المثلات ون 


ج 
و 


4 2 
ای اا ر lL‏ 


A‏ دح سر مم رس ھج کار ے سر سر و 
ريك لذو معْفِرةٍ لتاس عل ظلمهم ون ريلك لش رید اقاب #. 


020 ص س سل سي رجه 


وقوله تعالى: #ويستَعجلونك ةل لْحَسََةٍ 4: أي: ومن عِظّم جهالتهم 
نّم - مع إصرارهم على الشرك ومعاندتهم الي ية - يعون الله تعالى بإنزال 
العذاب عليهم. 

نزت في النّضر بن الحارث بن علقمة بن كَلّدة بن قصي قال: #إإنكات هذاه 
ال عند دامر عَلِكَدَاحِبارَءَي ناكمل وَْْينَاِمَدَابٍ اليم € [الأنفال: ۳۲]. 

وقوله تعالى: #بأَلسَيحَةَ #؛ أي: بالعذاب. 

وقوله: #مَّبَلَالْحَسََةٍ4؛ أي: الإيمانٍ والطّاعة الذي يُدْقَع به العذاب» قال 
تعالى : من جا را تة ف رتا وس جساء اَعَد 4 الآية [القصص: .]۸٤‏ 


ر ر 


وقيل: َب أَلْحسََةٍ 4؛ أي: العفو والإهمال. 

وقال الإمامٌ أبومنصوررحمهالله: ويحتول أنيكون معناه: #وَيسْتَعْجِلُوبَكَ باَلسَيمَةِ 4 
منهم إليك؛ أي: الإيذاء مب لَأَلْحَسَمَةٍ 4 منهم إليك. وهي القبول والتصديق. 

وقوله تعالى: وقد حلت من لهم الْمثلاث #: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: العقوبات". 

وقال قتادة: وقائع الله في الأمم الخالية. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 5017 7)) و«تفسير الثعلبي» (۷/ .)۲۸١‏ 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠١‏ 
(۳) رواه اين أبي حاتم في «تفسیره» (۷/ ۲۲۲۳). 


(5) رواه الطبري فی «تفسیره» (۱۳/ 570). 
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کت ١‏ ا ۳ 


53 7 
ا 


وقال الكسائيٌ: الأمثال“. 

وقال الأخفش: التظائر والأشباه؛ يعنى: فى العذاب. 

والمثلات في اللّغة: العقوبات التي تَرَجِرٌ عن مثل ما وقعَثْ لأجله؛ أي: قد 
مضت قبل هؤلاء وقائمٌ الله في الأمم الخالية. 

أو قالوا لأنبيائهم: ائ تاحاو ات عراسي عرقي راقسر داك 
فعُذّبَ بعضّهم بالمسخ: وبعضهم بالخسفء وبعضهم بالقذف" » وبعضهم 
القت وهؤلاء قد تقرّر علمُهم بذلك فكيف يستعجلونك به ولیس معهم 
يمان يعتصمون به؟ 

وقوله تعالى: ##وَإِنَريّكَ دو مَعْفِرَةٍلِتَآسعَلَ ظلمِهِمَ 4: قال السَّدَّيٌ: يعني: 
المؤمنين ونرب لَشَرِيداَلْعِمَابٍِ € يعني: على الكافرين 

قال بعص أهل العلم: هي أرجى آية في كتاب الله تعالى» حيث دَكَرّ المغفرة مع 
الظلم» وهو بدون التّوبة» فإ التّوبة تزيلٌ العقوبة9» وترفعُها 

وقيل: هما جميعًا في حق المؤمن» وهو معلق بالمشيئة فيهماء ومعناه: 
يقن مدق ينا ا ود يتسا وهو د غب ور هت ولاه عطاق 
قولِه تعالى: ّى عباوۍ أن آنا امور ال © وَأَنَ عدا یهو اعدا الاير 4 
[الحجر: ]٠٥١ ٤۹‏ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 577)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۲۲۳) عن مجاهد. 
وقاله أبو عبيدة في «مجاز القرآن» «(YY /١(‏ 

فم في (أ): «بالعذاب». 

() ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (5/ )۴١١‏ دون نسبة» وانظر: «تفسير الرازي» .)١7 /١19(‏ 


(5) في (أ) و(ف): «تزيلها». 








1 امیر ت سين 


(۷)- ویول ادن کفروا ول ازل عه اة من ريه ! ات و رهَادِ4. 

وقوله تعالى: 9 ومول الد كفروأ لول انز َه ءاي مَنْرَبدء 4: هي الآية المقترحة. 

#إِنَمَآأت مدِرٌ 4: أي: توت لتحدّرهم العذابت؛ لا مريد لهلاکهم» ولا 
مستعجلٌ بعذايهم» ولا مالك لعقابهم. 

لوَلِمُلمَروِهَادٍ4: أي: أنت نذيرٌ لهم» داعي الخلقٍ إلى الحقٌّء وكذلك كان 
الأنبياء قبلك ألا0). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وَلِكُلَوِهَادٍ4؛ أي: داع إلى الحقٌ”". 

عت : #وَلِحُلمَرَرِهَادٍ»؛ أي فرعي يا E‏ 
يتحكّمون به"". 

وقال مجاهد وقتادة: هوض كل اد 

وقال الحسن وقتادة في روايةٍ وأبو الضُحى وعكرمة: الهادي محمد 


ره 
رسول الله" . 


)١(‏ في (أ): «والأمم». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 57 5)» وابن ابي حاتم في «تفسيره» (۷/ (1o‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)١5٠‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (1705) عن قتادة» ورواه الطبري في «تفسيره» ٤٤١ /١(‏ -551) 
عن مجاهد وقتادة. 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (17/ )٤۳۸‏ عن عكرمة وأبي الضحىء ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(0/ )عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: وروي عن علي بن ابي طالب» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وأبي صالح» وعكرمة» وأبي بي الضحىء والسدي» والضحاك» وأبي جعفر محمد بن علي» 
وعبد الرحمن بن زيد أن المنذر النبي بيا 
وذكره الواحدي في «البسيط» /١7(‏ ۲۹۹) عن الحسن وعكرمة وأبي الضحى. 





ےک ررق 

ووا دلا م" 

الهادي هو الله تعالى» وقال: لما ات مدر ولک ورهار 4 وأنا الهادي دوك" . 
نظيرٌه قوله تعالى: # إِنَك لاہ ری من ابت ول كاه دى سسا € [القصص:5]. 


م 


وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌ» والمرادٌ: إِنّما أنت منذرٌ وهادٍ لكل 


مد 


سه بوم رمه دما عه س2 ر رح وار ده 2 
(0) - ا آله عتم م امل ڪل أن وَمَابَقِيض ا لر ڪام و ماداد و ڪل سَىْءِ عنده 


71 


5 له تعا # آله كما e‏ %: کہ عراس أله“ اهار ع 
وقوله تعالى: # الله بعلم ما تحمل كل أنق #: ينتظم بقوله: #ألَهَاليِىرهم 
لتّمَوّتِ 4 [الرعد: ۲]» وبقوله: # وهو الى مد ادر € [الرعد: *]. 


۶ 2 


ووجة آخرٌ: آنه خطاب للمتعجّلينء وتعريفٌ لهم أن الله لا يدع حكمته 


هوأم أنثى؟ أبيض أم أسودٌ؟ واحد أو أكدذ؟ ناقص أم تام؟ 
مك LE. A‏ امار E‏ ر 
لومايض الأنحام4: أي: ما تنتقص» غاص يغيض. لازمٌ ومتعد» وكذلك 
غاص الماءٌ وغاضّه الله؛ أي: غار» وأغاره”" الله» قال تعالى: #وغیص آلّماء 4 


[هود: .]٤٤‏ 
(۱) رواه عنهم الطبري في «تفسیره» (۱۳/ .)٤٤١ ٤۳۹‏ 


(۲) ذكره الواحدي فی «البسيط) (۱۲/ 599). 
۳) في النسخ: «وأغار»» والصواب المثبت. 





اا ف اد 
I e 5‏ 


وقال الحسن: #وَمَايِيصٌالْأَرحامٌ4؛ أي: تنقص عن تسعة أشهرء فتضع الولدَ 
لسنّة أو لسبعة أو لثمانية #وَمَائَرْدَادُ » على تسعة0©. 

وقال الرّبيع بن أنس: أي: تزداد على الولد الواحد إلى أربعة» و »#وَمَايقِيضُ »* 
وال 

وقال ابن كيسان: #ومَاتقِيض #؛ أي: تنقص من أعضاء الولد كالمُخدّج وما 
أشبهه من نقصان يد أو أصبع» #وَمَائَرْدَادٌ 4 على الأعضاء كزيادة أصبع أو نحوها. 

وقيل: #وَْمَاينِيضٌالْأَنِكحاءم4؛ أي: تذهبٌ الماءَ فلا تحمل» وتكون عقيمّاء 
#وماتزداد #: فتحمل وتلد الأولاد. 

وقوله تعالى: #وَحكُنْسَنَءِعِْدَميمِقَدَا رٍ4: أي: جعلّ لکل شيءٍ مقدارًا معلومًا 
من الْخَلْقِ والرّرْقٍ والأجل والعمل» فلا معنى لاستعجالهم بالعذاب. 

د عد عاد 


(9)- # عد ميب ولد ءا ڪب لمال ). 


ت 


ومح ره ہے ور« 2 وور 


وقوله تعالى: # عد الیب ولىد لكب راَلْسسَعَالِ €: نعت قوله تعالى: 
© َعَم 4. 

وقيل: أي: هو عالم الغيب والشّهادة. 

وقال الحسن: أي: عالم اسر والعلانية". 

وقيل: أي: هو عالمٌ بما غاب عن الخلق وما شاهدوه» لا يخفى عليه شيء منه. 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ .)٤٥١‏ 


(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٥(‏ ۲۷۳). 
(9) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ .(A“‏ 





سو ار 2 ¥۷ 


بير في شأنه وقدرته وسلطانه وکل صفاته لما مالي ©: عا لا يلق به. 

وقال الحسن: المتعالي عمًا يقول المشركون”". 

وقال القشيريٌ رحمّه الل أحاط الحق سبحائه بالمعلوماتٍ عِلمّاء وأمضى في 
الكائنات حكمّاء فلا معلوم عرب عن علوه» ولا مخلوقٌ يخرجُ من حکوه» تعالى 
عن سمات التقص» وتقدّس عن صفات العيبي2©. 


عد د 


ررم و وو ے3 اَل 
ر 


(۱۰) - ٭ س واک نامر الول ومن جَهَرَ يِه ومن شو خی 
بالتبار 4. 

قوله تعالى: # سواءن ةالول 4: أي: أخفاه ومن جَهَرَ به 4؟ أي: 
رفع به صوته ومن هو مُسَتَخْفٍ بال 4؛ أي: متو متوار. 

'#وَسَارِبْباَلتهَارٍ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذاهب©. 

فال شاك OE‏ 

وقال مقاتل بن م حيّان: خار ح0 


وقال مقاتل بن سليمان: متش ر ©. 


.)٠۲ /۱۲( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(0) لم أجده في مطبوع «لطائف الإشارات». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 504) عن أبي رجاء بلفظ: (ذاهب على وجهه). ورواه 
عبد الرزاق في «تفسيره» (/17201) عن الحسن وقتادة بلفظ: (ظاهر ذاهب). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 405) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر التعليق السابق. 

)0( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ) عن مجاهد. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۳۹۹). 








ال ف كد 
1۸ 


272 چچ سے مھ e‏ وو سر 


وقال الكسائيٌ: أي: راكب رأسّه“ 
وقيل: سالك في سَرَبهِ يتسرّب في مذاهبه”"؛ أي: يضطرب في طرقه. 


: 7 و 3 
وهذه الأقاويل متقاربة”"» وهي في اللغة: جريان في خروج بسرعة» وقيل: 
ذهاب على الوجه. 


وقد سرت مرو ناء واسرت انراتا 


قال الحطيئة : 
E 5 2‏ 0 
وكل أناس قاربواقية فخلهم ونحنْ حللتا قیده فهو سارب 


ص 


ال الحسن: #وَسَاربالئّبَارٍ4: أي: مستت بالتّهار”. وقال الرَجَاج: هو جائز 
فق اللحة بعال سه ا إذا دخلّ كناسّه ۷ 


تمدّح سبحائّه في هذه الآية بسمعه وبصره كما تمدّح في الآية الأولى بعليه 


)١(‏ في (أ): «دابته». وروی الطبري في «تفسیره» (۱۳/ 400) عن خصيف في قوله: امُسْتَحْفٍ 
بال 4 قال: راكب رأسه في المعاصي وَسَارِهَارٍ» قال: ظاهر بالنهار. 

(۲) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (YY /١(‏ 

(۳) في (ف): «متفاوتة)» ولعله تحريف. 

)٤(‏ تحرفت في (أ) إلى: «الحطيب»» ولم أجد من نسبه للحطيئة. 

(5) البيت للأخنس بن شهاب التغلبي» كما في «المفضليات» (ص: ۸٠۲)ء‏ و«المعاني الكبير» لابن 
قتيبة »)٠١١ /١(‏ و«أمالي القالي» (۲/ 57 7)» و«الصحاح» للجوهري (مادة: سرب)ء ولم أجد من 
نسبه لغيره. 

(7) ذكره الطبري في «تفسيره» (17/ 417) عن بعض نحويي أهل البصرة بلفظ: السارب هو المتواري. 
وروى عبد الرزاق في «تفسيره» (17251) عن الحسن غير هذا القول وقد ذكرناه قريباً. 

(۷) انظر: المعاني القرآن» للزجاج (7/ 17). 





یں 


ا سے2 ۷ 
8 ر 
سر کے ۲۹ 


فقال: لا واک الول وَسَنْجَهَرَ به © فليس قول عنده أخفى من قول 
ولیس سمه كسمع المخلوق الذي يَخفى عليه ما بع من سمعه. ويفهمٌ ما رب 
منه» وسواءٌ عنده في الرُؤية من هو مخف باللّيل ومن هو ظاهرٌ بالنّهار. 

وقيل: تقديره: ومن هو مستخفي باللَّيل ومن هو ساربٌ بالنّهارء فترك (مَن) 
في الثاني اختصارًا لدلالة الماضي عليه. 

وقيل: بل معناه_أي: الاستخفاء والسّروب_صفة الواحد لا الاثنين”": والمرادٌ 
به أنه“ تستوي حالتا هذا الرّجل في علم الله بخلاف قوله: « سوا منامرالمولّ 
ومن جھ ر به #؛ لأنّهما صفتا رجلَيّن. 

وقال القشيري: سيان منكم من خاطيّنا بلسانه بوصف الدّعاء جهرّاء ومن 
خاطيّنا بقليه ببيانِ التّجوى سرّاء لكل واحدٍ منهما إجابة متا إذا ساعدَنّهُ المشيئة 
ووافقتة القضيّة. 

وقيل: سواءٌ في علم الله ورؤيته وسمعِه المُسِرٌ والذي يجهرٌء والذي یکمن“ 
لكي ني O A‏ بلعم زايط تجار E‏ 

وقيل: نزولها في عمير بن وهب" الجمحيء كان جرح يوم بدرٍ وهو مع 
الكمّار جرحًا مخوفًاء وعالج وبرأء وقال يومًا وهو مع صفوان بن أميّة وهو في حجر 


)١(‏ في (ف): «فترك ما في». 

(۲) في (أ): «اقتصارا». 

(۳) في (أ): «صفة للواحد لا للاثنين». 

)٤(‏ في (ف): «آنه لا»» وهو خطأ. 

(5) في (ر) و(ف): «(يكتم). 

(1) في جميع النسخ: «وهب بن عمرو بن وهب)» والمثبت الموافق لمصادر التخريج. 





5 الس ف بين 


الكعبة: لولا عيالي ودينٌ علي لتولَيْتٌ قل محمد قال صفوانٌ: وكيف تصنع؟ قال: 
أراعي وحدته فأقتله بسيفي غِيلةَ وأهرب» فقال صفوان: دَينُكَ عليٌ» وعيالّك مع 
عيالي» فافعل هذا. 

فانّخٌ وهبٌ سيفًا وسمّه. ودخل مع صفوان بين" باب الكعبة والستر» وعاهدّه 
على ذلك. 

فال فر ن كرت شير الهو اللي و 

فقال : أستخفي باللّيل؛ أي eT‏ ي: أدخل السرب. 

وكان ذلك عقيدةٌ بعض الكمّار في أن العبد قد بت يتسثّر عن الله بمثل هذا. 

ولَمّا وصل إلى المدينة ودخلّها رآه عمرٌ رضي الله عنه» فقال للصّحابة: ني 
رأَيْتُ وهبًا قد قدم» فرابني قدومُّه. وهو رجل غادر» فاح رسو(" رسول الله ٤‏ عنه. 

ولَمّا رآه التي بي قال له: «ما أقدمَكَ؟»» قال: جِمْتٌ أفادي الأسارىء» فقال 
الي يككدُ: «فلم علدت التي اندها بسحت انا الاتحيلنا يرف م بدر 
فلّمُ تفلح فقال کل «وما الّذي قلْتَ لصفوان في الحجْر: لولا عيالي وڌيني لنولّيتٌ 
قت محمد بيدي؟) فقال وهبٌ: EAA‏ يا محمد؟ أعذة عليّ. فعا فقال: كنا 
نكذّيُكَ في أخبار الأرض» فالآن أخبركنا بخبر السّماءء هذا مر لم يطَّلِعْ عليه أحدٌ 
من النّاسء وما أطلَعَكَ عليه إلا الله بوحي من السّماءء ثم قال: أشهدٌ أن لا إلة إلا اث 
وأشهدٌ أك عبدُه ورسوله. 00 
)200 في (أ): «(من». 


)۲( في (ر): «فأخبروا». 


™( روى نحوه الواقدي في «مغازيه» ٠ /١(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً» ورواه الطبراني = 





سوا سر ۳١‏ 
قال الضَّحَّاك: وفيه نزلّتٌ: ٭ سوا یک ماسر الول وَمَنْجَهَرَبِه € الآية. 
د اد 


g2 


ےر سے < و لاس سم lel‏ > 7 21 سو 
)2110 - 3 له رمعقبلت مر بین يديه ومن َف + ند.من مر الله & لال بحر مايقو 


إت 


لاي ںو 


يرما أن 0 وَإِذَا راد آله EE‏ ومالهرمّن دونه وال 
حو يقو منوا ل 


وقوله تعالى: #الهمُعَقََتٌ #: قال الحسن وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير 
والضَّحَاك وأبو صالح وإبراهيم: أي: لله ملائكة يتعاقبون” باللّيل والتّهار”©. 


من بين يديه ای : من بين يدي هذا الذي هو مستّخ باللّيل وسارتٌ 


وَمِنَخَلْفِو 4: أي: من وراء ظهره؛ أي: عليه حفظة من الملائكة حولّه. 


= في «المعجم الكبير» /١11(‏ 5 ) عن عروة» و(۱۷/ ) عن محمد بن جعفر بن الزبير مرسلاء 
و(۱۷/ 24) عن ابن شهاب مرسلاء و(۱۷/ )٠١‏ عن أبي عمران الجوني» وقال: لا أعلمه إلا عن 
أنس» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (417) عن عروة ب بن الزبير. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)/ 7) عن حديث محمد بن جعفر بن الزبير: رواه الطبراني مرسلًا وإسناده جيد. وقال عن 
حديث عروة (۸/ 7387): إسناده حسن. وقال عن حديث أبي عمران الجوني (۸/ ۲۸۷): رجاله 
رجال الصحيح. 
وليس في شيء من هذه الأخبار كون القصة سبباً لنزول الآ 

000 لم أجده. 

(؟) في (أ): «معاقب». 

(۳) رواه عنهم عدا الضحاك الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 507 550 و555-577)) ورواه ابن 
حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۲۳۰) عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(4) فى (ف): «شر) بدل من بين يدي». 


0 





0 ره 

ال ف كد 

#حفَظوَمنَأَمْرالّهِ : قال الحسنٌ وقتادة: أي: بأمر الله . كما يُقال: أجابك 
من دعائك؛ أي: بدعائك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: الملائكة هم من أمر اله" . 

وقال مجاهد وإبراهيم : نراه ي؛ أي: من الجن والهوامٌ”. وسمى الجن 

من أمر الله لأنّها لا ثُرى؛ كما قال: "قلا وح من أ مَرِرَقَ € [الإسراء: .]۸٥‏ 

وقيل: أي: من عذاب الله كما قال: راجا امنا [هود: 8ه]. 


و ر سح و من 


وقيل: #من أمراسّه #؛ أ ي: لأمر الله كما قال: #أطعمهم طعمه م ين جوع وءَامَتَهم مِّنْ 
دفي نيش أن ها سعط والكاريا a‏ نزولا قر 
به مع قبيح فعله لِمَا وَل الله تعالى به من الحفظةء لا أله يمتنع بقوّة نفسه” أو 
E E‏ له و اقعالة ان e N DE‏ 
وعافيته عنه وإنزال عقوبته وسطوته به إلى أن يغيّروا هم ما بأنفسهم بالإصرار على 
الاد والآفامة على الكتفز فول المعقيات» وقول الفقوبات: 


وقال كعب: لولا أن الله وكّل بكم ملائكة يذبُون عنكم في مطعمكم ومشربكم 
وعوراتكم إذ لشُخطفتم©. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١70/(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ 555) عن قتادة. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۸٥٤)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۲۳۲). 

(۳) رواه عنهما الطبري في «تفسیره» (۱۳/ 459). 

(4) «من» ليس في (أ) و(ف). 

(5) في (أ): «فيه» وفي (ف): «الله». 

0( في (): «لتخطفكم» وفي (ر): «لتخطفتكم»» وفي (ف): «لتحفظنكم)» والمثبت من «تفسير 


الطبري»» فقد رواه الطبري في «تفسيره» (17/ .)٤٦٦‏ 





AES 
۳۳ ی‎ 

وقيل: #لهرمعَمَبَتٌ )؛ أي: لذي أسرّ القول. . . إلى آخره. 
لودو i SR‏ لما أت منَذِرُ 4؛ أي: حفظة يحفظوئه 
بأمر الله ممّنْ يريدٌ به سوءاء أو يهم فيه بمكروه من قتل أو غيره. 

لاد لرَلِملٍعَررِمَادٍ4؟ أي: ولكلّ قوم هاد 

والمعقبات: إِنَّما جُمِمَ بالألفي والنَّاء مع أنَّ الملائكة ذكران لألّه جمع الجمع» 
ا وطائفةٌ منهم معقبةٌ وطوائفٌ منهم معقّبات» وهو كالرّجل والرّجال 
a‏ 

قال ابن عبّاس: إذا أنعمَ اله على قوم بنعمة فشكروها ولم يَكْفرٌوها زاد 
لهم تلك التعمة وأدامّها عليهم» وإذا لم يشكروها وتلقّوها بالكّفْرانَ سلبّها عنهم 
وابتلاهم بضدّها". 

وفيه يقول الشاعر: 
لم يشكروانعمة ماخولوا المالحَ بالعذب 
صاح بهم مِنْ بينهم صائح شي يالف واس 
)١(‏ ذكر نحوه الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (4/ .)۲٤١‏ 


(۲) ذكر البيت الأول القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» (۲/ 55 ") وعزاه لابن الكوني» أبو الحسن 
ابن عبد الجبار من فقهاء صقلية 





5 تدرا ت ودين 


مجو ت 


وقوله تعالى: ودا اراد ايموم سُوَءًا : أي: وإذا حة حقّث كلمة العذاب على 
هؤلاءٍ الّذِين غيّروا ما بأنفيىهم» وحانَ وقثٌ حلول التقمة بهم» وكانوا أهلًا لذلك 
فلا مرد لم 4؛ أي: فلا يقدرٌ أحدٌ على رده عنهم» فزالٌ عنهم المعقبات. 

وما هرمن وني نالي €: أي: ما لهؤلاء القوم أل فون الله يليهم ويلي 
أمرهم؛ أي: لا يعافيهم” إلا الله» ولا أحد يمل أمرهم إلا الله فلا مانم ولا دافع 
ولا رافعَ ولا شافع. 


1 
3% 


جد جد 


(۱۲)- #هو و الى رڪم ارت حوداوطمڪاونشئ الشاب آلِنَقَال 4 . 


ور م 


وقوله تعالى: هو الى رڪم الت حَوَْفَاوَطْمًَا 4: تَنْنظِمُ بما قبلّها في 
بيان قدرة الله تعالى على ما يشاء. 

وقيل :الت :¥ نا قول # هذه الآية وما بعدها في أربد بن قيس» 
أخي لبيد بن ربيعة الشّاعر لأمّه"؛ جاء إلى التي يل مريدًا له سوءًاء فعلمَ بذلكَ 
رسولٌ الله يا فخرج أربد فأرسل اللهُ عليه في طريقه صاعقةً عق فة 


ےد > ا 


)001( في (أ): «يعاقب لهم» وفي (ف): «يعاقبهم). 

فم في (ر) و(ف): «لأنه». 

)۳( رواه مطولًا الطبراني في «المعجم الكبير» ))٠١1/5(‏ و«المعجم الأوسط) 40 من طريق 
عبد العزيز بن عمرانَ» عن عبد الرحمن وعبد الله ابي زيدٍ بن أسلَمَ» عن أبيهماء عن عطاء بن يسار» 
عن عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)٤١‏ وفي إسنادهما 
عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. 
ورواه مطولاً أيضاً الطبري في «تفسيره» (551/17 - )472١‏ عن عبد الرحمن بن زيد سل 
و(587-581/17) عن ابن جريج. وكلاهما مرسل. 








أ سرت 
ك یں 3 


رضم 4 ص o‏ 


فتوعّدهم الله تعالى بهذاء ودلّهم به على قدرته وعَجْز آلهتهم عن مثلهء فقال: 
هو الى ركم لر )؛ أي: الثهُ هو الذي يريكم - معاشرٌ عباده ‏ البرقٌ في 
الما لعزا لعاف ياف أذاة لما يناله من مطر إِنْ كان عقيبه #وَطمَحَا 4 
للحاضرء المعنى: أن يكون عقيبه مطرٌ فينتفع به. 

وقال الضَّحَاك: حَوْمًا 4 من العذاب» #وَطمَصًا» في الغيث”. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #حَوٌمًا 4 للمسافر» #وَطمَحًا # للمقيو”". 

وقال قتادة: #حَوَهًا # للمسافر يخافٌ أذاه ومعرّته» #وَطْمَصًا 4 للمقيم يرجو 


بركته و ا 60 


وقيل: #حوَفًا # من هوله وصواعقه» #وَطْمًَا # في مطره. 

والرّعدٌ والبرقٌ فيهما أقاويلٌ كثيرة ذكرناها في (سورة البقرة). 

وقوله تعالى: #وينثىٌ الحا ب الِتَّقَالَ 4: أي: ينشئ ويبدئ» والسّحابٌ هنا 
جممٌ سحابة» ولذلك قال: #ليِقَالَ 4 على الجمع؛ أي: الثقال بالمطرء وهو واحدٌ 


ل ل ساس دو 


في قوله: #فلير سَحَابا فبسطة, € [الروم: 44]. 


1١ 


إن 


د 2 


0 
3 


= ورواه الثعلبي في «تفسيره» (7777/6) من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح 
(وتسمى سلسلة الكذب) عن ابن عباس. وسيأتي الخبر بتمامه قريباً. 

)00 رواه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي /٤(‏ » وذكره الماوردي في «تفسيره» 
(TV /0‏ 

(؟) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير) (5/ .)۳١۳‏ 

)۳( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١١١١)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ (Vo‏ 





ال فالا 
۳٦‏ 2 وو سے و م sery)‏ 


رر بر م 


(۳) - ويح الرعَدُ مدو والْملجكة مِنْ ييه وسل الصّوعِقَ مضب 
ب امن اء وهم ولوت ف اله وهو سرد حال ). 
ر ر 
وقوله تعالى: ويح 
وضوك سان رن 
5 & 07 و 7 - و 0 07 
وقال الفحكاك : الرعدة ملك» والبوق: سوط مق تون روس الا 
5 3 ا ن 31 1 م 
وقال الل كله بتكي الله الاب فينطق أحس النطقء وجك أحسن 
0 عو ° 
ال عله وق 


I 


عمدو #: قال 0 بن حوفت الرَعدٌ اك 


وقال انج عتامى وطن العا ال غد ملك يسوق الات والصّوت الذي 


تسمعون هو زجره الات 


»)۳٥۷ /١( رواه الطبري فی «تفسیره»‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاث: «(صوت»» والمثبت من مصدر التخريج. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 07577 وابن الأنباري فى «الزاهر» (۲/ 717) عن الضحاك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

)€( رواه أبو الشيخ في «العظمة» )۱١١۸ /٤(‏ عن عمرو بن أبي عمرو عن الثقة عن النبي كَلِلة. 
ورواه العقيلي في «الضعفاء» »)١ /١(‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (ص: »)٠٠١‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
ورواه الإمام أَحَمنْد فی «المسند) (585"؟2)7 والعقيلى (۱/ «(o‏ وابن الأنباري فى «الزاهر» 
۲0 ۷)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)٥۲۲١(‏ من حديث شيخ من الصحابة. ورجال 
أحمد رجال الصحيح كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ١٠۲)ء‏ ولفظه: (إنَّ الله يشي 
الحاب فيط أ 27 حسَنَ المَنطق» ويَضحك أَحسَنّ ءَ الضَّحِكُ). 


)0( رواه الطبري في (تفسيره» .(ToA /١(‏ 





مروا ر ۷ 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الرّعد: الريح» والبرقٌ: التار» وهي 
مخاريق الملائكة". 


وقال أبو الجَلْدِ: الرّعدُ: الرّيح» والبرقٌ: المام0". 
وقال بعض آهل اللغة: الغ الصوت» والبرق: ناء يكونان مع السّحاب. 
وقوله تعالى: #وَالْمَلَيِكَةينْ حِقَيِهِ 4: وقال مقاتل بن سليمان: ميّرّ الله بِينَ 
الرّعدٍ وبين الملائكة» كما مير بينَ جبريل وميكائيل وبين الملائكة» وكما مير بِينَ 
الفاكهة وبين التخل والرّمّان". 
وقيل: الرَّعدٌُ: اصطكاك أجرام السّحابء وتسبِيحُةٌ: دلالتّه على وحدائيّة الله 
7 


تعالى وتنزيهه عن کل سوي وهو كقوله: ون ین َء إلا مح مرو € [الإسراء: 44]. 
وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله في الآية: #حَوْفَاوَطَمَصًا4: 
يحتملٌ: خوقا لأهل البنيان» #وَطمَحًا » لأهل الأنزال. 
ويحتمل : طمعًا في وقت المنفعة» وخوقًا في غير وقت المنفعة» #حَوْهًا » من 
نزوله» #وَطْمَصًا # في مضيّه. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 057» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 00). والمخاريق: جمع 
مخراق» وهو المنديل يلف لِيُضرب به أو السيف. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ ۳٦۱‏ و 757- 754) و(۱۳/ 410)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/١(‏ 66). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)۳۷١‏ وقوله هذا مبني على أن الرعد ملك» حيث قال قبله: (والرعد 
ملك من الملائكة اسمه الرعد» وهو موكل بالسحاب صوته تسبيحه» يزجر السحاب ويؤلف بعضه 


إلى بعض ويسوقه بتسبيحه إلى الأرض التي أمر الله تعالى أن تمطر فيها). 





ا ف اد 
e7 ۸‏ ع Oa‏ 


ويحتمل: ##حَوّهًا 4 موعودًاء #وطمَعًا€ موعودًا؛ لأن البرق نورٌ ونار فالنور 
يُطمِعٌ في النور الموعود في الجتةء والنَارُ يخرف مِنَ النار الموعودة في جهنّم. 

وقال في قوله: #وبنشئ ألسَحاب اليَّقَالَ »: قال أبو عوسجة: أي: يرفع. 

وقال في قوله: # وش سح اركح مدو #: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أقبلَتِ يهود إلى التي اة فقالوا: يا أبا القاسم» أخبرنا عن الرّعد ما هو؟ قال: 
املك ين الملا فر ل بالكسات ة مكار جن تار نوف + ا ای ت 
شاءَ الل فقالوا: ما هذا الوت الذي نسمع؟ قال: «زجرّه السّحاب إذا زجرّه 

ع ا 3 

انتھی“ إلى حيث آمرَ٤»‏ قالوا: صدقت. فان ثبت هذا فهو هو. 

فال وقل اَعَد ملك يسوق الات وا اشد سحاية هاه فإذا 
اشد غه طار من فية الان فهى الصواعق. 

قال: وقال بعض الفلاسفة: هو ري مختنقٌ تحت السّحاب. 

0-0 7 a r < 5 الى‎ 5 

قال: وأي شيءٍ كان فالتسبيح محتمَل من كل شيءء فيحتول تسبيح الخلقةء 
وجعلّ فى كل شىء حمدّ صانعه وبراءةً مُنشئه من كل ما وصفتّه الملاحدة. 

اال ف کف و لا إلى معافة لك خاب سو اند حول هال يول 
الخلق ويذكّرٌهم سلطائه وعظمته» ولولا أنّهم اعتادوا ذلك وإلا لم تق" أنفشهم 
لسماع ذلك. 


)١(‏ في (أ): «زجر حتى ينتهي» بدل من «زجره انتهى». 

0( جزء من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (۸۳٤۲)ء‏ والترمذي (۳۱۷۷)» وقال: حسن غريب. 
)۳( في (ر) و(ف): (اشردت». 

(4) في (ف): «صار؟. 


)2( في (أ): ااتستقم). 





س وار اک ۳۹ 


5 5 5 1 > 
وقال فى قوله: # الماک مِنْ حيقه #: له وجهان: 
أحدهما: آنه خرف عقوبته؛ لاه قد جاء فيهه”" الوعيد؛ قال: ومن يقل مم 


5 وى بير ل آ آ بے 


إت اله من دونو فلك نَجُرِبِِجَهَتَمَ # [الأنبياء: 19]. 


والثّاني: خوفٌ هيبته؛ لأنّه وصفّهم بالطّاعة والاستسلام والعملٍ على الدّوام» 
وخوف الهيبة لا يزول في الآخرة» وخوف العقوبة يزول". 

وقال القشيريٌ رحمه الله: إذا أَنشِيَّتٍِ السّحابةٌ في السّماء أظلمَ الجر في 
الوقتء ولكنّه يعقبه بعد ذلك ضحك الرّياحينء وما لم تبك السّماء لا تضحك 
الرّياض. 

فكذا بنش في القلب سحابةً للطّلب» فيحصل للقلب تردٌّدٌ الخاطره ثمَّ يلوح 
وجه التحقيق فتضحك الرّوح EEO‏ ار وا و 

وقوله تعالى: #وَيْرْسِلُ الضّوْعِيَ 4: جمحَ صاعقة» وهي نار تسقط من السَّماءِ 
الك لامرك يدل اقل E‏ ذم 


رصم 
8 


وقوله تعالى: یضیب ب ھامن سا وشم ولوت ف اله 4: أي: وهؤلاء 
المشركون ‏ مع عليهم بأن الله خالقٌ هذا الرَّعدِ وما فيه من الخوف والطّمع ‏ لا 
يُخلصون العبادةً لله» بل بيلوت ف آله 4؛ أي: يخاصمون الي يا والمؤمنين 
فيه» فمرَّةَ يقولون: أآلهتنا خيرٌ أم هو؟ ومرّة يقولون: صف لنا ربّك» على ما رُوِيَ 
)١(‏ في النسخ الثلاث: «قد خافهم»» والمثبت من «تأويلات أهل السنة». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 3070-714). 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)57١‏ 








ال في اد 


آچناش الآلهة أم من خشب» أم حديدك» أم رصاص» أم 0 أم ضفر أم ذهب» أم 
فضّة؟ فأرسل الله عليه صاعقة نفخته فذهب. 
03 ع ا ع م ° 

الطيلن آي ال كك اننال :ما سل ل من امرك إن الت فال :اعا لك 
الوبر»» فقال: ليس ذلك لي؟ فقال له رسول الله يكلِه: «فما تريد أنْ أجعلّ لك2؟) 
قال: اجعل لى الأمر بعدّك فقال: «ذلك إلى الله تعالى»» فقال: فاجعلنى على أعنّة 
الخيل» فقال: «ليس ذلك إلىَّ»؛ فغاظه ذلك فقال لأربد بن قيس: اكفنى أمرّ محمّد 
أو أكفيك أمره» قال: ما تريد"؟ قال: اشْغْلَهُ بالحديث حنّى أقتلّه. فأجابه إلى ذلك» 
فجاء عامرٌ فشغلٌ رسول الله لاف فجاء أربدٌ مشتملًا على سيفه ليضربه» واختلفوا 


فيما بعد هذا: 
د 0 وه و 
فمنهم مَّن قال: شلت يله. 


ومنهم مَن قال: استمسك السّيف في القراب فلم يقدر على سلّه. 


(۱) في )ع( و(ف): «فذهبت تفجعه» بدل من «نفخته فذهب». وهذا الخبر الواحدي في «البسيط» 
»)٤۲۷ /75(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» (۹/ ١٠۲)ء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب 
نزول سورة الإخلاص. 
وذكره بنحوه دون عزو في هذه الآية الواحدي في «البسيط» »)"٠١ /1١7(‏ والزمخشري في 
«الكشاف» (۲/ ۱۹١)ء‏ وفيهما أن القائل لذلك هو أربد لا عامر. 
وروی نحوه النسائي في «السنن الكبرى» ».)١١١46(‏ والبزار (۲۲۲۱-كشف الأستار)ء وأبو يعلى 
في «مسنده» (/57 "07 والطبري في «تفسيره» (۱۳/ 58)» والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۲۳۲)» 
والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)۲۷١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» دون تسمية الرجل. 

(۲) «أن أجعل لك» ليس في (أ) و(ف). 

(۳) في (أ): «اكفني أمر محمد أو أكفيك ومن قال ما تريد» وفي (ر): «اكفني أمر محمد وأكفيك أمره». 





AES 
٤١ سے 5 ا‎ 
کت ل ا‎ ۴ 
ومنهم مَن قال: كف عن رسول الله ية‎ 
فقال عليه السّلام: «اللهمّ اكفني عامرًا أو: قني عامرًا-»» فانصرف أربد» فقال‎ 
له عامر: ما منحَكٌ من قتله؟ قال: كلما همَّمْتٌ بقتله رأيتك بيني وبيته. ثمّ جاءثْ‎ 
اغ وا و ف‎ 


وأمّا عامرٌ فقد قيل: إن دخلّ بيت امرأةٍ من بني سلول» وظهرت على ركبته 
عُدَّة وهو يقول: غدَّةٌ كغدّة البعير» وموثٌ في بيت سلوليّة» فوالله ما قتلني لاب 
محمّدء وركب الفرسٌ وبيده الرمح» وهو يقول: يا ملك الموتِ» تحاربني عن خفية» 
فاظهرٌ لي وجاهرني بالمحاربة تَر بأسي» فما زالٌ يطارد حتی يسقط عن فرسه» ومات 
وصار إلى الثّارء ونزْلّتِ فيه الآية©. 

وقوله تعالى: #وَهُوَ صَرِيدَُلْحَالٍ : أي: اله شديدٌ العقوبة”"» وقيل: قوي الكيد. 

ولا يجوز في الابتداء وصف الله به» ويجوز على وجه المجازاة كما مرّ في 
المكر والخداع والاستهزاء» وهو من قولِكٌ: مَل به إلى السَّلطان؛ أي: سعى به 


0000 ا سه ag‏ ا 3 5 7 
وذكرٌ عيوبّه حتى أوقع به ومنه في صفة القرآن: «هو شافع مشفع وماجل مصدق)". 


)١(‏ في (أ) و(ف): «حممًا». 

(؟) تقدم تخريجه مستوفّى في هذه السورة عند قوله تعالى: لاهو یریم آرت حَوْكَاوَطمَصًا 4 
وأكثر الروايات على أن ربد يمست يده فلم ينفذ كيده برسول الله يكل ولم أقف على الرواية التي 
فيها أن يده شلت. 

(۳) في (ف): «العقاب». 

(4) في (ر): «ماحل» وفي (ف): «حل». 


)6( رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» »250١(‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه) )70٠0015(‏ عن عبد الله بن 





ال ف اد 
٤ ۲‏ 2 مھ سے مه 2 و و سر هه 


06 


وقيل: هو من الإهلاك؛ وسَبَةٌ ا لمَخْلٍ: سَنهُ ال لفط التجولات: 


وقيل: هو ا عامر» #وهوسَريدللْحَالِ ؛ ى شديد المخاصمة والمنازعة» 
الاجا كدلك: 


2 


1/1 
3 
0 
2 


>و سوس ودرا رمه > سو ص صو م ت ص سر م 
-)١ 4(‏ إل دعوة لي الذي يدَعْوتَ من دونو لَاِيسَتَحبونَ له ىء إلا كط كمي إل الماء 


2 - 


و ر و 


َل داه وما هو لخدو مادعا ا راف صَكلٍ . 
وقوله تعالى: فلَمْمَعْوَةَُلَىّ4: قال ابن عبّاس رضى الله عنهما: هى شهادة أن لا 


0 


له إلا الله على إخلاص التوحيد". وهو قول قتادة وابن زيد". 

وقال الس اش الق ااال 

زقال الإمام أو مور رمه آل "يمل له اده الح لاه الست 
للعبادة. 


۶ 5 2 2 8 
وقيل: أي: لله دعوةٌ الحق» وهي الاستعانة بو والذعاءٌ بكشفي الضُرٌ وإعطاء 


2 ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠٠٤٥١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)١74‏ رواه الطبراني» وفيه الربيع بن بدر وهو 
متروك. وصح وقفه الدارقطني في «العلل» (۲/ ۲۳۲). 
ورواه ابن حبان في (صحيحه) »)۱۲٤(‏ والبيهقي في «الشعب») .)35١٠١١(‏ من حديث جابر 
رضي الله عنه مر فوعاً. 

(۱) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱۳١۷(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ ٤۸٩‏ -185). 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (21755» والطبري في «تفسيره» /١(‏ 585) عن قتادة» ورواه 
الطبري في اتفسيره» (17/ 587) عن ابن زيد. 

)۳( ذكره الواحدي في «تفسيره» (۱۲/ ۲؛) وابن الجوزي في «زاد المسير» (YT /١9(‏ 





ل 5 


اليه وهي الح ون دعا وسألهفهو على حقيفة من دعويه؛ لان يدعو من لا 
يعجزه شيءٌ» ولا يلحقّه بخل» ولا تنقضه عطيّةً. 

وقيل: لله دعوةٌ الخَلْقٍ إلى الحقّء ولمن دعا إليه بأمره وليس ذلك لغيره من 
الأصنام؛ قال تعالى: اليس لَه دعوة فى الْدُيْاولافى اليخرة» [غافر: .]٤۳‏ 

وقيل: لله دعوة”" الرّبوبيّة» فله عليه البراهين الباهرة. 

وقوله تعالى : وَالدنيدعْوْتمِن دونه لاسب ىء #: يعني : الأصنام» وجمع 
بالواو والثون وهي جماد لأنَّ المشركين وضعوها موضح الأحياء العقلاء الذين 
يعدا وذ ويتتعوقه و د اديع عر فكت الخبر هته ا كنا اف 
إلى العقلاء» كما في قوله: #وَآلَّسَرَوَالْعَمَرَ ريدم لي سجر € [يوسف: 4]» وقوله: 
داسك € [النمل: 18]. 

وف عي عزيراً او 


a 


لعابديهم بشيءِ» ولا ينفعونهم إلا 
وقوله تعالى: إلا كط يهال 0 قيل: و بمعنى: لكن؛ أي: 
لا يستجيبون لهم أصلاء لكنّهم كماد يدَيْه إلى الماء يبع الماءٌ فمّه #وماهر ر مر کلخ 1+ 
أ ليس يبلغ الماءٌ فمَهُ. 
وقيل: هو على حقيقة الاستثناءه والمعنى”": لا يستجيبون لهم بشيء إلا كما 
جات لعن بط كته اا آى##فإذاكان لا جات لهذا الاس بش 


.)۲١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
فى (أ): «دعوی».‎ 222 
في النسخ الثلاث: «ومعنى»» ولعل الصواب المثبت.‎ )۳( 








زل 2 كك 
٤٤‏ ف لمیا 


فكذلك لا يُستجابُ لهم» وهو كقولك للرّجل يرجو بخيلًا: ربما"“ يعطيِكَ فلانٌ 
كما أعطى فلانًاء يريد: أنَّهِ لم يعطه شيا فكذلك لا يعطيّكٌ. 

وقال مجاهد: إل كن لكي إِلَالْمَةِ 4؛ يعني: يدعو بلسانه» ويشيرٌ بيده» فلا 
يناه أبدًا. 

وقال عطاءٌ: هو إنسان ينظرٌ في قعر بئر» فكما لا تبلغ يدّه قعرّ الماء» ولا يعلو 
الماءً إليه» فكذلك الأصنامٌ لا تنفع العبد شيئًا". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مل المشرك الذي عبد غير الى فمثلة 
كمَكّل العطشان الذي ينظ إلى حَيالِه في الماء ليتناوكهُ فلا يقدرٌ عليه"©. 

وقال الفرّاءُ: لاتجيبٌُ الأصنامُ داعيّها إلا كما ينال الظّمآن المشرفٌ على الما 
ولیس معه آلاث الاستقاء“. 


والعربُ تضربٌ المثل لِمَنْ سعى”" فيما لا يدركة بالقابض على الماء قال 


الشاعر: 
فأصبختٌ ممًّاكان بِينِيْ وبيتها 22 مِنَالوٌدَمِثْلٌ القابض الماء بالير“ 


)١(‏ في (ف): (إنما». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 588). 

(۳) رواه أبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في في «الدر المنثور» (5/ 579). 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ 589). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ .)5١‏ 

(7) في (أ): اليسعى». 

0) البيت لأبي الهذيل» كما في «النكت والعيون» (۳/ »)٠٠١‏ ولأبي دهبل الجمحي كما في «الأغاني» 
.)٥/۷(‏ ودون نسبة في «مجاز القرآن» (۱/ ۳۲۷)ء و«الحيوان» 5١/60(‏ ولال9)» واتفسير - 








ا سے2 ۷ 
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سو طا ر ٤٥‏ 


وقيل: أي: مَن بسط كمَيّهِ إلى الماء من غير أن يرفعه إلى فيه بكمَيْهِ أو في إناءٍ 
لم يبلغ فاهء يجعلٌ الماءَ مثا للمعبود من دون الله وقد جعلّ بط الِيدَيْن إلى الماء 
كتوجيه الرّغبة إلى المواتِ المعبود الذي لا يعقل» كالماء الذي لا يعقل رغبة باسط 
الكفف إليه فيه. 


e 
: 


وأخبرٌ أنهم فيما يرجون من ذلك في صلال» وهو قولّه تعالى: 

مادعا اللاي َكل €: أي: في غير استقامة وهدّى. فإنَّه غير حاصل لهم 
و لم ري 1 

وقيل: هو مبتداً؛ آي وما دعاء الكمّارٍ الأصنام إل ضلالًا عن الهدى. 

وقيل: أي: تَضِلٌ الأصنامٌ عنهم» فلا يجدونها ولا ينتفعون بهاء قال تعالى: 
ان ما کت يَدَعُونَ من موت أله قَالُوأصَلوعَنًَا € [الأعراف: /0]. 

وقال القشيريٌ رحمّه اللهُ: دواعي الحقّ صارخةٌ في القلوب من حيث البرهان» 
فيدعو العبدٌ بلسانٍ الخواطر» فَمَنٍ استمحَ إليها بِسَمْع الفهم استجابَ ببيان العلم» 
وفي مقاباتها دواعي الشَّيطانء وهي هاتفةٌ بالعبد تزيينَ المعاصيء فمَنْ أصغى إليها 
بسمْع العَمُلةٍ استجابَ لصوتٍ”" الغيّ”". 


د 
ا 


1 


2 
7 1١ 


5 





ر 2 


-)١(‏ وینو جد من ف لسوت وآلأرض طوعاوگرها وظ هم بال 


2 


وَوَاَلآصَالٍ ® . 


= الطبري» (۱۳/ »)٤۸۸‏ و«المستقصى في أمثال العرب» (۲/ .)۲٠۹‏ 

200 في النسخ الثلاثة: «(بصوت»» والمئبت من «لطائف الإشارات». 

( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲۲١‏ ووقع في النسخ الثلاث: «بصوت الغي»» والمثبت 
من المصدر. 





ا ف اد 
٤‏ 7 چچ سے ۰ہ وو سر 


وک م سس تر اصح کوس ا 


وقوله تعالى: ويله جد من ف السَمنوات وا لاض طوعا و اهم لدوالصَال : 
أي: إِنَّ الكمّارَ ون دعوا من دون الله دعوةً الباطل؛ وامتنعوا من دعوة الح فكل مَن 
في السّماواتِ والأرض من الملائكة وبني آدمٌ والجنٌ والشّياطين يسجدون لله؛ ما 
طائعِيْنء وإمَّا كارهين» وظلالهم تسجد له بالعّدواتٍ والعشايا. 

وَالآضَال : جمعٌ أل والأضل : جمع أصيل» وهو العشيٌء وهو ما بِينَ العصر 
إلى غروب الشّمسء ويُجِمَعُ على أصائلٌ أيضًاء قال أبو ذؤيب: 
لَعَمْرِي أنت البيث أكُرمٌ أهلّهة وأقعد في أفيافِه بالأصائل“ 


والسّجودُ طوعًا ظاهرٌء والسّجِودُ كَرْهًا ممَنْ َه على الإسلام موجودٌ 
انمه ا ا ی الأعوال كلها رساك 
المتضادات من الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق عليهاء وحاجة بعضها إلى 
ا ل ل ل 
صانعًا صنعها”” لا يشبههاء فهذا من الكافر شاهدٌ لله بالرّبوبيةء وأنّه تحن لدغرة 
الحقء وإنْ كان الكافرٌ كارمًا لذلك غيرٌ مريد له ولا معترف» e,‏ 


الكافر لله وخضوعٌ له كرمًا. 
و ا و ا لأنها ميل و كاه إن 


اة ونين ذلك ااا هو ی اله ذلك بها وتضريفة اغا علن ا 
كادي ذلك وول ذلك علن أنه كلوقه در حل ما ب فیا عليه اا 


.)١57 /١( انظر: «الكامل» للمبرد (۳/ 4 5)» و«شرح أشعار الهذليين»‎ )١( 
في (أ): (فتركت»» وفي (ر): افتركيب»» وفي (ف): افتركبت».‎ )1( 
في (): «يصنعها».‎ (۳) 
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r Ja 
۷ سو اا ر‎ 


ومدبّرٌهاء وذلك شهادة منها له تعالى بالقدرة والسّلطان والوحدانيّة» وخضوعٌ منها 
له» وهو السجود. 

ومِنَ السّجود كَرهًا معنى سجود الكافر لله إذا نزلٌ به ضر ألجأنةٌ الحاجة إلى أن 
يتواضعٌ لله ويسجد له» يدعوه بها لحاجته بها. 


ماد ياد ياد 
نزت نزت 


)17( - # قَلَمَن ريا سوت واا رض فل آله فل قاذم من دونو لاء لا يمل لاشم 


700 ور 5 عر 2 


تنما وا صا فل هل وی الى وال ام حل ری المت وال آم جَعَلوا يلو شرا حلقواً 
كتنور تت الا کیم که کوک تر عفر اليلد . 

وقوله تعالى: # دُلْمنْرَبُاَلسَمْوتِوَالأرّضِ4: أي: قل للمشركِينَ السَّاجِدٍ 
كرما دلالة الخلقة: مر بَآلسَموَتَوَالْاَرْضِ»؛ أي: مالكهما ومديرٌهماء و 9 | 
مقرّين”" بأنَّ رب السّماوات والأرض هو الله؛ أي: سَلْهُم عن هذاء فيقولون: الله. 
فحذفّ جوابهم لدلالةٍ ة الكلام عليه؛ لأنّهم كانوا مقرّيْنَ بذلك؛ قال تعالى: لوین 


کو مدص م 9 و 


سَأَلتَهُم من لق لسوت لا را 4 القماذ: [o +٠‏ 

وقوله تعالى: اة 4: أي: وإذا قالوا: الله» فقل أنت أيضًا: الله تقريرًا لهم» 
وتأكيدًا للاحتجاج عليهم. 

وقوله تعالى: فل اندم ين دونو لاه اينلد لاشم فعا لاا 4: استفهامٌ 
بمعنى التوبيخ والتقريع؛ أي: قل لهم بعد هذا التقرير: فلم انَحَذّتُم من دونه أولياء 
تتولُونهم وتعبدونهم وتوجُهون الرّغبة إليهم» وهم لا يملكون لأنفيهم نفعًا يجلبوتّه 
إليهاء ولا ضرًّا يدفعوئّه عنهاء وإذا كان كذلك فهم من ملكَةٍ لكم أبعد. 


9 في (ف): «مقهورين مقرين). 





ال ف عد 


وقوله تعالى: كل مَلْ وی الْلمَى وَاِصِيرُ : وهو تقريمٌ آخر؛ أي: هل يستوي 
الجماد الذي لا يُبِصِرٌ ولا يسمّعٌ» واللهُ الح الذي يبصرٌ ويسمع. 

وقيل: هو مل الكافر والمؤمن. 

لما قرّرَ أن الله رب كلّ شيءء وبّخهم بعبادة غير اللو» وبيّنَ أن مَنْ فعلّ ذلك 
فهو أعمى عن الرّشدء والمؤمن بصيرٌ”" به ولا يستويان. 

وقوله تعالى: م مَلْمَسَيَو لظت وَالثْدْ 4؛ أي: الكفر والإيمان» فالكفرٌ 
ظلمة لا يُمِتَدى فيهاء والإيمانٌ نور يُهتَدى فيه» ولا يستويان. 

وقال القشيري رخا إن الأنواة ذا لالات في القلوب نت آثارٌ الّلمق 
فنورٌ اليقين ينفي ظلمة الشَّكَّه ونورٌ العلم ينفي تهمة الجهل» ونور المعرفة يمحو 
أثر التكرة» ونور المشاهدة ينفي آثار البشريّة» وأنوار الجمع تنفي آثار التّفرقة» وأنوارٌ 
الحقائق تمحو”" آثارٌ الحظوظ2. 

وقوله تعالى: آم جملوا رت شر فوا لوو بقعم 4: وهذا تقريمٌ آخر» 
يقول: وقح عندهم أنَّ الأصنام تخلقٌ الأشياءً كما أن اله تعالى يخلقٌ الأشياءً 
فاستجازوا“ عبادة الأصنام لوجود التَّخْلِيقٍ منهاء كما استجازوا" عبادة الله 
لذلك لاشتراكهم في اغاق العبادة لذلك. وإِنْ© لم يكن هذا هكذاء بل الله 


)١(‏ في (ف): لبصير». 

(۲) في (ر) و(ف): «تنفي». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 57190-1775). 
() في (ر): «فاختاروا»» وفي (ف): «فاستخاروا). 

(9) في (ر): «اختاروا»؛ وفي (ف): «استخاروا». 


(5) في (ر): «وإذا». 





۷ سے2‎ Ee 


سرو طا سر 4۹ 


هو المنفره بالتخليق: فهو المعفرد باستحقاق العبادة له. 
وقوله تعالى: فل أسَّهُحَِقُكلسَىَءٍ 4: وقد أقررْتّم أنه لا خالقٌ غيرٌه فلا يستحق 
العبادة غيره. 


دواو 


وقوله تعالى: لرَمْرَالومدالْتَصَرُ 4 أي: الواحد الذي لا ثاني لهء ولا شريك له 
وهو القهَارُ الذي يقهرٌ بقدرته كل شيءء ولم يقهزْهُ شيةٌ وهو المستحِقٌ لتوجيه 
الرّغبات إليه» والا ستغناء به عن غيره. 


8 
د‎ f 
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رع م صو رر ےھ SÎ‏ 


ودية يقدرها ها فحتمل الیل ردا راا وياد هدو 


4 


8-2100 انرم ]سم مآ سات 


يضم 


وو ری ا 2 ص به صصخم ب مهو م وسو مج لم 


يهف ار بتع ية أو متع زد شلف كلك يضرب الله الح والباطل فأما الربد ذهب جماء 
لّ #. 
5 5 3 24 يس سر م ء ر لعن د 
وقوله تعالى: # أَنَرَلمِ الما لت أودية بمَدَرهًا ‏ الآية: قال قتادةٌ: هذه 
كلانه اال فى :قد وا 


N 


وما ماع الاس می ف آلذرض کدك يرب الاه 


قوله: ¥ أنرلم لسم ماه الت أَوْدِيَةبِقَدَرِهَا * الصّغير والكبيرُء فشبّه نزولٌ 
القرآنٍ بالماء ينزلُ من السّماءء وشبّه القلوب بالأودية والأنهار» فذو العلم على قَدْر 
عليه» وذو الجهل على قَدّر جهلهء فهذا مَكَلُّ. 

ثم شبّه وساوسٌ الشّيطان ومخايل التفس والخَّطّرات الفاسدة بالزّبَد يعلو 
الماء» وهو قوله تعالى: #فَأحَسمَلَالسَّيْلْرَيدَانَاِيًا4”"» والرّابِي: العالي» فما يقع في 
الس يِن الوهم والفضول فون ذاتِها لا من الحقٌّ يقول: فكما يذهبٌ الرَبدٌ باطلًا 


)١(‏ «بالتخليق فهو المتفرد ليس في (أ). 
(۲) «وهو قوله تعالى فاحتمل السيل زبدًا رابيًا» من (ف). 





اا فا 
0۰ 7 وچ سے هه م 2 سره 


قن ضف الا فلك اهت مايل الف وز ساو اطا ن و ال کا 
و 
هو فهان) مدل تاذ 


~~ 


والمثل الات قوله: مكايو وف اوأر معدي : أي: له 
خبثٌ مل رَيَدِ الماءِء فكما”" يذهبُ حَبَتُ الجواهر ويبقى خلاصّها وصفوها كَذَلِكَ 
يذهبٌُ الجهلٌ والوهمُء ويبقى العلمٌ والفهمٌ» فهذا المثل الثالثف”. 

وقال الإمامُ القشيري: الآية تشتمل على أمثال: 

شه القرآن المترل بالماء المترّل من السماء. 

وشبّه القلوب بالأودية. 

واو اش كلاق وه ا الو ال داو الماء: 

وشبّه الحقّ بالجواهر الصّافية من الحَبَثِ؛ٍ مِنَ الذّهب والفضّة والصّفر 
والتساين ودر 

وشبّه الباطل بخبّثِ هذه الجواهر. 

0 الأودية مختلفةٌ في صغرها وكبرهاء فبقَدْرها تحتل الماءَ في الفلة 
والكثرة» كذلك القلوبٌ مختلفةٌ في الاحتمالٍ على حسب الصعف والقوّة وكما أن 
السّيل إذا حصل في الوادي يطهر الوادي» كذلك القرآن يطهرٌ القلوب. 

وكما أن السّيل يحتمل الرّبد فيلفظّةُ كذلك القرآن إذا حصل حفظه في القلوب 
فى الوسَاوْسٌ لواجس عا 


(1) في النسخ: «فكذا»» والصواب المثبت. 


20 روى نحوه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 0۱(. 








i 
0١ ښوا ر‎ 

ا الا ار وو ا ا 
وفهمٌ القرآن في قلوب المؤمنين قد تختلطً به نزغات”" السيطان والخواطر الردية 
فمن بين صافٍ وکدر. 

وكما أنَّ الجواهر التي يُتّخّذ منها الأواني إذا أذيبَت"“ خلصَتْ عن الخبث؛ 
كذلكَ الحقٌ يتميّر من الباطل ويبقى الحقٌ ويضمحل الباطل: 

ثم الجواهرٌ التي نسحد منها الأواني مختلفةٌ؛ فمن إناءٍ يُنَحَذُ مِنَ الذهب» وآخر 
من الرّصاص إلى غيره» فكذلِكَ القلوبُ تختلف. 

وفي الخبر: «إِنَّ لله أواني» وهي القلوبُ»”"» فمريدٌ قاصدٌء ومحبٌّ واجدٌّء 


وعابد حاتف وموحد عارف» ومتَعبدٌ متقشف|. ومتهجد متصوّف. وأنْشدوا: 


الواتيجا فى الفكوق وا شعن نساء وا حي ب 


وقوله تعالى: # أنَرَدَّ َآلسَمَِ م 4؛ أي: الواحد القهّار أنزلٌ من السّماء مطرًا. 


)١(‏ في (ف): «قد يختلط بنزعات». 

)۲( في (ف): (صفت). 

(۳) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» ( )۸٤ ٠‏ عن أبي عنبة الخولاني مرفوعاًء قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (ص: :)1۳١‏ إسناده جيد. 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ /91) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (707417) من قول عبد الله بن مالك» والخرائطي في «اعتلال 
القلوب» )١١ /١(‏ من قول ثور بن يزيد. 

(5) في (ف): (ومجتهد). 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 2379-4)» والبيت للوأواء الدمشقي واسمه محمد بن 


أحمد العناني أبو الفرج. 





لس فال ا 
0 7 وو سس عه 3 و و و 


هالت أوَدِيَة 4: جممعٌ واد لبِمَدَرهًا : على أقدارها”" من السعة والضيقء 
والكبّر والصّعْر. 

#مَاحَتَمَلَألَيِلُرَيدَارَبِيَا*؟ أي: الوادي إذا سال حمل السَّيل زبدًا مرتفعًا على 
ظهره؛ وهو ربد الماء والغثاء؛ أي: الحق الذي أنزكه الله ؛ تلقن القلوبُ على كَذْرٍ 
عقولها وإذعانهاء والباطل يظهرٌ أحيانًا ويكادُ يعلو الحقٌّء ثم يتلاشى ع 
راتكن الحافة الال 

وقوله تعالى: ##وَمِمَابووِدُوَ ليوف لار 4؛ أي: من الجواهر التي يستخرجونها 
من المعادن فيوقدون عليها #ابتغاء ة4 أي: طلت الحلة از أي: ني من 
الأواني فله #رَيدمَتلة4؛ أي: RS‏ اث 1 ی عند ار لاما لس 
ل ل بو من حجج 
الحقّ» والجواهرٌ تبقى في الأرضء وهي مِثْل الحُجَج”" تتبث وتقوى. 

وقوله: كلك صرب الله ألْحَنَّ ولل 4: ا ن ما لزيد َدْهَبُ جك )؛ 
أي: يذهب بعد علو السّيل برفع الرّياح او اا ا ا 
وجنبات الأودية. ۰ 

وقد جَمَأَتٍ القدرُ وأَجْمَآَثْء وجَمَّاً الوادي وأَجْمَاً؛ أي: رمى بما علا فيرمي 


الوادي الفا ارلا إلى جانب. ثمٌ تعمل فيه الح والشّمسٌ ويتلاشى» وكذا الباطل. 
وقوله تعالى: وما مايْمّع الاس يك ف الْأرّضِ 4: أي: المطرٌ وجواهرٌ المعادن 
)001 في (أ): «مقدارها». 


(۲) «إنه» من (ف). 


(۳) في (ر) و(ف): «مثلٌ لحجج». 





وار : 
تستقرٌ في الأرضء فينتفع بها النَاس عند الحاجة إليهاء والرَبَدٌ يعلو صورةً ثم يتلاشى» 
وكذلك الباطل وأهلّه. والماءُ والجواهرٌ يسفل صورة ويثبّت ويبقى» فكذلك ال 
وأهله والجؤاهر كنتفيد بالتانضفاق وت ا داق الط وض 
وبقاءً. 

وقوله تعالى: *كدلكيضرب اهمال : أي: ين الأشياءَ لإيضاح الحم 
وإدحاض الباطل. 


0 


د 2 6 
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(۱۸) - لین شابوا ر تیم الخنق ارت ل کیج ھر أت لھم کان 


جص 


رض جویعاوياه مع لدف دوأ وء او الات هم جه ویس شَرَلِْلْهَادُ &. 

وقوله: لدی اسسجابوا اریم م أي: أجابوا دعوةً الحق الى )؛ أي 
المثوية التي لا أحسنّ منهاء وهي الظّمَرُ والتّمكين في الدنياء والتعيم المقيم في 
الجنّة؟ قال تعالى: ا مهلثمو يت لإ دى الْحْسَيَيْنِ * [التوبة: ؟5]؛ أي: 
الطف وَالسَّهَادَة: وقال: #لِيَدنَ أَحَسَنْوا كلسي 4؛ أي: الت 

وقال الإمام القشيريُ: هي قَبولٌ استجابتهم له وذلك من أجل الأشياء عندّهم؛ 
الا اع على المي ن رل 

قوله تعالى: رارت ليوا له 4: لم يجيبوا لربّهم في دعوة الحقٌّ» فلا 
مخلّصٌ لهم بوجو من الوجوه. 

وقوله تعالى: او أت لَهُم مَاقِالْأَرَضِجَمِيِصًا4: من صنوف الأموالٍ #وية. 


و 0 > E‏ 
معَهر 4# ؟ أى: وضعف ذلك. 


(1) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲۲١‏ 





۲ لياف سكين 


طِلاقتَدَوَأبِوء4: لأعطوه بدلا عن أنفيهم ليخلّصوها من العذاب» ولا يُقبَل 
منهم» قال ذلك في آية أخرى» وهذا مما عَلِمَ الله في الذي لا يكون ن اندلو كان كيك 
کان يكون. 

وقوله تعالى: وكيك َم سو لساب 4: أي: يحاسبّهم الله بكلّ معاصيهم. 
فيجازيهم عليها ولا يتجاوزٌ عنها. 

وقوله تعالى: #وَمَأُوسهم م جيهي أي: مرجعهم يفن العاف لاد ر 


َلْمَادٌ ؛ أي: بس الفراش حي 


8 


2 
(19)- 8 فس یما ناآ لك من یك ا یکن هو آعم ميدس وو لزنب 4. 
مآد مرك ایک هواج : استفهامٌ بمعنى 
التي؛ أي: ليس الذي استجاب لله في دعوة الحقٌّ وعلم أنَّ ما أوحى اله إليك أله 
حى دق كالذي لم يستجبٌ له فيها وعمي عنها: 
وقوله تعالى: #إِنَانَدَهَدوُواالدَبنبٍ *: أي: إِنّما ينظ بآياتِ الله أولو العقول. 
تعلو ادو ال . 
وقال أبو القاسم ابنُ حبيب رحمَه الله: رأيْتٌ في بعض التّماسير أنّها نزت في 
أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه» وفي أبي جهل لعته الله". 
وقيل نزْلث: في عمّار بن ياسر وأبي حذيفة بن المغيرة". 
)١(‏ الذي ذكره الواحدي في «البسيط» /١7(‏ ۳۳۸)ء وابن الجوزي في «زاد المسير» (۲/ 517) عن 


ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في حمزة رضي الله عنه وأبي جهل. 
(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 717/0). 
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وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: لا يستوي البصيرٌ والضَّريرٌ والمقبولٌ 
ار وال لات وا من لو و اف عن ر 
وانّذي هديناه لوجودنا”". 


A 
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.4 انيفو يهد آله لقصو لبق‎  -)۲۰( 

وقوله تعالى: * لذن وون يعهد اله ولَاَمَصو المع 4: له وجهان على الانتظام: 

أحدهما: أنَّه نعت قوله: #أأوْلوا لدبب *. 

والثاني: أنَّ تقريره: هم الّذين. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: الَّذِين يقيمون على الشّهادة ولا ينقضون 
ذلك”"؛ أي: لا يشركون بالله تعالى. 

وقال مقاتلٌ بن حيّان: هو ميثاق ذريّة آدم: للست ررکم قَالوأيلَ 4 [الأعراف: 101]» 
#وَلابْقُصُونَ لمق 4 إذا بلغوا الحنتٌ”". 

وقيل: هو ميثاقٌ آهل الإيمان وقبول الأوامر والتواهي. 

وقيل: هو ميشاق الخلقة» وقد مر ذكرُها وذكرٌ أقاويل أكَر في أوّل (سورة 
البقرة). 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: هو باستدامة العرفان» وإيفاء شرائط الإحسان» 


() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲٠٠١‏ 
(۲) ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۲/ ۳۳۸) بلفظ: (يريد: الذي عاهدهم عليه في صلب آدم). 
ر ار r‏ 7 


زفرف4ف روى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ١‏ في تفسير قوله تعالى: #ألَدِنَتقْصُونَ حَهَدَاَه 
[البقرة: ۲۷]ء وهو مثل ما ذكره الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في التعليق السابق. 





0٦‏ 7 وھ سے مھ م 7 2 سس وه 
والتوقي عن ارتكاب العصيان» بذلك”" انبرم العقدٌ يوم الميثاق والصمان» وميثاقٌ 


قوم آلا يعبدوا سواه» وميثاقٌ قوم الا يحبُوا سواه وميثاقٌ قوم آلا يشاهدوا سوا 
وميثاق قوم ألا يسألوا سواه" . 


لذن 20 ا 217 مر r 2 CL gr O CHR‏ 
(۲۱)- وال نما مر الله يه أن د بوصل ووت رجهم ويحَاهُونَ سوء ليساب %. 


وقوله تعالى: ولذ يصاون ماامر نيصل 4: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: يعنى من آمن من أهل الكتاب ضارا الإقرار بكلّ الأنبياء والكتب» ولم 
يقولوا: نؤمن ی ٠‏ ونكفر 7 . )4( 


وقيل: هو صلة أرحامهم. 


00 ويجوز أن يكون لأهل الكتاب أيضًاء فهم بنو إسرائيل؛ 
وهم أولاد إسحاق» والعربٌ - وهم ل عليه السلام وأصحابه ‏ من أولاد 


)١(‏ في (أ): «والتنفي عن» وفي (ف): «والنفي عن»» وفي (ر): «والسعي عن»» والمثبت من «لطائف 
الإشارات». 

(؟) «بذلك» ليس في (أ). 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲۲٠‏ 

() ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۲/ ۳۳۹)» 


(5) في (ف): دلي إلا أن تودوني منكم) وفي (ر): «أي لا تؤذوني لقرابتي منكم). 





وقيل: هو التواصل في”" الدّين والتّوالي عليه» ولا طاعة بعد الإيمانِ بالله 
تعالى أعظمٌ ثوابًا من الحبٌّ في الله تعالى والبغض فيه 

وقوله تعالى: وتوت ر مم 4: أي: في نقض الميثاق وقطيعة الرّحم وکل 
شي ء . 

لوان سوَءَكلِسَابِ 4: أي: مناقشته» والمجازاةً على كل المعاصي بغير عفو. 

وقال القشيريٌ رحمّه الله: يصلونٌ أنفاسّهم بعضّها ببعض» فلا يتخلّلها نَقَسٌُ 
لغير الله تعالى» ولا في شهود غير الله» ويصلونَ سيرّهم بسُّراهم'”" في إقامة العبوديّة 
والتَبرّي مِنَ الحول والقوّة. 

لوضتو ترم 4: والخشية لجامٌ يوقفٌ المؤمنَ عن الرّكض في ميادين 
الهوى» وزمامٌ يجرّه إلى" استدامة حكم التقوى 

ويحَاهُونَ سو ليساب #؛ أي : يبدو لهم من الله ما لم يكونوا یحتسبون. 


3% 2 


رو سل رو واه ا م سر ساح مس ورو رر رگ 
الل وأنفقوا ا رتهم ير وليه 


وید روک كلست التي ولك 2 عَقَىَلدَارٍ». 


2 ر 


وقوله: ٭ والں صبروا ااه وجو رم 4: ا حبسو أنفسَهم عمًا لا يجوز. 


وقيل: أي: تجرّعوا مرارة منع النَّْس فيما تهواه. 


)١(‏ في (ف): «على». 

(۲) في (ر) و(ف): «(سرهم بسرائرهم). 

() في (أ): «مجرد أي» بدل من «يجره إلى». 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲۲٠١‏ 





o۸ 


قل ضبروا على أذ الاعات 

وقيل: صبروا على ترك السّيكات. 

ويجوز أن يكون هذا عطفّاء ويجوز أن يكون ابتداء» وجوابه: «ولَتِكَلمْعْقَىَ 
آلدَار» وكذلك قوله تعالى: # الَنِنَووونَبِمَهَدِائَهِ 4 يحتمل الوجهين. 

وقوله: #إوأقاموا الوه 4: أي: الصّلوات بأركانها وشروطها وآدابها. 

وقوله تعالى: #وَأْنمَموامِمَاررَفَهم رَومكَايَةَ4: أي: في الزّكوات؛ ونوافل 
الصدقات» والمندوب من التفقات» سرًا وعلانية» لا علانية لاغير» فيكو رياءً. 

وقوله تعالى: # ودروت إا لستَةالسَيََةَ 4: أي: يدفعون إساءةً مَن أساءً إليهم من 
الاس بالإحسان إليهمء عملا بقوله: دمع يلي َِحْسَ ناليع 4 [المؤمنون: .]٩٦‏ 

وقيل: أي: يدفعون بالإيمان الشرك. 

وقال الحسنٌ: إذا حرموا أعطواء وإذا ظَلِموا عقوا وإذا قُطِعوا وَصَّلوا(". 


وقال ابنُ كيسان: إذا أذنبوا تابواء وإذا هربوا أنابواء فيدفعون بالتوبة عن أنفيهم 
معرة الت 


ت 
د 


ونظيرٌه قولّه عليه الصّلاة والسّلام لمعاذٍ رضي الله عنه: «إذا عملْتَ سي فأتْبعْها 
بحسنة» السو بالسرٌ» والعلانية بالعلانية) 20 . 


.)5857 /6( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

)۲( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 7» والواحدي في «البسيط» (؟١١/ (Tt‏ 

) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٤١٠١(‏ من طريق أبي معاوية عن معاذ رضي الله عنه قال 
أوصني يا رسول الله... الحديث. 
ورواه الإمام أحمد في «الزهد» »)١51(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۰/ )١159‏ عن عطاء بن 
يسار عن معاذ. 





سوړ وار ا 64 


راا من م DES‏ 
2 


وقوله تعالى: #أوْليِكَْعقَىَألدَارٍ4: أي: هؤلاء الذين وصفناهم هم الذين 
أعقبّهم الله الجنان من دار الدّنيا؛ أي: جزاءً بما فعلوا فيها. 
وعن ابن المبارك أنَّه قرأ هذه الآيات فقال: ثماني خلال مسيّرةٌ إلى ثمانية 


أبواب من أبواب الجنة0 , 


وقال القشيريٌ رحمّه الله: وممًا يجب الصّبر عليه لأهل الإرادة هو الوقوف 
على حكم تعرز الحق جل جلاله. فإنَّه يتفضَلُ على الكافة من المجتهدين» ويتعرّز 
خصوصًا على المريدين» فيمتحنهم بالصَّبر في أوانِ إرادتهم فإذا صدقوا في 
صبرهم جاد عليهم بتحقيق ما طلبوا'". 
د عد e‏ 


رح را ار 


ll‏ ررر کے چ ص و مهمو عدا ريه عا مور ع 
(۲۳) - بك عدن یدل وتھا ومن صح من ۔ابایمم وأزويجهع وذريلتيم والملتیکة یدخلون ملم 
ر سە 
نکل بای 4. 
ST‏ > 2 


وقوله تعالى: #جَتَتعَدْنِيرْخْلوبا €: رفعها من وجهين: 


- 


اا 


ع عي e‏ 0 5 وص 
أحدهما: أنه بدل عن قوله: عَم ىَلدَار». 
والثانى: آله ميتذاء وحرةه غي 6ء أي: بساتيرٌ إقامة يدخلونها. 

= ورواه هناد في «الزهد» )1١177(‏ و(۹۲١۱)»‏ والطبراني »)۱۷١ /۲١(‏ عن أبي سلمة قال: 
قال معاذ... وكلها مرسلات» ويشهد له حديث أبي ذر رضي الله عنه: «وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها»» رواه الترمذي (5/ 0 وقال: حديث حسن صحيح. 


.)75857 /0( ذكره الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 
(TY /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )۲( 





ال فاا 
و4 7 وھ سے هه لي و س 
وَمَنْصَلَحَ من ءابايوم وأزوتجهم ودر #: أي: مَن آمنَ بالله من والديهم وزو جاتهم 
وأولادهم فيجتمعون. وفيه أعظمٌ اللذات وأجل النعمة والكرامات. 
وقوله تعالى: #والمليكة يدَحُلْوتَعلم نباب 4: قال مقاتل: يدخلون عليهم في 
هس 20 له 3 
مقدار يوم وليلةٍ من أيّام الذنيا ثلاث كرّات”» معهم الهدايا والتحف”". 


1 


7 


ڍ 


2 € 


(14)- سکم لیک یماصبرع فنعمعفی‌الدًار 4. 

وقوله تعالى: #سَكَمْعَلِيكرٌ 4: أي: يقولون: سلامٌ عليكم» وهو تحيّة وكرامة. 
وقيل: إخبارٌ منهم أَنّهُم وصلوا إلى السّلامة التَامّة من كل آذ 
وقيل: هو دعاءً منهم لهم بها. 


وقوله تعالى: #بِمَاسَث74": في ادنيا عن المعاصي”© وعلى الطّاعة وعلى 
المحنة. 


0 


2 


-ه 
اح رام 
عت و ر ت 


وقوله تعالى: #قََعْمَعْمىَالدَارٍ 4: أي: فهي نِعْمَ عقبى الدّار» وقد فسّرناها. 


بون را ف لطر رات حو a‏ فو ات 
)١(‏ - ولد ينفضون عھد اله من بعد ملقد وبقطعوت ما أمر الله پد أن دو 
رعره و 2 <Y‏ ا وو ع د لس يوه ووم 
1 8 06 4 
ودفسدوں و لا و و 0 هم اللغنة وه سو ألدَارٍ©. 


))( في (ر) و(ف): «كرامات»» وفي «تفسير مقاتل»: "ثلاث عشرة مرة»» والمثبت الموافق ل‎ )١( 
و«تفسير الثعلبي».‎ 

(۲) انظر: «تفسیر مقاتل» (۲/ ١۳۷)ء‏ و«تفسير الثعلبي» /٥(‏ 587). 

(۳) بعدها في (ر): «أي: بما صبروا». 

(5) في (أ): «المعصية». 





ا سرج 
8 ین 3 
2 کے 5١‏ 


ء 


وقوله تعالى: لضو عَهْدَلنَّه بعد ميقو 4: أي: إيثاقه وفطت مآ 
أمر اَهب نبوص 4 هو بمقابلة ما ذكر في الآيات المتقدّمة من الوفاء بالعهد وصلة 
الرّحم. 

قوله تعالى: ودود #: قيل: بالعمل بالمعاصي. 

وقيل: بالتنفير عن النبيّ كل والتميمة على المؤمنين. 

وقوله تعالى: #أوَْيِكَ مَْالَدَنَةُ4: أي: الطّرد والإبعاد عن رحمة الله إو سو 
أَلدّارٍ4؛ 5 يرون فيها ما يسوؤهم. 

وقال القشيريٌّ رحمّه الله: نقض العهدٍ: الرّجوع إلى الاختيار والتّدبير" بعدَ 
شهود الأقدار وملاحظة التقدير”. 

د 3 

7 - « ای الوق لمن یکا يروو اراي رة الاما رة ليان لاخر | 
متلع 4. 

وقوله تعالى: اليبس طط آلرزق لمن يتا وبقّرٌ€: أي: يوسّع الرّزق لمن يشاءٌ 
ويضيّق على مَن يشاء» وليس التوسيع على الكمّار لكرامتهم» ولا التضييق على 
المسلمين لإهانتهم» بل للمسلمين في الآخرة الجنّة ونعيمهاء ونِعْمَ عُقبى الذّار 
وللكافريى في الآخحرة اللحتة وليم سوم الدّان: 

وقوله تعالى: #وَورِ الو َاَلدَيَا4: أي: سَرُوا بها وبطروا؛ أي: المشركونء 
ولم يعلموا ما عند الله للّذِين يؤمنون. 


)١(‏ في (ف): «والإدبار». 
(0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۲۲۸). 





a 3 :‏ و 5 BS‏ 
5 ر چچ سے مھ م وو ما د هو 


م ل ا2 
95 


##وما ية الدنيافالأخرةإلا مع 4: قال مجاهد: أي: نفع قلي ذاهبٌ7". 
وقال القشيريٌ رحمه الله: بسَط الرّزق للأغتياء وطاليّهم بالشكرء وقبش عن 
الفقراء وطالبّهم بالصّبر ثم وعد الزّيادةَ للشّاكرين» ووعد معي للصَّابرِين» فللأغنياء 
الأموال بمزيدهاء وللفقراء النّجرّد في الدَّارين عن طريفها وتليدها 
رأة لديا 4 فرح الأغنياء بزكاءِ أموالهم» وفرح الفقراء بصفاء أحوالهم. 
کا روم ست 200 51000 نين د e‏ 
وما وة الدنيافي ولاح 4؛ أي: قليل بالإضافة إلى متاع الأخرةء فأموال 
الأغنياء وإِنْ كَثْرَتُ قليلة بالإضافة إلى ما وعد لهم من شهودٍ جماله وجلاله". 
د عاد جد 
70) - ٭ وقول اَن كفروأ لول انر عله ايه من ريو قل إت لَه يل من اء 
وده مَنْأنَابَ . 
وقوله تعالى: وای روا لَك رل ءاي ن ريو : أي: يقول عبد الله بنُ 


ع 


آي واا واا لولا أنز 


ما 


ل عليه آ 5 من ره وهي آيةٌ كانوا يقترحوئها. 

وقوله تعالى: فلإ ت اله یسيا 4 ظهور الآيات # ود ىاه 4 مَن 
يشا" مع غموض الآيات» فهو الهادي اة فيهدي نآب 4 إليه؛ أي: رجعَ 
إليه“» وانقطعَ بعمله إليه؛ أي: يهدي مَن علمَ منه اختيارٌ الهدى والرّجوع إليه تعالى. 


.)017 /۱۳( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۲۲۹). 
(۳) في (ف): «أناب». 

() في (أ) و(ف): «إلى الله». 











مروا بسر 1۳ 


(۲۸)- آلزینء اموا وط مین فور ا 

وقوله تعالى: # الزن اموا وط می نویھ م بذکر أله 4: هذا نعتٌ ##مَنَأنَابَ 4. 
وذلك بمعنى الجمع؛ لاله چ 

وَيَْمَين وبر 4؛ أي اسك وا رب رتزول عنها الشيه: 

قال مجاهدٌ: الآيةٌ في أصحاب رسول الله 4 ل . 

وقال مقاتل: وتطمئن قلوبهم بالقرآن”". 

الا زر اله طمن اقلوب )؛ يعني : تسكن القلوبُ بالقرآن. 

وقال قتادة: ا ذكر ان وستانس ي 

وقال القشيريٌ: قومٌ قد اطمآنَّتْ قلوبُهم بذكر الث وفي الذَّكْرِ وجدوا سلوتهه©» 
وبالدّكر وصلوا إلى صفوتهم» وقومٌ قد اطمانّثْ قلوبُهم بذكر الل فإذا ذكرَهُم الله 
بلطفه أثبت الطّمأنينة في قلويهم على وجو التخصيص لهم. 

وقيل: إذا ذكروا أنَّ الله ذكرّهُم استروحث قلوبُهم» واستبشرّث آرواحهب 
والتيتانضيت اراز 8 


ک9 5 


Eg 


(۲۹) - لیے ءَامَنُوأ وعیلوا لدلد 7 مه ف موقط EE‏ 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» /٠۳(‏ ۱۹١)ء‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» /٥(‏ ۲۸۸). 
() انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۳۷۷). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ »)٥۱۸‏ 

(4) في (ر) و(ف): «سکونهم). 

.)۲۲۹ /۲( انظر: «لطاتف الإشارات» للقشيري‎ )٥( 








لس قل ا 
٤‏ 5 2 چچ سے مھ م وو رھ 


وقوله تعالسى: #الدرح امثوأ وَحَمِلُوا للحت 4 : هذا مبتدأ وخبره قل 
تعالى: لاطو لَه 4. 


وقيل: لَمّا قال في الآية الأولى: # الزن اموا وط مين ف وهم بذكر الله 4 وقَبْل 
جوابه أتى بكلام معترضٍ تام وخر قولة: «الابزصكر ال تطمين 8 الراك كاي 
هكذا يجت أن يكون» انقطع الأوّل» فأعاد «الذرت منوا وَعمِلُوا للحت لټ » وهو 


يرجع إلى ما تقدّمٌ» وبني عليه جوابّه. 
#طُوي لَه 4؛ أي: لهم طِيْبُ العيش. 
وخسن ماب 4؛ أي: حسنْ مرجع ومنقلّبٍ إلى كرامة الله تعالى. 
و #طُوي €: فُعلى من الطّيب» والواو أصلها الياء» وصارت واوًا لضمَّة ما 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرح لهم» تقر به أعينهم. 
وقال قتادة: ا 
وقال عكرمة: نعم ما نعم ما لهم. 
وقال الضَّحَّاك: غبطة لهم. 
وقال إبراهيم: أي: كرامة لهم من الله. 
وقال مجاهد: أي: الجن لهه”". 


قال أبو هريرة: هي شجرةٌ في الجتة”. 


.)0717-607١ /۱۳( روى هذه الأقوال الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(5) سيأتي تخريجه قريباً. 








3 


| 0 
ا 
کا ١‏ کے 0 


وقيل: هي تأنيث الأطيب» وهي صفة الجتة؛ أي: أطيب الأشياء لهم وهي الجنّة. 

وقال الزَّجّاج: أي: العيش الطَيّب لهه”". 

وقال الرّبِيعُ بن أنس: لوي لَهُمَ 4: هو البستان بلغة الهند"". 

وقال مجاهد: لوي لَه 4: هو الجنّة بلسانِ الحبشة””. 

وقال شميط بن عجلان“: طون لَهُمَ )؛ يعني: دوام الخير". 

وقال أبو هريرة: طوبى: شجرةٌ في الجنّةء يقول الله تعالى لها: تفتقي لعبادي 
عما شاؤواء فتتفيّقٌ لقوم عن الخيل يسُرّجها ولَْجُوهاء ولقوم من الإبلٍ برحالها 
وأزِمٌتهاء ولقوم عن الحليّ والخُلَلِء ولقوم عن الفواكه”. 

وقال مقاتال: طوبى: شجرةٌ في الجنَّة لو ركب رج فرصا أو نجيبةً عُمْرَه 
لم يبلغ الموضِع الذي ركب منه حبَّى يدركة الهرم ولو طارَ طائرٌ من ساقِها 
لَمَاأدركَ فرعها حتی يدركة الهرم لها أوراقٌ 1 ورقة منها مط اة على ك 


.)۱٤۸ /۳( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۲۸۸)ء ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ )٥۲۲‏ عن سعيد بن 
مسجوح. 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ )٥۲۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ شميط بن عجلان البصري العابد» أحد زهاد البصرة» أسند شيئًا يسيرًا عن التابعين» وله مواعظ 
نافعة وقصصء سئل أبو حاتم عنه فقال: لا بأس به» يكتب حدیثه» توفي ١5(‏ ه). انظر: «تاريخ 
الإسلام» للذهبي (۳/ .(A4۲‏ 

.)۲۸۸ /0( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )٥( 

(5) رواه نعيم بن حماد في زواتده على «الزهد» لابن المبارك (١٠۲)ء‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» 
»© والطبري في «تفسيره» (۱۳/ 0515)» والواحدي في «الوسيط» (۳/ .)۱١‏ 








/ تقاف عد 


ورقة ملك يسبّحٌ الله له تعالى بأنواع التسبيح» » ثمارها الحليٌ والْحُللٌ. 
وقالاعية ا عر ري رة فى الج أضلها فى ارال كل قفن 
كل دار وغرفةٍ غصنٌ منهاء لم يخلق الله لوا ولا زهرة إلا وفيهاء ينبع من أصلها 
كان العافوو 0 
ء۶ IC‏ 5 # لات . is‏ 2 مع 
وروى أبو سعيدٍ الخدري عن النبي 5ي4: «طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة 
سنقء ثيابٌ أهل الجتَة تخرج مِنْ أكمايها»9. 
وقال أبو أمامة: طوبى شجرة في الجن ليس فيها دار إلا وفيها غصرٌ منهاء ولا 
ا 1 i‏ اله 
طيرٌ إلا وهو فيهاء ولا ثمرة إلا وهي فيها . 


وقال يزيد بن شجرة: طوبى شجرةٌ في الجنّةِ عليها طيرٌ أمثال البختء يقعدٌ 
الوليّ على الخوان فيدعو واحدًا منها فيقع على الخوان» فيأكل نصفه شواءً» ونصفه 
قديدّاء فإذا فرع من الأكل قام الطَيرٌ فطارٌ وذهت©. 


4 عع واد 
E‏ د 


.)۳۷۷ /۲( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

)۲( في (أ): «جنة عدن». 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٥(‏ ۲۸۹)» والبغوي في «تفسيره» .)۳۱١ /٤(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١51/“(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)۱۳۷٤(‏ وابن حبان في 
«صحيحه) .)۷٤۱۳(‏ 

.)۳۲۸( رواه ابن وهب في «جامعه - تفسير القرآن»‎ )٥( 

(7) رواه هناد في «الزهد» »)٠۲١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦۳۳۹)»ء‏ وسعيد بن منصور في 


«سئنه» ١١1/0(‏ تفسير)» وأبو نعيم في «الحلية» (58./5)» جميعهم من قول مغيث بن سمي. 








ر و چ و و -ء أذ ا ےر 07 
(۳۰) 5 كذلك أَرَسَلَْكَ ف أَمِّهَد حلت من لها مم لتلا لمم أل > سالك 
4 و ب سس E‏ دده بي قي علس مر NR E‏ 
وشم يكفروبَ امن قل هو ری إل ا لاهو کيو و ڪلت وله متاب 4. 
2 رک و عجر 2ء رم لع سلسم ے4 ع o7‏ 
وقوله تعالى: كلك أرَسلتك ف أمَِهَدَحَلْتمِنقيلِهَا مم : أي: قد خلّث 


ع 


قبلكَ أممٌ أرسلنا إليهم كما أرسلنا إلى هذه الأمّة. 


5 
0 


اس 
ع و عام 2 ص رصم ر 


قوله تعالى: تلوأ لمم الى وح إِلتِكَ 4: أى: لتقرأ عليهم القرآن 
فيتدبّروه» ويقفوا على إعجازه» فيكو آيةَ على صدقِكَء إِذْ هم في غاية الفصاحة 
والعلم بأصنافي الكلام؛ فيستدلُوا بعجزهم عن الإتيان بسورة مثله أله ِن عند اى 
يفنو ا عن ناصيص الان ليتيقّنوا”" أنه من عند الله تعالى. 

وقوله تعالى: وهم يَكَفرُونَ اَن 4؛ يعني: مما تتلو عليهم من القرآنِ 
المعجزة”". 

وقوله تعالى: #ثل هوري لَه إِلَاهْوَ4: لا أكفرٌ بو كما تكفرون طعََيهِ 
َنَت )؛ أي: اعتمذتٌ همساب )؛ أي: مرجعي في الأمور كلّها. 

وقال مقاتل بن سليمانَ: نَت في صلح الحديبية حينَ صالح رسولٌ الله كلل 
أهلّ مكَّة؛ منهم سُهيلُ بن عَمروء وذلك أنَّهم أرادوا أن يكب لهم رسولٌ الله يكل 
كتاب الصّلحء فقالٌ للكاتب: «اكتب: بسم اله الرّحمن الرّحيم»؛ فقال سهيلٌ: ما 
نزت لاحن إلا عانق لتنا ين ی ب کت ی 


وى 0 2 o‏ <° 5 
فكتب: باسك اللهك" فآنْرِلَتْ هذه الآية9». 
)١(‏ في (أ): «فيعرفوا»» وفي (ف): «فيقروا». 
)۲( في (أ): امن الطرف المعجز) بدل من «القرآن المعجزة». 
(۳) «فكتب باسمك اللهم» ليس في (ف). 


)€( انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۳۷۸-۷)» وعزاه الثعلبى فى «تفسيره» (0/ 0١‏ لقتادة وابن جريج» - 








ال إل 
A‏ 7 سس ا م Sz‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلَتُ في أبي جهل» وذلك أنه دعا جماعةً ِن 
المشركيق» وآنوا الح يك فقالوا": إِنْ يسرك أن نؤمِنَ بك ونتَبِعَكَ فسيّر لنا هذه 
الجبالٌ من مكّة فنحنٌ في ضِيْق حى نتّخذ كظائِم ‏ يعني: آبارً” - ونغرس ونزرع» 
فلت أهونّ عند الله من داود» فقال الس يكلْ: «لا أطيقٌ ذلك»» قالوا: فسخّرُ لنا 
الربحَ لنركبّهاء ونمتارٌ في يوم إلى السام مسيرةً شهر» ونرجعٌ من يومناء فلت أهونَ 
عند الله من سليمان» قال: دلا أطيقٌ ذلك»» قال: فإنْ كنْتَ لا تطيقة فأحي لنا جدَّكَ 
قصيًا حنَّى يخبرّنا عن كونٍ البحْثِ» وعن صحَةٍ أمر ك فلس بأهونَ عند الله تعالى 
:قال 3لا أطيق ذلك»» قال: فإِنْ كنْتَ لا تطيقه فلا فيك تذكرٌ آلهتنا 
بسوءء فأنزل الله تعالى: #وهم يَكَفْرُونَ اسمن © الآية". 


د عد عد 


ا 


0 
0 
1 


رةه 


(1) - ولوان رانا سَيْرتٌ الال ار ا لاوس أو كلم به به اموق بل يل 


51 وس کر و 2و 4 م قار‎ e e ےر‎ e 

الأمر جميعا أفلم يات الذي ءامنوأأن تا آنه هدی الاس جیما ولا َال الذي ن كرو 
ع وو او 2م و حوس م و تھے و2 

یی كنأ ار اؤ حل من داره a‏ انی وعد عدا 27 الله للف الْميعاد 4. 


وأصل الحديث رواه البخاري )۲۷۳١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» ومسلم 
(1785) من حديث أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ في (0: : «فقال لرسول الله كيا وفي (ف): «النبي بيا فقال» بدل من «وأتوا النبي بيا فقالوا». 

)۲( في (أ0: «(يعني: آثاراً» وفي لولم ني E‏ والكظاتم :هي با ر راق ما نهنم 
يُخْرَقُ ما بيْن كلّ بثرين بقناة توي الماءَ ِن الأولى إلى التي تَلِيْهاء حتى يجْتَمِعَ الماءٌ إلى آخرهنٌ؛ 
لِيْقَى في كل بئر ما يسْتاجُ إليه أهلّها للشربٍ وسقي الأرض» ثم يُخْرَجُ قَضلّها إلى التي ليها انظر: 
«مجمع الغرائب» للفارسي (مادة: كظم). ۰ 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (5/ ۲۹۲). 


وروى نحوه الطبري في «تفسيره» /١17(‏ 070-4) عن قتادة والضحاك وابن زيد. 





ا ا 3 
سر سر 58 


نف انار 


YY e 
سواك ونل يحذْلَك مَدْقَمَاا‎ ١ وأفيمٌ لو تيء أَتَنَارَسُولُهُ‎ 
وواه وعد وف وهو تدقتنا‎ 


وقال المرّاء يجو رز أن نکن را لكفروا بال حمن؛ لتقدّم ما يقتضيه”". 
يعي ام لم لا بور مغ رو كل ا ا فل 000 
َلْمَكِيِحكةَ 4 الآية [الأنعام: :]1١١‏ وهي منتظمة بما م 2 لا أَنزِلَ EAE‏ 
4 يغنونة هل تيز الجبال وکر الأنهاره فاا شير ير بهم إل القرآن أنه 
آية معجزة قالوا: فافعل هذا بقرآنك» ا ولوان ءانا سرت يد اَلْحِبَالُ © فكذا 
وكذاء وجوائه: لكان هذا القرآن» لكنْ ما أَنْزِلَ هذا القرآن ليذه لأاع فليكث 


هذه" م من القرآنِ ولا من محمّدء بل هي ۾ موا الى ولو فعل بالقرآن لكان 


(۱) البيت لامرئ القيس» انظر: «ديوانه» (ص: ١١٠)ء‏ وصدره في الديوان: 
وجَدَّكَ لوشيء أتانارسوله 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳٦)ء‏ وفيه: (وقوله: وَل انف ارتي لبا 4 لم يأتِ ده 
جوابٌ ل(لو)» فإِنْ شفَْتَ جِعلْتَ جوابها متقدّمًا: #وَهُم يَكَفْرُونَ 4 ولو أنزلنا عليهم الذي سألواء 
وإنْ شَيْتٌ كان جوابه متروكًا لأنَّ أمرّه معلومٌ والعرب تحذفٌ جوابٌ الشَّيء إذا كان معلومًا إرادة 
الات 
فقوله: (فإن شئْتَ جعلْتَ جوابها متقدمًا: وهم يَكَفْرُونَ €. . .)» هو ما أراده المؤلف بما عزاه 
للفراء كما يتبين من كلام مكي بن أبي طالب في «الهداية» )717/51١/5(‏ حيث قال: قال الفراء: 
الجواب: وهم يَكَفْرُونَ بين » والتقدير: ولو أن قرآناً سيرت به الجبال لكفروا بالرحمن. 

زفرة «فليست هذه» ليس في (أ) و(ف). 

(5) في (أ) و(ف): «بل هو لله». 





ال فد 
۷۰ 7 چو سے مھ م 7 س 


ذلك من فِعْل الله تعالى» والأمرٌ کله لله تعالى» يفعلٌ ما يشاك لا يمتنعُ عليه شي* 
أرادّه» ولكن لا يفعل”' على شهوات المقترحين 
د افم يت الي اموا ان لو تا اه لهَدَى آلنَاسَجنِيعًا 4: استفهامٌ 
قال ابن عباس ومجاهدٌ والحسنْ وقتادة وابن زيدٍ وأبو عبيدة: د يعني: أفلمْ يعلمْ» 


ومعناه: فلع 


س و موعن 
eT‏ 
فول لهم بِالمَّعْبٍ إِذْ ييسرودّني ألم ا ا ابن فارس هدم" 
وقيل: أفلم يتقطغ طمعُهم من خلافٍ هذا علمًا لصحَّتِه. والعلم بالسَّيءِ ر 
اليأسّ من خلافه. 
وقيل: إن ظا مالا قالوا: يا رسو ل الله اجب هؤلاءِ | لارا 


مده 


سألواء فعسى يؤمئون. فقال الله تعالى: افلم أبعي لذب نيت (pe‏ نيعا أَنَّه لَهَدَى 


2000 في (أ): «يعمل». 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۷ عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن جريج ومجاهد وقتادة 
وابن زيد. وذكره السمرقندي في «تفسیره» (۲/ ۲۲۸) عن الحسن. 
وذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (۳/ »)١144‏ ثم قال: «والقول عندي ‏ والله أعلم أن معناه: أفلم 


6 


ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون لأنه قال: وتا ا لَهَدَى 
الاس جیما 4». 
2 البيت لسحيم بن وثيل الرياحى. انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة /١(‏ ضضفة و«المعانى الكبير) 


لابن قتيبة (۳/ »)۱۱٤۸‏ و«تفسير الطبري» (۱۳/ 915)» و«تفسير التعلبي» (0/ ۲۹۳)» 





یں 3 ۷۱ 


َلنَّاسْجمِيعًا 4؛ أي: إن الله قادرٌ على أنْ يهديّ کل التاس» ولكنْ لا تطمعوا أنتم في 
إيمانهم, فإِنّي لا أهديهم لعلمي باختيارهم الصّلال. 


1 7 :5 ارو را e‏ مو و 4 5 
وقوله تعالى: ولا یرال الزن كفروا توم يماصتعوا قارعة أو تل ةباين دارهم 


0 


کی یا وعد ام مه اموت لِْيمَادَ 4: قال ابن عباس : لقَارِعَةٌ 4: عقوبة. 
وقال قتادة: بليّة9". 

وقال مجاه وقعة هَلكة؛ أي: من سراياه©. 

وقال المبرّد: داهية©». وأنشدَ لحسَّانَ رضي الله عنه: 


ا 4 عي و 0 2 
of‏ 3 2 5 کک م سه 24 o‏ ا ( 
وام ابي عدي مالك لقارعة وَسطهم تنزل* 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )٥ 5١ /١7(‏ بلفظ: «عذاب من السماء ينزل عليهم». 

() رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ 7 »)٥‏ ولفظه: «(وقيعة). 

)۳( وقع لفظ الكلام في (أ) هكذا: «وقال مجاهد دفعة وقيل هلكة أي من سراياه». وقد روي خبر 
مجاهد في المصادر بألفاظ مختلفة لكنها متقاربة» ففي «تفسير مجاهد» (ص: »)٤١۷‏ و«اتفسير 
الطبري» /١7(‏ ١٤٥)ء‏ من طريق ابن أبي نجيح عنه قوله: (تُصَابُ مِنّْهُمْ سَرِيّة أو صاب فيهم 
مُصِيبةٌ). ورواه سفيان الثوري في «تفسيره» (555) عن ليث عن مجاهد بلفظ: (لتْصهُم یماصتعا 
قارع 4 قال: السرايا)» وكذا رواه الطبري في «تفسيره» (17/ 47 0) من طريق عكرمة عنه. وكذا 
رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 4 0) من طريق ليث أيضاً وزاد: (كان يبعثهم النبي كَكِِ) وهذا 
يدل على أن الضمير في «سراياه» عائد على النبي بيا وقد جاء في رواية أخرى عند الطبري: 

و م 


و ا لل 8 Ce‏ 6 22 7 01 
(#قارعة #: سَرِيّ)» وفي أخرى: (كتيبة)» وفي أخرى: (لإقارِعَةَ ©: مصيبة من محمد أو نحل قرم 


5 
ا 9310 


من دارهم قال: أنتَّ يا محمد حى يان وعدا 4 قال: الفتخ). 
(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (65/ )۲۹٤‏ بلا نسبة. 
(45) لم أقف عليه. 








5 ظ اليم ب بين 


على قول من قال هذا السّورة كيك تاريل ولا يزال عولاء المشركون 
ل ل ل 
وكما أصابَتٍِ المشركين”© بمكّة على ما تأتي قصَّيّه إن شاء الله تعالى: أو تحلّ أنت 
يا محمد قريبًا من دارهم» تخرجٌ من المدينة وتنزل قريبًا من دارهم» فيخافون» حتّى 


ع 


يني أمر الله بالقتال. 


- ي ر پم وام 7 م2 PZ‏ 
وعلى قول مَن قال: هي مدنية» فالقارعة: السرية من سرايا رسول الله وَل تاتي 
ما ر القارعة قريبًا من دارهم حول مكّة والنّاء"© في هذا للتأنيث» وفى 


وي دنه 


الأول للخطاب حى ياي وعد اله 4: فتح مكّة» ادال ايف امياد 4. 

وقيل: #حقٌٍّ مده 4: إظهار ديه على الأديانِ كلّها. 

وقيل: حتّی يأتّي يومٌ القيامة. 

والقارعة: من القَرْعه وأصلّه: الضَّربُ بشِدَّةٍ كمع الباب» والضَّرْبُ بِالمِفْرَعَة 
والقارعة اسم للقيامة لقرعها القلوب. 


 -)۲(‏ وقد زی رش ين لك اميت ازن كرأ م ذم کک كاد 
عاب 4. 
وقول تعالى: « وقد اسن زئ رسن ملك اميت لازن كرو 4: وهذه تسلية 


)01( في (أ): «ا لمستهزئين». 
0) أي: التاء في «تَحلُ 4. 








| 
واا سر yr‏ 

يقول: ولقد فيل الول مِنْ قبلِكَ ما يفعل هؤلاء المستهزئون”" بك من 
الاستهزاءء واقتراح الآيات» فأمهلتٌ المستهزئينَ مدَّةٌ ليؤمِنَ مَن كان في علمي آنه 
يمن أو يزداة إثمًا ویکفر من علقت آنه لا يؤمرة: 

لثم َحَذْمهُم 4: بالعقاب» فانظر كيف كان ذلك. 

وقوله: #دَكِىَ َادَعَِانٍ 4 كلمةٌ تُستعمَلُ عند الإعلام بالقدرة» وهو توعد 
لهؤلاء بمثله. 


د 
عد عاد عاد 


0 - ا افم هو َي كلتقي یماکسبت وَجَعَف َه شرا هل سموھم آم و يما 
کا يعم ف آلذرض أمبظكهر من الول بل دين هين روأ کرشم وعد وأعِن اليل وَمَِيُصَلِلٍ 
E‏ 

وقوله تعالی: ‏ فمو قاي عل فیںبماکبت 4: هو تعجُبٌ من المشركين 
في إشراكهم بالل غيرَه» وهو e‏ ای لی من هو فام على كل 
نفس بما كسبَّثْ؛ أي: قائمٌ بالتّدبير في جزائها"» وقيل: بحفظها وإدرارٍ رزقها. 

وقيل: أفمّن هو محايسبٌ مطالِبٌء كما قال: إل مامت علد قاي 4 


[آل عمران: 6/ا]. 
وحذفّ هنا: (كمَنْ ليس كذلك) لدلالةٍ الكلام عليه» ومثلّهُ في القرآن كثيدٌ: 


600 


افم ن اله صد رة اسم € [الزمر: [YY‏ $ اهو قت 4 [الزمر: e۹‏ 5 على هذا 
e‏ 


.)( «المستهزئون» ليس في‎ )١( 
في (ف): «حراستها».‎ )۲( 





1 اسراف بودي 


ول ادرف ی اشن E‏ 
يحفظها ويرزقها في دار المحنة إلى مدَةٍ و يمتحنهم ثم م لا يجعل لهم دار جزاءٍ؛ أي: 
ان 

وكلمة: (أقَمَنْ) و(أومَن) و(أمّنْ) ذُكِرَثْ في القرآنِ في ست عشرة آية 

ثلاث في صفة الله تعالى  :‏ أف فمن ق کمن للق € [النحل: 1 # أ 0 هوقا 
عل کل نفیں يماكْسبتَ 4 [الرعد: 15]» #آفمن سی إلى الح ا حى ائبع ICS‏ 

وثلاثٌ في حم اسول كل: قلي توي کون مشود 4 
[محمد: »]۱٤‏ 9 آفمن تع رضوانا ن و کمن ب باه سط من آله 4 [آل عمران: 157]» #أفن 
مش ماعل وهو ءاهد ی امن یش یسوا صل مسق 4 [الملك: ۲۲]. 

وواحدة في حق الصديق رضي الله عنه: # أفمن وعدت وعدا ست افهو لْقيِهِ ‏ 
الآية [القصص: .]5١‏ 

وواحدة في حقٌّ الفاروق رضي الله عنه: يمف التار حَآم مَنْيَأقَءَينًا 4 
[فصلت: .]5٠‏ 


امه 


وواحدةٌ في حقٌ عثمانَ رضي الله عنه: أَمَْهْوَقَنِتٌَءَاكَاَالَلٍ 4 [الزمر: 4]. 


وواحدةٌ فى 0 كي رضى الله عنه: 00 نكن مزهنا 2 کات فَاسِقَا # 
[السجدة: .]١8‏ 


وثلاث في حى المؤمنين: #أفن يهار آنآ انر َك مريك اَی 4 [الرعد: 14]» م#أفَمَن 
سح ا صد ره الاسر 4 [الزمر: ۲۲]» اومان مَيَكَاَأَحبَيْسةُ € [الأنعام: ۲ 
وثلاث في حقٌ الكقار: # افم حى علد كلم لْحَدَ الْعَداب € [الزمر: 14]» # أف قى 


ر الى 7 ور 2 3 


وھ سوءَالعدَاب € [الزمر: »]۲٤‏ 3 أ فمن رين له سوء عمو قرا حا 4 [فاطر: ۸]. 





AEE 
V0 واا شر‎ 


وعم 


وقوله تعالى: #وَجَعَلْوِهِ شركاء ؛ أي: أشركوا أيضًا مع إنكارهُم البعتٌ» 
فازدادوا كفرًا إلى كفر. 


وقوله تعالى : قل 0 سَموهمٌ 4 : قيل : سوا هؤلاء الذین جعلموهم شركاء بأسماء 
: حقيقة لها معانٍ تستحقٌ بها أن تكو معبودة ولم تقدروا على ذلك» فبطل قولكم. 
وقيل: إذا سمّيتموها آلهة فسمّوها بأسماء الله» وهي الخالق والرّازق وسائر 
الأسماء» ولا يفعلون ذلك لعليهم أنه باطل» فكذلك تسميتّهم بالآلهة. 
وقيل: إذا جعاتّم لي شركاء فسمُّوها مَّن هم» ولا شك أنّهُم يسمُون أصنامّهم 
المعروفة بانّلات والعُرّى ومناةً ونحوهاء فيَعلمٌ كل عاق أنّها جماداتٌ لا تملك 
شيئًاء ولا يكون منها شيءٌ إلهّا معبوداء وهو كمَنْ يقول: ني لأعلم لفلانٍ شبيهاء 


يقال له صو فإذا شك قن يفل با آله لبن یه لعن" يقول» رو عليه قرول 
وبطل کلامّه» فكذا هذا. 


وقوله تعال: لام ودر يما لا بعلم ف دض €: أي: أتخبّرون الله بالشركاءِ في 
الأرض وهو لا يعلمٌ ذلك؛ أي: لو كان لَعَلمَّ فهو في | لحقيقة نف الكون. لا نفي 
العِلْم» ونه" عطفٌ على الألفي في قوله: # آفمن‌هوقای4. 

وقيل: هاهنا مُضْمّر بالألف. ثم هذا عطِفَ عليه: #قلٌ سَمُوهُمَ 74" أتسمّونهم آم 
تنبئون الله بما لا يعلمٌ في الأرض. 
000 في (أ): «لشبيه أن» بدل من «بشبيه لمن». 


(۲) في (ف): «ولأنه». 


() في (ر) و(ف): ابل سموهم؟. 








كلا 


ذن سر رج ر 


وقوله تعالى: #أمبظهر الول 4: قال مجاهدٌ وقتادة: أي: بظاهر مِن قَوْلٍ 
سلفم على الجهالة أنَّها شركاء من غير حقيقة"". 

وقيل: امه رِمَِنَالقََلِ4 الذي أنزلَ الله على عباده. فإِنِ ادَّعوا ذلك فقل: 
هاتوا برهاتكم. 

وقيل: أي: بظن”" مِنَ القول» كالرّجلٍ يرى ظاهرٌ الشيء وهو لا يعلمٌ باطته. 

مأك[ A‏ ار e‏ ار ا كك ا ص دح اسل 
ولو تأْمَّلّهِ لبان له خلافه» وهو كقوله: #وما نكت اعت إلا الذي هم أراذلنا 


ليذه 


بای الاي € [هود: ۲۷]؛ أي : بما ظهرٌ لهم من الرَّأي مِنْ غير تام ' 


وقيل: أي: بباطل من القولٍ زائل» ويقال: ظهر عتي العيب؛ أي: زالّء قال الشّاعرٌ: 
ويلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنكٌ عار“ 
أي زات 
وقوله تعالى: بل ينلد نتروا کرش 4: مها الوا يه عدا ون كن 
الشيطان لهم اختداعهم للضّعفة. 
وقوله تعالى: #وَصدُْعنِألسيلِ4: قرأعاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ بضمٌ الصَّاد؛ 
أي: وصرقَهُم الشيطان عن سبيل الث وقرأ الباقونَ بفتجها“؛ أي: هم أعرضوا عنه. 


001 


وقوله تعالى: # ومن صَللآمَهَفَالَمْمِنَمَادٍ#: هذا ظاهرٌ. 
)١(‏ رواه عنهما الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 059)» ولفظ مجاهد: «بظن»» ولفظ قتادة: «الظاهر من 

القول: هو الباطل». 
)۲( في (ر) و(ف): «نطق)». 
(۳) عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي» انظر: «ديوان الهذليين» (١/١۲)ء‏ وصدره: 

وعيّرها الواشون أي أحبّها 

(5) في (أ): «اختلاعهم»» وفي (ر) و(ف): «اخداعهم)» والمثبت من «تفسير ابن كمال باشا» عند هذه الآية. 
)٥(‏ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١۹١‏ و«التيسير» للداني (ص: .)٠١۳‏ 








سو طا شد VV‏ 


و ررر ر رمسم م 2 


(94)- ل هعاب ف ةلدا ولعَدَابُ ارو أ نام اون اي 4. 
وقوله: داف او لديا #: نحل يم كفا حل بال تن وبرؤوس 
المشركين يوم بدر ونحو ذلك. 
موي م عو ه 


#ولعداب الكخرة أشي #: أي : : أغلظ وأبلغ وما ھم يناو ین وای 3 أي [| ذا 


عذبهم لم يمنعة مانع عنه. 


2ج ع مع 06 وژ رسد 


()_ $ اة لی وعد لسغن ٤‏ ری م نكن لار كلها ايم وظِلهاً 
0 وَعْقَى الْكفْرِ نَلتَارٌ 4. 

وقوله: مَل الْبَسَّةَ لتى وعد الْمَّعُونَ 4: قيل: جوابه محذوفٌ في آخره» وهو: 

وقيل: م#مَثَلُالْجَنَةِ 4؛ أي : صفة الجنّةء كقوله: : وله لمل الكل © [الروم: ۲۷]» 
E‏ تضم ااه قو محف الج التي وعد المتقون [أنها71© تجري 
من تحتها الأنهار. 

وقيل: الإضمار في أَوَّلِهِ: وفيما يُتُلَى عليك مثل الجنّة. 

وقيل: إضماره: هذا مثل الجن ذكر وعد الأولياء بعد ذكر وعيدٍ الأعداء. 

رى ين تتا لأر : أي: في غاية التزهة» والعربُ كانوا في عِوَزِ من الماي 
فكانوا يَعُدُون هذا أعظم نزهة. 

وقوله تعالى: لأمَحُلْهَاآيمٌ4: أي: ثمرّها غيرٌ منقطع لها 4 كذلِكٌ لا 


)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق» وبدونه لا يكون هناك مضمرء وهذا الوجه أجازه الفراء في 
«معانى القرآن» (۲/ 50)» ونقله عنه ابن عطية فى «المحرر الوجيز» (۳/ 716). 





0 لصاف المي 


ليك عُقَى الت اَمَأ 4: أي: هذه عاقبة المكفين «يَمْقَى الْكَفرنَ 213 4: 


هذا ظاهر. 
رھ ES‏ م ےم سح سس و ee‏ ل مج ر 5 
١ه‏ وَالْذِينَءانسْه ملكتب يفرحوت يمآ أل ليك ومن الراب من بعضهء 


a o‏ کو2 وهر ر 


َل إِنَمَاأَمتٌ أن عبد آله وآ شرك بد دعو ولو ماب #. 

وقوله تعالى: # و اينهم الكتّب 4؛ أي: وهل الكنانه لين اا 
#يفرحوت مَآأْرلَ ليك 4؛ أي: بالقرآن؛ لموافقة فقة كتابهم في ذكر الرّحمن. 

وم ناخراب مَك رْيَعَصَهُ4: قال مقاتل: يعني: بني المغيرة وبني أميّة وآل 

آل بم غيد ال ىقالا هاعرت العم ااه 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إِنَّ مؤمني اليهود أَنّوا الى يل فقالوا: يا 
رسول الله» ذكرٌ الرَّحمنٍ في التوراة كثيرٌ ولستا نرى ذلك في القرآنء فأنزل الله تعالى: 
# فل آدعوالة أو آدعوليحنَ € [الإسراء: ]٠٠١‏ الآية» فقال مش ركو مكّة: كان محمد يدعونا 
إلى إِلهِ واحدء والآن يدعونا إلى إِلهَيْنِ انين فأنكروا اسم الرّحمنء فأنزل الله تعالى: 

ومن الراب من يتك بعَصَهُء 74 . 

وقيل: فرح أهلٌ الكتاب به لموافقته كتاببهم في كل شيءء والأحزابُ ينكرونَ 
بعضّه لأنّهم يقولون: الخالقٌ هو الل ثم يشركون به غيره. 

وقال ابنُ عباس في رواية: إن اليهود آمنوا بسورة يوسف لوفاقها ما في التّوراة 


من قصَّةٍ يوسف. ثم أنكروا جميع بع القران تمنو قصة وس 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۳۸۲)» وفيه: «أنكروا الرحمن» والبعث» ومحمدًا عليه الصلاة والسلام» 
بدل «قالوا: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة». 

)۲( ذكره الواحدي في «البسيط» /١7(‏ ؛ وروی نحوه الطبري في ١تة‏ تفسيره) /١0(‏ ۱۲۳). 

(۳) ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ »)۱۸١‏ وروى نحوه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ .)۲۷١‏ 








ر 
لل ا ل اق 
ا 


تحزبوا على رسول الله بي يوم الخندق؛ أي: تعاونوا. 
ر د 


7 عه سس د 20 ر 4م سه اج م كموي م سل م سر 
وقوله تعالى: قل ِنَم أَمرتٌ أن أعبد الله وا أشرك وداه دعوأ لِه عاب %: أي: 


مر جعي في أموري كلهاء وهو حَسْمٌ لإطماعهم في مطابقتهم على شيءِ من دينهم. 


1# 4 


اس و اا عع لدم رار ہے عم سه رو عر سر رس يم ررحت < ر کر 
(۳۷) - #وکدلك أنزلئته حَكمَا عرييًا وکین اعت أهواء هم بح دما جاه ك مالو ما أ 


ماو من ولول واي 4. 

وقوله تعالى: #وَكدَِكَ أَرَلْتَهُ حَكًاعَريًا 4: أي: وكما آتيناهم الكتاب قد أنزلنا 
عليكم حكمًا عربيًا؛ أي: كتابًا بلسانٍ العرب. 

والحُكْةٌ: اسم القرآنء سمي به لاله للخكم تَرّل. 

وقيل: أي: أنزلنا حُكْمًا دنت به العرب قديمّاء وهو دين الحنيفيّة» دين إبراهيمَ 
وإسماعيل» إلى أن غيّروه. 

وقوله تعالى: لوكين ممت أَهْوَآء هم 4: في اماع مله آبائهم المشركين. 

وقد قيل: في القِبْلَ فقد قيل في ذلك: نزْلتْ حين دعاه اليهود إلى الصّلاة إلى 
قبلتهم بعدما حول عنها. 

ماك لمن وَل €: يتولّى دفعه عنك #وَلاوَاقٍ 4 يبك عذابه. 

2 


3 
4 s2 


<^ > ا ل RE f E‏ 2 0 
(3) - 9# ولقد أَرَسلنا رسلا من قبلك ويحعلنا هم أَروبجا ودرب ما ل لرسور ن یا 





1 لمات بين 


101 


وقوله تعالى: « وَلَمَدََرَسََامُملَايِنَقِكَ 4: ثم عاد الكلامُ إلى ذكر ما التمسوا 
من الآياتٍ قال: # ولقدأرساتا ایت و 
وحعاتا طح روجا وري 4؛ أي: زوجاتٍ وأولاداً؛ أي: كان سبيلهم كسبيلٍ 
غيرهم من البشر» ينکحون ويُوْلَدُ لهم ويقضون ما حل الله لهم من الشَّهوات» لم 
يفارقوا غيرهم إلا في 


لے ےر 


وقوله تعالى: کاک سیت 4: ائ لکل شيءٍ وقتٌ وقد قَدَّرَه الله فيه 

لآيات التي التمسوها إلّما تكون في الوقتٍ الذي أجل الله لهاء لا على اقتراجهم 

وقبل: إن الآية نرت في اليهود حينَ يرث" رسول اللو يق وقالوا: لا نرى له 

فك لد اناو التكاح» فأنزل الله هذه الآية 2" . 

وقد كان لداود عليه السّلام مئه امرأةٍ مهريّة. وثلاثُ مئة سرَيّة» وكان لسليمان 
عليه السلام ثلاث مئةٍ مهريّة» وسبحٌ مئة سُرَيّة ولك يا محمد تسع نسو فما لهم لا 
يعيبونهما ويعيبونك. 


5 
2 


!ِد 


ا 
00 


دوم 


(۳۹) - يمحا أ أ اّما اکا وت وَعِندٌه: أهأْلْحكِئّبٍ 5 


)01 في (ف): «ثم عاد الكلام إذا ما ذكروا قال ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك»» وليست في (ر). 
(؟) في (ر): اعابت». 
(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» )۳۷١ /١7(‏ عن الكلبي» وروى نحوه الطبري في «تفسيره» 
(۷/ 067)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 4۷۸)» في سبب نزول قوله تعالى: # أَمَيحْسُدُونَ 
لتاس ڪل مَآءَاتَنْهُمٌ # [النساء: ٤‏ 0]. 





7ے ر 
وروا ا ١م‏ 


> ساو م جرح 


وقوله تعالى: #يمحوا اللَهمَايسَاء وت #: قرأ ابن كثير وأبو عَمرو وعاصم: 
وَيْجْتُ € مخففًاء من الإثبات, والباقون: #يتَبّتُ» مشددًا من التشبيت". 

e E‏ #يَمَحُوأ أَسَمْمَادَمَآهُ € من ديوان الحفظة» ما 
لیس فيه ثوابٌ ولا عقابٌء ##وَيِثِّْتٌ # ما فيه ثوابٌ وعقابٌء وذلك لأنَّ الحفظة 
تكتبٌ على الإنسانٍ جميمَ ما يقول ويعمل» فإذا كان يوم الخميس والإثنين عور 
ذلك بالّلوح المحفوظ فيَّْى من كتاب الحفظة ما لا جزاء له ِن خير وشرٌ ويْبتٌ 
ا افق الات للف ار را راداب والعقالي1© 

وقال لساك : #يَمَحُوأ أله € ما ليس للعبد ولا عليه وشت # ماله وعليه". 

وقال علي: #يمحوا أنه مايتآءٌ € من القرون. #وت 2 ايشا سين 
القرون؛ قال تعالی: ملام ان اد :1۸ E‏ 
قرناءاحَرَ © [المؤمنون: .)9]8١‏ 

وقال سعيدٌ بن جبير: هذا في الفرائض والشرائع» ينسح فرص فرضًاء وشريعة شريعة". 

وقال قتادة: هو قوله: #ْمَاسَنسَمْ يِنَ ءَايّةٍ © [البقرة ١:‏ الآية" يشير إلى أنَّ 
التاسخ هو المثبّت» والمنسوخ هو الممحو. 


.)175 انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۹١)ء و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 

(؟) ذكره بنحوه عن ابن عباس الواحدي في «البسيط» /١7(‏ ۳۷۹)» ورواه الطبري في «تفسيره» 
(۳/ 037) عن الكلبي. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 27917)» والواحدي في «البسيط» /١۲(‏ ۳۷۹)» و«الوسيط» 
»)١ /*(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ ۳۳۸). 

©( ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٥(‏ ۸(. 

.)۳۸١ /۱۲( والواحدي في «البسيط»‎ »)۲۹۸ /٥( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )٥( 


(0) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ /051). 





ا ف د 
۸ 7 ووس دہ ۵ 7 کے 


2 ع 2> ب Ll lg?‏ عن 7 ج 
ر قم 2 5 0 2 
ويْتّبتٌ € بدلّ الذنوب حسنات. قال الله تعالی: ‏ إلا من تاب وا وَعَيِلَ کم 
ا nz‏ ر 0 
صلل حاقاو لهل مل اله اتهم حَسست 4 [الفرقان: .]۷٠‏ 
وقال الحسن: #يَمَحُوأ اه € الآباء لوبت € الأبناء“. 


وقال السَّدَّيٌ: يعني: في الشّمس والقمرء ومعناه: يمحو القمرّء ويثبت الشّمس؛ 


3 


رو کے رو رک 


قال تعالى: # ونا ءاية أل وحعلتاء اة اهار مص € [الإسراء: ١۲‏ 

ومحو الليل على وجهين: 

أحدهما: نقصان نوره عن نور الشمس. 

والثاني: ما نرى من السَّوادٍ في وجه القمر. 

وقال دي اه :ذا ولد لاان الك حاون دات 
(O a‏ 
مجي اجله ورزقه. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمّه الله: ويحتمل محوّ الأحوال وإثبات أضدادهاء 
من نحو تحويل النطفة علقةء ثمّ مضغة. . . إلى آخرها. 


ويحتمل: محر الأعمال؛ إذا كان كافرًا م أسلمَ في آخر عمره مُحيّتٍ الأعمالٌ 


.)0775 /٤( والبغوي في «تفسيره»‎ »)۲۹۸ /٥( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۲۹۸)» والقرطبي في «تفسيره» (؟5١/ .)۸٩‏ 

(*) ذكره الثعلبي في «تفسیره» /٥(‏ ۲۹۸). 

(6) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ ۲۹۸)» والواحدي في «البسيط» (۱۲/ ۳۷۹ »)۳۸١‏ والبغوي في 
«تفسیره» .)۴۲١ /٤(‏ 


)0( في (ر) و(ف): «ويحتمل محو أجله وأحواله». 





وړا سر ىم 


التي كانت في حال كفره فَأَبِلَتْ حسناتٍ» وإذا کان مسلمًا ثمّ كفرٌ في آخر عمره 
مُحِيَتْ أعماله التي كانت صالحةً فلم ينتفع بها(". 

وقيل: هو محو السعادة وإثبات الشقاوة وعكسهما". 

5 1 5 2 ها ار ٥وہ‏ 

وعن عمرٌ رضي الله عنه: أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللّهم إن كُنْتَ كتبْتَ اسمي 
فى ديوان الأشقياءء فامحهٌ من ديوان الأشقياءء وأثبتة فى ديوان السّعداءِء فإنّكٌ قلْتَ 
N sl 5‏ ع و يسو A‏ د Maf AT‏ 
وقولك الحق: #يمحوأ أله ماشناء وييبث وعِندَه: آم الحكتب 04 . 


4 
م س ت 


Ll ل‎ 


وقيل - وهو الأوفقٌ9) للظم : وکل ل حِنَابٌ #؛ أي : لكل وقتِ قضاء 
مكتوبٌ في اللّوح المحفوظء فكانّ في أيّام الماضيّنَ إذا سألوا آي مقترحةً أتاهم 
ذلك فإذا لم يقبلوها استأصلّهمء كالنّاقة ااا اند ل 
وكان في زمن النَِيّ بي الإتيان بالآيات الدّالة على حقيقته من غير اقتراح 
منهم» ولم يؤْتِهم ما اقترحوه؛ لان ترك الإيمان يوجبُ الاستعصال والس يك بعت 
و اا 
يَمَحُوأ أله مايمكاءويْتّبتُ €: يمحو إيتاءَ الآياتِ المقترحة» ويثبت إيتاءَ الآيات 


المبتدأة لهذه الحكمة. 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ؟76). 

220 في (ف): «وعكسها». 

(۳) رواهالبخاري في «التاريخ الكبير) (0/ 57)» والفاكهي في «أخبار مكة» (18 5)» والدولابي في «الكنى» 
»)٠٠١ /1(‏ والطبري في «تفسيره» »)١ ٦۳ /٠۳(‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)١7١1(‏ 
وروی نحوه ابن فضيل في «الدعاء» »)٥۲(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (3594070)» والبيهقي في 
«القضاء والقدر» (/2701)) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


(4) في (ر) و(ف): «الآزين». 








سي فالا 
٤‏ ۸ 7 چ سے مھ 8 وو ماهو 


وقال الإمام القشيري رحمّه الله: يمحو مِن قلوب الزّهّاد حب الدّنياء وشت 
بدله اله فيها. 

ويمحو من قلوب العارفين الحظوظ, ويثبثٌ بدلها إيئارٌ حقٌ الله. 

ويمحو عن قلوب الموحٌدين شهود الخلق» ويثبثٌ بدلها شهود الحق. 

وقيل: يمحو العارفين عن شواهدهم. ويثبتهم بشاهد الحق. 

وقيل: يمحو العبد عن أوصافه. ويثبته بالحق. 

وقيل: يمحو عن قلوب الأجانب كر الحنٌّه ويبدل بدلّه غَلَبَاتِ العَفْلَةِ وهواجم 
النُسيان. 

وقيل: يمحو أوضار الزَّلّهَ عن نفوس العاصين» وآثارٌ العصيان عن ديوان 
المذنبين» ويثبثٌ بدله لوعة النّدم» وانكسارٌ الحسرةء والخموة عن متابعة السّهوة. 

وقيل: يمحو نضارة الشَّبابِء ويثيتُ صفة الشيب. 

وللمقال مجالٌ في هذا الباب. 


دومح 
ا 


7 ا 3 م يه 
وقوله تعالى: #وعنده:أمَ الحكتب 4 قيل: اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه ما 
سق علمة و كمه بها لاتبديل له ولا تیر 
وقيل: هو إشارة إلى عليه الشامل لكل معلوه". 
* د د 


2 عع يكس لح سا 2 ِِ > A‏ ا ره سه ر ا س 
(0 5 )- #وإن ماريتك بع ضألَذى تدهم أونتوفيك وَنمَاعليِكَ الْبلع وَعَلِيِنَا مساب #. 


وقوله تعالى: ون مَاْنَكَ 4: نّا كلمتان؛ (إِنْ) للشّرطء و(ما) للتّأكيد 
والنون في #نرِينّكَ € كذلك. 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 3775 370). 








Ao شید‎ ٤ 
«بع س الى بذهم 4: هو قوله: « دامن أَليروالدَيا 4 وقوله: تيم‎ 
4 دن روأ أن اذم‎ E, وقوله:‎ 4 e ماد‎ 


يقول a‏ ا 
بك المكذبين لك في حياتك أو نتو سَوفَيَئَكَ #؛ أي : أو أُمِنْكَ قبل ذلك وفعلْتٌ بهم 
ذلك بعد مويك أا عه تن يوم اة دن عليك في ذلك تقر 

وقوله تعالى: #فإنماعلك الْبِكَمْ 4؛ أي: بتبليغ الرّسالة» والوعيدٍ بالعقوبةء لا 
تعجيلها لهم #وَعَكِمَاأَيْسَابٌ 4؛ أي: وإلينا مراعاة أجلها المعلوم» والإيقاعٌ بهم عند 
الوقتِ المحتوم. 

(41) - اوک یرو آتاتاق لض تنقصها من نا راا ا اس 
مكريغ ليساب 4 

وقوله تعالى: بقارس تنبا ون اها : أي: تأخيرٌ العذاب 
عنهم ليس للعجز؛ لأنّا قد أريناهم التقصان في أطراف بلادهم» بخراب ما حوكهم 
من القرى» وخلوّها عن أهلها بالقتل والسَّبِيء وزوال سلطانهم عنهاء وضرب 
الجزية عليهم. 


وتفسيرٌ قوله تعالى : لت قَالأرْضَ )؛ أي: يأتيها أمرّنا بالعذاب» كما قال: اک 


و 


آله یھر مرب الْمَوَاعِرٍ € [النحل 0000 : اھا اسا لبلا أَوَحبَارَا € [يونس: 5 ؟]» 
a‏ ا می € [الأحقاف: ۲۷]» وقولّه تعالى: 
#أفلابرور انأف الدع تنفعجها م نأطراذها أف فهم القلبوى € الأنبياء: 44]» 


)1( في (ر) و(ف): «الأسقام». 





AS 3‏ 2 لكر 
كم 2 هوبال موه 7 2 رم 


وهذا التّأُوبل عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن والضّحاك”". 

وقال مجاهد: هو بموت أهلها". 

وقال ابن عباس في رواية ومجاهد: بموت العلماء وخيار أهلها". 

والأطرافٌ: الأشرافٌ ‏ لغةً على هذا القول» وعلى القول الأوّل: التّواحي. 

وقال ابن عبّاس في رواية: بخرابها". 

وروى أبو هريرةً عن النَبيّ كل أنه قال: «هو موت العلماء»“. 

وقيل: معنى الآية: أَوَلَا يتأمّلون آنا نفتيحُ على رسول الله ية ما حول َة من 
بلاد المشركين فأنْقِصٌ بذلك من قراهم وأزيدُ في بلاد الإسلام؛ فيعلموا أله لايكون 
لهم خسن العاقبة بعدَ أن نَقَضْتٌ مِن أطرافٍ أرضهم. / 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمّه الله: ماروي أنه موتٌ علمائهاء وذلك لأنَّ العلماءً 
هم حُمّار الأرض وأهلهاء وبهم صلا الأرض» فوصف الأرض بالتقصانِ بذهاب 
أهلهاء وهو كما قال: # ظَهرَالْصَادفِالبَرْوَاَحْرِ € [الروم: »]4١‏ وقال: للدت 


)١(‏ رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 517/4 - 20175 ولفظ ابن عباس: أولم يروا أنا نفتح لمحمد 
الأرض بعد الأرض؟ ولفظ الحسن والضحاك قريب منه» فقول المؤلف: «يأتيها أمرنا بالعذاب» المراد 
به هزيمتهم وقهرهم بتغلب النبي بء عليهم» وذهاب أرضهم وملكهم بما يفتح الله على نبيه منها. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )1۳/ .(oVV‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ٥۷۸‏ -۷۹٥)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۳۳۲) عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٤۱۳۹)»ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ 01/4) عن 
مجاهد. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 01/5). 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ا 

(5) في (ر) و(ف): «حسن مآب أي» بدل احسن)». 








ےک بسرت 
شو وا ال AV‏ 


الأَرضٌُ € البقرة: »]۲٠١‏ والأرض لا تفسد بنفيهاء بل وُصِفَتْ به لفساد أهلهاء 
فلذلك لا تَنقص» ولكن وُصمَث به لذهاب عمّارها. 

ل ذلكَ علماءً أهل الكتاب المتقدّمِين» والمراد بذِكرٍ ذلك أن 
ذهبوا فلا بد من رسول يعلّمُهم الشّرائع والآداب» ويجدّد ما درس من | الآیاتِ» وإِنْ 
أراد به علماءً هذه الأمّة ففيه تسلية لبيك وتعزية له بما يصيبٌ امه . 

وقوله تعالى: اوا کک لامعقّب لشكيد. 4؛ أي: لا ناقض له» ولا راد 
والتَّعقِيبُ: إعقاب الشَّيء بما يبطله. 


إذا 


¢ 


ع 


وقوله تعالى: شورع السا ن ن أجل العذاب إذا جاءً لم يتأخر 
عن مستحقه بل هو سريع م عاجلٌ. 

وقال القشيري: التقص من أطرافها هو موت الأولياء الذين إليهم يفرّعٌ الحَلَقٌ. 

وقيل: هو ذهابٌ أهل المعرفة حى إذا جاء مسترشدٌ في طريقٍ الله لم يجذ من 
يهديه إلى الله تعالى'"". 


3# جد وا 


iS دايا‎ 


(41) - وقد مک رال من تلهم یله المكرجيكا ا اا کک ی وا 
1 ا ع لار &. 

ا وقد مَك رار مله 4: أي : بأنبياثهم”"؛ بالاستهزاء» والتماس 
آياتٍ الاقتراح» كما مكرٌ بك هؤلاء وصوٌّروا عند الضّعَفة أن دعوتكَ لو كانت حقا 


لجنْتّهم بما يلتمسوئّه من الآياتِ المقترحة. 


.)٠١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١١ 
.)775 /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )۲( 


(9) في (ر) و(ف): (باستهزائهم). 





AA‏ 7 هوا هه - ور سا7 هو 


وقوله تعالى: قله المكرجيكا4: أي: أي: إن الله تعالى يرد ضررٌ المكر على الكمّاٍ 
فلا يحصلون”' yT‏ ويوضّحٌ الله حُجِجَهُ لعباده» فيعو د اثر مكرهم 
عليهم؛ قال الله تعالى: ٭ وم کرو اکرو مک رتاک را وھ متروت (ه) فأنظز 
کیک ڪات عرب کروم اد رھ دوم خن ي [النمل: .]01-5٠‏ 

وقيل: تحصيلٌ هذا الکلام: أن الله مالك مكر العبادء لا يضرٌ الماكرون أحدًا إلا 
باذ الله» وقد ضَمِنَ الله تعالى نصرةً أوليائه» فلا يعودٌ ضررٌ مكر المشركين إلا عليهم. 

وقوله تعالى: « بعاماتکی ٹک نی 4: أي: من خير أو شر فهو مجازنها به 

وقوله تعالى: 01ر4 أي: عن قريب يعلمون» وقرأ أ 
#وسَيَعْلَمُ الكافِرٌ4”"» وهو معرفةٌ» فكان للجنس» فتضّمّنَ معنى 2-2 

وقول شبان طاو E‏ الاك اق بعلمو لمن REE E‏ 

وقال القشيريٌ رحمّه الله: مكرٌ الكمّارٍ: إظهارٌ الموافقة مع إبطانِ المخالفق 
ومكرٌ الله بهم: إيهامُهم أنّهُم محسنونُ في أعمالهمء وأنَّ لهم شيئًا من أحوالهه”. 

26 3 

48) د رل المت کیا کت مريتلا فل حكن ,أنه مهنينا ی 
وڪم ومن عند هلم كنب 9 

وقوله تعالى: #وَيَمُولُ لے 


2 


أ لست رسلا : قال ابن عباس رضي الله 


(1) في (ر) و(ف): «یحیطون). 

إفرة وهي قراءة ابن كثير ونافع أيضاً. انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: »)٠۹‏ و(التيسير) 
للداني (ص: 174). 

(۳) في (أ): «وأن بهم شيئًا من أحوالهم»» وفي (ر) و(ف): «وأن لهم شيئًا من أقوالهم»» وانظر: «لطائف 
الإشارات» للقشيري (۲/ ۲۳۷)» وفيه: «وحسبانهم أنهم ستأمن أحوالهم». 





سو ړا سر ۸۹ 


عنهما: هو كعبٌ بن الأشرفِ» ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق» وربيعة بن 
a‏ 

ويجوز أن يكون جمیع كمّار عصره. 

وقال مقاتل: يعني: مشركي العرب”". 

وقوله تعالى: لست مرسل © قيل: جوابٌ هذا ورد منصوصًا عنه في آياتٍ» 
منها قوله تعالى: لیس وَالْمرَانِ کر )نك لی نسلين 4 [يس: ١‏ -۳]» ومنها 
قوله: ورك يلق مَاَآءوخْصَارٌ € [القصص: 18]» ومنها قوله تعالى: # إا 
أَرَسَلْئتكَبا لْحَنّ مَشِيرًا وَتَذِرًا © [البقرة: 114]. 

ثمّ معنى قولهم: لست مُرَسَلَا 4: ما أنتَ برسولٍ من الله إلينا؛ لأنَّكَ عاجرٌ 
عن إنزال ما التمسناة منك من الآيات. 

وقوله تعالى: ول كي يال سه يدا ّى وَيَدَنَحَكُمْ : أي: كفى بالله شهيدًا 
لي عليكم بما أقامه من الدّلائل على صحَة” دعوى النْبرّة والرّسالة» بالمعجزات 
تي أظهرّها على يدي» وبما أيّدني به من الإخبار عن الغيوب» وغير ذلك» وكفى 
بذلك شهادةً؛ لأنّه ممًا لايتهياً لأحد من البشر أن يعارضّها بمثلهاء أو ينقضها بضدّها. 

وقوله تعالى : عند هعنم الكت 4: عطفٌ على قوله: لبا . 

ا 7 


عو 
وقيل: أريدٌ به عبد الله بن سلام» كما قال: #وَسَْدَ سَاهد موْبَفَإِسَرةِيلَ عل 
ملد # [الأحقاف: .]٠١‏ 
(0) في (ف): لوشعبة بن عامر» بدل: «وربيعة بن عمرو). وقد ذكره السمرقندي في «تفسيره» 
(۲/ ۲۳۲) دون نسبة بلفظ: 
00 يعني: كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وسائر اليهود. ذكره الواحدي في «البسيط» /١8(‏ 40۰( 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ومقاتل» وانظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 27815). 


)۳( 0 (): «حجة». 








ال ف اد 


وقيل: من # للجنس» والمراد به جمع» وهم: عبد الله بن سلام» وتميم 
اران القارنتى» و اجات وغ آهل الاب لين اانا 

وقرأ بعض المتقدّمين: (ومن عِنْدِهِ عِلْمُ الكتاب) بكسر الميم والدّال"2, 
ومعناه: ومن عند الله علم الكتاب. 

وكان يقوك: حمله على هذا أولى؛ لأن حملة على علماء آهل الكتاب لا وجة 
له هناء والسّورة مكيّة» وإسلامهم كان بعد ذلك. 

POR O DEES‏ وز لا عي أن الور ةقراب 
ألم 


د عد د 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 2875-5854) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن 
وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم» وهي قراءة شاذة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن 
خالويه (ص: ۷۲)» و«المحتسب» لابن جني (۱/ /0"0. 

(۲) قال الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 087) بعد أن ذكر خبرًا مرفوعا عن النبيّ يك يؤيد هذه القراءة: 
وهذا خبر ليس له أصلٌ عند الثّقات من أصحاب الزُهريء فإذا كان ذلك كذلك» وكانت قراء 
الأمصار من أهل الحجاز والشَّام والعراق على القراءة الأخرى» وهي: #وَمَنْعِندَمعِلمُ الكت » 
[الرعد: 57] كان التّأويل الذي على المعنى الذي عليه قرّاء الأمصار أولى بالصّوابٍ ممن خالفه إذ 
كانت القراءة بما هم عليه مجمعون أحق بالصّواب. 











سم آله الذي بصل تو وا ويهدي عن بيغا وهو الفزين السمكيمة الزن 
لذي يدل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات في جنَاتِ اللّعيم» الرحيم الذي يغفرٌ 
للمؤمنينَ يوم يقو" الحسابٌ وهو الغفور الرّحيم. 

وروی أَبيٌ بن كعب رضي الله عنه عن الذي ينه قال: من قرأ سُورة إبراهيم 
أَعْطِيَ مِنَ الأجر عَشْرَ حسناتٍ بعد من عبد الأصنام ومن لم يعبذها»”". 

وهذه السّورةٌ ميه إلا آيتين نرلتا بالمدينة في قتلى بدر: آَم رى اَن دلا 
نعمت اکر € [إبراهيم: ۲۸] الأَيتَيْن 


وهي إحدى وخمسون ن آي وقيل: اثنتان» وقيل: 0 : خمس» وقيل: 
سبع؛ لأنهم اختلفوا في هذه المواضع: لاللِتْحْرجَ لاس ] ملستل ألثور ) 
[إبراهيم: »]١‏ #[أن اح أ هَوَمَكَ مرب ے أَلظَنُمْت إِلَ الور € [إبراهيم : 6]» وڪاو 


وَتَمُودَ 4 [إبراهيم: 4ه طوَيَأتِكَلْق جَدِيدٍ 4 [إبراهيم: 114 «وَمَعْهَاق الما 4 


)١(‏ «يقوم» ليس في (أ) و(ف). 

(۲) روه الثعلبي في «تفسيره» (5/ ٤١)ء‏ والواحدي في «الوسيط» (۳/ ۲۲). قال ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (5/ 0755: مصنوع بلا شك. وقال ابن كثير في «تفسيره»: حديث منكر من سائر 
طرقه. وانظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص: 7597). 


5 اميس ب لبي 


[إبراهيم: »]۲٤‏ وسر رلک الل وألا € [إبراهيم: +8]» أعَمَايَمَمَلُ الطيلكوت 4 


[إبراهيم: [er‏ 
د و E E SA RI‏ 
وكلماتها ثماني مئة وثلاثون» وحروفها ثلاثة اللاف وأربع مئة وثلاثة وستون. 


وانتظامٌ أوّل هذه السّورة بختم تل الور ة بذكر” الكتاب: #ومَنْعِند لم 
الكتّبٍ 4 «الَرحكدَبٌ 4. 

وانتظامٌ هذه السورة بتلك السّورة: أن تلك السّورة في بيان وحدانيّة الله تعالى 
وصفاتهء وبيانٍ القرآنِء وبيانِ عقلاء المؤمنين» وبيانٍ المعاندين من المشركينء 
وبيانٍ اقتراجهم وتکذیبهم» وقوله في آخرها: لست مَرسسَلَا € [الرعد: *4]. 

وهذه السّورة تسليةٌ له على ذلك: في أوّلها بيان إنزالٍ الكتاب عليه» وبيان 
مدجه» وبيان إرسال الرّسل من قَبْله وصبرهم على إيذاء قومهمء وبين عاقبة 
الفريقَيْنِ» ووَعْدٌ الموافقِينَ بالجتوتريقية الفارد OE‏ مثل الإيمان”” 
ومثل الكُفْرِ كما كان في (سورة الرعد)ء والأمرٌ بالصّلاة والرّكاة كما وعد في (سورة 
الرعد) على الصّلاة والرّكاةء وعِظمٌ قَذْرِ الصّلاة بذكرها في قصّةٍ إبراهيم» وذِكْرٌ 
القيامة فيها كما ذُكِرَ في تلكٌ السورة» وختمُها بقوله: « ابع تايس € [إبراهيم «or:‏ 


رہ د رہ عر 


كما قال في تلك السورة: *فإنّما عك لبك € [الرعد: .]٠‏ 


)١(‏ انظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: ۱۷۱)» وما بين معكوفتين منه. 
(۲) فى (): «بذلك». 
(۳) فى (أ): «النار». 





5 2 سح مر من مر e‏ ص ر ج ے مھ > 
(1)- اتر ڪتك أله ليك لنرج الاس م نَالظلْمي إلى الثور بِإِذْنِ ريه 
ِلَ رط الْمَري ايد 4 
RS ١‏ 
قوله تعالى: #الر» مرَّتْ الأقاويل فيها مرّات. 


رګ سا سا 


لَك 4: أي: هذا كتابٌ أو سورة رهلک 4 نحن" ما ألقَاهُ 
إليكٌ شيطانٌ» ولا افتريْتَةُ أنت. 

5 اه ار KN‏ ۶ 5 ف I r‏ ع 

وقوله: لنرج الاس مِنّالظلمتٍ 4: أي: ظلمات الكفر #إِلَّ النور )؛ أي: نور 
الإيمان لبان رَيِهِمَ 4؛ أي: تفعلُ هذا بهم" بأمر ربّهم ياك به. 

- 5 5 7 أ 7 E 1 At.‏ مس ص 

وقوله تعالى: إل صِرْطٍ لعز اميد #: هو ترجمة قوله: #إِلَ النور #؛ 
أي: إلى طريقٍ دعا إليه الله العزيزٌ في ملكه» الحميدٌ عند جميع خلقه بجلاله وإفضاله 


حم 


وين كاله 


موسر 0 


وقال القشيري رحمه الله: لِتُخْرِجَ النّاسَ من ظلماتٍ الجهل إلى نور العلم» 
ومن ظلماتٍ السك إلى نور اليقين» ومن ظلمات التَّدبِيرٍ إلى نور شهودٍ قضاء 
التقدیں ومن ظلمات ڌعاوي النفس إلى نور معارف القلب» ومن ظلماتټِ التفرقة 
إلى أنوار الجمع» ومن ظلمات الابتداع إلى أنوار الاتباع. 

لباِذْنِ ريه 4: بإرادته ومشيئته وسابق حکوه وقضائه. إلى صراط الل وهو 


نهج لوحي بشواهد التفريد». 


$ 


A 


(۱) في () و(ر): « كت راي 4: أي: هذا كتاب أو سورة «اترْڪ دب رلته يک 4». 
)۲( في (ر): «(بحق)» وفي (ف): «إحكِتبٌ تله لَك a‏ 
(۳) في (ر) و(ف): «أي بفعل هداهم». 


() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۲۳۸). 








0 مم 4 5 7 ر ر ھم م و . وا دهم 
(0)- مس أَلَرِى لَهدمَافالسَمَنوتِ وَمَا نا لأَرضٍ وول لَلُكفري نمداب 
سید #. 


اليد 4. 


وقوله تعالى: لو ويهر مِنَّعَدَابٍِ سَدِيدٍ €: أي: وإذا كان لله ما في 
الشمارات والأرضن» وهو خالقهما ومد رهما وهو المستيدق للعبادق فم شرك 
غا اعد الط بالعذات الد ف اا 


2300 رر وسر سر g2‏ 
الدنيا ورت عن سبيل الله 


2 


۹3 
0 
0 
1 
١ 
0 


(۳) - الِب يسح يوه 
وو اعرا أي کف َل بويد 4. 

وقوله تعالى: ‏ الَدنَ يسْسَحِبُونَ ألْحَيَوةَ ادا عَلَ الآَخْرَو 4: أي: يُؤثرون 
الحياةً القريبةً المدّةِ وشهواتها والتَّعَزّرَ فيها بالرئاسة" على الحياة الآخرة الباقية 
التي لا ينقطمٌ نعيمُهاء وهو صفة الكافرين الذين لهم العذاب الشديد. 

وقوله تعالى: #وَيصُدُو عَن سَبِيلٍ أله 4: أي: يمنعون النَّاسَ عن سلوك 
طاعة الله الذي يهدي إلى رضوانه وجنانه. 

وَيبَحَْجَاعوَجًا 4: أي: يطلبون لها تعويجًا وتحريفًا عن وجههاء ويقبّحونها 

عند الرّاغب فيها بإدخال الشبه. والتَأنيتُ لأنَّ السبيل مؤيَّةٌ سماعًا. 


.)175 انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۹۲)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
(؟) في (ف): «والتعزز فيها بالرفاهة»» وفي (ر): «والتقرر فيها بالرفاهية».‎ 











شور در اجر ۹۷ 


ھج اح ساسا 


و#يبغونها» بمعنى: يبغون لهاء قال تعالى: #بَعْودحكم فة € [التوبة: ۷٤]؛‏ 


د . سك سم 9 
اولي كغ صلل بيد 4: عن الحق» وهو قوله0©: 


رص ر ت 20 ا 5 eK‏ م ای و 
(4)- # وماارسلتا من رَسُولٍ إٍ بان ووه لست هم فيل آله من مسا 
م م ج - صو وہ م کے 
وَيَهَدِى من ياء وَهْوَالْعَرِيرٌ آلْحَكِمْ 4 


وم اسا من ول لبان في 14 اع رسو لد كن الا الأولى آنه 
أرسلّه وأنزلٌ عليه كتايًا بيانًا للّاس» ثم قالّ: وكذلكَ كانت الرْسل قبلّك أرسلوا 


بيت هم 4: أي: يسوا لهم ثم إِنْ كانَ كذلِكَ لم يتفقوا على قبولهم بل 
اختلفوا؛ فصل قومٌ واهتدى قومٌ. 
یل اهس اء ودی من اه وَهَْالْمَرِيرُ الك : «الْمَرِيرُ 4 


-)٥(‏ وقد اماتا موی اتتا آ ت احرج ومک ور المت إل 
الور ود ڪرشم 2 اک نی دلت کیلک بار کر 4 

وقوله تعالى: ¥ وقد أرسسلتا موی ايزا 4: أي: كما أرسلناك #أرن 
أي فَوَمَكَ #؛ أي بان أخرج 


)١(‏ «وهو قوله» ليس في (ف). 
(۲) في (أ) و(ر): «أرسلوا بلسان قومهم ليبينوا لهم». 








زل 2 0 


و ي 


5 ورج الظامكت |1 ا #: هو في مقابلة ما 32 لرسولنا 5ا و 
لئاس ب نَالظْت ِل الور 4. 


2 وڌڪرهم ر يسم أل : قال الحسنُ ومجاهدٌ وقتادة وسعيد بن 


E KETE,‏ مكنا ا 


قيل فيه قولان: النعم» والتقم من أعدائنا. 

وقال الله تعالى: فل لني منوا عفرو ِل لا رحو مأك © [الجائية: »]١5‏ 
قيل: لا يخافون وقائع لله التي أوقعها بأعدائه. 

وقيل: #وَدحَكَرَهُم يّنم أنه 4 في الأمم الخالية» فيها آياتٌ من حيث إِنَّه عاقب 
قومًا وأنجى آخرين» على الطأعات منهم والمعاصيء والتّصديق والتكذيب» ليعملوا 
بما يدخلون به في زمرة واو ير بحس وار 


قوله تعالى: اکن کیلک لبت َكل مكبر کر 4: أي: لکل من 


)١(‏ رواه الطبري في ١ته‏ تفسیره» (۱۳/ 509457-/0917) عن مجاهد وقتادة وابن زيد وسعيد بن جبير» وذكره 
الواحدي في «تفسيره» (؟١/‏ 5 ١٠‏ 5) عن الحسن. 

(۲) البيت من معلقته. انظر: «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري (ص: ۳۸۸)ء و«شرح المعلقات 
السبع» للزوزني (ص: ١۲۲)ء‏ واشرح القصائد العشر» للتبريزي (ص: 6؟١5).‏ 





نو بر چ ۹۹ 


اید خَصال الإسلامء فقدروي: «الإيمان نصفان: صبرء وشک فرك 
کل لاض ص وف کل الطاعات شک 

وكأنّه قال: لآياتٍ لكلّ کامل في إيمانه» فهو الذي ينتفع بهاء نحو" قوله: 
ىلتي € [البقرة: ؟]. 

20 e اح ل‎ A ا‎ u | 1 » 1 

وقال ابن عباس رصي الله عنهما: أيام الله : نعماؤه» بان ظلل عليهم الغمام» 
وأنزل عليهم المنّ والسّلوى, وفلق البحرّء ونحوها2. 

2 
وقيل: هو إهلاك قوم نوح وعادٍ وثمود ولوط وشعيب. 
وقوله تعالى: ولك أَلأَيَام داو لهاب الَا € [آل عمران: ]٠١١‏ هذا في التعم. 


وقولهم: مَنْ يَرَ يوم يَرَ بو“ هذا في الشدة. 


وقول الشاعر: 
ف E‏ وو لها SPE E EY‏ 


(1)( رواه الخرائطى فى «فضيلة الشكر» (۱۸)ء والقضاعى فى «مسند الشهاب» »)٠١۹(‏ والبيهقى فى 
«تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (ص: 1799). 

(۲) في (أ) و(ف): «وهو». 

)۳( ذكره عن ابن عباس الزمخشري في «الكشاف» (۲/ )٥٠۸‏ (ط: دار إحياء التراث العربي). ورواه 
الطبري في «تفسیره» (۱۳/ /091) عن مجاهد. 
وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «المسند» (۱۱) عن ابن عباس» عن أب 
كعب» عن ال بي في قوله تبارك وتعالى: 9وَيَكَرَهُم أي آله 4 قال: بيعم اللها. 

)€( معناه: من رأى یوما على عدوٌه رأى مثله على تّفسه» وقيل معناه: مَّن أحل بغيره مكروهاً حل به مثله. 
انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ ۲۷۲). 

)2 البيت للنمر بن تولب» کما في «دیوانه» (ص: «(TEV‏ ويروى التنت بضم (يوم). واستشهدوا - 





اا فاد 


3 
7 يي سے مھ هه وو مدا دوه 


جمع”" المعنيين. 
وقال القشيريٌ رحمّه الله: أيّام الله: هي ما سب لأرواجهم من الصَّفوة وتعريف 
التوحيد قبل حلولها بالأشباح» قال قائلهم: 
سَقَياً لها ولطيبها ولحسنها وبهائها 
أيامَ لم يلج النَوَى ا الا ا 
وقيل: هي ما كان وقتَ الميثاق وبعدّه. 


2 2 
( -۷)- ولد قال مومى لِمَومِهِ أذحكروا يِعَمَةَ ڌاو يڪم إذ اص نکم ينال 
فوت وک و 
درک بق رک یی O‏ وو تأذرك ریک قن مک رر اک 
وکین كفم إِنَّ عداى لدد 4. 
وقوله: #وَإِذ قال موس مومه آذڪروا يِعَمَدَ اهي رڪم إذ نکم ين ءال 


و 


زوت بشومونکم شو آلمتاب وجوت آاکم و بو هڪم ون 
وڪم بلاوس رڪم عطي #: فسّرناها في (سورة البقرة)» وهذه مِن أيّام الله. 

وقوله تعالى: © وَإِدْ دات ریک 4: أي: أعلم» وتأذّن وآذَنَ واحدٌء كقولِكَ: 
اوعدو ا عن هق فول الجن ال 


به على جواز الابتداء بالنكرة وعلى حذف الضمير من الخبر. . وهو من شواهد «الكتاب»» انظر: 
«الكتاب» لسيبويه /١(‏ 87)» و«الشواهد الكبرى) للعينى /١(‏ 06506). 


)١(‏ في (ر): الجميع»؛ وفي (أ): لبجمع). 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲٤١‏ 


(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ 1۹). وذكره عن الحسن الماوردي في «تفسیره» (۲/ ۲۷۳). 








¢ 1 0 ست 
ووو ابرا 2 ۰١‏ 


«لِين سَحِكَرَثْرَ لأرِيدَتَحْ 4: وهو وعد بإبقاءِ التعمةء فالرٌيادة عليه" تكون 
بعد بقاء أصلها. 

#ولين كدر ن مالسد 4: إن جيل هذا م من اران ان عذابي 
بإزالة التعمة عنكم لشديدٌ عليكم» وإن جُعِلَ مِنَ الكُفر فمعناة: إن جَحَدْتُم التعم من 
عندي فعذابي للکقار شديدٌ لاله بالّار» وهو دائمٌ. 

وقال الإمامُ أبو منصور رحمه الله: # وَإِذْتَاَدن رَبك 4؛ أي: وعد ربكم 
وکفل رکم لم يبن ما الشكرء وما اله وها ال او وما العفرودوها الات 

ويشبة أنْ يکود معناه: #لين سَحِكَرَثْرَ 4 لي بالتوحيد بما خلقتگې 
وركَبْتٌ فيكم ما تتلدّذون به وتتنځمون في الدنياء وبما قرّمتكم في أحسن التقويم 
طلَأَزِيدَتَكٌ 4 النّعَمَ الدّائمة في الآخرة» وهذا قول ابن عباس أو هو قريب منه» 
ألا ترى أنه قال: # وکین كفم إن عدَاظى لشريد + آی: ون صرفتم شكرّ نعمتي 
إلى غيري. 

واک ا ا لانيل ا ا ويديم له 
ذلك7©. 

وقال القشيري: لَيْنْ شكرْتُمْ إنعامي ذنُم من إكرامي. ولَيْنْ فرتم إحساني 
عذَّبْيُكُم اليومَ بامتحاني» وغدًا بفراقي؟» وهجراني 


.)( «عليها» من‎ )١( 
ذكره الواحدي في «البسيط» (؟١/ /ا50).‎ )۲( 
.)3755-7574 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )۳( 


() في (ر) و(ف): «بعذابي». 











ال 1 
۰۲ ف لی 


لَئِنْ عرفتم قدرَ أفضالي لأرقيتگم من وجود نوالي إلى شهود جمالي وجلالي. 
لَيِنْ شكرتّم توفيقٌ العبادة لأزيدنّكُم تحقيقٌ الإرادة. 

لَيْنْ شكرْتّم وجود ألطافي لأزيدنّكُم شهود أوصافي. 

لن شكزْثُم صنوف نعمتي لأزيدنّكُم كشوف كرمي» ولأرقيتكم إلى شهود 


قدمى27. 


لَيِنْ شكرْتّم ما خولتکم من عطائي لأزيدنكُم ما وعڏنگم من لقائي. 
ولَئِنْ كفرتّم نعمتي بأنْ توهّمْتُم استحقاقّها لجرّعناكُمْ ما تستمرّون مذاقها". 
50 


أ چ لاما 


80 َكَل وسح إن تكقر هوم ف لض ا 
SS‏ وثمود 


ص 


5-1 


وقوه تعالی: * وکال موب إن تكفروا هومن ف رض ساو اتا 
قال القشيري رحمّه الله: أي: قال موسى لقومه: لَكِنْ اجتمعْتُم أنتم ومن عاصركم 
ومن غاب عنكم ومن حضرَكُم» والّذِين يقتفون أنَرَكُم = على أن تكفروا بالل جميعًاء 
وأخذْتُم كلّ يوم في الشَّرْكِ أمرًا قطيعًا9 TT‏ 0 


(1) كذا في النسخ» وفي «لطائف الإشارات»: «إقدامي». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲٤١‏ 
(۳) في (ف) و(أ): «فظيعًا». وفي «اللطائف»: (وأخذتم كل يوم شركاء قطيعاً). 








¥ 
ول برای ۰۳ 


4 عِِ 3 38 ك2 75 ~ 0 ا 7 اس 2 
لما أوجبّتّم لعڑنا شتا كما لو شکرتم وآمنتم ما حصَّلْتُم لِمُلْكِنا ریا" فالحق 


(O. 


5 : لاك E e‏ 
بنعوته ووصفي جبروته علي» وعن العالم بأسره غني 

وقوله تعالى: # الماک ولت من نَلِحَكُم قو نوج وڪاو ونود 
K2‏ ر کے ووو ےر م 
ولیت من بعدهم لَايعَلمُهُمْ إلا اه جاءتهم رتهم َكب 4: قيل: هو كلام 
چو چی لقومه. 

وقيل: هو ابتداءً خطاب من الله تعالى لأهل عصر محمد يقول: ألم يأَيَكُمْ 

ر 3 5 4 53 مو 3 عت و 
يا معشرٌ الكفار خبر الأمم الذين سمعتم بتكذييهم لرسلهم» وما أحل الله بهم من 
نقمتِه» وهم في الكثرة على ما لا يَعلمٌ عددّهم وأسماءهم إلا اله تعالى. 

وكان ابن مسعودٍ إذا قرأ هذه الآية قال: كذب التَّسَّابونء يدَّعونَ علمَ الأنساب 
في الأسلاف. والله تعالى يقول: #لَايَعَلمُهُحَ ل َه 04 . 

سے ع ع 304 3 5 

#جَاءَنَهُمَ رُسلْهُم 4؛ أي: رسلناء وأضاف إليهم لأنهم أرسلوا إليهم بالبيّنات؛ 

أي: الحَجّح والمعجزات. 
ESE‏ م 8 3 و 8 
وقيل: أي: الشرائع الواضحات» لا يخفى حسنها على المتدبر. 
Mae bS‏ ° و شاك سدح 0*^ f f cf‏ مأ : 

وقوله تعالى: #فردوأ أيدِيَهُمْ فأفوكمهر €: أي: جعلوا أصابمَ أنفيهم في 
أفواو أنفيهم يعضّونها غيظاء إذ كان فيه تسفيةٌ أحلامهم وشتمٌ أصنامهم» وهو 
)١(‏ في (ف): «بأسًا». 
(۲) في (ف): «فلا تنقص مواهبكم من ملكنا شيئًا» بدل من «ما حصلتم لملكنا زينًا». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)٠٤١‏ 


.)594 /۱۳( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 








06 اذ ف لیا 


كقوله: #عضوا وا علي ململي 4 [آل عمران: »]١1١14‏ وهو قول عبدٍ الله بن مسعودٍ 
رضي الله عنه وابن زيد”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الكلبيّ: فردُوا أي يدي أنفسهم في 
أفواه أنفسهم؛ أي : وضعوا الأيدي على الأفواه؛ إشارة إل ا أن اسک 

وقال مقاتلٌ والحسن: فى أفواه الرشل يسكتونهم بذلك“. 

5 2 0 e 20 5 

وهو كما فعل عتبة بن ربيعة حين قرأ رسول الله وَكِْ: (حم السجدة) حتى بلغ 

قولّه: 8 قإنأعرضواً قق ندرک دَصعِفَدَمْْلَصَعِفَةِ عاو وود 18 [فصلت: ۱۳]» 7 0 


ل ا اي م يت إن أتمّ الآية أن 


3 
ا 


تاتيني 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في ١تة‏ تفسيره» »)٠٤١١(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ 600) عن عبد الله» ورواه 
الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 507) عن ابن زيد. 
() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۸٠)ء‏ والواحدي في «البسيط» )٤١١ /١۲(‏ عن الكلبي. 


أما ابن عباس رضي الله عنهما فروى عنه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ ۷ ) قوله: 


2 


سمعوا 
كتاب الله عجبواء ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم 

(۳) ذكره الماوردي في «تفسيره» (۳/ )١75‏ عن الحسنء وانظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۳۹۹)ء وفيه: 
«وضع الكفار أيديهم في أفواههم» ثم قالوا للرسل: اسكتوا فإنكم كذبة -يعنون الرسل-وإن العذاب 
ليس بنازل بنا في الدنيا». 

(4) رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» ))77507٠(‏ وعبد بن حميد في «مسنده» »)١1١77(‏ وأبو يعلى في 
«مسنده» »)١8148(‏ والحاكم في «المستدرك» )70١7(‏ وصححه. من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)٠١‏ (رواه أبو يعلى» وفيه الأجلح الكندي» 
وثقه ابن معين» وغيره» وضعفه النسائيء وغيره» وبقية رجاله ثقات). وقال ابن كثير في «تفسيره): 
(الأجلح وهو ابن عبد الله الكندي الكوفي وقد ضعف بعض الشيء). 








وقال مجاهدٌ: ردُوا نعمّهم بأفواههه”© 

رشك غو اف عيذ أن فاا اوم انهم روا هنا اورا فقو له ون الجن 
ولم يؤمنوا به» ويُقالُ للرّجل إذا أمسكٌ عن الجواب فلم يُجِبْ: رد يده في فيه“ 

وكأن حا ا ادس فة بيده؛ أي: هذالم يدخل قلبي» وليس له 
عندي جوات. 

وحُكِيَ عن غير أبي عبيدة أن العربٌ تقولٌ: كلَّمْتٌ فلانًا في حاجة فر يده في 
فيه : إذا سكت عنه ولم يجب بیج . 
ار ا ا ا 
بهم”". 

وقوله عر وجل: 9#وقالو كرا يمَآأرْسِآتّم يد : أي: من الو حيد وترك الشّرك. 


وای كَل : أي: من صحّة”" مِمَادَعوتََيه مريب 4؛ أي: مُوقع للرّيبة 
والتهمة لكم بالكذب فيه. 


)١(‏ ذكره الزجاج في «معاني القرآن» (۳/ )١57‏ دون عزو. 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۱/ 775), 

(*) في (أ): «وكان هذا مجازاً»» وفي (ف): «وكأن مجازة هذا». 

(5) ذكره الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 250/8» وردّه بقوله: وهذا أيضًا قول لا وجه له؛ لأن الله عزَّ ذكره 
قد أخبر عنهم أنهم قالوا: ا كرتا راثم بء 24 فقد أجابوا بالتكذيب. 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 058 وفيه: ويحتيل رد الأيدي في أفواه أنفسهم 
يصوّتون ويستهزئون بهم وبأتباعهم؛ کقوله: ‏ وماکان صلا مم عند الت إلا نُك وَنضْدِيَةٌ 4 
الآية [الأنفال: © 7]. 


000 في (أ): ١م‏ حيح». 





وب د 
١١5‏ 7 کے Star)‏ 


(۱۰)- ¥ © قات ا لَه سك قاط ر لسوت وَالارْضٍ يدعو فر 
آڪم ين نوكم وو رڪم لک أجل سک الوا إن أنسر إلا مرها يدون 
ا عدوا اک بز اونا اوا يشان من 

وقوله تعالى: #مَالَتَ رْسلمم أن أَنَو مَل 4: أي : في أنَّ العبادة لا تجورٌ إلا له. 


#قَاط رأَلسَّموت وَالْاَرْضِ 4: نعثُ قوله: أن سه 4؛ أي: لا يقدرٌ على إنشائهما 
غيرُه فلا شريكٌ له فيهماء فكيف يجورٌ الإشراك به؟ 

وقوله تعالى: يدمو : أي: على ألسنينا إلى عباقيه. 

عفر ڪُم من ويك € قال أبو عبيدة: (من) زائدة. 

وقال سيبويه: لا يجوز ذلك في الإثبات» وإِنَّما ذلك في ا ولكن (من) 
للبدل؛ أي: بدل ذنویگم الي كانت في الل 

وقيل: هو للتبعيض» وهي ذنوبُ حالة الشّركء فإنَّ ما يفعلّه بعد الإسلام فهو 
بحاله» لا يعفر إلا بتوبةء أو بفضل الله تعالى لأهل الإسلام. 

قوله تعالى: لوو رڪم کک أجل سی أ إلى ي أعما ركم 
فلا يعاجلكم بالعقوبة والهلاك. وهو جواب قوله: لدع امُدَى مَعَكَ نُصَخَطَفْ 
ِنْأَنْضِئَآً 4 [القصص: »]٥۷‏ يقول: إذا أسلمتم ل" ا وبلغتم إلى آجالكم 


المسئياة: قالّه الإمام أو منصور رحمه ایل . 


.0775 /۱( انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) انظر: «الکتاب» لسيبويه /١(‏ ۳۸) و(۲/ »)۳۱١‏ و«اشرح كتاب سيبويه» للسيرافي /١(‏ ۲۷۸)» 
وانظر: «المفصل في صنعة الإعراب» للزمخشري (ص: .)۳۸١‏ 

(۳) في (أ): «أن». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)۷١‏ 





شمو 8 ب 1 ۷ ١‏ 


وقوله تعالى: الوا إن اسر إل رن *: أي: ما أنتم. 

ترون أن يَصدُّونَا e e E‏ فا ا ا حجة 
ظاهرة. 

- 5 58 00 5 3 ره 

قال الإمام أبو منصور رحمه الله: في قولهم تناقض من وجهين: 

أحدهما: انهم تركوا طاعة رسلهم. واتباعَ رسلهو”"؛ لأنهم بشر مثلهم. ثم 
سے 3 03 و2 
أطاعوا اباءهم واتبعوهم في عبادة الااصنامء وهم بشز مثلهم. 

والثاني: آنهم لم يروا الرشل متبوعين لأنهم بش ثمّ لا يخلو هم بأنفيهم 
فو أن کو نوا مو امه ستتبّعوا غيرّهم ممَّن هو دوئّهم, أو كانوا أتباعًا لغيرهم» 
حيث قالوا: إن وَجَدَداءَابَدنا م أَمّةِوَإِنَاعَكَءَاكَرِهم مُقَتَدُوتَ € [الزخرف: »]۲١‏ وذلكَ 


ىه 


تناق . 
وقوله تعالى: #مَأَنويَسْلْطنِ من 4: سألوا الحُجَّة على ما دعوا إليه مِن 
ألوهيّة الله تعالى ووحدانيّتِه» أو على ما ادَّعوا من الرّسالة مِنَ الله» وفي كل شيءٍ وقع 
عليه بصرّهم دلالة وحدانيّة الله تعالى وألوهيّته. وكذلك الرْسل أقاموا احج 
على دعوى الرسالةء وكانوا معاندين في قولهم: : ا وتاس طن مین 27#. 


جلد جا جاع 
2 


<٣ 27‏ ررم ء ح 4 طاح اک ر لع ل معام 
(۱۱) - ت لهم سهم إن ن ڊشرمثلڪم ولو | يمن ل من سثاء من 
عد ا يَأ جل ےہ م مه رر 


رص رصم 
عبکاوو۔ وما کات لتا أن يسلطدر 


< 2 > و+‎ ۶2 
e 


)01( «واتباع رسلهم» ليس في (ف). وفي «التأويلات»: (واتباعهم). 


(0) في (ر) و(ف): «أتتهم بالحجج». 
(9) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ١/717؟).‏ 











5 تياف لديل 


وقوله تعالى: الت لهم رُسلُهُمْ إن ن مت رڪم ول اله يمن عل من 
اء من يادو وَمَاكارت لتا أن ناکم سان إِلَّابا 1 
في صفق البشرية لا بطل التفاضل؛ لاله يون ألا يكون في الدُنيا مَن يفضْل غيرّه 
في رياسة وملكِ ونفاذ قول» وحن خلق» وخسن وجو وقضل مال" وسلامة 
بذنقْ» وصحة صِحَةِ عَفْلِ وجودة تمييزء وهذا مما لا تُخفى استحالته» بل لله أن يخلق 
البشرّء ويفضّلٌ بعضّهم على بعض في الأحوالٍ والأموال وغيرهاء فَيَمُنَّ عليه بذلك. 

والحكمةٌ في دار المحنة ألا يكو الاس سواءً لا يفضل بعضُهم على بعض» 
فيبطلُ حينئٍ موضع” الشّكر والصّبر اللَّذّينَ هما جملةٌ الإيمان. 

ما السلظان المبينُ من جهة الإعجازء فذاك إِنّما يُحتاح إليه في إثباتِ صِدْقٍ 
الي بيا في دعوى الرّسالةء لا في إثباتِ حقٌّ ما يدعو إليه الي عليه السّلام» بل 
إذا نبت نب بالإعجاز كان جميمُ ما يدعو إليه حقاء وما يحكمٌ به صواباء ولا قدرة 
as‏ بإعطاء الله إيّاه ذلك . 


م مم 


اسرد انرو ترك ل عن م 


اذا 


1 


)1( في (ر) و(ف): «ونقاذ وحسن قول». 
00 «مال» ليس في (أ). 
(۳) «موضع» ليس في (أ). 





SHEE‏ ع سرك كر 


وقوله تعالى: « وَمَالَآآلَننوكَلَ لاله 4: أي: واي عذر لنا في ترك الول 
ال 

وَفَدْهَدَسَْاسْبْلنَا #: أي : وقد وفنا لسلوك سبي الحقٌّ» فينصرّنا عليكم أيضًا. 

e‏ عل مَآءَادْيْسْمُوَا 4: أي: على إيذائكم» وكان هذا قبل الأمر 
بالانتصار منهم» وحال قَلَّةٍ المؤمنين وكثرة الكافرين 

قوله تعالى: لول آنه فلتو الْمَوَكُونَ €: أي: فعليه فليعدَمدِ المعتمدون دون 


ر 


9 


م سرصم 


وقال ا لقشیری رحمه الله: # وَمَالنَ ال وَل عل اه € وقد حمق لنا ما سبق 
َه أل كأن نو مكو لكان ESS‏ ون ٠‏ الامتحان“. 
کو آ ٦ے‏ کے 5 ت ابي 7 + . و 
#ولصضیرت عل ماءَاديتموتا 4: والصّبرٌ على البلاءِ يهون إذا كان على رؤية 
|| ا 00 


وانشدونا فى معناه: 


7 دياه رن لاجلك لو وعذابي لأ جل حبك عَذْبٌ”0 


)١(‏ في (ف): (أيديكم». 

)۲( في (ر): «كلّفنا» وفي (ف): «ظننا). 

(*) في مطبوع «اللطائف»: «الامتنان». 

.)1 57 /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )٤( 

(5) في (ر) و(ف): «كل». 

() البيت لأبي إسحاق الصابى. انظر: «أحسن ما سمعت» (ص: ۷۷)» و«المتتحل» (ص: )۲٤۹‏ 
كلاهما للتعالبي» و«الدر الفريد» للمستعصمي (94/ »)۲۷١‏ وفيها: «وعذابي في مثل» بدل «وعذابي 
لأجل». 





EES) ۱1۰ 


2 2 


RET وقالآل‎ #-)15-1( 


س 


اول 


ف ملا تاوت لمم م یک ایت 7 وتڪ تک اذز من برهم 
دللا ات ای واف وز 

قوله تعالى: # ولان ا ضِنا أو لعودركت 
ف مِلَيِمَا #: أي: ول اا ولم يريدوا حقيقة الرجوع» ااا 


فيهاء وقد مرّ شرحه في (سورة الأعراف). 

ولعلّهم اشتغلَت قلوبّهم بهذا القولٍ كما تقتضيه طباعٌ البشرء فسكتها الله 
تعالى» وذلك قوله تعالى: # اوی إل ريم ميك نَالطيييت 4؛ أي: الّذين 
يظلمو أنفسَهم وإيّاكم « وتڪ نک الرس مِرْبَتَدِهِمَ 4؛ أي: ولنجعلتگم 
سكَانَ أرضِهم بعد هلاكهم. 

وقوله تعالى: ذلك لِمَيْحَافَمَفَابى وحَافٌ وید #: أي: هذا من متي على 
الأنبياء وأتباعهم؛ بخوفهم مقامي» وخوفهم وعيدي. 

ومعناه: نهم إذا تذكّروا الحساب وقيامهم للعرض على الله تعالى» وقيل: 
قيامّهم على رؤوس القبور إذا بُعثوا ثلاث مئة سنة» وقد تذكّروا ما توعد الله به النّاسَ 
من غليظ العقاب على معاصيهم = ثبتوا على طاعتي» وتجتّبوا سخطي» فإضافة 
المقام إلى الله تعالى إنّما هو على معنى كونه بينَ يدي الله. 

وقيل: ذلك لِمَنْ حاف قيامي عليه وحفظي أسبابه» من قوله: $ أفمَنْهْوَقَآيدٌ عل 


کل نفیں مسبت » [الرعد: #م]. 


)١(‏ في (أ): «عليها» وفي (ر): (إلينا». 





م ع NY‏ 
سواوا تراهم ۱۱۱ 
رو دح سلس 4 22 
(1)-« وَسْتَمْحَسأوََكْرْجار مید 4. 
و 


وقوله تعالى: « سمخو وَمَاَحكُلْجَبارِعَنِيدٍ4: قال عبدٌ الرّحمن بن 
زيد: أي: استفتح الكمارٌ بالبلاء. 

وقال الحسنٌ ومجاهدٌ وقتادة: أي: استفتح ربل بالتصر"؛ أي: ان للرّسل 
بالاستنصار» فسألوا الله تعالى ذلك. 

وقيل: أي: سألوا الله على الحُكه”" بنصرهم وإهلاكِ أعدائهم. 

والمَنْح: الحَكْمٌُ» والفنَّاحٌ: الحاكِمٌ» ودليله قوله تعالى خبرًا»: ربن ری 
كدو( اف بی وم تسا © [الشعراء: ۱۱۷ -۱۱۸]» وذلك عند اليأس من إيمانهم. 

5 ص ا ےم وار چ £ م ع 0 ۰ ص 

وقوله تعالى: #وَمَابَككُلجبَارِعنِيرٍ #: أي: أجيبّت دعوة الرّسل» فيتس 
الجبّارون المعاندون فلم يفوزوا بخيرء ولا نالوا أملا ببقاء الرّياسة”” ودوام الْحُرْمَةِ. 

وقيل -على قول من جعل الدعاء والاستفتاح من الكفار _: إِنّهِم قالوا: اللّهِمَ 
إن كانَ رسلّنا صادقيْن فعذَّيْنا فخابوا بهذا الدّعاء؛ أي: انقلبَ ذلك عليهم. 

والجبّارٌ: هو طالب علو ليس فوقه منزلة. 


2 
3 
5 


وقيل: هو مَن لا يَرى لأحدٍ عليه حقا. 


وقيل: هو المتكبّرٌ بغير حق. 


.)٦۱۷ /۱۳( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

() رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 515-5105) عن مجاهد وقتادة. 
(۳) في (ر) و(ف): «سألوا الحكم). 

)٤(‏ «خيرًا» من (أ). 

(5) في (أ): «الرسالة». 








3 لبسواف بين 


والعنيدٌ: الجائرٌ عن الحق إلى الباطل. 

وقال ابن كيسان: هو الشَّامحٌ بأنفه”) 

وقال ابن عباس ومجاهد: هو المعرض والمجانِبٌ27©. 
وقيل: هو المعارض لك بالخلاف. 


3% 
2 


OS 
وقوله تعالى: مو رجهم 4؛ أي: وراءَ هذا الجبّار العنيد جهنم؛ أي: مامه‎ 
كما قال: وان ورام مرك 4 [الكهف: ۷4]ء وقال الشّاعر:‎ 
کہ مق ار ا و - < 5 < ا‎ 
ير جو بتو مَرُوانَ سَمْعِي وطاعټي وقؤمي تميم والفلاة ورائا"‎ 
1 ع اص‎ 5 
وقال مقاتل: 9 مو رآيه- ؛ أئ: من بد‎ 
والوراء تُستعمَّلٌ للخلفي والقدَّام وأصلّه: أن كلّ ما وارى عنك شينًا من خلفي‎ 
أو قُدّام فهو وراء.‎ 
قل اه تجوز ف ال مان غلى تقد إِلّه كان خلفّهم لأنّهِ يأتي ليلحمّهه»‎ 


(۱( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ ا 

.)۳٠۹ /٥( ذكره عنهما الثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 

() البيت لسوار بن المضرّب السعدي. انظر: «الأضداد» للأصمعي (ص: »)۲١‏ و«الكامل» للمبرد 
(؟/ ۷۷)» و«ربيع الأبرار» للزمخشري (7/ 2747» وعزي للفرزدق في «جمهرة اللغة» لابن دريد 
(۳/ 172177)» ولمساور بن حمئان من بني ربيعة في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ ۲۸۰). 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)٤١١‏ 


() في (أ): اليخلفهم». 





و برام ۱۳ 
قال الأخفش: ويُقال: هذا الأمرٌ من ورائك» يعني: أنه“ سيأتيك”. 
وقال الشّاعر: 
مب اقيرف للق العف كي ٠‏ كر E‏ 
أي : Ty‏ 
وقوله تعالى: لوسم من ماو ريد €: قال قتادة: هو ماءٌ يخر من بين جلد 
الكافر ولحيه. 
وقال الرّبِيعُ بن نس ومحمّد بنُ كعب :هو مايسيل من فروج الزناةءيُسقاه الكافرٌ ك0 
وقيل: هو الحميم علي حٌى حر 
وقال أهلٌ الوا الذي يسيل من الفرج. 
وقيل في التفسير: هو ما يسيل من جوف الكمَّارٍ مِىَ القيح والدّم. 
م وله طون تار كوي 44 أ ون مان هو دير أي لوثه لون الاد 


وطعمّه طعمٌ الصديد» وهو كقوله: قَوارأْنَفِضَةٍ!4 [الإنسان: ١1]؛‏ أي: لها صفاءٌ 
الزجاج وبياض الفضّة. 


)١(‏ في (أ): «أنه كان». 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (۲/ )2 

) البيت لهدبة بن خشرم. انظر: «الكتاب» لسيبويه (۳/ »)٠١۹‏ و«الكامل» للمبرد /١(‏ ۸١۱)ء‏ 
و«العقد الفريد» لابن عبد ربه (5/ 7017)» و«أمالي القالي» /١(‏ 07/7. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٠٤١۲(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ 504). 

.)۳٠١ /٥( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )٥( 

(7) «أي: من ماء هو صديد» ليس في (أ). 





1٤ 


رعرع وي صرت ور 


(۱۷) - يرع ولا ي ڪا ي يغه وياتيھ ألْمَوتُ من ڪل مَكَانِ وما هو 
يعيب یف وراید۔ عَدَابٌ عيض *. 

وقوله تعالى: # يتَجَرَّعَهُء4؛ أي: يَرْدَرِدُهُ باستكراهٍ واستثقالٍ لعطشه وحاجته 
إلى الماء. 

#وَلايحكاد يغه 4: أي: لا يمرئة ئ“ ولا يقاربٌ إدخالّه حلقه يُقال: سا 
لي الشراب» وأسغتة؛ أي: أدخذته جوفي بسهولة. 

قال التي اة في تفسيرها: يقرب(" إليه فيتكزٌ هه فإذا دن نة شوى وجهه 
زوحت قرو راطفا فاذا O‏ قطّم أمعاءة حتّى يخرج من َيِه قال تعالى: 

قرا سوم حِيمَافَمَطُعْ معأ ٤هر‏ € [محمد: »]٠١‏ وقال تعالى: #وإن ستغي توا يعَاثوأ يم 

كالمل نوف الج شرت لسرا # [الكهف: 9009 ). 

وقوله تعالى: واي هِلْمَوْثُمنكُلِمَكَانِ وَمَا هو ميت #: قال ابن عباس : 


س ع 
ا 


( 


يعني في الثَارٍ من کل ناحية؛ أي: ليس في جسدِهِ موضع شعرة إلا والمو 
متها وق عدو العذانية ل يبلطم الحورت واكزية: 


)١(‏ في (ف): ايمريه». 

(۲( في (أ): «تفسير هذا ليقرب» وفي (ف): «تفسير هذا يقرب» بدل من «تفسيرها يقرب». 

(۳) في (أ): «ووقع لحم». 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد»  7”١5(‏ زوائد نعيم بن حماد)» ومن طريقه الترمذي »)۲٥۸۳(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (۱۹۹١۱)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۳۹۳) و(٤‏ ۳۷۰) وصححه من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث غريب. 

»)۲۳۸ /۲( وذكره السمرقندي في «تفسيره»‎ »)١7 /5( رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»‎ )٥( 
{4 /۳( والماوردي في «النكت والعيون»‎ 








أن اي 
اس 


موا 10 


وقيل: يا ياد اه غم الموتِ مِنْ كل عُضْوٍ ومَفْصِلٍ. 

tT SS تداك الصاح‎ 

يموت فما ولا عى € [طه: .[vé‏ 

وقيل: مِنْ کل مكانٍ مِنْ جهات بَدَنْهِ السّنَِّ: مِنْ فوقه» ومِنْ تحته» وورائك 
وأمامه» وعن يمينهء وعن شمالهء كما قال: # هم من وه ظكلٌيّنَالتَا رومن مطل 4 
[الزمر: 15]. 

#وين وراپ عَدَابٌ علي €: أي: أمامّه؛ أي: متجدّدٌ له كل ساعة بعدما كان 
يصيبّه عذابٌ”" أغلظ من الأوّل. 


3 


0 
2 


(۱۸) ۔ « مل ار رح 6 وارد ركه عله ک ماو ادت د الك ف تر عاف 
قود ماڪ س موا عل شئ دلت اک جرال سكاميد 4. 

وقوله تعالی: ١‏ تار کت روابریھڈ عه گرماو ادت 
عاف قدو نا کس بوا عل من 2 ءِ للت هْوَالصَللْالعِيدٌ #: ينصلٌ 1 کک 
لجار ید ابراه : ۱ أي: لم ينتفعوا بما عملواء فقد صارٌ عملّهُم كذا. 

قال الفرَاءٌ: أضاف المل إلى الكمَّارِء والمََلُ لأعمالهم» وتقديرٌهٌ: مَل أعمال 
الذين كفرواء ونظيره: #الذي أحسنّ كل شيءٍ حََلْقه4 [السجدة: 7]؛ أي: أحسىَ خلقٌ 
کل شيء» وقوله : #ترى لیے كَدَبوأ عل عَلَ لَه آله وجحوههم ا # [الزمر: ١٠]؛‏ أي: ترى 


وجوه ا کذبوا على الله ا 


2000 بعدها في (ر) و(ف): «غليظ؛ أي». 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 77). 








0 لواف سكين 


قال: وَإِنْ شَعْتَ جعت المَكل صلةء فقلت: ره بم كفْروايرَيَهرٌ f‏ ا ا 
كَرْمَادٍ 4. 

وقال بعضهم: « مَل # بمعنى: صفة؛ أي: صفةٌ الكمّار هذا أعمالّهم كرماد. 

قال سيبويه: في الكلام إضمارٌء ومعناه: وممًا نقصّ عليكٌ « مكلا ار 
كَفَرْوايرَيَهِرٌ 4 E‏ #اعملهرکرمار 04 . 

ومعنى الآية: صفةٌ الكافرين بربّهم اأْعَسَذْهُرْكْرَمَادٍ 4؛ أي: تحبط أعمالهم 
وتتلاشّی» فلا ينتفع بها أحدٌ منهم» بل تطيرٌ أعمالّهم كرماد”"؛ E‏ 

وقد سكل الإنسان عَن الشَيءٍ”» فيُقال له: أين هو؟ فيقول: طارٌ وكانٌ ريحا9, 
فكذا قولّه: كماو أشتدتيد رع 4؛ أئ: كرماد هاجت به ریځ شّديدة” في يوم كثير 
الرّياح قويّهاء فلا شك أله لا يبقى من ذلك الرّماد شيءٌ يمكِنٌ أن اا وا 
فك للك عوك بها كدوم فى بخال شر عينم تق ری ضيف وصلة زحي »وميد على 
محتلج؛ أو شي يعد مث تيه أو سعوا في جمع ماليء آو إعداد عداو" ينتفع به في دين 
أو دنياء فإنَّ ذلك يطل عنهم» فلا يقدرون منه على شيء؛ أي: لايجدون له نفعًا. 


0 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)77١/7(‏ و«مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب 
»65١١/(‏ و«البسيط» للواحدي (۱۲/ .)٤۳۹‏ 

(۲) «كرماد) من (). 

(9) في (ف): «وقد سأل إنسان عنه النبي بي قال». 

(5) في (ر) و(ف): اريحاً فمر». 

(5) في (ر) و(ف): «الريح الشديدة». 

0( في (ر) و(ف): «ايوجد». 


(۷) «عتاد» ليس في (ف). 
(۸) في (ف): «بطل عنهم» وفي (ر): «بطل منهم» 





ا 
3 
ا 


سمو ا اب يم 1۷ ١‏ 


r 


#ذلكك هوا صلل البعِيدٌ 4؛ أي : سوءَ تدبیر» ودف راي وذهابٌ عن 
الصّواب إلى ما يتباعد عنه» حتّى لا يكون فيه موضع في استصواب» ولاقْرْبٌ 
من الهدى. 

وقال الفرّاء: # فيو راصف #: إن شَيْتَ شت قلْتَ: في يوم ذي عُصُوفِء وإنْ شف 
قلت: في يوم عاصني الرّيح”" 

وقال أبوحاتم سهل بن محمّد”": هذا من كلام العرب» ونظيرٌه في القرآن: بل 
کر الل وَألتَّهَارٍ 4 [سبا: ۳۳]» وهما لا یمکران» ولتار مُبَصِرًا € [يونس: »]٦۷‏ 

وإنّما صر فيه» ويُمْكَرٌ في اللي والتّهار. ويقال: يوم م ماو می وليل فلانٍ 

قائ ونهارٌه صائجٌ على معنى أنَّ هذه الأفعال تكون فيهاء فأضيفت إليها. 

وقيل: هو كقولهم: يومٌ حارٌء ويومٌ بار واليومُ لن هما يلس فس نه 
الحرٌ والبردء لكن يكون فيه حر الأشياء وبردها. 

والعُضُوفٌ: شدَّةٌ هبوب الرّيح 


2 


د ع 


(19)- ال أربت لَه َل الوت وَالْارْص یا ق إن کا يدهب وَيأتِ 


جَدِيدِ €. 


.)۷۳ /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني المقرئ اللغوي الإمام» إمام جامع البصرة. صاحب 
المصنفات. أخذ عن: أبي عبيدة» وأبي زيد الأنصاريء والأصمعيء وقرأ القرآن على يعقوب 
الحضرمي» وحمل الناس عنه القرآن والحديث والعربية. روى عنه أبو داود» والنسائي» والبزارء 
توفي سنة (١١۲ه)ء‏ وقيل: (100ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 40). 


(*) في (أ): اذو مغيم». 








وقوله تعالى: لتر أ كالح ف السموت وَالأرَضَيآَفَيَ 4: قرأ حمزةٌ 
والكسائيٌ: #خالق السَمواتِ والأرض)» وهو نعتء وقرأ الباقون: باي 4 
0 

وهو من حُجَّج وحدانيّة الله تعالى» و8األرَيرَ 4 بمعنى: ألم تعلمُ يا محمد 
ومعناه الإثبات؛ 8 قد علمْتَ» أو الآمر؛ أي: اعلم» وهو التعليم غيرة أن الله لق 
السَّمَاو ات زوالا رض الجن 

قال مقاتلٌ: أي: لم يخلقَهُما باطلًا عبتاء بل لحق؛ أي: أمر کائن”» زهو اليطت 
الا 

وقال القشيريٌ رحمّه الله: الق 4؛ أي: لَه ذلِكَ بح ملكه"» وخلقَهُما بقوله 
الحق» فجعل کل جز منها على وحدانیته دلياء ولِمَن أرادَ الوصول إلى ره سبية©». 

وقال الإمامٌ أبو منصورٍ رحمّه الله: قال عامّة أهلٍ التأويل: لباق #؛ أي: 
للحٌ؛ أي: للكائن لا محالة» وهي الآخرةٌ؛ لأ المقصود من حَلْقٍ العالّم الأول هو 
العام الثّاني. 

وقال: وقيل: أي: للحقٌّ الذي وجب عليهم له بالامتحان. 

وقيل: بالق #؛ أي: بالحكمة”. 


() انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)۳١۲‏ و«التيسير» للداني (ص: .)١75‏ 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)٤١١‏ 

) في (أ): «ملكهما». 

() انظر: «لطاتف الإشارات» للقشيري (۲/ 555). 

)2 في (ر) و(ف): «الخلق». 

(5) انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي (5/ ۳۸۱-۳۸۰). 





بعزیز 8؟ أي: د كنا كعد على دراك الذي 
زيادة في ملكهء ولا نُقصان من خلقه. 


لسسع 6 2 ا یا ال لدم 
e (۲‏ ل ال 


00 الاك کا سے ak‏ 0 
+ 4 کر کر ےر es»‏ 4د وعد ا CS‏ 
ا رم ن 


وقوله تعالى: وسر 


وَبَرَروأ يه 


لله ج جميعًا #: ماض بمعنى المستقبل؛ لأنّه من أمور 
الآخرة» وهي كائنةٌ لا محالةء فأخبرٌ عنها كما ب د يخبّر عن الكائن : المرتجوو ال 


الو الخروج والظهود؛ قال تعالى: #وبرَىالْرْض بارزة # [الكهف: .]٤١‏ 


يقول: ويُحْشَرٌ هؤلاء يوم القيامة فيظهرون بحیٹ لا يسترهم ساترٌ ولم يب 
أحدٌ منهم لم يُحْشَرْ ولم يَظهَر". 


)١(‏ في (آ): «عزيز». 


(؟) «يقول ويحشر هؤلاء يوم القيامة فيظهرون بحيث لا يسترهم ساتر ولم يبق أحد منهم لم يحسر ولم 
يظهر» من (أ)» وفي (ف): «يقول لم يخرج ولم يظهر»» وفي (ر): «أي: ظاهرة» 


ز4: أي: غير" ممتنع ذلك عليه» وهو إذهابكم والإت 





5 ال فال ا 


وتاك اا ا ىنر را الى ای كلمج بار دونه ا ا 
ذَكَرَ ذلك يوم القيامة لأنَّ الكمَارَ لا يعتقدون ذلك ولا يُقرُونَ به" ويوم القيامة 
يقرُون بذلك ویعلمونه"» وهو كقوله: لمك ْم 4 [غافر: »]۱١‏ وقوله تعالى: 
ملك بوم آل 4 . 

وقوله تعالى: تقال لصّعَمكوا للذ أ ستک را حكن لک اهل ل أنشر مشو 
دي و4: أي: فيقولٌ الأتباعٌ للرُؤساء دوم كل ار ا 

؟أي: E‏ ين 
خادې شيمم وم 


لیا 


وقال الزَّجَاحٌ: ويجوز أن يكون مصدرًا وُصف به» فيستوي الواحدٌ 
والجمع فيو©) 

وقوله تعالى: #فَهَلْ اشر مون عَنَامِنَ عَدَاب الو مِنْسَّيَء#: قال الإمامٌ أبو 
منصور رحمّه الله: قال قائلون: أي: دافعون عنّا عذاب الله نافعون لنا. 

ولكن هذا بعيدٌ أن يطلبوا منهم دفعَ العذاب عنهم» فقد راهم في العذاب» 
ولو قدروا على دفع العذاب عنهم لدفعوا ألا عن أنفيهم. إِلّا أن يكون فيهم حيرةٌ 
وف كنا كان فى الا قال ما و عار Ee‏ 


والأشبة نهم يطلبون رفع بعض العذاب عنهم» وله منهم» وكان ذلك 


)١(‏ في (ف) و(أ): «بذلك». 

(5) في (ف) و(أ): «ويعلمون ذلك». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ۳۸۲). 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ 198). 








متعارقًا في الذنياء ويدل عليه قوله تعالى خبرا: مهل ار شرت یکات 
كيار [غافر: 20]40. 

وقوله تعالى: الوا و هدنا آنه هد بكم 4: قال الإمامٌ أبو منصور 
SS‏ 
المعتزلة» يقولون: لو هدانا الله لهديناكم» والمعتزلة يقولون: هداهم الله جميعًا فلم 
يهتدواء ولو أراد أن يهديّ واحدًا لم يملڭ» وكذا إبليس أعلم بالله منهم يقول: رب 
مَآأَعْويّكق € [الحجر: ۳۹]ء وهم يقولون: لا يغوي الله أحدًا". 

ومعنى هذه الآية: لو وقَقّنا الله للإيمانِ واهتدينا في دار الدّنيا لهديناكم؛ أي: 
لكم طريقٌ الهدى. 

وقيل: أي: لو هدانا الله إلى طريقٍ التخليص من العذاب”" لهديناكم إليه. 

وقوله تعالى: وسوا ع لجرْعَنًا ام صرت ما لان خیس #: الجَرّعٌ: انزعاح 
التقس لورود ما يغمُ وهو نقيض الصّبرء وقال الشّاعر: 


فان ترا وال م 60 وَإن اغبا ا لاخ تنا E‏ 


03 
{Ê 
0 


أي: يقولون: لا حيلة لنا فيما قد وقعْنا فيه» وسواءٌ علينا أجزغنا أم صَبَرنا لا 
يخف عتا العذابٌ بالصّبر ولا يرق لنا بالجَرّع. 


.)7417 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق الموضع نفسه. 

(۳) في (أ): «العقاب». 

(4) في (ف): «مطية». 

(0) البيت بلا نسبة في «المقابسات» لأبي حيان التوحيدي (ص: »)۲٤۲‏ وامحاضرات الأدباء» 
للأصفهاني (۲/ »)٥٠١‏ و«الدر الفريد» للمستعصمي (۷/ ۳۷۷). 








0 حرفي الت 


AN 35‏ 5 ت 0 3 
وقال مقاتل: يقولون ذلك في الثارء فيقولون أوّلا: تعالوا نجرّع لعلنا نُرْحَم 
فيجزعون خمس مئة سنة فلا ينفعهم الجَرْعٌ فيقولون: تعالوا نصبر» فيصبرون 
خمسر مئة سنة» فلا ينفعهم الصّبرء فيقولون: سَوَآء ع يارعتا ام صر ما 5 


مَحِيصٍ € [إبراهيم: ۲۱]. 


وقال الإمامٌ أبو منصور رحمّه الله و نهم يقولون ذلك حين يُقال لهم: 


اضيا او لیوا سو عليه 4 [الطور: 9015© 
وقوله تعالى: «مالتامن مََحِيصٍ 4؛ أي: مَنْجَى. وقيل: مَحْلَص. وقيل: من 
نجاةٍ. وقيل: من فرار. وقيل: من روا" 


والمحيص في اللغة: الخد يقال: حاص يحيص حبصا ومّحِيصًا وحَيُوصًا 


رس سس ر £ جه 


وحَيصانًا؛ أي حاد» كما قالوا في الذّنيا: اسو علا أَوعَظت أ کی من الوعظيست 4 


ء چ r‏ اة 00 و سه لل سرح م سر 07 


[الشعراء: 17]» قيل لهم في التار: فاصيرة أ و لاصيروا سواء عتک إِنّما رون ما 
عساو € [الطور: »]١7‏ وهم قوم صفتھم : سآ یھ ند رھ م لتر ليون 4 


[البقرة: 7]» وسوا عل أدعوتموه اَم سر صلمشو € [الأعراف: .]٠۹۳‏ 


لنامن 


ا 


رر وى سدور 


24 4 خخ رام هم ت مح لس ررر سر 

ل السَّيِطنُ ا الله وم کڪم وعد الي ودک 

ا ار رہ کا ان 22 ساسح کے كط ري لل ۾ . ري وله 

قشم وماکان ل میم من سان لل أن دوک اجب مم لي قلا تومو ولوهوأ 

IK‏ ع ل 2 ت E‏ 520 ب کنن 
0 


.)۳١۳ /0( وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ »)1 ٠7 /۲( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.)۳۸٤ /7( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )۲( 


() في (ف) و(أ): «رواغ». 





۲۳ EEE 

وقوله تعالى: ‏ وال لطن لَنَاقْنِىَلْهَمِدْ 4؛ أي: ولَمًا قال الضُعفاء للَّذِين 
ا ال 0 
فهو الذي زين" لهم الكفرء فيقول لهم إبليس هذا. 

وقوله تعالى: #لمَّافنِىَآلأَمرٌُ 4؛ أي: فرع من سوت أهل التار إلى انار وسوق 
آهل الجن إلى الجن واستقرٌ كل فريق في منزله. والشیطان مشرفٌ عليهم في التار- 
بحيث يروه ويسمعون کلامه. 

وقال مقاتل: يوضع له منبرٌ في الَارِ فيرَقِيُهه وتجتمع عليه الكمَّارٌ باللائمة 
فيقولُ لهم: ت آله هدالق 4؛ يعني: کون هذا اليوم كما ترون 
صدَكَحُمْ وعد ورد € آله خير كائن ناڪم 4 وعدي 

وقيل: #وَغد الحق#4؛ أي: الصدق» وتقديرُةُ: وعدًا صِدَْقَاء والإضافة إليه 
بمعنى نعته به» كقولِك: حقٌ اليقين» وهو وَعْدُ الثواب على الإيمان والطّاعة. 

وَوعَددّيٌ 4 على الشركٍ والكُفْرِ الفّصرٌ والمعونة فشڪ 4 وهو قول 

تعالى: 9 غالب کالم الاس واف جار لک € [الأنفال: ٤۸‏ وکل 


2 


م ےا نر اك راس 


2 و 3 » 520 وو ص ص‎ E 
# مواعيده آمانیٌ وغرورٌ؛ قال تعالى: #يَعِدهم وميم وماعد هم ليطن لدعو‎ 
.] ١ ٠ [النساء:‎ 


اکنل یکم ين لطن 4: أي: مُلْكِ أقهركُم به على ما دعوتُكم إليه. 


)١(‏ في (أ): «وأجابهم بما حكينا أولئك»» وفي (ر): «وأجابوهم أولئك بما حكينا». 
)١(‏ في (أ): «سن» وفي (ف): السيق». 

(۳) في (): «جائز». 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 507). 











¢ 
وو سره 


۲٤‏ ال فإ 


27 ھچ سے مھ م 


وقيل: أي: حُجّة. بل الحْجَجخ”" كات للأنبياء. 

لل أن دعو سملي 4: استثناءٌ منقطعٌ؛ أي: لكنّي دعوتكم بما أورذتٌ 
على قلويكم من الوساوسء سملي 4: فقبأَتُم ذلك مني واعتقذتُموه. 

لقلا لومون ولوموا أَنفسَحكُم 4: على استجابټگم لي. 

ولومٌ النَمْسِ على الإساءة أمرٌ صحيحٌ» كما يصح حمدُها على الإحسانء قال 
الشّاعر: 


ت 
ےم ت 
َ< عو 


4 اس 2 3 ا‎ 2: r 
بك إذ عى غل اغشاوة فلمًا انجلّث فَطْعْتٌ تفي ألومُها“‎ 


رم رر 


وقوله تعالى : لقلا لومون وَلْوموا شك € ليس لأنّه لا يستحق الملامة» 
لکن يقؤال: لومُوا© انق أولى بكم إذ انتم الین املك السك با اتک لی 
عا 

قوله تعالى: نارڪم €: أي : بمغينگم؛ يعني : بمالك إغانتكوه. 


وما أنث مصخت €: قرأ حمزةٌ بكسر الياء» والباقون بالفتح”. 


)00 في (أ): «الحجة». 

(۲) «فاستجبتم لي» من (أ). 

(۳) البيت للحارث بن خالد بن العاص المخزومي. انظر: «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا »)٤٤۹(‏ 
و«تفسير الطبري» »)۲۷١ /١(‏ و«العقد الفريد» لابن عبد ربه /١(‏ ۲۳۸)» و«البصائر والذخائر» 
لأبي حيان التوحيدي (5/ 778). 

(4) في (ر) و(ف): «ليس لأنه لا يستحق اللوم لكن لومكم». 

(5) في (ف): ابمعينكم). 

(5) في (ف): «إعانتكم». 

(۷) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ١١)ء‏ و«التيسير» للداني (ص: 175). 





ےل ا 


والمصرخ: المغيث» والصّارخ: المستغيث» وقوله تعالى: # وهم طرخ 
فا © [فاطر: ۳۷]؛ أي: د يستغيثون بالصّياح والصراخ. 

والصَريخ”": اسمٌ للمُضْرِخ والمستصرخ جميعًاء وقال تعالى: فارع 7 
آي لا م قلت والصّارخ: الديكٌ لصياحه. 


وقوله تعالى: إن ڪتزٿ پاآقر ڪش ين مل 4: أي: بإشرايِكُم لاي 
في العبادة مع م الله 4 في الدنياء وهو التبرّؤٌ من ذلك قال تعالى: #نومالْقِيمَةَ يَكْفْرٌ 
حك بعْضٍ 4 [العنكبوت: 0؟] أي: يتبرأً. 
2 0 و له 
ثم هذا يحتمل وجهين: 
ت e‏ م ُ 
الإخبار عند ذلك أنه كان يتبرأ من ذلك فى الدنيا. 


والثّاني: ارا لك و ا 


وقوله تعالى : لدیریت لَب عاك يع 4: م تفسيره مرا ت 


دالا ھج هوم 


)۳( 3 وأ زوت ءاسا وولو الصَلِحَتِ جب جر ين ہا انہر 
لين فِيَابإِدْنِ َيه یھ ترفاسم 4. 
وقوله تعالى: ٭ وأجل الي اما ویوا لصحت جت ری ين صا 
الْأَمكرُحَدِينَ اَن مَيَهمَ4: ذَكَرَ حال المؤمنين في نيلهم” الجنّة بعد ذِكْرِ 
الكافرين ووقوعهم في الثّار. 
(1) في (أ): «والصياح والصريخ» وفي (ف): «والصياح والصراخ والصريخ». 


)۲( «(مر تفسيره مرات» من (ف). 
)۳( في (): «وتسلمهم)» وفي (ف): «وإدخالهم)» بذل؟ «في نيلهم». 








5 رك اد 
5 2 مھ سے هو م وو سرهم 


د شوم 


قوله تعالى: #حَيَنهُم فبَاسَكمٌ ©: قيل: أي: يحبّي بعضكُم بعضًا بدوام السَّلامةِ 
من کل خوفٍ وحزن. 

وقال الضَّحَاكُ: هو سلامٌ الملائكة عليهم”". 

ويّقال: هو سلام الله تعالى؛ قال تعالى: $ سل مرب تَحِوٍ 4 [يس:08], 
وقال تعالى: مهاسم € [إبراهيم: *7]. 

وقيل: قوم يحيّيهم الملك وقومٌ تحيّيهم الملائكة”". 

9 ) - ألم رکف صرب اله متلا كمه طبه كُفْجَرَوَ طِيْبَةٍ أَصَلُهًا 
وفرعهاف الما 4. 

وقوله تعالى: « ألم رکف صر ب المت 4: أي: ألم تعلمْ كيف بيْنَ اله مثلًا 
َة 4 بدل عنه» وترجمة له #طقِبَةٌ كسَجَرويَةٍ€: هذا مَل كلمة التوحيد 
لإكشجرة طيبة)؛ أي: زاكية مستطابة التّمر. 

#أَصَلْهَائَايتٌ 4: أي: لها أصل ثابتٌ في الأرض؛ أي: يشربٌ مِنَ الأرضٍ 
بعر وقه. 

ومرعهَا ف ألسسماو 4: أي: تسقيها السّماء من فوقها بمطرهاء فهي تنمو بذلك» 
وتطول فروعها حتّى تكون في نهاية طول الأشجار””. 


بد عام عاد 
د e‏ 


> عد 
ثابت 
ا 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ )٦۳٤‏ عن ابن جريج. 
(0) فى (أ): «الملك». 
(۳( في (أ): «حتى تطول الإبحار». 





2 
مم وم 7 


۾ ور ا A‏ نمه 2 5 
)١5(‏ - وق أكلها كل جين لذن ريها ورب اسه الأمثال لتاس لَعَلْهُمَ 


ل مارم رغ مه 


أي: بإيجاد الله ذلك. 


هه 


ولأكلهَا 4: ما يُؤكَلُ منها. 

فهذا مَل كلمة الإيمان» وهي طيّة في لفظٍ صاحبها المتكلّم بها؛ لأنّها حمدٌ 
وتنزية للخالقٍ البارئ المصوّر الواحدء الموصوفي بالصّفاتِ الحسنى» وشهادةٌ له 
بالحقٌ. 

زه قد فا ل ا فالا اا الخ ولمرد فى دور 
الأخيار» والأسماء الجميلة» وتثمر أيضًا في الدّنيا توفي من اله للطّاعاتء وانشراح 
الصدر للح والعمل بو وتثمرٌ في الآخرة رضوانً الل عليهم؛ والنّعيمَ المقيم في 
وان اا اء والصدتقية وَالْمهذاء والصّالحين. 

وهي ثابتةٌ الأصل في الأرض» ليس معتقدٌها بمذبذب» ولا هو مِن دينه في 
لَبْسِء ولا هي مأخوذةٌ تقليدًا من غير دليل وبرهان» فصاحبّها من الانتفاع بها وإصابة 
الحقٌّ منها على بصيرة وبيّنة. 

ثم فرعُها في السّماء؛ لأنّ عمل صاحبها مَمَبّلء مرفوعٌ إلى الل تثني به عليه 
الملائكةء ويذكره الله تعالى بها في الملا الأعلى. 


وهي تؤتي أكُلَها كلّ حين؛ لأنَّ شهادةً المؤمن لله تعالى بالوحدانيّ وثناءه 


2 
4 


3 


)١(‏ «الحسن» ليس في (أ). 








ا ف اد 
۸ 7 يو سس و بللا 


عليه» وتمجيدّه له» وشكرّه له على التعم السّالفة والآنفة لا ينقطمٌ في الأوقاتِ» 
بل هي منةٌ على ذُكر؛ إِمّا بلسانهء وإما بقلبه» وكذلك أعمالّه الصالحة تتصل وتاب 
في الأحايين كلّهاء وهذا تمثيلٌ في غاية الحُسْنِ والصدق. 

وقوله تعالى: ویر ةلأسا لاس لمر َد روت 4: أي: وإِنّما 
يضربٌُ الله الأمثال لتاس ليتذكَرَ بها الاس أشباء الأشياء الغائبة بالأشياء الحاضرة» 
فإذا كاتك لا الجاضرة المفيروت بها الا فال هة موده مالوا الها واا 
کات الأشياء الخاضرة الروت بها الأمثال قنيحة مذمرمة اتخر ف انها 

كالهدى” الذي هو في معنى الشّيء الغائب لأئه يُدرَكُ بالدّليل» والضَّلالُ 
الذي هو كذلكء إذا صرب المَثلُ للهُدَى بالنور قَرَبَ من القَلْبٍ کفرب الثور منه» 
وإذا صرب ممل الصّلالٍ بالطل ا دا القلب بعد الظّلمة منه. 

ثم الشّجرةٌ الطَيبةٌ قيل: هي التخلة. 

وروي أن ال يا قال لأصحابه يومًا: «أخبروني عن شجرة مها مكل 
المؤمن؟». قال ابن عمرّ: فوقع الاس في شجر البوادي» فوقع عندي أنّها التخلة 
فأردتٌ أن أقولٌ: هي التخلةء فنظزتٌ فإذا في القوم أبو بكر وعمرٌ فسكتٌء فقال 
رسولٌ الله کلاة: «هي النّخلةُ»؛ فذكزتٌ ماوق في قلبي لِحُمَر فقال: لو كنت قله كان 
أحبٌ إلىّ من الذنيا وما فيهاء أو كلامًا هذا معناه©. 


)١(‏ في (ف): «والآتية». 

(۲) «والصدق» ليس في (أ). 
۳( في (ر) و(ف): «كالمهدي». 
(5) في (أ): «بعد عن». 


)2 رواه البخاري (۱۳۱)» ومسلم (۲۸۱۱) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 








سوا درام ۱۲۹ 


وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: هي شجرةٌ في الجنّة"". 

وقوله تعالى: کل ین € قال مجاهد وابن زيد: هي السَّه"©. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما - في رواية - وسعيدٌ بن جُبير والحسن: سنّة 
أشهر من وقتِ الطّلوع إلى وقت الصرام". 

وقال ابن عباس في رواية : غدوة وعشمة 

وقيل: أك التخل: الطَّلعُ وَالبْسْرٌ والرّطَبُ والثَّمرٌُ وهو دائمٌ لا ينقطعٌ على 
هذه الصّفة» وهذه حالة المؤمنء لا يخلو وقنّا من الأوقات من : خير؛ قال رسولٌ الله 
: «عَجبًا لأمْرِ المُؤْمِنِء إن أن كله ان اانه رحد الل :وان أضابه ما 
کر شی وکا ار کل إلى خی 0 


وقال الإمام أ منصور. : قال الومام أبو بكر الكيساني و SSRN SRE SS‏ 


عة 


.)541 /۱۳( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ .)1٤۹٩‏ ومن قوله: «وقال ابن عباس» إلى هنا ليس من (أ). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 147-657). وفي (ر) و(ف): «الظلام» بدل «الصرام». 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ .)٦٤٤‏ 

)0( في (أ): (مكروه) بدل من «ما یکره). 

(5) رواه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب رضي الله عنه. 

(۷) في جميع النسخ: «الكسائي»» والمثبت من «التأويلات)» وهو ممن أكثر الماتريدي في كتابه 
المذكور النقل عنه في عشرات المواضع. وهو خيران بن العلاء أبو بكر الكلبي الكيساني الأصم 
من أهل دمشق» روى عن الأوزاعي وزهير بن محمد وحماد بن سلمة» روى عنه ابنه عمرو بن 
لوه لان ال ا 
«تاريخ دمشق» (۱۷/ ۷۳). وقد تقدم ذكره عند تفسير قوله تعالى: ذلك ل الَْبِلِمَوِيآموْنَ 4 = 








۳۰ بلسي في رہہ 
كلمةٌ طيّةٌ: هي هذا الق رآ وكلمةٌ خبيئةٌ: هي السب التي أحدتها النّاس. 

َة القرآنّ بالسشّجرة الطَيّبةِ الي تمر والشّجرةٌ اليه هي باقيةٌ إلى آخر الدّهر 
ينتفع بها النّاس بجميع أنواع المنافع» لا يقطعوئهاء فهي تدوةُ”" وتبقى» فعلى ذلك 
القرآنٌ يفم به الاس وهو دائة أبدًا. 

#أصَلْهَائَيتٌ 4: لها قرارٌ» وهو ثابتٌ بالحُجَّج والبراهين» والكتبٌ المحدثة 
باطلة فاسدةٌ لا حجَّةَ معها ولا برهان» كالشجرة الخبية الي هي غير مثمرق» لا بقاءَ 
لها ولا قرا ولا ثبات. 

قال القشيريٌ: شبّه الله تعالى معرفة المؤمن بشجرة طيّبةء أصل تلك السّجرةٍ 
ثابتٌ في آرضٍ زاكية» وفروعها باسقة عاليةٌ» وثمراتٌ تلك السجرة وافية تؤتي كلها 
كل حين» وينتفعٌ بها أهلّها في كل وقتء فالإيمان كذلك» أصِلَّهُ المعرفةٌ المصحّحةٌ 
بالأدلّة والبراهين» وفروعُها الأعمالٌ الصّالحةٌ التي هي الفرائش”. 

ومجانبة المعاصي في الإيمانٍ كصيانة الشجرة مما يضرُّها من قشط قشرء 
وقطع عِرْقِء وإتلافٍ غصن» وما يجري مجراه. 

وأوراقٌ تلك الشّجرة: قيامٌه بآداب العبوديّة. 


التجميلة. 


5 


وأذهاة يلك الك لعز 


= [الأعراف: ۳۲] نقلاً عن الماتريدي» فوقع هناك: (ابن كيسان)» وكان في «التأويلات»: (أبو بكر 
الأصم)» ونبهنا على الاختلاف ثمة لكن لم نذكر ترجمته فلتستدرك من هنا. 
)١(‏ في (أ): «ملزوم». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (7/ ۳۸۷). 


(۳) فى (ر): «أداء الفرائض». 





وبر ۱۳۱ 

وا كلك الجر عار ات الط ع وا5 0 ال 

ثم الماك تختلفٌ في العم والطَبع والرّائحة والصّورة» كذلك ترات 
الاعات وهي المعاني التي يجدّها العبدٌ في قلبه» وهي مختلفةٌ من حلاوة يجدُها 
في الطًاعة وهي صفةٌ العابدِيْن» وبسط يجدّهُ في وقتِه وهو صفة العارفيْن» ولوعة في 
ضميرهِ وهي صفةٌ المريدِيْنء واس ينال في سره وهو صفة المحبيّن» وقلتق واهتياج 
وااو 9 بجوت مرجلا رلا ای و عد ا 
لا يفي بشرحه تُطْقٌّ» ولا يستوفيّه بيان وذكرْ؛ من لوائحَ وبوائح» ولوامع وطوالع. 
وشوارِقٌ وطوارق. 

ثم هذه الشجرة تربو بالعناية» وتورقٌ بالكفاية» وتتورّد بالكلاءة» وتثمرٌ بالرّعاية. 

ولا بذ للشجر” من ماي وماءٌ هذه الشجرة ماءٌ التدم والحياءء والتَلهُف 
ر 0 

ثم ثمراثٌ الأشجار في السَنة مره وثمراتُ هذه الشجرة في كل لحظة كذا وكذا 
مرَّة فهي كثمراتٍ ال مقط رهة ولا فو و امت الا 3 و 
ولا ممنوعة» وقلوبٌ أهل الحقائق عنها لا مصروفة ولا محجوبة“ 

وقال أبو بكر الورّاق: المعرفة شجرةٌ في قلب المؤمنء لها سبعةٌ غصون: 

غصرٌ ينتهي إلى قلبه وثمرتّه: صحَّةٌ الإرادات. 

وغصنْ ينتهي إلى لماه در مدق اغالات 
)١(‏ في (أ): «ولذات». 


(۲) في (ر) و(ف): «ولا بد لهذه الشجرة». وفي «اللطائف): (ثم لا بد للشجرة). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲٤۹- ۲٤۸‏ 





۳۲ الف ا 


وغصرٌٌ ينتهي إلى عينه وثمرئُه: الغضُ عن المحرّمات. والنّظرٌ بالعبرة في 
الكائنات. 
۰ 5 عو 
وغصنٌ ينتهي إلى رجله وثمرته: المشي إلى الجماعات. 
وغصرٌ ينتهي إلى يده وثمرثّه: إعطاءٌ الصدقات. 
5 چ عر و 
وغصنٌ ينتهي إلى الحلقٍ والبطن وثمرته: أكل الحلال» وترك الحرام 
2 
والشہ ارت . 
8 9 8 و 000 
وغصرٌُ ينتهي إلى النفس وثمرته: ترك الشهوات. 
وقال سه ب يق الله لها أريعة أقضان: 
أحذها: ينتهى إلى قصر الأمل. 
والثاني: إلى إخلاص العمل. 
وَالثَّالتُ: إلى ارتقاب الأجل. 


والرّابع: إلى تدارّكِ الخَكّل. 


#11 وَمَثَلْكمَةٍ سن گج رو حَيكَةٍ حتت من موق رض مَالَهَامِنْقَرَارٍ 4. 
وقوله تعالى: # وَمَمَّلُ كِمَةِحَِيكَةِ #: ي علا لي ): غر 
2 


زاكية» كما قال: رای حت ل لاوملا نكا # [الأعراف: clo:‏ ف ة أيضًا من جهة 
eT‏ 


)١(‏ في (أ): «الحلالات»» وفي (ف): «الحلال والمباحات»» بدل: «الحلال وترك الحرام والشبهات». 


() في (ر): ااشجرتها». 








ا ۳۳ 


ولعت من قوق الْأَرَضٍ #: اقلت وقد جت ا ون ا وا وا 0 آی: 
قَلَمَّ واجدّث اجتثانًا كذلك. 

لمَالَهَامِنَكَرَارٍ € في الأرض» ولا فروعً لها في السّماء""؛ لأنها مستأصّلة يمن 
اوا ولاعروق ا ا شت ت من أصلهاء أو آنه 
لا عروقٌ لها في باطن الأرض» فإذا اجتثت ٺٰ - أي: أََُدّتْ متها التي هي بارزةٌ على 
وجه الأرض - من أصلها انقطعَ ثمرُهاء وهي شجرةٌ ليسّ لها أصل ثابتٌ يتفرّع» 
کا نا روا نانك ر ا 9 ر 

فكذلك كلمة السرك هي خبيئة في لفظ المتكلّم بها؛ إذ هي ثناءٌ على جما 
لا يعقل» وتسمية بالإلهيّة لحجر لا يضر ولا ينفع. 

ھی اله :فى الدينا الذَّكْرَ القبيح» وتسفية العقل» وتضليل الرّأيء 
والتسمية بالأسماءٍ المكروهة من الصّمٌ والبكم والعُْي» الي بالحمر 
والبهائم والأموات. 

وتثمرٌ في الآخرة العقابَ”” الأليم؛ وصاحبّها في لبس من دينِه» واختلاط 
من اعتقاده» وعلى غير بصيرةٍ من درك الصّواب فيه» ولیس له عمل يصعدٌ 
إلى الله تعالى. 


(۱) في (): «من حد نكل». والمؤدى واحد» فإن نكل من باب دخل أيضاً. انظر: «مختار الصحاح» 
(مادة: جثث ونكل). 

(۲) قوله: «في الأرض» «في السماء» من (ف). 

() «لها» ليس في (). 

(5) في (أ): «و» بدل: «فكذلك كلمة الشرك». 

(5) في (أ): «العذاب». 





5 تزاف اموي 


وفال 0171 الشيعرة E‏ الشَّريانَ وهو الحنظ 2©. 


و 0ه 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ھی سجر ذم تلن وهی ذا ا 

وقال القشيريٌ رحمه الله: حَبْدَتْ كلمةٌ الشَّركِ لصدورها عن قلب هو مستقرٌ 
الشركو م 

منت من قوق الْاَرَضٍ ما لَهَامِن قَرَارِ 4: لن الكفرَ متضاد متناقض» ليس له 
صل صحيمٌ ولا برهانٌ موجبٌء ولا دليلٌ كاشفٌ» ولاعلَّةٌ مقتضيةٌ إنّما ذلك سب 
وَأناطيل#وضلال وضاير#اقتهضاها وساوس وصعويل: 

7 مالهامن رار لأنّها حاصلة من شب واهية» وأصولٍ فاسدة. 


ع 


)١(‏ في (ر): «وقيل» وفي (ف): «وقال أليس». 

(5) في (أ): «الخبيثة هي السريانة وهي الحنظل» وفي (ف): «الخبيثة هي بالسريانة وهي الحنظل»» وفي 
(ر): «الخبيثة بالسريانية هي الحنظل»» والمثبت من المصادر. والخبر رواه ابن الجعد في (مسنده» 
»)١ ٠١7/(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)۲٠١ /٤(‏ والطبري في «التفسير) »)٠٠٥۳١-_ ٦٠۲ /١17(‏ 
والخطابي في «غريب الحديث» (۲/ 017). 
قال الخطابيٌ: أراه غلطأء وإنّما هو: (الشَّرْيُ)؛ وهو الحنظلٌ» وأمًا الشّرْيانُ: فهو شجرٌ يُمْمَلٌ منه 
القِسِيُ ينبت في بطون الأودية ومجاري الماء. 
لكن ذكر الزمخشري فيه تفصيلاً آخرء حيث قال: الشَّرِيان والشَّرِي: الحنظل» وقيل: هو ورقه. 
الواحدة: شري وأمًا الشَّرْيانَ بالكسر -وقد يفتح ‏ فشجرٌ يُعمل منه القِسِيٌ الواحدة: شِرْيّانة. انظر: 
«الفائق» (۲/ ۲۳۹)ء و«النهاية» (مادة: شرى). 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ 5 59). 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲٤۹‏ 





ہو و ص دا مره (I‏ موس 200100101 م وو 2 ر 

(۲۷) - 8# يبت آله الت ءامنوأ بالقول آلقَابت في لحيو ألديًا وف الأخرة 
2 + متو ر ر a E‏ 
ويضل الله الظدلميت دعل اله مَايسَآءُ 


وقوله تعالى: ¥ بث أن الت ءامنا الْمَوَلٍ آلئَّاِتِ في اميو لديا وف 
٤ 37 -‏ ا 1 2 
َآْرَةٍَ €: ## يُتَيَتُ *؛ أي: يوفقٌ للثبات» ويحفظ عن الرّوال والزّلل. 

لالز اموا )+ أي: الذين آمنوا واتّقواء فالوعدٌ للمؤمن المستقيم المستكيلٍ 
خصال الإيمان» وذلك بالتقوى» فأمًا العصاءةٌ"“ فهم في خطر. 

وقوله تعالى: #بآلْمَوَلٍ آَلنَّاِتِ © قيل: هو صلة #الذ اموأ 4؛ أي: هذا 
الوَعَدٌ للذين آمنوا بالقو ل التابةة آي + باو خد الخال توكدوا آله ون هوا 
لا يليق به. 

2 A ۾ ےو ع 0 عو‎ A 

وقيل: هو صلة # ينَيَّتُ €+ أي: يشبتهم بالبقاء على هذا القول الثابت. 

أو يكون بمعنى الجزاء؛ أي: يتنهم بسبب قولهم الثٌابت» يُقال: جزيئُه بكذا أو 
على كذا أو فى كذا(". 

وف ليوو لديا 4: ما داموا أحياء» وعندَ الموتء حى يُحْتّم لهم به. 

#وَفٍ الآخْرَة #؛ أي: في القبر عند مسائلة مُنكر وتكير. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: مَّن دام على الشهادة في الحياة الدنيا ثبته الله 
عليها في قبره ولقنه إيّاها". 


)١(‏ في (ف): «#الَدِ ءامنا أي: الذين آمنوا واتقوا فالوعد للمؤمن التثبت على الإيمان وخصال 
الإيمان بالتقوى وأما العصاة...»» وفي (ر): «#الَدسحَامَنُوا 4 واتقوا ما يحبط إيمانهم وأعمالهم 
أهل الثبات في الدنيا والآخرة فأما الكفار والعصاة...». 

(۲) في (ر) و(ف): «جزيته بكذا وعلى كذا». 


() ذكره النيسابوري في «تفسيره» /٤(‏ ۱۹۲)» والرازي في «تفسیره» .)٩۷ /١9(‏ 











امیس ت بدي 


۱۳١ 
وكذلك قال مقاتا » وعليه كثيرٌ من الآخار“‎ 


ول الق من الغياة الا لاه فى الدنا ورف ووو ال 4 عند 


مسائلة الله إيّاهم عند الحساب. 
والقولٌ الثابت: هو الشّهادةٌلله بالوحدانيّة» والصّفاتِ التي وصف بها نفسَه 
وهو قولٌ ثابثٌ في نفيه بدلائل العُّقول وشهاداتِ المعارف. 
وقيل: ‏ ميت أله أل دَامَنُوأ 4؛ أي: يمكنهم الله في الأرضء ويستخلفهم 
فيهاء وفي الآخرة في الجن بقولهم الثابت؛ أي: بسبب كلمة التّوحيد منهم. 
وقوله تعالى: #وَيْضِلٌ أمَّهُالطدلييرت ): أي: ا 
فوضعوا الأمرّ غير موضعه. وظلموا بذلك أنفسّهم. 
وهذا الوعيد لهم ما داموا مختارِيّن لذلك ذا ر را الط ورجا ا 0 
الح يوفّقَهم الله ويعصمُهم. 
قوله تعالى: #ویفعل لَه ماسآ 4: يتوبٌُ على الظّالم إِنْ شاءً» فيغفرٌ له ويهديه. 
ويغفرٌ له إِنْ شاءَ من غير توبة» ويعاقبّه إن شاءَ ويتركّه في ظلمة. 
والآيةٌ رد على المعتزلة فإنَّهُم يقولون: لا يقدرٌ أن يفعل ما يشا لأنّهم 
ون لمكا شاءً إيمانَ الجميع؛ ولم يؤمنواء فلم يقدز أن يفعلّ ذلكٌ بهم. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ )1٠0‏ 
(؟) في (أ): «وعليه كثرت الأخبار» وفي (ر): «وعليه كثير من الأخيار» 


(۳) فى (ف): «فتراجعوا» بدل: «ورجعوا إلى» 


سو برچ ۳۷ 


۲۸ ۲۹) - ل # الم تر لی الین انمت ای كغ مومهم دارَ لوار © 
جھاې يتاين ى اترا 4. 

وقوله تعالى: الاين تالكر : قال الحسن: يعني: أبا جهلٍ 
وأصحابه””» الّذين”" بدَّلوا نعمة الله عليهم بمحمّد وبالإيمان» فكفروا به وكذّبوه. 

وام وھ مهم دَارَلْبْوَارٍ *: أي: دار الهلاك # جه 4: هو بدلٌ عنهاء وترجمة 
لهاء فأخرجوهم إلى قتالٍ محمّدٍ ببدر فقتلَهُم الله فدخلوا الثَارَ. 

فالتعمة هي محمِّدٌ يا في هذه الآية» وكذلك في قوله: ‏ يفون نمَمَتَ1 
يتحكروتها # [النحل: ۸۳]. 

وقيل: دار لوار 4: هي بدرٌ هلکوا بها. 


وقوله تعالى: # جَهَمَ #4 يكون منصوبًا لقوله: #يَصَلَوْتها 4: وهو کلام غير 


ا 
ثد 


Ne 

وقيل : التحمة: هي جميعٌ ما أنعمَ الله تعالى عليهم بهاء فكفروا بهاء فاستحقوا 
بها العقاب. 

وقوله تعالى: #يَصَلَوْتَهًا4: أي: يدخلون جهنّم ویس الْقَمَارٌ 4؛ أي: بس 


الاستقرار؛ أي بشس المستفرٌ جهّم. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (11/ 11/5) عن قتادة. 

(۲) «الذين» ليس في (أ). 

(۳) وتبسيط كلام المؤلف في إعراب # جَهَممْيَصَلَوْتَهَا4: أن لها وجهين: إما أن يكون # جَهَمَ ) 
بدلا من دار آلبوار € ف#يصاو: aT‏ جه 4 
منصوباً بفعل مقدّر يفسره قوله: #يَصَلَوْتَهًا 4 وهو ما يسمى بالنصب على الاشتغال. 





ال فاد 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التاش بَراءٌ من هذه غير ظَلَّمةٍ قريش 00 


وقال علي رضي الله عنه: هم بنو المغيرة وبنو أميّة؛ أمّا بنو المغيرة فاستؤصلوا 
ببدر» وأمًا بنو أميّة فمْتّعوا إلى حين”» 


(0-# وج ملوار آندادا لوا عن سيلو فل معا ن مرڪ إل لار 4. 

وقوله تعالى: # وَجََلْواَهأَندَادًا )؛ أي: أشكالًا وأشبامًا من الأصنام سمّوها 
اللات والعدّئء كما أن ين أسماء الا جل جلاله: اله والعزيز 

لوعن سبلو 4: أي: ليضلُوا بذلك عن سبيلٍ طاعة اللو غيرّهم كما 
5 بأنفيهم. 

قوله تعالى: قل تَمتَّعُوا 4: أي: قل لهم يا محمّد: توا في الذَنيا ما شم 
لإفإن مصيركم إلى النار)؛ أي: مرجعكم في عاقبة أمركُم إلى جهتم. 

ودر أكون و دايلد على تأ كنم في الأنباء فان المتاع اسم 
لذلك؛ قال تعالى: فل تمع كمرك فيا 4 ار اون ا على إطلاقه وطول 
زمانو فقد قال: « یکین کر سين (8) دجم کاک ا ڈو ا انی 
عنم ما انوا يعور € [الشعراء: ۲۰۷-۲۰۵]. 


E E 


re E 


(۳۱) - لا قل لادی آذ اموا يمو الوه وفوا صِمَارَرَشَهُمْ سرا ولي د 
نيان يوم لا يفيولا حل 4. 


000 روى نحوه عبد الرزاق في «تفسيره» »)2١51١(‏ والطبري في «تفسيره» .(V € /١(‏ 


(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١51١(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۳/ .)٦۷١‏ 





سور ترک ۱۳۹ 


وص 


وقوله تعالى: ¥ قل لَعِبَادِىَ أل َامَمُوأيُقِيمُوا ألصَكَوةَ : أي: قل لهم: أقيموا 
الصَّلاة» فيقيموا الصّلاةء فهذا الظّاهر جُزِمَ بالجواب للأمر المحذوف الذي 
دلّ عليه: # قل 4. 

وقيل: هو بنفسه أمرٌ بإضمار اللّام فيه؛ أي: ليقيموا الصَّلاة» وجاز ذلك لدلالةٍ 
ظاهر الكلام عليه» ويجوز مثلّه في الكلام: قل له: يضربُ زيدًا. 

وهذا أمرٌ للمؤمنين بأن يخالفوا الذين بذّلوا نعمة الله كفرًا؛ أي: قل يا محمد 
لين قرا ضوه كيين إن با اة ي اة النين زكرا ي رى ايمرا 
لي الصّلاةً بأبدانكم» وأنفقوا في إقامة ديني ومواساة عبيدي أموالكم. 

وقوله تعالى: #وَسْفِفُوا مِمَا رَرَصْتَهُمْ سرا وميه 4: فِعْلَ المخلصِيْنَ دون 
المرائيّنَ الذين ينفقون في العلانية بمرآةٍ لتاس لاغيرٌ. 

وقوله تعالى: ِكَل أن يان وم ل ييه ولا خِلَلُ 4: وهو يوم القيامة لا 
يجزي فيه تبايعٌ بِينَ”" الاس فيشتريّ نفسّه من العذاب بمالٍ يعطيه» ولا مصافاةٌ 
فیشفع خليلٌ لخليله فينجيه؛ قال تعالى : اا بی ت کی نين کیا ولا یتاذ 
عه املع € [البقرة: 177]. 

وقال الإمامٌ القشيري رحمة الله عليه: أمرنا بالصلاة التي فيها المناجاةٌ» وبإنفاق 
ما رزقّه الله» وهو إنفاقٌ اللُسان على ذكره والبدنٍ على طاعته» والوقتِ على شكره 
والقلب على عرفانه» والرُوح على حب والسّرٌ على مشاهدَيِهء ولا يكلف الله نفسًا 
N‏ ۰ 


)۱( «لي» من (ر). 
(۲) (بين» من (أ). 





اجب ت لبي 


العاايظالئق بان تح الا وك عل ال ا فقول ال ا الو 
كان لي نه TS‏ 
وكذلك الوح ول قال قائلهم: 
يفديِكَ بالرٌوح صب لويكوذلة ‏ أعرين روجو يداك بو 
اد كد 


1 


۷ امار حَلقَالسَمَوَاتِ لار وَأَترَّلَ ورت السا مآه احرج به 
اکر ر لک وم لی اا تی قا ا ورا انر 0 

وقوله تعالی: ‏ انار َلَوَاَلسَمَوتٍ وَالْأَرسَ 4: وفي هذه الآية تعداد التع 
وتتصل بقوله: بد لوانعمت اكا *. 

وقوله تعالی: وانرد م السا مآ 4: هو المطر مَآَخْرََيو- مِنَالكَمَرّتِ #: 
هي فواكة الأشجارء وزروعٌ الأرض #إردهًا لَك 4؛ أي: قونًا لكم. 

وقوله تعالى: لوَسَخَرَلَكُمٌالَدُت 4: أي: ودل لكم السّفنَ» والقُلْكُ: اسمٌ 
للواحدٍ والجمع؛ ويذكّر ويؤنّث. 

#لِتَجْرفَ ف لحر مرو 4: أي: بتسخيره وتكوينه» كقوله: مارلا نِا 
رده + أي را 


و سَخَرَككْمالَْْهرَ 4 : جمع نهر 


د عد علد 


)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ »)٠٠١‏ والبيت لأبي العتاهية» كما فى «محاضرات 
الأدباء» للأصفهاني (۲/ 08). 








0 ذه ر 


#6 ورل الین الق د لين وخر مَل آل لار * 

وقوله تعالى: # وسحرل راسمس وَالْفَمَرَدآِبينِ 4: أي: مُتّصلَي السّيرء كأنّهما 
يدأبان أي: يجتهدان فى ذلكَ لعلا يخر جا عن أمر الله. 

قال أبن عباس رقن الله عدههاة ذاتييا ف طاعة الله معان : انما سرا عل 
)1( 


ع ¢ ب 
صورة مَن أمرَ بشيء فأدأبَ نفسّه في طاعة آمره 


ا رلک ال ل ولا €: يتعاقبان لمصالجگم. 


SEE EVE KE O) 
TT 
وات کم من ڪل ماس اموه #: قراءة العامة بغير تنوين على الإضافةء وقراً‎ 
المنذرٌ بن سلام من قرّاء البصرة والحسنٌ والضَّحَالهُ: (مِنْ كُل) بالتّوين”"‎ 
معنى القراءة الأولى: أعطاكم ن كل شيء سألتموه وهو للتُكثير لا لاستغرات‎ 
الجنس» كما يقال: اڈ شنت في الو شيع وقوله تعالى: ندمر ىء بار‎ 
#وَأْوِيدتَ من ڪل بو 4 [النمل: 77]» سحن عليه ابوب ڪل‎ »]۲٠ ربا € [الأحقاف:‎ 


شى [الأنعام: .]٤٤‏ 


2000 رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ .(A۲‏ 
(؟) وهي قراءة شاذة» ذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 77) عن ابن عباس 
والحسن وجعفر بن مخمد وسلام بن منذر» وذكرها ابن جني في «المحتسب» /١(‏ ۳ عن أبن 








5 مسف لج 


وهو جوابُ مَن سأل: ِن كلّ إنسانٍ لم يعطّ كلّ شي ولأنّه قال: ين ڪل 
مَاسَأَلْسُمُوهُ € وهو للتبعيض. 

وفعت قرات التتوين ن كل شونا ناجوه ف اا إن هل بمعتى الذي 
فهو كالول وإِنْ جُعِلَ للتفي فمعناه: من كلّ شيءٍ لم تسألوه؛ أي: أعطاكم ما 
سالتموه وما لم تسألوه» كالسّمس والقمر واللّيل والنّهار وما عد في هذه الآية 
وكذلكٌ من المصالح ما يَحْمَى على العبدٍ سؤالّه واللهُ يعطيه من غير سؤال. 

وقوله تعالى: #وَإن عدوا تا ا %: أي: لن“ تطيقوا شكرّهاء 
كما قال عليه الصّلاة والسّلام: «استقيموا ولن تُحصوا»”"؛ أي: لن تطيقوا. 

وقيل: أي: لاوقا عدها90 كما قال: «مَن أحصاها دخل الجن 9. 

راق الس نعمةً لو تكلب عَذَّما أنعم اله “عليه نفعًا ودفعًا لم يمكنة إيفاءٌ عد 
وبلوغ حده. 

وقوله تعالى: إت الْإنَ وم كما 4: طلَظَلُوم ) لنفسه في معصيته» 
«حكمَادٌ 4 لربّه في نعمته. 


وقيل: ظلوم: في الشَّدَّة يضجَر ويجرع» كمَادٌ: في التعمة يجمَ ويمتع. 


GD 


جاج چا 53 


)١(‏ في (ر) و(ف): «قيل أي لا» بدل «أي لن» 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۳۷۸)» والدارمي في «سننه» (1۸۱)» وابن ماجه (۲۷۷) وابن 
حبان في (صحيحه» »)٠١۳۷(‏ والحاكم في «المستدرك» (/441)» من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

(۳) في (ر): «لا يستوعبوها»» وفي (ف): «لاستواء عدها». 

(:) جزء من حديث رواه البخاري ۲۷۳۲)» ومسلم (۲۹۷۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظ 


البخاري: «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مئة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة). 





9 


ماس 6 
3 


١ ا‎ 


ل 2 ر ہے ا وو 


 - )5(‏ ولذ قال إ تھے رب جل هدا الک ءامنا وَأبحشبن وب 
الام 4. 

وقوله تعالى: # وَإِدْ قله 4: أي: اذكز يا محمد إبرا هيم إذ لم يستعجلٍ 
ا فكذلك فافعل بأهل عصركً» واتّبْ في ذلك أباك وذلك 
في قوله تعالى: ومن عصان فإك عمو ر حم € [إبراهيم: 87]» وقدّم على ذلك وخر 
وات اولاق 


أن 


وس 
2 


کے ہے ے ا سوم 


ر أَجَمَلٌ هدا ألْبَلَدَ اتا #: أي: اشرغ لتاس أنْ یکون هدا الد 4 وهو 
5-7 اونا )+ أي: مأمتا"» وقيل: مأمونًا فيه» وقيل: ذا أمنء وهعواكقؤلهم: ليل 
نائم» ونهارٌ صائم» وكقول الله تعالى: #والتهار مُبصِرًا € [يونس: .]٦۷‏ 
وقول تال #وكتقتق وو جه أي ايكذ" ورلاد وق جه رو سد 
(دخل)» و تعن للمبالغة» وا ر لازم وحقيقة الكلمة: اجعلنى فى 
جانب» كما يقال: نحُنى؛ أف اجعلنى فى ناحية 
#أن بد الْصَدَامٌ 4: (أن) مع الفعل مصدر؛ أي: عبادةً الأصنام» وهذا لتعليم 
2 ¢ 4 4 3 1 
الأمَّ ولأنّ العصمةً لا تزيلٌ المحنة» فيجوز فيه الدّعوة كما مرّ في قوله تعالى: 
توفي لكا 0 ملاو الحكق اسن 5 [يوسف: ٠6١١‏ ). 


7 
2 
3 

7 

3 


)١(‏ فى (أ): «العذاب والعقوبة أن»). 
(۲) في (ر) و(ف): (ضامناً». 


(9) في (ر) و(ف): «تعذني»). 





5 تساف بين 


4 
س 


س r e7‏ عا ر ےم و کار ري 2 ۹ 
(36) - 8# رب لپن أَصَلَلنَ © امن الاس فن يعن قله مي وَمَنْعَصَافٍِ فإك عمو 


م 


42 


22 


هم بره 110 


رب بسن أصْلَلنَ كيم الاس : أي : عل ف د ف النّاسِء أضافٌ 

الإضلال إليهنّ بطريق التَّسبِّبٍ؛ أي: إلى الأصنام» كما في قولِه تعالى: #حَوّه 
اوک دك [المؤمنون: .]١٠١‏ 

وقال 2 ره الله: کان إبراهيمٌ عليه السّلام بِينَ شهودٍ فضل ربّه 
وشهود قَقرنفس؛ء فإ فلتظره إلى فضل ربّهِ قال : #وَأَغْف لد 4 [الشعراء ۰ ولِتظره إلى 
قر نفسو قال ست 4 

وقال: وقيل: شاهد عر الله واستغناءه فقال: #واجشبنى وب أن تَحْبْدَ 
لْدَصََامٌ 4» وشاهد فضلّه ورحمته ولطمّه فقال: ##وَاعَف لاإ کن اسان 4 
[الشعراء: .]۸٦‏ 

وقوله تعالى: لفن َع لَه می : أي: فمَنْ كان على ديني في توحيدِك فإنّه 
NS‏ أصحابي» كما قال في فى قصّة طالوت: ومن لَّمْيَطَسَمَهُ 
قهرم © [البقرة: 49 7]. 

وقوله تعالى: رصان ولك وجي 4: رر 4: تست عليه ذنبه 
تحير 4: ترحمّه فتتوبٌ عليه. 

وقيل: أي: تُمْهلّه ولا تعاجلّه بالعذاب» فهو كقوله: وتمچ ونك اة مَل 
)١(‏ في (أ): «شاهد عن الله استغناءه فقال». وفي «اللطائف»: (شاهد غيره فقال). 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)٠٠١‏ 
(9) في (ر) و(ف): (أوى إليه». 





ر 086 ا 
سوا برخ 0 


02020 وغد م ا سه 3 دج شاه 


لس ع مهاج کے كج وم 2 7 RT a‏ 
لْحَسَمَةِ وقد حلت من كلهم المثلاث وإِنَّرَيكَ لذو مَعْفِرَةلِلنَاعَلَ ظَلْمهمٌ © [الرعد: *]» 
فالمغفرةٌ في هذه الآية على ستر ذنوبهم وإمهالهم. 

وقال: #وَمَنْعَصَاقِ #* ولم يقل: (عصاك)» وإن كان مَن عصاه فقد عصى الله؛ 
مراعاةً للأدب فى الخطاب. 
2 2 2 


7 سر نك 2 مقس م < ۶ 2ک نل 7 سح aR‏ 5 7 او ص 
لصّلَوةَ أجل افده م آلا هو لمم وأرذقهم ين التَّمَرتٍ لَعلهم مشْكرونَ 4. 


%4 


لبود عير ؤى رَرْعِ : هو وادي مک وهو الأبطحٌ والوادي: سفحٌ الجبل. 
و عير ِى رَرع #؟ أي: لا ماءَ فيه فنزرعَ الأرضّ عليه. 
عِنْدَيَيْذِكَ أَلْمْحَيَّمَ 4: وهو الكعبةء والإضافة إلى الله تعالى للتّشريف. 

ا ا سروس حرط ماود بو وه 

وقال القشيريٌ رحمّه الله في قوله تعالى: واو غير ذى رَرع 4: هو إخبارٌ عن 
صدق توكله وصِدْقٍ تفويضه. 

وقوله تعالى: #عِندَبَيِكَ ألْمْحَيَمْ 4 هو بيان أنَّهِ رأى الرّفق لهم في الجوار, لا 
ف الا 


)01( «في» ليس في (أ). 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 70557-/501). 





ال ف الد 


2 چ سے مھ 


١55 


وو سر 


ثم قيل: هذا كان بعد بنائه البيت. 


و 


وقيل: كان قبل بنائه» لكنْ کان الله أبانَ له موضع البيتِ» فصحَّتْ إشارته إليه. 


وقوله تعالى: ربا يمو لصَكَوةَ 4: أي: أسكنتهم به ليعبّدُوكَ به» ويقيموا 
الصّلاة لك م: مخلصير: شير مشر کر 

لاجمل أده َس الَا همم 4: قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: نزع 
إليهم'". 

وقال الضَّحَاكُ: تشتاقٌ إليههم”". 

والفوق لغة#هو الاتحطاط بسرعة: 

يقول: حَبّبْ هذا البيت إلى عبادك ليأتوه فيحجوه. 


4 
0 


وقال فجَاهة: قال دة كرض اتا ع ولو قال (أفدة الاس لا دمت 
عليه الرُوم والترك والهند". 

وقوله تعالى: #وَأردْقَهُم ينََلتَمررَتِ 4: أي: التي تكون في بلاد النّاسء فتُجنّى 
إليه الشّمرات من التواحي» فيو جد به ما يوجَدُ بها. 


عله شك 4: أي: ليشكروا لك. 
وقيل: (لعلّ) هاهنا للتَّرجّي؛ أي: أرجو أنّهم إذا استغّْوا بهذه انعم فيه سكنوه 


.)5١5 /١( انظر: «تنوير المقباس» للفیروزآبادي‎ )١( 
عن قتادة.‎ ٠ /١١( والطبري في «تفسيره»‎ »)١517( ورواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ 

(؟) في (ر) و(ف): «تساق». والمثبت من المصادر. انظر: «تفسير أبي الليث السمرقندي» (؟/ «(TE‏ 
و«تفسير الثعلبي» (0/ ۳)» و«تفسير البغوي» /٤(‏ /اه07). 


إفرفق رواه الطبري في «تفسيره) ۱۳/ 8 ). 





سو ب 33 2 ۷ ١‏ 


واستوطنوه» وأقاموا مناسككٌ فيه؛ شكرًا لك على نِعَمِكَ. فاستجاب الله دعاءه 
بثمرات الطائف. 


وقال القشيريٌ رحمّه الل يقول: أسكنْتّهم بهذا الوادي» ولا متعلّق من الأغيار 
لقلوبهم» ولا مُتناوّل لأفكارهم وأسرارهم"» فهم مطروحون ببابك» مقيمون 
بحضرتِك؛ جار فبهم حكمّكء إن راعيتهم كفيتهم وكانوا أعزّ خلقِكَ» إن أقصيتّهم 
ونفيّتهم كانوا أذلٌ خلققكَ©. 


(۳۸) - ارتا نك علد ما حْفى وما لن 
العمل 4. 


أ ل كا 


وقوله تعالى: ##رَبََّآإِنّكَ تََلَدُ مَاححْفى وَمَا َل 4: أي: لا يخفّى عليكٌ قولي 
وإرادتي في إرادة الخير بعبادك عموماء ودن خصوصًا؛ لعلمى بِسَعَةِ رحمتِك» 
وإِرادَتك الخيرّ د بمَّن آمنّ بك. 

56 31 2 5 ع ر ره سس ره 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل: #ماغنى وَمَاْينُ 4 من الوجد”" 
بإسماعيلٌ وأمّه» وغربتهما وكونهما بوا غير ذي زرع9) 


)١(‏ عبارة «اللطائف»: (أسكتتهم بهذا الوادي حتى لا تتعلق بالأغيار قلوبهم» ولا تشتغل بشىء أفكارهم 
وأسرارهم). 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ /7581). 

(۳) في (ر) و(ف): «الرحيل». 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» /٠۳(‏ 1۹۲) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره الثعلبي في «تفسيره) 


(5/ ۳۲۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل. وانظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 509). 








a 3‏ ا ا 
١ ۸‏ 27 وو سے وه م وو مسا دوه 


وقوله: لوَمَاْق عل لله ون سى ونی آلأرْض ولان المآ : يجوز أنْ يكون هذا 
من كلام إبراهيج» ويكونٌ انتقالّا من المخاطبة إلى المغايبةء وهو أحدٌ أقسام البلاغة. 
ونجوز أن يكو هذا كلما معترضًا في كلام إبراهيم» وهو کلام الله تعالى؛ أي: 
صَدَّق إبراهيم فيما قال: لا يخفى على الله من شيءٍ في الأرض ولا في السّماء؛ أي 
ا فة مهدا الذعلت اجات له في الت وذ رة 


1 2 3 ر ر رم ھ٭ ص ے )ے ے ع ا اص کا صان ص 
م س 


الذّعاء #. 


وقوله تعالى: « الْحَمَدُ يِه الى وَمَبَ لي عل الكبر اسي لَ وَإِسَحَقَ #: أي: 


الشكرٌ لله على أن وهب لي هدَّيْن الولدَيّْن على كبر سئي وكِبّر سن امرأتي» كما 
قالت سارة: # ءاد وأنا عجو وهلدًا بَعَلى سَّيْخَا # [هود: ۷۲]. 


0 


e 


- 3 8 0 - 1 0 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولد إسماعيل لإبراهيم وهو ابن تسع وتسعينَ 
ور له شخان وهو ای ا وای مرد 
قال و ۾ ر 5 ا و 5م e‏ .=( 
وذال شعية بن حجر وق و الوح روو م 
ف 5 و ار م 
وقال مقاتل: ولد إسماعيل لإبراهيمَ وهو ابن أربع وستين سنة, ووَلِدَ له إسحاق 
ار 7< م 1 
وھو این سيعين سه 
)00( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ (YY‏ 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۷۰۲). 


(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)٤١۹‏ 








کے س سا وص ساسم 


وقوله تعالى: لن رى لسميع لعل 4: أي: قد سمح دعائي: # ري هَبَ لمن 
لصَلْحِينَ 4 [الصافات: 01٠٠١‏ وقيل: إِنّه أراد به: اسمع دعائي في حق البيت وفي 
خی درت : 
00 


(40)- رب على مقيم الصَّلَوْةِ ومن ذَرِيقٍ رسا وَتَقسَلٌ دعا 4. 

وقوله تعالى: ##ربٍ آجعلى مقي م الصَاَوة وَمِن درست #: أي: وفقني وأولادي 
للإدامة الصَّلاةٍ وإقامَتها على شرائطها في أوقاتها. 

#ريسَاوبَفّكَلٌ دع %: ای عبادتي» قال الله تعالى: #قادعواأ که مخلصيت لَه 
أَليَينَ € [غافر: 4١]؟‏ أي: فاعبدوه. 

ويحتمل: أنه عَدَّ دعاءه لذرّيّته وللمؤمنين عملا صالحًا يُتَابُ عليه» فسأًل قَبولّه. 


2 2 
-)4١(‏ ا وَبَنَاأَعْفْرَ ل ولول دى ول مميت يوميقوم السات ). 
وقوله تعالى: # رتا عفر لی وَلِوَلِدَىَ 4: قال الإمامٌ أبو منصور رحمّه الله: قال 
الس کا ت بدليل قوله: # واعفر! EES‏ [الشعراء: 85]» 
ولم يصف الأمَّ بالصّلال. 
قال الإمام أبو منصور: ولسنا نعلمٌ ذلك وسؤالٌ المغفرة للأبٍ الضَّالٌ وللا 
إن كانت ضَالَّة هو سؤالٌ مايُنالُ به المغفرة» وهو الإسلام”". وقد شرحناه بأتمّ من 


هذا في آخر (سورة براءة). 


)١(‏ في (): «يسمع» بدل: «قد سمع دعائي # رب هَبَ لمن آلصَلِحِنَ4. وقيل إنه أراد به اسمع». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 05 5). 








اميم ف لبي 


وقيل: أرادَ به آدم وحواء. 

وقوله تعالى: ونومن 4: دعاءٌ بالمغفرة لجميع المؤمنين أيضًاء ويدخل 
فيه هذه الأمَّة» فهو قد دعا لناء ونحنٌ ندعو له بالصّلاة بأمر | الله به | ES‏ لدعائه: 
واج حملي لِسَانَ صِدَقٍ في الان € [الشعراء: .]۸٤‏ 

وقوله تعالى: يوم يَقُومُ ألْحِسَابٌ #: أي: حين يجيءٌ وقتٌ الحساب» كما 
1ل امت ا وات الت 

وقيل: هو عبارة عن العدلٍ في الحساب يُقال: أقمْ هذا الحساب؛ أي 


وا يد E E‏ سح خخ م 5 سس نس سيره ارہ 
(59) - # ولا تسکت آله غَلفْلا عَمَا يعمل الظدلموس إنما دو جرهم ليور 


تحص فيو الْأبْصدرُ 4. 

وقوله تغالی: # ولا تخس آله فلا عا يمل القالمورت 4: ياطت 
به بها تشلية له وار أن ابراه له يستححل؛ لبصير هو كما ضير إبراهية: 
یا ل کن أن ]براه ل کن راض عل بهذا اقرب وہ تار الغداب 
عن الكمّار في الدّنيا لتشديده عليهم في العُقّبى. 

وقال القشيريٌ رحمّه اله الطلم فلن رة 

ظلمٌ على النَّسِ: بوضع المعصية مكان الطّاعة. 

وظلحٌ على القلب: بتمكِّنٍ الخواطر الرّديئة منه» وإخطار الغير بالبال. 


)١(‏ «به» ليس فى (أ). 








وظلم على الروح: بمحبّة المخلوقين. 

وقوله تعالى: وای يهم بي تحص فيو الأتصكر 4 : أي: تأخيرٌ عذابهم ليس 
لخفاء حالهم على الله تعالى» بل يؤخرهم ليوم القيامة الذي ترتفع فيه أبصارّهم 
ارتفاعًا لنزول”" ما توعدوا به ولانفتاح أبواب السَّماءِ ونزول الملائكة. 


ےد ر 7 أو وو 
(47) - ا مهطویت مقن رء وسهمٌ لایر د لمم طره طهر ادهو 4 
#مَهَطِوِيت #: أي: مسرعِيْنَ على خوفي لما أنهم”" مساقون إلى النار. 
#مقن رءُوسيِمٌ #: أي: رافعِيّها حتى لا يبصروا مواضع أقدامهم. 
د 5 تد الم طرفه ر 4 E‏ لا تغتمض عيونهم. 
ووس الف 3 فين الأصل مصد؛ طَرفَ9) ببصره يطرفٌ طَرْفًا. 
والجمعٌ بِينَ الإهطاع والإقناع على معنى: أنهم يكونون مُسْرعِيْنَ إلى الذاعي 
إذا دعاهمء وإلى أن يدعوهم يكونونَ مُقنعي رؤوسهم. 
5-5 5 4 هد 2 دم ا < م وو 35 ف 7 
وقوله تعالى: اللا يرد الم عله ف ار قيل: هي خالية لا تعي شيعا 
ا من الخوف. 
وقيل: جوف لا عقولٌ لها. 
)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)٠٥۹‏ 
(؟) في (أ): «ارتقاء بالنزول». 


(۳) في (ف): «لأنهم) بدل: «لما أنهم». 
(5) في (أ): «طرقه». 





5 اتسد ت بدي 


وقيل: رِعَتْ أفئدتهم ‏ من أجوافه.” » وارتفعت إلى حلوقهم. قاله مقاتل 
ومجاهد وال I‏ 

وقال الحسنٌ: أي: خاليةٌ كهواء ما بينَ السّماءِ والأرض“ 

1 7 5 0 8 ل 04 

وقيل: أفئدتُهم خالية عن سرور 00 0 لِمَا ا من الف 


ج چ 
U3‏ 


3% 


0 


و ور 1 1 


اللي وَأَنَذِرِ کک انهم ألَعَدَاب فقول الي ظ موا ريا ارتا إل 
وك عله عع اهز ان بكرن قت زر كسامت . 
روَا &. 
وقوله تعالى: 8 وَأنَذِ الاس يوانم م لْمَدَابُ 4: ال لاطا قار 
رر ر 7 سورس 2ے 


الرّجعة یول الزن ظ لمو را أُخْرََا لك أل لِ هرب #؟ اق ردا إلى الا وأمهلنا 
مده عمرنا الذي كان لنا في الدّنيا. 


3 


5 


يت دعو 4: جواتٌ قولهم: حرا & وجزم مَ لذلك نَع الرْسْلَ سل ؛ 
أي: ل 
وقوله تعالى: اوم تَحكُووًا أَفْسَمْثُم ين نل ما ڪمن روا 4: أضمرٌ 
ال سو ل ا ل ف 


)١(‏ في (أ): «أفواههم». 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ »)5٠١‏ ورواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۲/ )۲٤۷‏ عن قتادة» ورواه 
الطبري في «تفسيره» (17/ 917-1/17) عن أبي الضحى وقتادة. 

() ذكره السمرقندي في «تفسیره» (۲/ 417 7) دون نسبة. 





ةن م 
ا 


سور چن م١‏ 


آنه ما لكم من انتقالٍ عنها إلى دار أخری» إِنَّما هو أن تموتوا فتصيروا ترايًاء لا بعت 
لكمء ولا حسابٌ عليكم. 
وقيل: #مَالَحَكُميْن روَال : ابتداءٌ خطاب لهم؛ أي: ما لكم مِنْ زوالٍ عن 
هذ الحالةء ورجوع إلى الدنيا. 
وقد تم الكلامٌ الأول بقوله: ألم مَحكْويا قشم ين يل 4 وهو ما دك 
مي داس اتو لتر بر 


5 سل و م مي ل كس لای ےہ و 
من قولهم: #وأفس موا اسه جه د آمهم لا يبعت أله من يَمُوثُ € [النحل: ۳۸]. 


د اد اد 
ا ا 


 - )4(‏ وس گم فی مسي ان موا لشهز ویک كسم کک 
تا يون رتال ال1 4. 

وقوله تعالى: # وسک في مسي الب طلم وهر 4: قيل: هو 
مصلل بهذا الخطاب في القيامة؛ أي: وسكّم بلادَ مَن كان قبلَكُم من الأمم 
ا 
الأخبار كيف أهلكناهم» فلم تعتبروا بهم. 

7 2 1 i RI sr 
#وَصَرَيسَالَكم الْأمثَال %: اي: وصفنا لكم العِبَرَ فلم تعتبروا بهم.‎ 
2 f 


)4١(‏ - ل وقد مكروأ مڪرهم وعند الله کرشم ون کات مڪرهم 


وقد مكرواأ مَحكَرَهُمَ 4: أي: احتالوا جيلتهُم. 





ار ف د 
0 7 وو سے مھ ۵ ry)‏ 


وقيل: # و 3 تم 4 خطابٌ مشركي مكة) وانفصا عن الأوّل. 

وقوله تعالى: # وقد مَكَرُوأً 4؛ أي: وقدمكرّبك يامحمّدأهل مكّة 
#مَحَكَرهُم ؛ ا مكرّ أولقِكٌ الأمم قبلهم بأنبيائهم 

قوله تعالى: #وعند اللو کرشم م : أي: علمٌ ذلك عند اللو وهو محفوظ عليهم. 

ا ير 

وو rt?‏ م 

eT‏ الأ الثانية» وله وجهان: 

وقذْ كان مكرهُم لتزولٌ من الجبال. 

وما كان مكرُهُم إلا تزولٌ منه الجبالٌ. 

وقد مرّ شرځه في قوله تعالى: #وّإن كش ين ملو لّمِنَ لال * 
[البقرة: »]1١94‏ على الطَريمَيْنِ”", وهو تعظيم لمكرهم؛ أي: كاد من قوته“ وعظمته 
کا و رن د ل و 


مح لخر سي 


0 لم ينفذ ولم يضر بالإسلام وأهله بدفع الله تعالى» فيكونٌ معنى الكلام: 
ررم ص حور 


o‏ ا و و و و 
وإن كان مكرّهم يكون بحيث تزول منه الجبال» كما قال: # ويلغتٍ اللو 
لْحَكاجِرٌ 4 [الأحزاب: ١٠]؛‏ أي: كادَث» وهكذا عامّة ما يُطْلَقَ مى الألفاظ في تكثير 
(1) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 377)» و«التيسير» للداني (ص: .)٠١١‏ 


(۲( في (ر) و(ف): «الطرفين». 


(۳) في (ر) و(ف): «قدرته». 





Ne 


0 06 
د 
ع 


تر 00 
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مم 
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السَّيءِ وتفخيوه مما يحيط“ العلمٌ بأنّ مثلّه لا يكون» وإنّما هو على معنى: كاد 
ا 
قبع و 0 و ع م و OE‏ 
وقد قرأ عمر وعلي وابن مسعودٍ وأبي بن كعب رضي الله عنهم: (وإن كاد 
مكرُهم لتزولٌ منه الجبال) بالدّال". 
fra‏ 272 م 5 0 و م2 لم 5 9 2« 9 كن ملم 
وفرا عامة الْقَرَاءِ: #لتزول مِنْهُ المبال € بكشر اللام الأولى وصب الثانية 2 
وهو للنّفي؛ أي: وما كان مكرّهم مكرًا عظيمًا ينفدٌ وتزولٌ منه الجبال» وكانوا إذا 
عظموا الكى ع وضفوة يمكلة» قال الشاغر: 


E‏ 5 7 2 ل هم ر ° 25 و وت 
لما أتى خبر الزبير تضعضعت سور المدينة والجبال الخشع*“ 


وقيل: الجبالُ مَل الإسلام وآياتِ القرآن في وَثاقها وثبوتهاء يقول: لم يور 
كرض في ون ني ورين ذلك 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتلٌ في نزولها: إِنَّ نمرود بنَ كنعان كاد 
أوَّلَ مَّن ملّكَ الأرص» فحملته نخوته على أن قال: إِنْ كان ما يقولّه إبراهيمٌ حقا 
في السّماوات إلهّاء فلا أستقرٌ حنَّى أعلم صِدْقٌ ما يقوله. فَانَّخْدَّ تابونّاء وعمدَ إلى 
أربعة مِنَ السورء فعلّقٌ على كلّ جانب مِنّ الّابوتِ بنسر منهاء وأقعدَ في التابوتِ 
رجِلَيْنِه وجعل له ابن يمن أعلى ومن أسفل» وجعلٌ على جوانب التابوتِ يمن فوق 


A 00١ 
sm 


أن 


(1) في (ر) و(ف): «بما نحيط)؛ وفي (أ): «مما يحيطه). 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۳)ء و«المحتسب» .)١٠١ /١(‏ 

ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۷۲۳-۷۲۰) عن عمر وأنس وابن مسعود. 

() انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١۳‏ و«التيسير» للداني (ص: .)٠١١‏ 
(؟) البيت لجرير. انظر: «دیوانه» (۲/ 9317). 





ترف اد 
10 ھچ سے مہ Cry‏ 


لحمًا شديد الحمرة جيال الشسور» ثم خلّى عن السورء فارتفعْنَ طمعًا في اللّحم» 
حتّى أبعدثُ في الهواء, فقالّ أحد الرَّجِلَيْن للآخر: افتح البابَ الأعلى, فانظرٌ هل 
ازدذنا من السَّماء قُرْبَا ففتح ونظرٌء وقال: إِنَّها كهيئتهاء ثم قال اتح الباب الأسفل» 
ففتح فقال: انظز إلى الأرض» كيف تراها؟ الا LUE‏ ة البيضاء. ثم أغلقّ 
البابَ» وارتفعتٍ الثسورٌ حى حالتٍ اليح بيتها وبين الطّيرانء فقال لصاحيه: افقح 
البابَ الأعلى وانظر ففتحَ وقال: إن السّماءَ كهيتتهاء ثم فتح البابَ الأسفل وقال: إن 
الأرض سوداء م مظلمةٌ» فقال لصاحبه نكس اللَّحمَ فنَكّسَهُ على قوائم التابوت معدي 
فتصوَيتٍ التسو طممًا في الحم حنّى قرب مِنَ الجبالء فسعت الجبال”" هفيفت 
الاروك ولون فظنت أن قد حت يها بعلت د من السّماءِء فذلك قوله: #وإن 


ير 


كنك مکی يرول اا 


ان 


)١(‏ «فسمعت الجبال» ليس في (أ). 

() انظر: «تنوير المقباس» للفیروزآبادي (ص: »)۱۲١‏ وانظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ١7‏ 5)) وقد رواه 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذا رواه الطبري في «تفسيره» (17/ ۷۱۸) عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ورواه أيضاً عن سعيد ابن جبير ومجاهد» ورواه الطبري أيضاً )۲٠۲ /١5(‏ 
عن السدي. وفي خبر مجاهد أنه بختنصرء وكيف كان فقد رد العلماء هذه القصة» قال ابن عطية 
في «المحرر الوجيز» (۳/ :)۳٤١‏ وذلك عندي لا يصح عن علي رضي الله وفي هذه القصة كلها 
ضعف من طريق المعنى» وذلك أنه غير ممكن أن تصعد الأنسر كما وصف» وبعيد أن يغرر أحد 
بنفسه في مثل هذا. 
وقال الخازن في «تفسيره» (۳/ 0 5): واستبعد العلماء هذه الحكاية وقالوا: إن الخطر فيه عظيم» ولا 
يكاد عاقل أن يقدم على مثل هذا الأمر العظيم» وليس فيه خير صحيح يعتمد عليه» ولا مناسبة لهذه 
الحكاية بتأويل الآية البتة. 








4 ا 
شيو 80 ]ب کر ١17‏ 


يقول: فلا تظتّنّ يا محمّد أن الله مُخْلِفت رسلِه ما وعدَهُم مِنَ التصر والعْلُوٌ في 
الدّنياء والانتقام لهم من أعدائهم في العْمّبى”". 

والإخلافٌ: مصدرٌ يطلب فعلّه اسمَيْن والمتكلّم في مثله يَضِيفة إلى أيّهما 
أحبّ وينصبُ الآخرّء يول الرّجِلٌّ: أنا أعطي المالّ زيدّاء ومّعطٍِ زيدًا الما لأنّه 
يقول: أعطيّتٌ زيدًا الال وأعطت المال زيدًا. 


ص سلما 


وقوله تعالى: ##إنَّ أمَمَعَرِيتٌ #: أي: منيعٌ لا بعالب #ذُوآئِقَاِ # من أعدائه 


د 


58 
2 2 


- معد 
سح ل الس بك اد ISR‏ 2# وى 


(10 )- 7# يوم بدلا لأرض عير آلذرض وَالسّموات ورزو الور امار 4. 


2 


2 
IK ATI ls 
8 م‎ 


7 3 4 ع َو م2 ع 
وقوله تعالى: # يوم دل ا لأرض €: أي: ينتقم يوم تَبدَل الأرض. 
وقيل: لا يخلفٌ وعدّه رسله يوم دل الأرش. 

Ea‏ ع عي 
وقيل: احذروا يوم تبدل الارض. 


2 
ef a 


عر الْأرض وَأَلسَّمْوَتٌ € قال الحسنٌ: هى هذه الأرض وهذه السّماوات2. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «في الدنيا والعقبى». 
(؟) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (5/ »)٤٠٤‏ والماوردي في «تفسيره» (۳/ .)١٤۳‏ 








35 0 5 كد 
10۸ بلس ب ا 
5 و 2 و ء 0 ع و 031 
وتبديل الأرض: تسوية جبالها وأنهارها وآكامها وأشجارهاء وَتّمَد مَدّ الأديم. 
ا 
وتبديل السّماءِ: تكوير شمسهاء وتناثر نجومها. 
ەو 


قال: وهذا من كلام العرب لشيء تراه تير عن حاله: لقد بدلٿ بَعْدِيء وهو 


هو" بعيئة. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي تلك الأرضٌء وإِنَّماتُبِدَّلُ أوصافهاء 


03 0 


قَمَاالنَّاسٌ بالنّاس الّذَيْنَ عَهذْتْهُمْ ولا الدَارٌ بالدارالّمى كنت أعرفٌ© 
ù 2 8 -‏ ور 03 5 
وقال علي رضي الله عنه: تَجْعَل الأرض من فضّة. والسّماوات من ذهب. 


وكذا قال الفكالة. 


وقال عكرمة ومحمّد بن كعب: هي كقرصة التَّقَي©. 


)١(‏ كذا في النسخ» ولم يذكر القائل» ولا وقفنا عليه. 

00 «هو» ليس في (أ). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (۲۱۷)ء وذكره الثعلبي في «تفسيره» /٥(‏ ۲۳۸). وانظر البيت 
أيضًا في: «ديوان المعاني» (ص: ۷۸)ء و«جمهرة الأمثال» /١(‏ 45). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ .)۷۳٤-۷۳۳‏ 

)0( روى مسلم في «صحيحه» (۲۷۹۰) عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: 
«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي» ليس فيها علم لأحد). وقرصة 
النقي: الحُوَّارَى التي نمي من القَشْرِ والتّكَالة. 
وروى الطبري في «تفسيره» ٥ /١1(‏ عن عكرمة: عن محمد بن كعب القرظي» أو عن محمد 


ler‏ يخ مج عي ع سل صخ 


ابن قيس : 9 يوم دَلالأرّض عير الْأرّضٍ © قال: خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم. 





3 ا 
وال 34 2 1١ ۹٩‏ 


وقيل: أرضٌ بيضاءٌ ني لم يُسفَكُْ عليها دم ولم يعمل عليها بالمعاصي. 

وقال الإمامُ أبو منصور رحمّه الل يحتملٌ هذا وجهَين: تبديل أهلهاء وتبديل عينها. 

وإضمارٌ الأهل جائرٌ كما في قوله: # وَبْحَلِالْمَرَيَةَ 4 [يوسف: 0186 وتبديل 
ادها أذ ونه عليه ولع عا فعاف ذلك تومه وك E‏ 

واللّاني: أنَّ الأولياءَ يكونون في النَّعيم المقيم» والأعداءً في العذاب الأليم. 

وتبديل عينها بما قلْنَا مِنَ الأرض البيضاء. 

والثَاني: تغيير أوضافهاء وهي على الأحوال» ولآنَ أرض. الجنّةَ مسك 
وزعفران» وأرضص جَهَِمَ ناژ وجمر”". 

وقوله تعالى: #وَمَرَرُوا يتلود ألْمَهنَارٍ 4: أي: خر جُوامن قبورهم لمحاسبة الله 
الواحدٍ الذي لا إلة غيرُه؛ القهّار الذي لا يُعترضٌ عليه فيما يريدٌه. 


1/6 


5 


(49)-8 وَكَرَى الْمُجَرِمِينَ ومین مالساد 4. 
وقوله تعالى: # وَتَرَى الْمُجَرِمِينَ #: أي: هؤلاء الظالمين المشركين ##يَوْمَيِذٍ 
َر : قُرِئتْ يديهم بِالغُلٌ إلى أعناقهم. 


57 7 5 و 3 ع 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قرنوا بالشياطين في الأغلال والسَّلاسل”. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١575(‏ عن عمرو بن ميمون» ورواه الطبري في «تفسيره» 
(1/ ۷۳۱-۷۳۰) عن ابن مسعود رضي الله عنه» وعن عمرو بن ميمون. 

(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٤٠١‏ والكلام فيه بنحوه. 

(۳) انظر: «تنوير المقباس» للفيروزآبادي (ص: .)75١5‏ وروى الطبري في «تفسيره» ١ /١17(‏ عنه 
قوله: «مُمَرنَ ف آلْأَنَادٍ 4 يقول: في وثاق. 





او“ سر 

قال عطاءٌ في قوله: ودا اقوش زوجت € [التكوير: ۷]: قال: قُرِنَتْ نفوسش 
المؤمنين بالحور العينٍ» ونفوسٌ الكافرين بالشّسياطين”". 

وقوله تعالى: #ف الَا : أي: في القيود» والواحد صَفَدٌه وقيل: هو 
ا وال 

(60)- 9 سای هر من قطان وتفی و جوهه م ألنَّارُ 4. 

وقوله تعالى: « سَرَابيُهُر 4: أي: قَمْصهم» جمع سزبال مَنقَطِرانِ 4 هو ما 
هنا به الإبلٌ الجَزبى؛ أي: يُطْلَوْنَ به» فيصيرٌ كاللّباس لهم. 

وقرأ عكرمةة ف قر آنِ) كع القافة رمؤي الدوية الأل "وهنا 
کلمتان؛ أي: : من نحاس أ صقر مذاب» و(آنِ)؛ أي: انتهى حر كما قال: لو 
يمان # [الرحمن: .]٤٤‏ 

قوله تعالى: “و تی وجوم م اا 4 أي: نه تَعَطيهاء لا قطرانٌ علیها"» فتلتهبٌ 
النَّارُ في كل أبدانهم» والقطران أقبل الأشياء 0 : 


.4 لیجری آل کل نفس مسبت إن لَه سريم ألْحِسَابٍ‎ 3 -)0١( 


0 


و 


قوله تعالى: ٭ یری آهل فی مَكسَبَتَ 4: أي: يفعل الل ذلك بهم لجزاء 
على فعلهم» لا ظَلْمًا عليهم. 


.)479 /5( ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 

(؟) عزاها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )۷٤‏ إلى ابن عباس وأبي هريرة 
رضي الله عنهم وعكرمة. ورواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 57 /ا- 6 /ا) عن عكرمة. 

(*) «لا قطران عليها» ليس في (ف). 





سول برهن ١‏ 

اق سرخ الاي 4: ل بشن فب نئل وس 

(0) ۔ ‏ هذا بكم يي ولشندروا بد ولیعلموا آنا هو لله وید ولي کر الوا 
لذبب # 

« هَدَابكع نّا €: أي: هذا القرآن كفاية لِلتاس في كل ما يحتاجونً إليه 
في مر دينهم ودنياهم لوَلِْدر أو 4: جعلناه بلاعا لوَلِيعكموَا تاهو لله وود 4 لا 
شريك له. 

لويد مالاب 4: أي: ولِيِتّظ به أولو العقول الخالصة. 

وقال القشيريٌ رحمّه الله: الحُجِحٌ ظاهرة» والإشاراتٌ لائحة: والدّاعي مسمعٌ» 
والمهلّة متّسعة» والرَّسولُ مبلّغ والتّمَكنْ من القيام بحقٌ التكليف مساعِدٌء ولكنّ 
القِسْمةٌ سابقةٌ والتَّوفِينَ عزيرٌ؛ والرّبّ سبحائه وتعالى فكَال لِمَا یرید فمَنِ اعتبرٌ 
نجاء ومن غفل تردّى» ولل الأمرٌمِنْ قبل ومن بَعد"". 

والحمد لله رب العالمين 


عاد اد علد 
د 2 


0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 571). 











بسم الله الذي جعل في السَّماء بروجًا وزيّتها للناظرينَ» الرحمن الذي جعل 
الجن للمتقين يدخلونها بسلام آمنين» الرحيم الذي أمرّ رسولّه بخفض جناحه 


2 4ه #١‏ يله كر اا و 52 ےه 
روى أب بن كعب رضى الله عنه عن النبى يي أنه قال: «مَن قرأ سورة الحجر 
كان له مِنَ الأجر عشرٌ حسناتٍ بعدد المهاجرينَ والأنصارء والمستهزئينَ بمحمّدٍ 
ست 1 
وَهَذَة الجورة مك 


1 


.< داع 2ع 
وهي تسع وتسعون يةء وست مئة وأربع وخمسون كلمةء وألفان وثماني مئة 
وانتظامٌ أوّلِ هذه السورة بآخر (سورة إبراهيم): أنّهما جميعًا في صفة القرآن. 


وانتظامٌ السّورتَيْن جملة: أن (سورة إبراهيم) في بيان وحدانيّة الله تعالى» ودعوة 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (5/ ١۳)ء‏ والواحدي في «الوسيط» (5/ .)٠٤۹‏ قال ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (54/ 755): مصنوع بلا شك. وقال ابن كثير في «تفسيره»: حديث منكر من سائر 
طرقه. وقال المناوي في «الفتح السماوي» (۲/ 07/40: رواه ابن مردويه والثعلبي والواحدي عن 
أبِنَّ؛ وهو موضوع.وانظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص: 795). 


ا 
مكذّبيهم» وبيانٍ مَكلٍ أعمالهم؛ وبيانِ مَل توحيدٍ المؤمنين» ومنل كُفْرِ الكافرين» 
ثمّ تقسيم مَن كفرٌ فقيل لهم: موا فة مَصِيرََكُمَإِلَ لار 4 [إبراهيم: 0]» 
ومن آمنّ 1 لهم : # قل لَصِبَاد اء اموا 4 [إبراهيم: ۳۱]» وختم السورة بان القرآن 
بلاغ وتبصيرٌه وإنذارٌ وتذكيرٌ. 

وافتتاح هذه السّورة بأنَّ من لم يتذكّز ففي الآخرة يتحسّرء ويودٌ أن لو كان آمنَ 
وما ا م بيانٍ تكذيب الأوَّلِيّْن واستهزائهم؛ ثم بيان حَلْقٍ آدمَ وانقسام أولاده 
إلى مَن يسبع الشياطين ومن يتبع الرّحمن» وبيانِ جزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء. وتحقيق 
هين مين إلى : ختم السّورة. 

2 2 

.4 الريك ايت آلب وفرءان مين‎ -)١( 

وقوله تعالى: #اآر » مرت الأقاويل فيه. 

ليك ايت السكدب وفرءان مين 4: أي الآياث المنرّلة قبل هذه 
الم ا الآياثُ التي في هذه السّورة» إن 
كان ليك 4 إشارة إلى الحاضر. 

فاللّفظ يصلحٌ لهما آيات القرآن. 

وقوله تعالى: #ألحكتّب وَقْرَانِ * هما واحدء وسّمّيَ باسمَيْنِ لاختلافٍ 
المعَييْنِء فهو كتابٌ لاله َب ليكول مُدوَنا مخلّدَاء وقرآنٌ لاله جُمِعَ فيه ما بنا إليه 
حاجة اليوم وغدًا. 


وقوله تعالى: ليث € قال القشيريٌ رحمّه الله: يبيّنُ للمؤمنينَ ما يسكنٌ 





AEA 
8 


سے ا ا 


1¥ 


قلوبّهم وللمريدِيّن ما يقي رجاءَهم» وللمحبّين ما يَهِيجٌ اشتياقهم» وللمشتاقين ما 
يثيرٌ لواعِجَ أسرارهه”". 

(5)- ل يما يود الي ڪفروا لوكا سيين *. 

وقوله تعالى: # ريما ودل ڪرو واا لوت 4: أي: كثيرًا ما يتمنّى 
هؤلاء الكّفار أن لو كانوا مسلمين منقادين لِحُكُم هذا الكتاب. 

وكلمة (رُب) موضوعة لتكثير ما يُخْبّرُ عنه» وهي تدخلٌ اسم التّكرة» وإذا 
ولت الفعلٌ0© دخلّها (ما) ليصيرَ مصدرّاء فتصيرٌ داخلة في الاسم فی 

وھا و ی کو 

وفي # رمَا © قراءتان؛ قرأ عاصم ونافع بالتخفيف» والباقون بالتّشديد©, 
وتهما لغنان قال الشاعر : 
عبر إن يشب القَذالُ فإشي ,رُبَعَيْضَلٍ مرس لَقَفْتٌ بِهَنِضَلٍ» 

وقيل: هذا التّمني يكون عند الموتء عند نزول ملائكة العذاب. 

وقيل: يكون عند البعث. 


وقيل: يكون عند الحساب. 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 7577). 

(۲) قوله: «وليت الفعل» كذا في النسخ» والمراد: وليها الفعل. ولو كان: أوليت» لزال الإشكال. 
۳( في (): «واد». 

(5) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 020755 و«التيسير» للداني (ص: .)٠١١‏ 
(5) البيت لأبي كبير الهذلي» واسمه عامر بن حلس. انظر: «شرح أشعار الهذليين» (7/ .)1١7١‏ 





۸ لصاف يمنا 


وقیل: يكون عند دخو ل التار» وقيل: يكون فيها. 

وقيل: يكون في كل الأحوالٍ التي تُخْطِرٌ بالبال ظهورٌ بطلانٍ ما كانوا فيه مِن 
خلاف الإسلام. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: يعذب الله قومًا ممن كان يعبده وقومًا ممن كان 
يعبد غيره فيجمعهم في النار» فيعيّر الكفار المؤمنين فيقولون لهم: ما أغنى عنكم 
توحيدكم وأنتم معنا في النار؟ فيأمر الله بإخراجهم» فحينئذ يودٌ الذين كفروا لو كانوا 
ا 

وقال مقاتلٌ بن حيّان: يُجْمَعُ طائفةٌ من أهل التو حيدٍ وطائفةٌ من الكمّارٍ في بعضص 
دَرَكَاتٍ التار فيقول الكمّارٌ للمؤمنين: أمّا نحن فمعلومٌ كُفَرّنا وشِركنا وتَكْذِيبناء 
ولذَلِكَ وقَعْنا في النَّارِ وآ أنتم فکشم مؤمنينَ عقون قم لمكم اتات قال: 
فيَْارٌ الله تعالى للمؤمنين» فيقول: وعِرّتي لأنجيدّكم منهاء ثم يأمرٌ الشفْعاءَ ءَ حتّى 
ا 

وقال القشيريٌ: إذا عرفوا عمَّنْ بقُوا علموا كيف شقواء وأيّ كأس سُقُوا. 

ويقال: لو علموا عمّن بقوا لرأوا أنفسَهم أهلًا لِمَا من العقوبة لقوا. 

ويقال: إذا صارّتِ المعارفٌ ضرورة احترقّت نفوس أقوام عقوبةء وتقطّعَتْ 
0 


قلوبٌ آخريْنَ 0 


(۱) رواه الطبري في «تفسيره» .)٠ /١5(‏ 

() روى نحوه عبد الرزاق في «تفسيره» )۱٤۲٩۸(‏ عن إبراهيم» و(۹٩٤۱)‏ عن مجاهد. وروی نحوه 
الطبري في «تفسيره» )١171- ۸ /١5(‏ عن أبي موسى وابن ¿ عباس وأنس رضي الله عنهم وإبراهيم 
والضحاك. 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (؟/ 5577). 





وو لل 5 

وقال الفراء والكسائي: (رب) اصلة”' لا قى :وب مال أنففته: وقد تستغمل 
ب eee‏ الب 
في المنتظر”" تقريبًا له راان #ولو تر إِذَالْمُجَرمُورت # الآية [السجدة: 17]» 
لوو ری ايوق ين قروا الْملَهِكَدٌ 4 7الأنفال: 10١‏ اور ری إذ مثا » 
[الأنعام: ۷ء وذلكڭ لأن ها اوعد الل له تعالى به فهو قريبٌ آتِ لا محالة» فجعِلَ في 
معنّى ما وجد0". 


جلو د د 


)درش :سف راراي لزت بل 4 

وقوله تعالى: < دَرْهُمْ بأڪلوا وتوا ولهو الل 4: ب 
ويلههمٌ: يَشْعَلْهِم وقد لَهِيَ يَلْهَى من حدٌ (علم)؛ ا وشغِل عنه 
ا 

وهذا تهديدٌ للكمارء وتسلية َي عليه الصلاة والسلام؛ يقول: دعم يا محمد 


3 


يتقلّبوا في الدّنيا ويتم يتمتّعوا بهاء ويشغلهم طول الأمل عن التََّكُرِ في القرآن. 

لهَسَوْف يَعَْمْونَ € إذا نزل بهم عذابُ الآخرة والسيف في الدتاأن ما كان 
فيه مِنّ الاشتغال في الدّنيا بالاستمتاع بها لم يكن شيئًاء وألّه لا ينفعٌ عند الله إل 
الإيمان والعملٌ الصّالح. ١‏ 


وقوله تعالى: #يَأَكُنُواً 4 جزم لاله جوابٌُ الأمرء وكذا ما بعدّه. 


3 
5 


يتمتعوأ: و 


)١(‏ في (ف): «إن رب صلة» بدل: «رب أصله». 

(۲) في (أ): «التنظر» وفي (ف): «الماضي». 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 87)» وذكره الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۷) عنهما. 
(5) في (ر): «والتعب». 








۱۷ الس اله ا 

وفي قوله: دهم فحَوْضْم يموت 4 [الأنعام: ]4١‏ لم يُجِرّمْ لأنّه حال» لا خب 

وتقول العربٌ: (دَغ زيدًا ينَمْ)» و: (دَغْ زيدًا ينامُ)» فإذا كان غيرٌ نائم تقولٌ: (دَغْ زيدًا 
ين جوايا للأمرء وإذا كان انتا تقول: (دعْ زيدًا ينام)؛ أي: قر على حالة اللّوم. 


عاد واد واد 
2 9 


0 


9)- أفذكتاين رة لدو اکان تر 4. 


وقوله تعالى: ل وما هلکان قَرْيَةٍ لا وا كاب تَعْلُومٌ 4: صل بما قبلّه: 
مَمَوْق يمل ؛ أي: العذابٌُ نازلٌ بهم لكنْ في وقته الذي جعلناه أَجَلَا له» وما 
أهلكْا أهلّ قرية إل وكا كاب ىلوم 4؛ أي: أجل مكتوبٌ”" معلومٌ» أخرناها إلى 
أجلها إذا كان في عِلْمِنا إيمان مَن يؤْمنُ منهم» أو حدوثُ”" أولادٍ يخرجون من 
أصلابهم يؤمنونء فإذا بلع الكتابُ أجلّه وجبّثْ كلمة العذاب على الكافرين» ولم 


زفق / 


يتأخر العذابٌ عنهم. 


ع 
2 


4د 
2 


()- $ مَاَمِِقُ وِنَ أضَةِلهَاوَمَاستَتْرونَ 4. 

وقوله تعالى: # تَانَبقٌ مِن أَصَةَلَجَلَهَا4: أئ: لا تتقدّمُ ا 

لوَمَاِستَتْحرُونَ 4: أي: لا يترون عن وقتها. 

ووحّد (تسبق) بالتاء لظاهر كلمة (أمّة)؛ وجمع قوله: #وَمَاِسْسَحْرونَ # بالواو 
الوق لني 


)١(‏ «مکتوب» من (ف). 


(؟) في (ف): اليوجدون» بدل من «أو حدوث». 








رلو إلا 
سوا 1۷۱ 


وقال القشيرى :الأ جال مغلومة والأحوال مقسزمة والمشيئة فى الكائنات 
ماضية» ولا يُخفى على الله خافية“ 
8-5 وَقَالُوأ يكام لی رَد ع 50 
وقوله تعالى: 8 وَكَالُوا مما رى ترد علي والذّكْرُ 4: أي: قال هؤلاء المشركون: 
بأنها الذى تل عليه القرآن غلى وغمه قالوه غلن و جة الاستهواء به: 
كس > ووو و ب ا 2000 2 
لإنك لون 4: يخيل إليك الشيطان فتظنه مَلِكَا. 


2 


0 
کل 


2 
3 


.4 لَوْمَانا تاتا امک إن 5: نكم نَالصَّددِقِينَ‎ #  010( 
قوله تعالى: # لوماتًاتابالمكيكة 4: أي: هلا تأتينا بالملائكة رسلا من الله‎ 
يخبروئّنا بصدق رسالتِكَ ونزول الذكر عليك فإ ن َي نَاصَّددِوِنَ 4 في الدّعوى.‎ 
وقيل: تزعمٌ م أن الملائكة يأنوتكَ بالوحيء فهَّا أظهرْتَ لنا إذ توك لنْظْرٌ إليهم»‎ 
فنعرفٌَ صَِدْقَكٌ.‎ 
و(لوما) و(لولا) واحدٌ قال ابن مقبل:‎ 
نوين( الا ولونا الک ا ببعض ما فما إِذْ عِبْتَماعَوَرِي””"‎ 


(TY /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 

(۲) في (ر) و(ف): «لولا». 

(۳) البيت في «ديوان» تميم بن أبيّ بن مقبل (ص: .)۷١‏ و«مجاز القرآن» 577/١(‏ )»2 وتفسير 
الطبري» ))2١5 /١5(‏ و«المقصور والممدود» للقالي (ص: ٥‏ واتفسير الثعلبي» (0/ ۳۳۱)» 
و«البسيط» للواحدي .)٥٤١ /١۲(‏ ورواية «الديوان» و«المقصور والممدود): «لولا» بدل «لوما») = 





0 ل فالا 


ص رت 


أي: (لولا) و(لوما) بمعنى: هاا قال تعالى : لوك أل عَِيَهِمَككُ € [الأنعام: 4]. 


جلد ءام !ا 
د 2 


ع 0 


(8)- ل ماز آلمکی کا لابا لی وَمَاكاثوَِدا مُْظرنَ €. 

قوله تعالى: # مار اليك : قرأ أبو عَمرو وأهلٌ المدينة: «ما رل4 
بنصب النَاء ورفع اللا بمعنى: تتنرّل» وحُذْفَتْ إحدى التاءين تخفيقًا. 

وقرأعاصمٌ وأهل الكوفة: نَل € برفع الوق ورفع الام إخبارًا من الله تعالى 
عن نفسِهِ بخطاب الملوك جمعاء ولالْمكهَكَة 4 نصبًا لأنّه مفعولٌ» وفي القراءة 
الأولى رفع لأنّه فاعل0". 

وقوله تعالى: إلا بای *: أي: العذاب الذي حى على الجناة. 

لوَمَاكاوِدامُطَرنَ €: أي: إذا جاءهم العذابُ لم يُمْهَنُوا. 

وقيل: أي: لا تنزِلٌ الملائكةٌ إلى الأرض بشهوات العبادٍ وسؤال الاقتراح» إِنَّما 
تنزلُ بالحقٌ؛ أي: وحي إلى الأنبياء أو لقبض الأرواح» أو لأمر من أمرنا. 


مده 3 ىف e‏ ع 
وقيل: ##إِلَايِآلَيّ #؛ أي: بالموتِ الذي هو كاتنٌ حق؛ لأنهم لو رأوا الملائكة 


- في الموضعين. وجاء صدره في بعض المصادر: 
ر الا واوا ف 
انظر: «الشعر والشعراء» /١(‏ /51 5)» و«تهذيب اللغة» »)"٠١ /١(‏ و«التكملة والصلة» للصغاني 
(8/8ه). 
)١(‏ وقرأ ابن عامر وابن كثير مثل قراءة أبي عمرو وأهل المدينة» ورواية أبي بكر عن عاصم: رل4 
بالنَّاء مضمومة وفتح النون والزاي #الملائكة» بالرفع. انظر: «السبعة» (ص: 717)» و«التيسير» 
(ص: ١176‏ ). و«النشر» (۲/ 701). 





ماسج ا اد 
سوچ ۱۷۳ 


لَمَاتوَا لما لیس في وَسْعهم رؤية الملائكة» وهو قوله: ##أوْمَاكَادًا مُظرِنَ 2# 
وعلى هذا قوله: #وَل وارلا مَك ىألم € [الأنعام: 1۸. 

وقبل: لايا + أي: بالحُجج على الرُسل» وهؤلاء ليسوا برسل» ولا أهلٍ 
لذلك. 

وقيل: أي: لا تنزلُ الملائكة إلا بالوحي إلى الأنبياء» أو تعذيب الكمّار وهؤلاء 
هوا لك فلس ور إلا لاروك للع او للك :إن نسل ازل بو ا 
تر 

(9)- ا نمر تالكر وتا ووه 4. 

وقوله تعالى: ¥ إِنَاححَنّترَلَاالدكرَ4: أي: القرآن #والليظوت) نتو“ 
حفظه» فلم يُعيّرٌ ولم يبدل » ولا يأتیه الباطل من بين يده ولامن خلفه» واستخفظ 
أهلٌ الكتاب التَّوراة والإنجيل فحرّفوا وبدّلوا. 

وقيل: وتال فظوت * بإعجاز زه نظمه ومعانيه من أن يعارصه معارض بمثله. 

وقيل: نرَلْنا الذَّكْرَ على محمد وإنّا لمحمَّدٍ لحافظون من التَّقَوّلِ عليناء وممًا 
وصفتّموه به من الجنون. 

وقيل: حافظون من أن يُكادَ وينفدٌ فيه لمحتال مراذه. 


)١(‏ في (ر): «لو رأوا الملائكة لما كان» وفي (ف): «لو رأوا الملائكة لما». 
(؟) في (أ): «نظيره». 

() في النسخ: «نولى»؛ والصواب المثبت. 

)٤(‏ في (ف): «فلم يتغير ولم يتبدل». 

(5) في (ر) و(ف): «المحال». 





7 لصاف لين 


-)١1١-١(‏ وقد أَرَسَلنَامِن لک ف شيع الْوَلينَ ا ومايَأتييم من سول إل 
ل صد بر سا 


كنوه سَتهءونَ €. 

وقوله تعالى: #وا َد أَرسَلْسَامِن لن شيع لرل : وهنا مُضْمَرٌ؛ٍ أي: ولقد 
ارلا من قك روسل من فر نالاو 

والسيعة: الفرقة”" المتشايعة» وهي التي يعينُ بعضُها بعضًا©. 

وقوله تعالى: 8 ومَایاتم قرسو إلا اہو : كما يستهزئٌ بك 


هؤلاء 5 


و 


3 2F 


(1-1)-2 کدلك لک في فلو الْمَجَرِمِينَ © لا ومون بد وقد حلت سه 


وقوله: كَدَلِكَ مسك €: أي: تذل الاستهزاء والتكذيب لف فلو ب الْمسجرمِينَ 2# 

ل لَابْؤبوْدي4: أي: بالرّسولء أو: الكتاب» وسَلّكَ لازم ومتعدّء ونظيره: 
# أسْلك يدك € [القصص: ۳۲]. 

وقال الإمام أبو منصور: أي: مثل الذي سلكنا في قلوب المؤمنين من قبول 
الآياتِ والحُجّح والتصديق بها لِمَا علمْنا أنهُم يختارون ذلك» كذلك نسلَّكُ في 
قلوبٍ المجرمينّ من تكذيب الآياتِ والحْجّج ورَذها لِمَا علمْنًا منهم ذلك“ . 


)١(‏ «وهنا مضمر أي: ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً من قرن الأولين» ليس في (أ). 
(۲) في (ر) و(ف): «القرية». 

(۳) في (ر): «يعين بعضها بعضًا ويشيعه)» في (ف): «تعين بعضها بعضًا وتشعه). 
)٤(‏ انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي (5/ .)٤١‏ 





وقوله تعالى: وقد حلت سه الأول 4: ای فت ر الأوّلين بالتکذیب 
والمعاندة والاستهزاء. 

ويحتول: وقد حَلَّتْ ستتنا في الأوَّلِيْنَ؛ بتخليص الأنبياء والمؤمنين وإهلاك 
المكذّبين والمعاندين. 

.4 ل وَلوْمَتَحَنَا م باجام الما مضه ررد‎ -)١5( 

وقوله تعالى: # ولؤفتحتا عم املسم 4: أي: لو أجِبْتٌ المشركين“ 
إلى مسألتِهم لأصرٌوا على كفرهم ولم يؤمنوا ا وَلَوْهَتَحْنَاعَليم بايان السا . 

لمَطَلْضِهِ يَمْرْحُوتَ4: أي: فظلٌ الملائكةٌ ينزلون ويعرجون؛ أي: ويصعدون» 
ذكرً”" العروجٌ ولا يكون ذلك بدون الو فان 45 5ک و کان 
اختصاراء واقتضى ظاهرٌه إضمارًا. 

وقيل: معناه: ولو فتحنا عليهم بابًا من السّماء فعرجوا فيه بأنفسهم لم يؤمنواء 
TT‏ 


2 


عابر وہ ره 2 ج د مرج بيو يوس د 
(16)- #8 لقا لو الاس کرت اترتا بل نحن كوم حورو 4. 


)١(‏ في (أ): «أجيب المشركون»» وفي (ف): «أجبت الكفار». 
20( «ذكر) من (). 
(۳( في (ف): «تكرارا»» وغير واضحة في (ر). 


(5) في (ف): ا 





امسن ت للب 
قوله تعالى: م لقالو الماش كرت أصر 4؛ أي: سخُرَتْ ومْنْعَتْ عن التظر وسُدَّثْ. 
وَالشّكْرْ: الد والسكير للتكثير والتكريرء وقرآ ابن كثير بالخفيف على 
الأصل”. 
قال ابن عبّاس ومقائل: #شكرت انا *؛ ي: سَدَت2". 
وقال الحسن: سَحِرّت7". 
وقال قتادة: أَخدَّث©. 
وقال الكل أَعْشِيّثُ0. 
وال اوترون الا غ 
وقوله تعالى: بل خن كوم توزو 4: أي: سحرنا محمد وحَيّلَ إلينا أن هؤلاء 


531 عو لوعي ٠.‏ 3 ا 
ملاتثكة وسَحَرَنا بفتح باب السماء» يَصِف عنادهم. 


۱)- وقد جلاف الکماے زرا راکرد 4. 


.)١١١ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ١٠)ء و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 570)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ ۳۳۲) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
ورواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 5-,77) عن مجاهد والضحاك وقتادة. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ نضفة؟ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۲۷). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» /۱٤(‏ ۲۹) بلفظ: «(عميت». 


(5) ذكره الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 70)» والثعلبي في «تفسيره» (0/ 0777. 





4L A2 


ر سے 


۷Y 


وقوله تعالی: ولد جَعلَا ف الما يها 4: ثم دَكَرَ بعد عنادٍ المشركين دلائ 
قدرته وعَجْرْ أصنامهم فقال: #وَلْمَدَ جَعلنَافٍ أَلسَمَآءِ بُرُويجًا #؟ أي: كواكبَ عظامًا 
ظاهرةً ومثله قولّه: لالد تِالْوُوج 4 [البروج: ١‏ وقوله: ور ڭى ف بروج مُمَيدَو 4 
[النساء: ۷۸]؛ أي: أبنية عالية. 


کوک کے ا 


وأصلهة الظهورء ومنه قوله تعالى: # عر مرحت َة # [النور: ۰٦]؛‏ ائ 


حلت ر 
ظاهرات. 

وقال قتادة: البروج: الكواك. 

وقال مجاهدٌ: هي دراري لجرو" يعني : عظامَها وبيضها. 

وقال الضّحّاك: هي كبار النجوه”. 

وقال الكلبيٌٌ عن ابن عبّاس: هي الحصيون وهي ازل الان وان 
ااا ها الكل وال وو الجر وال ان وال س والشيلة والميزاث والعقرث 
والقوشن و ى ولد 2 


)000 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۴۳ ) والطبري في «تفسیره» /۱٤(‏ 1( 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» )۲٠١ /۲٤(‏ في تفسير قوله تعالى: #وَآلسَمادَاتِالبرُوَج 4. وذكره السمرقندي 
في «تفسیره» (۲/ »)۲٠۲‏ والثعلبي في «تفسيره» (۷/ 5454 »)١‏ جميعهم بلفظ: (هي النجوم). 

(9) ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ 227507 والواحدي في «الوسيط» (۳/ 515 ”). ورواه الطبري 
في «تفسیره» (۱۷/ ۳ عن أبي صالح. 

)٤(‏ ذكره الواحدي في «البسيط» /٠١(‏ 057) عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء» وعزاه 
السيوطي في «تفسيره» (7/ 519) إلى الخطيب في «كتاب النجوم». وجاء في «القول في علم 
النجوم» للخطيب (ص: )١5٠‏ دون سند عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: «ْرّىجَصِ1فِالسَمَكٍ 
يجا 4 [الفرقان: ]1١‏ قال: (هي هذا الاثنا عشرَيُرْجا: أَوَلّها الْحَمَلُ» ثم التّورُ...). 





¥۷۸ الس ب للا 


وقوله تعالى: #وَرَيتتَهَا لتتطريرت *: أي: جعلنا السّماء مزيّنة بالكواكب 
للتّاظرين إليهاء كما قال: ِتار سا الدََابرِسَةِالك وكاب € [الصافات: .]٦‏ 


2 


اد ءاد عاد 
FR‏ $ 3 


١00‏ - ۲۱۸ - وحفظتھ انگ سبط جر © الا من ارق لمم اعد شاب 
و ر 

وقوله تعالى: #وحفظتهام نك سَيَطْْنِيّجِيوٍ #: أي: حرشنا السَّماءً من كل 
شيطانٍ مرجوم بالنجوم؛ أي: مرميٌّ بها. 

وقوله تعالى: إلا من سوق لَه ْبَابُ مين 4: قيل: هو استثناء منقطع» 
ومعناه: لكنْ مَّن استرقٌ السّمع؛ أي: صعد من الشّياطين إلى السّماء ليسمعَ كلام 
الملائكة فيما يتتحاورون بينهم مما یرید اله إحدائّه في الأرض» فاته يعرّفُهم بما يشاءً 
من ذلكء ثم يوحي منه إلى أنبيائه ما يشاءٌ» فتصعدٌ الشَّياطينٌ لتستمع ذلك قَتُرْجُم 
بالنجوم» فيلحقّها من ذلك شِهابٌ مبِينٌ؛ أي: واضحٌ. 

وأتبعه؛ أي: لحقه. كما قال 9 599 [الشعراء: *>]» وهو 
كقوله: # إِلَّامَنْحَيِفَ للَطمَة اع شا َا € [الصافات: .]٠١‏ 

e 2 5 . ۳‏ <( ا ت ع f‏ 

وقيل: هو حقيقة الاستثناءء ومعناه: حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع الوحيّء 

وهو كقوله: لإِتَهمحِنٍ ألسَمْع لمعَرُولُونَ € [الشعراء:١٠۲]؛‏ أي: سماع الوحيء ا إلامن‌اسرق 
اتج 4 اي السماع عير امل وای ا ا مرج ذلك د فيستر فون ما 
ليس بوحي» فيقذفوئّه إلى آلهته م »ثم 5 عدو الب فت ارخا 


ایا 


)١(‏ في (ر) و(ف): «کیفیته. 


(۲) في (ر) و(ف): (فتصليهم). 








ر ور 1 


١7/4 موک‎ 


قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كانت الشَياطينٌ لا يُحجبونَ عن السّماواتِ 
وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها فيلقونها على الكهنة» فَلَما وُلِدَ عيسى عليه السّلام 
مُنِعُوا من ثلاث سماوات. فلما وُلِدَ رسولٌ الله يكل مُِعُوا مِنَ السّماواتٍ أجمع» فما 
منهم مِنْ أحدٍ یرید استراقٌ السّمع إا رُِيَ بشهاب مين فان أصابه أحركه وإ 
ا ان ارا 

ودليله قوله تعالى: وا لمستاآلسا موَسَرَسَهَا ملت حرَساسَدیدا وش 9 
اعدا 4 [الجن: 1۹-۸ الآية» وقوله تعالى #وَيمْدَهُونَ منک جَانبٍ (2) خو 
[الصافات: ۸ -۹] الآية. 


ê 


3% 


راھ عل ل راع يو ارام ت چ ا ر ر بع ر لس 0 
-)١9(‏ #8 وَالْارْصَ مدد تھا و ایسا فیهاروسی وأنستا فا من کل سىء مَوَرُونٍ 4 . 
وقوله: # وَالْأَرْصَ مَدَدَنَهَا #: أي: بسطناها على وجه الماء #وَاَلْقَتَمَا ضهنا ؛ 


أي: في الأرض #رَوسَِ )؛ أي: جبالَّا ثوابتَ ‏ وقد رَسَايَرْسُو رٌسُوًا؛ أي: ثبت - للد 
0 5 عا ك ۶ 
تنكفىئ الأرض بأهلها. 


نافيا 4: أي: في الأرضٍ من کل سیو مَوَرُونٍ 4 ؛ أي : مقدَّرٍ بقدر معلوم 


)١(‏ في (أ): «قبس». 

(۲) ذكر نحوه السمرقندي في «تفسیره» (۲/ 2707)» والثعلبي في «تفسیره» (0/ 7”703): والواحدي 
في «البسيط» (۱۲/ 2057)» والبغوي في «تفسیره» /٤(‏ ۳۷۲)» والرازي في «تفسیره» (۱۹/ .)۱۳١‏ 
ولعله من طريق الكلبي عن ابن عباس» فقد ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۳/ )٠١١‏ عن 
الكلبي» والكلبي متروك. 


(۳) «وجه» من (0. 





زل وت ا ا 
على حسب الحاجة إليه والصَّلاح به في معایشژ هم٩‏ 


EVAN ° |‏ ا 1 5 
وقيل: #وأنستافا 4 أي: في الجبال”" ينكل سى مَورُونٍ ؛ أي: من الأشياء 
الموزوتة سر الذهب والفضّة والنخاس وال راض وسار جراهتر المعادن كلها 


(M5, < 
. ورينه‎ 


% اد 6د 


وقوله تعالى: #وجعلتا e‏ أي: في الأرض معش #: جمع معيشة 


وهي وجه يُقَامُ به العيش مِنْ حرفةٍ أو تجارة أو زراعة. 


)002 روى هذا القول الطبري في «تفسیره» /۱٤(‏ 775-1/5) عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي مالك 
والحكم بن عتيبة وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك وأبي صالح. 

(5) في (ر) و(ف): «الأرض»» والمثبت من (أ) وهو الصواب. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 857)» 
و«تفسير الطبري» )۳٦/۱٤(‏ ورواه عن ابن زيد. و«تأویلات أهل السنة» (579/57)» واتفسير 
الثعلبي» (5/ .»)۳١‏ و«البسيط» (؟١/ ٠١‏ ونقله عن الكلبيء ثم قال: (وهذا قول ابن زيد 
والحسن واختيار الفراء). 
قلت: واستبعده الطبري بقوله: وأولى القولين عندنا بالصواب القول الأوّل؛ لإجماع الحجة من 
أهل التأويل عليه. 
وتعقب هذا القول أيضاً الماتريدي بقوله: وهذا كأنه ليس بصحيح؛ لأنه لا يقال في الذهب» والفضة 
والحديد: إنه أنبت في الأرض؛ كما يقال ذلك للنبات وما ينبت فيهاء وإنما يقال للذهب» والفضة» 
والحديد: جعلنا فيهاء أو خلقنا فيها. 

() قوله: «وزينة» كذا في النسخ» والذي في المصادر: (من الأشياء التي توزن) أو نحو هذه العبارة» 


انل الى 'المنايق. 








اا د 
بر سس ب ١‏ سے 1۸۱١‏ 


َ 


وقوله تعالى: َم مووي 4 : عطفٌ على معي + أي: وجعلّنا لكم 
عبيدًا وإماء”'؟ ودوابٌ» لكم رفقهاء ومنًا رذقها. 

و(مَنْ) تُستَعْمَّل في العقلاء» وهنا لبني آدم وهم عقلاء» وللدَّوابٌ على التَبِعيّ 
E IEE gE‏ 
بقوله": واه ایک امناو 4 [النور: ه4]» وهو يتناولُ كلّ حيوانٍ عو ادر 
وغيرهم ‏ أطلق لفظة”" (مَن) للمشاركة. 

وقيل: فيه دليلٌ على أن الإنسانَ يُرَادُ في رزقه بالحَدَم والتَعَم. 

وقيل: مَلَسَو 4 عطفٌ على قوله: #وَجَمَلَنَا كرفا 4؛ أي: جعلنا 
للخدم والدَّوابٌ أيضًا معايشء فإنَّ للدّواب والأنعام والوحوش والطيور نصيبًا فيما 
يرتفمٌ من الأرض من الزروع والأشجار وغير ذلك» فهو من المعايش لها أيضًا. 

وقال القشيريٌ: ومن الرّواسي التي تثبثٌ بها الأرض الأولياءٌ الذينَ هم أوتادٌ 
الأرضء بهم المدقع وإليهم المفرّع. 

ومن الرّواسي العلماء فبعلماء الأصول قِوامٌ أصل الدَّينء وبالفقهاء نظامٌ أمور 
الا 

وقال في قوله: وَجَعلتا لک باعي 4: المعايش مختلفة» فعيش المريدين 
كت افا وعيش العا رفن بأل جال وع الم شار کف ول وكل 
مربوطٌ بحاله» ولكلّ نصيبٌ ين أفضاله» والحقٌّ غنيٌ بذاټه وصفاته وأفعاله©. 


)١(‏ في (أ): «وماء» وليست في (ر). 

)١(‏ في (ف): «لأنه يقول» بدل: «لما بدأ الآية بقوله». 

(۳) في (ر) و(ف): «من الخلق ولفظة» بدل: «أطلق لفظة». 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲١١‏ 





7 لمات ينا 


0 


.4 ون من سی ا لاعِنْدَنَاحرَينْ وَمَانيرْلم إلَابسَدَرٍِ مَعَُوْرٍ‎ # -)١١( 


وقوله تعالى: 9 وَٳِنمَنشئءِ #: أي: ليس من شيءٍ يخز 


عو 


> ب الا مما دنا خرن 
النه 


ل لا نارای E‏ ال بالكو له» قادرون عليه. 

والخزائنُ: جمعٌ خزانة وهي المواضع التي يخرن فيها الملوك أملاكهم 
ليأخذوا منها ما يحتاجون إليه بِقَدْرِ الا ويكون الباقي معدا ترقت ا 
فاستعيرٌ هنا لِمَا يخر جه الله له تعالى لعباده عندما يحتاجون إليه. 


»چو 2 2 
ر د 0 ِقَدَ 


وقوله تعالى: #ومانرلهءإلابقَدرٍ مَعَلْومٍ 4: وما يخرجٌ من ذلك للخَلْقٍ إلا بقَدَرٍ 
معلوم الكهاية 

وقال القشيرئ: مَن عرف القِسْمةً وأنّ خزائنَ الأشياءٍ عند ال تقاصرّتٌ خطاه 
عن الترداد إلى منازل الأغيار في طلّبٍ الإرفاق» وعن التطوافي في الآفاق في طلب 
الأرزاق» وتنقطع آمالّه عن الَلْقٍ » فينفردٌ قلبه لله ويتجرٌدُ عن التعلق بغير الله. 

وقال في قوله: #وَمَانترله لَابِقَدَرِ مَعَنْوْوٍ 4: مَّن عرف القسمة استراح عن كد 
الطب ب فإنَّ المعلوم لا ي يتغيّره والمقسوم لا يتقلّل ولا يتكثر*. 


عل جد او 
لع سرس م 58 22 رم سہ سر رر > ر صد و سكيم بو 
(۲۲) - #8 وَأَرْسَلْنَا الاح لوقح فأنزلنا من السّماء ماء فأسفينتكموه وما اسم له, 


وقوله تعالى: ٭ وأرسنتا آل ریت لوو قِمَ 4+ أي: لاقحات بالماء؛ أي: حاملاتِ» 


)١(‏ في (ف): «وهو الموضع» 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ /551). 








ول 7 
وقد لَقِحَتٍ النّاقة: إذا حملّتْ» من حدٌ (علم)» وهو قول عب الله بن مسعوو”". 

فالرٌياحُ حواملٌ بالماء وبما يكون فيها من خير» وضد هذه الرّيحُ العقيم» وهي 
تي لا تحمل الماء» وبالنّظر إلى هذه الد عُلِمَ أله يُمْكِنُ إجراؤها على ظاهرها 
نها لواقح بأنفيها لا مُلْقِحاتٌ غيرهاء وكذا قوله: «حَىإا كلت سَحََائعَالا4 
دان سانيا ذولي على أ صا انها حرام م 

وقال قتادةٌ وإبراهيمٌ والضَّحَاكُ: هي بمعنى ملاقح» جمعٌ مُلْقِحَة وهي مُلْقِحةٌ 
للسّجر أو للسّحاب”": بجعلها الماءً فيهاء كالفحل يكون مُلْقِحَا للنَاقة بجعله ماءه 
فيها. 

ثم جل اللاقح بمعنى المُلقح بطريقين: 

أحدهما: أنَّ المنشعب يرد إلى الثلائيّ؛ لاله هو الأصل. 

والثاني: أنَّ اللاقحة بمعنى: ذات اللّقاح. 


كِليَيِي لهم ياأمَيْمَة اب وليل اقا يه بَطِيء الگو اک 


آنه بمعنى: ذي نَصَبء أو راب الا ومُنْصِبًا إلى ناصب. 


000( رواه الطبري في «تفسيره» CA /١5(‏ 

(۲) في (ر): «دال». 

() رواه عن عنهم الطبري في «تفسيره» (f ٤٤ /١5(‏ 

(5) انظر: «ديوان النابغة الذبياني» (ص: 55)» و«تفسير الطبري» /١5(‏ 5 5)» و«تفسير الثعليبي» 


.(TTY / وه‎ 





:1/4 7 و وا مھ 7 وور ما هه 


8 اع‎ : ra ست وام‎ Ta OC ° ar aJ 
وقوله تعالى: # قنز لنامن السَّمَآءِ ماء فأسفيتككموه #: قيل: سقى واسقی بمعنى»‎ 
ول سقاه يمغتى: شريه وأمتقاه می عل له شرا فتفسيرة على هذا: نجعلا‎ 

لكم ذلك المطرّ سَّقيًا لأراضِيكم ومواشيكم. 
وقوله تعالى: وماس لري 4: أي: ليس في وَُسْعِكم أن زوا 
الماء”" بقَدْرٍ حاجتكم إليه. 
وقال أبو بكر بن عيّاش: لا تقطرٌ قَطرةٌ مِنَ السّحاب إلا بعدَ أن تعمل فيه هذه 
الرّياحُ» فالصّبا تَهيجُه» والدّبور تُلقِحُه والجنوب تَدرٌه والسّمال تفرّقه("©. 
د عاد عد 
8-0 اسي نیت ونار 4. 
وقوله تعالى: # وإ نی 4: أي: نحيي النطف #ونييت)؛ أي: الأحياء 
عند انقطاع آجالهم #وَححَنَالوَرِبُونَ 4؛ أي: الباقون بعد فناء الحَلّق» والمالكون ما في 
العالّم. 
E e E RS 1 E‏ 
وكان له تعالى كل شيءٍ ولكن كان للخلق تصرف. فينقطع تصرفهم بالموت 
٠.‏ 0 8 2 3 5 سر 72و مع کا ے مد 
ويخلّصٌ لله كل شيءٍ بلا وجودٍ تصرف غيره» وهو كقوله: مالم ك الوم يلود 
مهار € [غافر: 15]. 
f‏ 
-)١ 4(‏ وقد تارمن منك وَلقَدََََ سكن 4 . 
وقوله تعالی: 9رد لا لمرو نکی وما کنر 4: استقدم بمعنی: 
)١(‏ في.(): «إلا». 


(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (6/ ۳۳۷)» والبغوي في «تفسیره» .)۳۷١ /٤(‏ 





J SANZ 
0 
1A0 ے۶ سے تر‎ 


3 
- 


تقدم» واستأخرٌ بمعنى: تأخرّء وهو كقولهم: استيقن وتيقن» واستعجل وتعجّل» 
واستكبر وتكبر. 

ومعناه: ولقد علمنا من تقدم في الموتٍ فمات قبل هذا اليوم» وعلمُنا مَنْ تآخر 
موثّهُ فيموثٌ بعد هذاء فلا يفوثنا إحضارهم» فنحنٌ نُحْييهم جميعًا ونميتهم جميعًاء 
ونحشرهم جميعا. 


وہ ووو و 


.4 وون ريك هو حش رشم إد کلم‎ -)۲١( 


قوله: ون ريك هو رشم لحك َل 4: لحك في تدبيره؛ من الإحياء 
والإماتة والحشر وغير ذلك عَم 4 بخلقه وأعمالهم وجزائهم. 
وقال عكرمة: #وَلَقَدَعََِنَا 4 الآية: قدّم لقا وخر حَلْقَاء فعَلِم من قَدَّم وعَلِمَ 


م أ , 


وقال مقاتل: وقد َماَق دمي منک €: من مات من لذن آدم تخر 4: 
مّن بقيّ إلى يوم القيامة". 

وقال قتادة: #الْمسْنَفْدِمِينَ #: هو آدمٌ ومن مَضَى من ذریته» #اَلْسْرنَ #: مَن 
بقيّ في أصلاب الرّجال”©. 

وقال مجاهد: #آلْمْسَتَقَدِمِنَ €: القرون الأولى, لالْسْتَشَحنَ 4: أمَّةَ محمد“ . 


(۱) روى نحوه عبد الرزاق فى «تفسيره» »)١557(‏ والطبري فى «تفسيره» /١5(‏ 4 ). 
(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)٤۲۷‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق فی «تفسيره» »)١555(‏ والطبري فى «تفسیره» /١5(‏ 59). 


.)0١ /١5( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۷٤٤٠)ء والطبري في «تفسيره»‎ )٤( 





zzy م سے مه‎ 7 ۸A١ 


وقال الحسرٌ: #الْسمْتَفَدِمِينَ 4: السّابقون إلى الطّاعات. لحرن 4: 
الو نغ 

وقال على بن أبي طلحة: هذا في الصّفوف» وذلك أنَّ النّساءَ كُنَّ يخرجْنَ إلى 
الجماعات» فتقوم النّساء صفوقًا خلف صفوف الرّجال» فكانٌ ا م 
نري اقح لاجر رالا a‏ 
الرّجال» وكانت امرأةٌ مِنْ أحسن النّساءِ وجهًا تصلّي مع التي ياف فربّما ينظرٌ الرَّجلُ 
ون تخت إنطه إليهاء فنولت الا 

وذكرٌ ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصّة: كان بعص المسلمين يتقدَّمُ 
في الصف الأول لكلا تفتته هذه المرأة» وبعضّهم يتأخر فإذا سجدوا نظروا إليها من 
تحت آقدامهم» فنزلَثُ©). 

وقال مقاتل بن حيّان: نزات في صف القتال©. 


N e 8 ٠ 5‏ و 2 207 
وقال سفيان بن عيينة: يعني: من يسلمء ومن لا يسلم . 


)000( رواه الطبري في «تفسيره» .(o_ o۲ /١5(‏ 

(۲) «بعض» من (ف). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٥(‏ ۸ عن ابي الجوزاء وابن ن بي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. ورواه الطبري في «تفسيره» )١ 4 07 /١5(‏ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)6( رواه الطبري في «تفسيره» »)١ ٤ /١5(‏ والحاكم في «المستدرك» (77”47) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما من طريق أبي الجوزاء. 

(5) «صف» من (آ). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ ۸) ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۱ عن مقاتل بن 
سليمان» وزاد فيه: قال معتمر: فحدثت أبي فقال: لقد نزلت هذه الآية قبل أن يفرض القتال. 


(۷) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ ۳۳۸)» والبغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۳۷۷). 





AE 
A۷ سرو ا لچ‎ 


وقال الرّبيع بن آنس: حض”' النبي بيا على الصف الأول في الصلاةء فازدحم 
الاس عليه» وكانت بنو عذرة دُورُهم قاصيةٌ عن المسجلء فقالوا: نبيع دورنا 
ونشتري دورًا قريبة من المسجد. فنزْلَتْ هذه الآية. وفيهم نزْلث أيضًا: 9 إِنَانحَنٌ 


و ساسم حر 


ني الود وتڪن ب ما دموا اقرش 4 [یس: ۱۲]؛ أي: خطاهم إلى المساجد”". 

وقال القشيرئ: إن لنحن نحيي القلوبٌ بالمشاهدة ونميت النفوسٌ بالمجاهدة» 
نحبي المريدِين بالذكر» ونميْتٌ الغافليْنَ بالهجر”. 

وقال في قوله: #وَلْمَدَءَِس'ااَلْمسَتَفَدِمِينَ 4: هم العارفون يستقدمون بالهمم» 
والعابدون بالقَدَم» والتائبون اندم وقومٌ يستأخرون بالقَدَم وهم العصاة» وقومٌ 
بالهمّم وهم الرّاضون بخسائس الحالات. 

وقوله تعالى: ولد ريك هو نرهم ؛ أي: يبعت كأ على الوصفي الذي خرجوا 
عليه من الدّنيا؛ فون منفرد القلب بريه ومِنْ منطرح في أودية التّفرقة ثمّ يحاسبهم 
على فنا پو بو نه : 

3 f 


00 عي 2 مه e‏ سے > Zz‏ 


)ل ولقد خلقتا انين صاصل مُنْحمََّسَنُونِ #. 


ل رص ص حو 2 
4 4 


وقوله تعالى: * ولقدخلقتا آلإَنَ ن صاصل نما مسون 4: ثم ذكر ابتداءَ خلق 


() في (أ): «حرض». 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسیره» (0/ ۳۳۸). وروی البخاري (107) عن نس: أن بني سلمة أرادوا أن 
يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبًا من النبيّ يك قال: فكره رسول الله يك أن يعروا المدينة» فقال: 
«ألا تحتسبون آثاركم». وانظر ما سيأتي في تفسير (سورة يس). 

() في (ر): «بالغفلة»» وفي (ف): «بالنحر». 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 57594-7574). 





7 اميس ت لابين 


الإنس”" والجنٌ لإثباتِ آية الوحدانيّة» ومطالبة بشكر التعمة» وتنبيهًا على 
أصل الخلقة. 

وقال ابنُ عبّاس: سكي إنسانًا لأنّهِ عه إليه فيي“ 

وقال القتبي: ذهب قوم إلى أن اشتقاقه هذاء وإنسانٌ أصله: إنْيانء ولذلك 
يقال في التصغير: أ 

وقال البصريّون: هو مِنْ قولهم: آنس؛ أي: أبصرء قال تعالى: لءاستا * 
[القصص: ۲۹]» سمي به لظهوره وإدراكِ البصر إيّاه وزِيْدَتٍ الياءٌ في تصغيره» كما 
يدت في تصغير رَجُلِ» فقيل”": رُوَيْجل» وفي تصغير لَيلة: ية . 

اهال الطين الاس الى تصلصل ؛ أى: فصر ت( تقر لهه اة وهو 
كقوله: #من صَاصلٍکالْمَس ار € [الرحمن: »]١4‏ وهو الخرَف» سّبَه به ليه وصوته 
عند نقره؛ أي: خلقنا آدم من طينِ يابس. 

قوله: من مل سنو نه الهماالطية الأسوة المع ومرن قبل هو 
المصبوب» وهو إشارةٌ إلى رطوبته قبل أن يجففٌ فيصيرٌ صلصالا. 

واا كان ا قير لحا فار حم داشنا وقد سن اننا كن 


0 عو 
وجهه؛ أى: صبه. 


)١(‏ في (ف): «الإنسان». 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ))١47”5(‏ والطبري في «تفسيره» .)٥۷ /١5(‏ 
(۳) «فقيل» ليس في (أ). 

() انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 77). 

)0( في (ر): «رطيًا). 





1 A2 
۱۸۹ ورو اچ‎ 


قانظر إل طعاملك وَشَرَاباكتَ 


وقيل: المسنون: المتغيّر الرّبح؛ قال تعالى: لكَنظرْ إل طعا 
يَتَئَّدَ # [البقرة: 09؟]. 

وقيل: هو من قولِكٌ: سننْتٌ الحديدة على المِسَنٌ: إذا غيّرتها بالتحديد. 

وقال ابنٌ عبّاس والحسنٌ وقتادةٌ: الصَّلصالٌ: الطَّينُ اليابس الذي يُسمع له عند 
التَقْرِ صَلْصَلة”"؛ أي: صوت. 

وقال مجاهدٌ: الصَّلصالُ: المنقن”. من قولهم: صل اللّحمُ وأَصَلّ: إذا اَن 

f Ta oa 


سَّدِيدًا € [الأحزاب: .]١١‏ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من مي منود ن #؛ أي: ر 


2 
رمح رہ ے 0 ممه 


(۲۷)- #8 ولات لته من لمن نار لموم &. 

وقوله تعالى: # ولان » قيل: هو إبليس» وقيل: هو آبو الجن وإبليس 
أت الشياطي: 

من تل 4: أي: من قبل الإنسان» وهو آدم. 

#منتَاراً ص سمو *: أي : نار لها التهابٌ. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ /017) عن قتادة» ورواه أيضاً عن مجاهد» وروی نحوه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (5/ ۳۸٤)ء‏ والواحدي في 
«البسيط» /٠۲(‏ 097) عن الحسن. 

إفة رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 0۹). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 1۲). 





1 الد ت لابين 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نارٌ لا دخان لهاء والصّواعق تكون منهاء وهي 
نارٌ بِينَ السَّماءِ والحجاب» فإذا أحدت الله لله أمرًا رقت الحجات فهوّت» الهَدَة الي 


تون ا ل دلت :العا 


21 


س 


e. 3‏ ا 2 ا 2 
والسّمومُ في أصل اللّغة: الرّيحُ الحارّة؛ كالحَرُوْرء إلا أن الحَرُوْر تكون بالليل 
0 ۶ ب 03 3 ۾ م 8 
والنهار جميعًاء والسّموم لا تكون إلا بالنهار» فيحتيل أن نار السّموم نارٌ تلتهبٌ 
التهاب السّموم» ومنه قوله: لوَوَفََاعَدَابَ أَلسَّمُورِ € [الطور: ۲۷]؛ أي: عذاب اللّهب. 


A 


۲۸)- ولد قال رک میگ انی حدق مرا نص مدل من ما مسون 4. 
وقوله تعالی: ايكون رق ران سَلصل بن سز نرو 4: 
برا #؛ أي: حيوانًا ظاهر اشرق لا شعر علب ولا وَبِر ولا صوف. 
وقيل: أى: یراتا باش أى: يلمسن» فان الرُوحائق لا يل 
د 2 
(19)-« کا سی تت زد ريوس مما دين 4. 


$ فَإِذَا سَوَيتُةُ #: أي : : ضورثة بشرًا سويًا #وَنفَحتُ فو نوی )+ أي: روحًا من 
الأرواح مفضّلة على سائرهاء وإضافته إلى نفيه للتّفضيل والتّشريف. 


والتفخ: الإدخال. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)٤١‏ والبغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۹ عن الكلبي عن ابي 
صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو خبر ساقط. فالكلبي متروك» وابو صالح لم يسمع من 
ابن عباس. 


(۲) في (أ): «أي يمس فإن الروحاني لا يمس». 





SAA‏ لا 
)0 , 


سا 3000 


معو له سَجِدِينَ : أي: خروا له ساجدين سجود تحيّةِ. وهذا ل أنه 
کان وضع الجبهة”" على الأرض دون الانحناءِ وحده. 

(۳۱-۳۰)- جد الْملَيَكهُ ڪه أمَعُونَ 4. 

وقوله تعالی: « مسجد الْملَيَكَهٌ لهم اممو © اليس أ نیک مع 
السجدب #: أضمرَ هنا بك e‏ 

3% ك4 للاستيعاب» دل ائه كر الملائكة لاما دون مل وا أجمعوت 4 
لین بتکرار» بل دل على الاجتماع في السجود؛ أي: سجدوا في حالة واحدة 
مجتمعین» لا متعاقبين E‏ 

وقال سيبويه: هو تأكيدٌ بعد تأکید". 


N‏ جد 


هذا؟ وهذا e‏ الإنكار. 


2000 في (ر) و(ف): «الوجه». 
(0) انظر: «الکتاب» لسيبويه (۲/ ۳۷۹) و(۲/ ۳۸۷)» و«الانتصار لسيبويه على المبرد» لابن ولّاد 


(ص: ۱۰۷ »)۱١۸-‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۱۷۹). 





5 لعاف ودين 


ممع عو ١‏ سس د ار 


00 َال لما کن سج د لبر لته رمن صَلْصَدلٍ نإ مسون : أ هودوني» فأنا 
مِن نا 
# الاخ ما 4: أي: مِنّ السّماءء وقيل: من الملائكة؛ أي: تمي عنهم. 
وقيل: مِنَ المجََةِ. 
وقيل: من هذه الصّورة الحسنة. 
قوله تعالى: نك ریم € قيل: مشتومٌ وقيل: ملعونٌ وقيل: مرميٌ» وقيل: 
مهلك وقد مَرّ ذلك في شرح (سورة البقرة)» وكذا تفسير الآيات ومعانيها والقصّة. 

قوله تعالى: ‏ وَإِنَعلي ك ألَعَمَةَإِكَبَرْ لد €: إلى يوم القيامة» وإذا دامَتُ إليه 
لم تتقطع. 

وهي لعنة الله» فقد قال في آية أخرى: # وَإِنَعَليِكَ لَعَتَىَ © [ص: ۷۸]. 

وقيل: هي لعنة المؤمنين إيّاه كلما ذكر”" لعنوه. 

۳۲ - ۳۸) - ا قال رب فََنَظِرْؤِتَكيوْمِبَعَمُونَ © قال نكم نَالْمنظرينَ © إ1: 
يوم اوت المعو 4. 

« َر نير يمون 4: وهو يوم القيامة. 

« َل كي نَالسَظرتَ © ليم تالمعو 4: قيل: هو وقت فناء ادنيا 
وموت أهلهاء وهو تأخير العذاب عنه إلى تلك الحالة. 


)١(‏ في (أ): «كماذكر أنهم»» بدل: «كلما ذكر». 


(۲) «هو» ليس في (ف). 








ور ۹۳ 
وقيل: سأل الأمانَ من الموتء فلم يُعْطَ ذلك. 
والإنظارٌ إلى تلك الحالة لم يكن كرامة له بل إِمْلاءٌ له" ليزداد إثمًا. 


7 


237 


(89)- #8 فَالَرَيَمَآأعْويَكن درون َم ف الأرض وعو ْمَعِينَ 4. 


ت 


#َلَرَتَيَآأَعْوَيَكن 4: مَرّ تفسيره في الأعراف اريت لَهُمْ ف 
لْأَرَضٍ 7 أي: لَأُحَسَْنّ إليهم معاصيك. ولأَحَينّها إليهم لوي امن 4؛ 


060 


فقوله: (معاصيك) مُضمّرة فيه» أو أضمر فيه: (ما)» يعني : لأزيئنَ لهم ما في 
الأرض. 

وقيل: #فى # زائدة؛ أ أي لازن لهم الأرض؛ وهي الدنياء وهو كقوله: 
#وَأآصَلِحَ لى ِدر *؛ أي: ذريتي 


2 2 


bd 


٤ ۰(‏ - )عاد مت التخلصيت © ا هدا رط مسقي 4. 
E‏ ھک موقا راشع 0 فمعناه: إلا عبادّك 


٤٦1 [ص:‎ 


.)( «له» من‎ )١( 


() في (ر) و(ف): «أرى»» ولعلها محرفة عن: (أي). 








95 لصتاف لمي 


ومَنْ قرأ بكسرها”" فمعناه: إلا عبادك الذين أخلّصٌوا أعمالهم لك من قوله: 
'#وَأَخلصوأْدٍ َه من 4 [النساء: 43 .]١‏ 


وقولة تعالى: ¥ فال مداص كط اة مق قيل: هذا الّذى قلت يا إبليس: 


3 


0 000 


(لأزيئنَ لهم ولأغويئهم) طريقٌ مَمَرٌ من سلکه عليّ ومصيرٌه إليَّ» فأَجَازِي كلا منهم 
سه 5 ES‏ للا 
وقيل: بل هو إشارةٌ إلى 55 50 ف 5 : عاد منم 
لْمُخْلَّصِيتَ )؛ فالإخلاصٌ طريقٌ مستقيٌ» وقوله: #عَخَ4؛ أي: عليّ وإليّ الهداية 
2 
إليه» ودفع الشبهِ عنه. 
9 47 ) - ا إن اوی یس لك عَم ساط إلا اع منَالْمَاوتَ © ون 
مدسى ل le‏ : إِنَّ عبادي الّذين قاموا 
إل" بحقٌ العبوديّة ليس لَكَ عليهم سَلْطان. 
#إِلَامَنِايَعَكَ *: وقبل رينت وإغواءك مآلا وین نَ #: من الضالين. 
)١(‏ قرأ الكوفيون ونافع: #الْمُخْلَصِيتَ 4 إذا كان في أوله ألف ولام بفتح اللام حيث وقع» والباقون 


بكسرها. انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۲۸). 
(0) «إلي» من (أ). 





اب | الا 


5 


ا 140 


4 معناها: لس لك عل سا سُلْطدنٌ‎ e 
[أن] تلق في ذنب يضيقٌ عنه عفوي‎ 

يعني : يلي أَحُولٌ بيتهم وبينَ الشَّرِكِ وما دون السرك لا يضيق عنه عفوي 

وقوله تعالى: # وجه موعدم ْمْعِينَ 4: أي: موعد متّبعيك. 

53 

(4 5)- #فَاسَبَعَة ابوب لکل با نهم حر مسوم 4. 

لهماسبعة ابوس €: قيل: سبعة أَطْباقٍ بعصًها في بعضٍ 

لکل باب َنم IL‏ آي : نصيبٌ من المُتبعيْن» فقد جعل لهم على 
اا 

SS 
دركاتٍ التیران بعضّها فوق بعض» فأسفلها - جهتّم» وفوقها لَلّى» وفوقها الحطّمة»‎ 
وفوقها سَقَره وفوقها الجحيم» وفوقها السّعيره وفوقها الهاوية“‎ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لکل باپ ينهم حر مسوم 4؛أي: حظ معلومٌ 
فجهِنَمُ لِمَنِ ادَعَى الرُبوبية مِنَ الْخَلْقَه ولَظى لِعبدَة التّيرانه والحُطمة لِعبدَةٍ الأصنام» 
وسَمَّر لليهود. والسّعير للتصارى» والجحيم للصَّابئِين» والهاوية للموحٌدين» 


و 


() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۲٤۳)ء‏ والماوردي في «تفيسره» (۳/ »)۲٠۳‏ والبغوي في «تفسير 
(5/ 87"). وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: # إن عجادی لس لك عَم سُلْطَنَنٌ € [الإسراء: 18]» 
وما بين معكو فتين منه. 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)۳٤۲ /٥(‏ 


(۳) روى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ 77176) عن الضحاك دون تسمية الأبواب. 





کیل و ر مسد 

وقيل: جهنّم من قول العرب: بر جهتام؛ أي: بعيدة القَعر. 

ولَظّى من لظي وهو التوقد. 

والحُطمة لأنّها تَحطِمٌ عظام الكمّار؛ أي: تكسرّها. 

وسَقّر لأنّها تُذِيْبُ عظامّهم ولحومهم» وقد سَفَرَنهُ السَّمِسُ وصَفَرَنْهُ: إذا أذايئه. 

ال ا سَعَرَتْ؛ أي: أَلْهِبَتْ. 

والجحيم لأنّها نارٌ عظيمة 

وهاوية لأنَّها تَهْوِي بهم؛ أي: تسقطّهم. 

وقال القشيريٌ: إذا سمّى الله واحدًا بالعبوديّة كان من جُملة الخواصٌء فإذا 
أضافه إلى نفسه فهو خاصٌ الخواصٌء فهؤلاء خواصٌ عباده الّذين محاهم عن 
شواهدهم» واختطفهم عنهم» وصائهم عن أودية التفرقق وجرّدهم عن حولهم 
لزج يحيط علبي آداك لشرع» ويُلبسهم لباس الاختيار في حالة الائتمارء ثم 
يأخڏهم عنهم باستهلاكهم في شهوده» واستغراقهم في وجوده» »في سبيلٍ للشّيطان 
عليهم؟ وأي يد للعدرٌ عليهم؟ 

ومن أشهدَهٌ الحَقٌ حقائقٌ التوحيدء ورأى العالّمَ مصرَّفًا في قبضة القديرء 
فحاشا أن يكونّ نهبًا للأغيار» أو محلا للأكدار©. 

2 2 3F 


(40 -15)- لآ إِكَالْمَيَقِينَف جت وَعيُونٍ 0د أَدْخْلْوهَا سل مين #. 


)١(‏ قوله: «أو محلاً للأكدار» ليس في (أ) و(ف)» ولم يرد في «اللطائف». انظر: «لطائف الإشارات» 


.(YVY-_¥1 ۲) 





A2‏ اء ا 


وراک ۹۷ 


وقوله تعالى: ‏ إِدكَالْمَنَقنَ بجنت وَعُيُونٍ #: ولَمّا ذَكر مَصِيْر الغاوين”" أَنبَعَةُ 


e 


ذِكْرَ ما أعدّه للمخلصِيْنَ» وهم الذين افوا السرك والمعاصي» فأخبر أنّهم في بساتينَ 
فيها عيون» وقد سمت في القرآن. 

وقوله تعالى: # ادَْخُلُومَاسَلرِ ءَإمِنِينَ 4: أي: يقال لهم: ادخلوا الجنّات آمنِين؛ 
ا سالمين غا 

قال القشيري رحمّه الله: لم يذكز مَنْ يقولٌ لهم ذلك و[قال] قومٌ: يقولٌ لهم 
ذلك الملّك. 

وقيل: إذا وافرا بأبوات الجِنّه بعد مقاساة الشدايد والأعؤال» وساف 
الأحوال» فون حقّهم أن يبتِروا دخولهاء فقد أَِيْحَتْ لهم لكنّهم يقفون احترامًا 
وانتظارًا للإذن. 

ولعلّ قومًا إذا قالّت لهم الملائكةٌ: # آدْدُنُومَا4 لم يدخلوا حبَّى يقول لهم 
الحقٌ: ادخلواء وفي مثله قالوا: 
ولا ألبَسش التْعْمَى وغيرُك مُلِبى 2 ولا قبل الدّنياوغ يك واه" 

وقال: إن الجتة َرَجَاتٌ بعضّها أرفحُ من بعضء ولهم اليوم كذلك» فدرجة قوم 
عخاووة الخدمة والذّاذة الطاغةه ولقوم ا والرّاحة» ولآخرين الرَّجاءٌ والغبة 
ولآخرين الأ والقربة» قد علم كل أناس مشربهم» ولزم كل فريق اليوم مذهيهم". 
)۱( في (ر) و(ف): «العادين». 
(؟) في (أ): «ادخلوا الجنان سالمين آمنين». 


(۳) البيت لأبى فراس الحمدانى. انظر: «الدر الفريد» للمستعصمى (۲/ ۲۱۸-۲۱۷). 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۲۷۳-۲۷۲). 








(40 )- رمتا ماف صُدُورهم مغل إِحُوَنا عل سر مرلن 4. 

وقوله تعالى: #ونرعَتا ماف صدورهم من غْلَ 4: أي: أخرجنا ما في قلوب آهل 
اله وخ قلت وتع اند واد eB Ee‏ 
بعضًاء ولا حزن أحدٌّ منهم أحدّاء ولا يحسده بنعمةٍ صارَت إليه. 

وقوله تعالى: لإِحْوَئا 4: نصب على الحال لعل سْرُرِمُتَقإَ*: يقابل 
لا الس سوام 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فينا نزلّتُْ أهلّ بدر”". 

لي ا 

وقال عبدٌ الرّحمنُ بن أبي ليلى: قلْتُ لعلٌّ: كنا نظن أنّ هذه الآيةَ نرت 
فيكَ وفي طلحة والزبير» فقال: اعلم أنَّ تيمًا وعديًا كان بينهما في الجاهليّة دماءٌ 
وجراحاتٌ وتقائلٌ وتجادلٌ» فلا جاء لل بالإسلام» وأسلم مَنْ أسلمَ ِن تيم وعَدِيٌ 
طَفقّثُ”© قريشٌ تقولٌ: أنظنٌ تيه وعَدِيٌ أ أن الح ء الى كانثازيتهم زول عنهم: 
فأنزلَ الله تعالى هذه الآية» فدعا رسولٌ الله ية أبا بكر وعمر في تكملة أربعة عشرٌ 
نفسّاء وقرأ عليهم هذه الآية» فزالٌ عن قلويهم ما خامرها من الشّحناء والبغضاء. 


)١(‏ في (أ): ايخون». 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (2)407» والطبري في «تفسیره» /١5(‏ 75)» وابن بي حاتم في 
«تفسیره» (6/ .)۱٤۷۸‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۰۱ ٠‏ والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »)٠٠١۷(‏ والطبري 
في «تفسیره» /۱٤(‏ 77)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۱٤١۸ /٥(‏ 

(4) في (أ): (طعنت». 

)٥(‏ لم أجده. 





A2‏ ء لا 
سوچ ۱۹4 


وروى أبو أمامة عن النَِىّ بك أله قال: «إنَّ أهل الجّةِ يدخلونٌ الجنّةٌ بما في 
صدورهم مِنَّ الشحناء" والغِلٌ» فإذا تراققوا وتقابّلوا نزع الله ذلك عن صدورهم. 
فذَلِكَ قولّه تعالى: ورتا ماف صُدُورهِم من عل € الآية”. 

وال سجاه لایر الر جل د من أهل الجنة قفا زو جيه ولا زوجت ری" قفاه 
لان اليم سِرَةَ تَدُورٌ بهم حيث ما شاؤواء حتى یکو نوا في جميع أحوالهم متقابلش. 

ع 

(5 -00)-#8 اسهم فيهَاصَب وَمَاهُم نا بجی © 4 بی بادى أن 
ااا eS‏ 

وقوله تعالى: # لَايَمَسّهُمْ فِيِهَاصٌَبٌ #: أي: تعب #ومَاهُم نَا 4؛ أي: من 
الِجِنَانِ ونعيوها يجين بن € بل هم فيها مخلّدون. 

وقوله تعالى: نَم عبَادئت €: أخبرهم يا محمد لأ آنا اَمو الحم (80) ون 
عدایهو الكقاث الالية #: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن آنا الْمَفُور لِم 4 لمن تاب # وَآنَّ 
دای هو الْعَدَا الاي € لِمَنْ لم سب . 


000 بعدها في (ف): (والبغضاء». 

(۲) روى نحوه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 78). واب بن أبي حاتم في «تفسيره» )١١50(‏ موقوقًا 
على أبي أمامة رضي الله عنه من طريق القاسم بن عبد الرحمن. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف. 

(9) «تری» ليس في (ف). 

(5) رواه مختصرًا ابن المبارك في «الزهد» (٤١٤)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۳٤٠۷۷(‏ والطبري 
في «تفسیره» (N* /۱٤(‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ »)۳٤١‏ وذكر نحوه الواحدي في «البسيط) .)1١5 /١۲(‏ 





ا ف ا 
Yo‏ 7 ھچ سے مھ 9 


وقيل: لَمّا ذكرٌ ثواب المتقين وعقاب الغاوين ذكرٌ أله غفورٌ رحيمٌ لهؤلاء. 
وعذابه أليمٌ لهؤلاء. 

وروي أن الى يك حرج يوم فرأى أصحابه يضحكونًَ» فقال لهم: «لو تعلمون 
ما أعلم لضحكْتّم قليلًا ولبكيْتّم كثيرًا»» فأخذوا يبكون. فنزلٌ جبريلٌ بهذه الآية”©. 

وقال القشيري: لَمّا ذكرٌ حديتٌ المتقين وما لهم من رفيع المنزلة علِم انكسارٌ 
قلوب العاصين» فتدارَكَ قلويهم وقال لنبيّه: أخبز عبادي العاصِينَ: #أف أن الْمَفُورٌ 
ليم *؛ أي: إن كنت السَّكُورَ الكريم بالمطيعين» فَإِنّي آنا الغفورٌ الرَّحِيمْ 
للعاصينت2©2. 

وفي الأخبار: ا لَمّا نزلٌ قولّه: # وجه وَين 4 [الحجر: ۳ ووصفَ 
جبريل عليه السلام لرسول الث كل ما في جهتم» احتجبّ عن الناس يما يبكي» 
وجاءَ سلمانٌ فاطمة وأخبرها به» فجاءث إلى ال يكل فقالَتُ: يا أبتاهء ما الذي 
ااا ف لها نزول هةة ال ون ها وف له چو تين ذلك وول 


«إنحرّها شديد» وقَعرّها بعيد» وحليّها حديد. وشرابها الحميمٌ والصّديدء وثيايها 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۸۲)» والسمرقندي في «تفسيره» (۲/ 20350/8)» والثعلبي في 
«تفسیره» (0/ )۳٤۳‏ من حديث رجل من أصحاب النبي كَلِ. 
ورواه البزار في «مسنده» (١٠۲۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )1١ 4 /١7(‏ من طريق 
مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير» وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه بهذا 
اللفظ عن النبي يي إلا ابن الزبير» ولا نعلم له طريقاً إلا هذا الطريق» ولا نعلم أن مصعب بن 
ثابت سمع من ابن الزبير. 
وبعض هذا الحديث متفق عليه» وهو قوله يِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرًا؛ 
رواه البخاري (5771)» ومسلم (71209)؛ من حديث أنس رضي الله عنه. 

20 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲۷٤‏ 





لات 
مروا ر ۲۰١‏ 


مقطَّعاتُ اليران» لو أنَّ مل خرقٍ إبرة قُتِحَ منها لأحرقٌ أهلّ الدّنياء ولو أنَّ ثوبًا من 
ثياب أهلها علق بين السّماء والأرض لماتوا ِن حرّها ونتنهاء ولو أن ذراعًا من 
السلسلة التي ذكرّها الل تعالى في القرآن وع على جبل لذاب إلى الأرض السّابعة» 
ولو أنَّ رجلا بالمغرب يُعَدَّبُ لاحترق الذي بالمشرق» لها سبعةٌ أبواب» بعضُها 
أسفلٌ من بعضء مِنْ باب إلى باب مسيرةٌ سبعينَ سنق» وکل باب منها أشدٌ حرا من 
الذي يليه بسبعين ضعمًاء تساف أعداءٌ الله إليهاء فإذا انتهوا إلى أبوابها استقبآتهُم 
الربانبة بالأغلال والسّلاسل» فتُسِلك الشلسلة من في وتخرح من دير وشل يذه 
اليُسرَی إلى عنقه» وتدخل يده اليمنى في فؤاده» وتُرّع من بين كتفي ويُسْحَبُ على 
وجهه» ويُضْرّبٌ بمقامع من حديد». 

فلم يحتمل قلبٌ فاطمة سماعَ ذلك» فخرَّت مخ 


ممه 


وصاحَثء وقالّث: يا ليتني لم أَوْلَدُ. 


2 
کا 


مغشيا عليهاء و أفاقَت بكَثْ 


وسممَ أبو بكر الصَّدَّيقٌ رضي الله عنه ذلك خارجٌ الباب» فقال وهو يبكي: 
وقال عمرٌ رضي الله عنه: ليتني كنت شجرة تُحْضَد. 

وقال عثمانُ رضي الله عنه: اقلم ا 

وقال على رضي الله عنه: ليتني لم أَوْلّد. 

وهرب مالك بن سلمة”" إلى الفيافي» وهو يصيح: الثَارَ التّار. 


)١(‏ في (أ): «مالك بن أبي سلمة». وفي «نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر (ص: :)۲۹١‏ ذو الرقيبة 
مالك بن سلمة القشيري» له صحبة. 





0 اف 2د 


وبكى الاس لبكائهء وخرجَتٍ الصّحابة يطلبوئة فوجدوه في جبل يصيحٌ» 
فردُوه إلى لح کی فناشدّه أن يق رأها عليه مرّة أخرى, ففعل» وصاح وخر مينًا. 

وكانت له بنثٌ صغيرةٌ فأَخيرَتْ بموت أبيهاء فخرجت إلى الي ل فوجدّثْ 
أباها میتاء فقالّتْ: ما صاب فذكروا لها أله سمع آيةَ فاشتدٌ خوفه وخرجَتٌ روح 
فقالَت: اقرؤوا علي تلك الآية» فقرؤوها عليهاء فصاحث فخرّتْ ميتة. 

فهذا رسولٌ الله اة وولده وكبراءٌ أصحابه والطّاهرون من آهل عصره يخافون 
جهنم هذا الخوف؛ فكيف ينبغي لنا أن نغفل بعدّه؟ 


و 


2 
E 


(61)- # وتَبقھم نیف تھے #. 

وقوله تعالى: # ونيهم عن صَيْفِنهِيمَ 4: انتظام بقيّة الس ورة به ذه الآية التي 
قبلّها: أنّه قال: تئ عبَادى أن نالفو رليم € فذكرّ رحمتّه. وقال: # وَأَنَّ 
عَدَادَْهُوَ الْمَدَابُالْأَليِرٌ 4 فذكر عقوبتّه ثم ذكر إلى بقيّة السّورة تاتس زا 
في حقٌ إبراهيمٌ ببشارة الولد بإسحاق”» وفي حى لوط وأتباعه بالنّجاة. وفي 
حم النَِيّ عليه الصلاة والسلام ومّن آمَنَ به وأصحابه بإعطاء السّبع المثاني 
والقرآن العظيم. 

وتأثيرَ عذابه في حق قوم لوط وأصحاب الحجر والمقتسمين والمستهزئين. 


)١(‏ ذكر السمرقندي بعض هذا الخبر في «تنبيه الغافلين» (ص: )۷١-۷١‏ عن يزيد الرقاشي عن أنس 
رضي الله عنه. 
ولم أقف له على أصل» وعلامات الوضع ظاهرة فيه. 

(؟) «إسحاق» ليس في (1). 








J SUA 
۹۳ شوو لچ‎ 


سا ےر 


وقوله تعالى : #عن صَيْفِاِرهِمَ #؛ أي : أضيافه» فقد قال : د دحلو عو &» 
رمات عد امار عله لتقم 
وال هرا ازل على ره ن ع أن ل بط نرل للطفم أو لقره 
8 د 


ا م تر ر 


(07)- د دحلو عو َالو سَلَنما قَالَ نامتك ولو . 

يقولٌ: خبّرهم عن ضيف إبراهيم» وهم الملائكة الّذِين أَرِسِلُوا لإهلاك قوم 
لوط 5 دَعَلوا عليه مَكَلُوْسَلنمًا ©: أي: سلّموا عليه سلامًا. 

قوله تعالى: قال ناتک ولون ©؟ أي: قال إبراهيم : إن منكم خائفون. 

قال هذا بعدّما رد عليهم السَّلام وقدَّمٌ العجل إليهم فلم يتناولوه» فخاقهم على 
نفسه حيثٌ لم يتحرّموا بطعامه. 


4 


ودليلٌ هذا الإضمار قوله تعالى في سورة أخرى: مارآ يري الال 


2.6 . کا <يرء‎ a 


تڪرهم ووس ينهم خْيفَة 4 [هود: ۷[ 
ولك شال (سعولة الذاریات): ا ققالی سلما قال سک شک 4 
ر في سلم قوم 
[الذاريات: 6 ثم ذكر تقديم العجل بعد الإنكار: 10 ع إِلَتَأَهِيو. جاه بعجَل سَمِنِ # 


[الذاريات: 75]. 


لأنّا نقول: ذاك إنكارٌ المعرفة؛ أي: لا أعرفكم لا إنكارٌ الخيفة. 


2 ê 
5 <4 FS ب له ل ع‎ 
الوأ جَلإتا اسر بعلو عبر > 2 قال سرون عنس‎ # - )05 - 


الڪ هرر 4. 





وء ا 
0 السلا ت المي 
وقوله تعالى: # َالْوألَاسَلٌ €: أي: لا تخف اترك يلر علي #؛ أي: إذا كبر0©. 
وصارّت لار ارات بوجوذه» وبلقائه إلى أنْ بع وبعلمه» وأي فرح 
فوق هذا الولدٍ وعيشه وعلمه؟ 
قوله تعالى: ‏ قال أَمَمَّوْحْمُونٍ ع أَدَمَئَىَ الڪ ©: أي: بعدّما أصابني كبر" 
ال 
قم سرون €: قرأ ابن كثير بتشديد النون وكسرهاء وأصله: (تبشرونني) 
أدغمَ إحدى الوكين فق الأخرى 
وقرأ نافمٌ بكسر النون وتخفيفهاء على إسقاط النون الأولى تخفيقًا. 
وقرأ الباقون به بفتح الثون وتخفيفها" » على إثبات الفعل بدون الإيقاع على 
نفسه؟ 4 يعني: أي بشارة تكوث على رأس الكير؟ أي: فليس حي بشارة» وهذا 


ے2 + ےن 


( -05) #8 قالوا مرک بالحی فلا تک ين المي (00) قال ومن يَفْنَطُ من 


6ا م م 51 


وقوله تعالى: # قالوأ سرك ياَلْحَن #: أي: ال عل »بل هو 


(1) في (أ): «لا أعرفكم» بدل: «إذا كبر». 
)۲( في (ف): «الكبر في». 
)۳( انظر: «السبعة في القراءات» لابن ٠‏ مجاهد (ص: «(TY‏ و«التيسير» للداني ( ص (IT:‏ 


(6) في (أ): «خبر». 





ام ايخ ”ا 


صب سس ب ٥‏ سے 39> 


لفلا تک من الَْنِطِيَ €: أي: لا تيسن" من رحمته بإعطاء الولد على الكبّر. 
نيط من يَحْمَوَرَيو 4: قرأ أبو عمرو والكسائيٌ بكسر النون من باب 
(ضرب)» والباقون بفتحها من حد (علم)» وهما لغتان» وأجمعوا في قوله: من 
sS‏ 
e 4 lO‏ كاذب 4 قير ا ا 
ولا منکر لقدرته 
عد د 
(8-00ه)- ا قال نا خطبکم اا المرس و © وئآ اراتا ل رر ریت 4. 
قوله تعالى: # قال كَمَا خطنکہ €: أي: أمركم انا ألْمرسَلُونَ € لما سروه بخلاف 
العادة علمَ انهم ملائكة. فخاطيّهم بهذا. 
عا قَالوإِمَا مإ در ربدت » : وهم قوم لوطء أجرموا"؛ أي: 


هلله 11 


(9ه - 50 - لال لوط إن جوش أبميت © إلا أمراته. فد رتا ئها َون 
)200 في (ف): «الآيسين» بدل: «لا تيأسن». 


(۲) انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: /7717), و«التيسير» للدانى (ص: 175). 


)۳( «أجرموا» ليبس في (). 





“٦‏ * ۲ 72 ھچ سے وو سه ور سات هه 


2 إلا رأة €: استثنوها من غير المُهْلكين» وهم آل لوط؛ أي: أتباعه 
فصارت من المهلكين. 
وقوله تعالى: رتا تا نالرت *: أي: قالت الملائكة: أَعْلِمْنا 
بتقدير الله تعالى كوئها من الغايريْنَ؛ أي: الباقيْنَ في العقوبة. 
وقد غَبَرَ من باب دخل؛ أي: بقي» و َا 4 كُسِررَتْ لوقوع الام في الجواب. 
ودرا 4؛ أي: أعلمنا بالتّقديس كقوله: اهبلك © [مريم: 15]؛ أي: 
لأُعيِمَكِ بأنّهِ وُِبَ لَكِ. 


3% 6د 3 
(55-71)- ا قَلَمَّاسَآءَ ٤ال‏ لول امرس لون ل الإ کہ وم کرو تارا 


کے ص جص لے ر ۹ ا 


بل جت یما كا أي وروت واي يالى إا کک 


وقوله تعالى: # فَلَمَاجَآءَ ءال لوط الْمَرَسَلُونَ ا قال کک وم رود 4: أي : 
لا آعرفگم» وهذا سوال أن يُعرّفُوه أنفسَهم ليطمئن إليهم. 

« وبل مكلك یما فأويِويتئرويت *: أي: بل نحن رُس الله فنا بما كان 
يك قومٌكَ في نزوله بهم من العذاب الذي حذَّرتهم إيّاه. 

« ويك الْسيَ 4: أي: بالعذاب المتيقّن» كما قال: # مار ألْمَكهِكة إل 
با € [الحجر: ۸]. 

و تالم ددر ت #: أي: في إخبارنا بهلاك قومك. 


2 f # 





EIA 
۰۷ 


(9) - ا رهلک بقطع مالل واب دهم ولا لفت سك 
ومون 4. 
قوله تعالی: اهلك €: سَرَّى وأَسْرَّى: سار باللَيل» لازم وبالباء عدّاه. 
ليقع َالِ : أي: ببقيّ وهو كقوله: بيهم يسَكر € [القمر: 4]. 
وتي درشم 4: آي: کر وراءَ أهلكَ؛ أي: َدَمْهُم وس خلفهم. 
وقال الإمامٌ أبو منصور رحكه اللهُ: وهذا الواجبُ على كَل وال أَمِرَ الجيش 
أن يتبعَ أثرهم» أو يأمرّ مَن يتبعٌ أثرهم ليلحقّ به من تخلّف منهم» ويحولّ المنقطعَ 
منهم» وليكون ذلك أحفظ له . 
#ولا یقت منک اح 44 : آي لا تلتفتنَ أنت وراءَك ولا أحد“ 
مرا بالمبادرة في السّيرء وألا يعرّجوا على شيءِ حتى يتباعدوا عن القرية قبل 
أن يَفْجَأّهم الصبح» وينزلٌ بالمجرمين العذاب. 


000 و سم 007 ۴ اع ع2 : 
وَأَمَصْوأ حت تُوْمَرُونَ 4: أي: سيروا إلى حيث يأمركم الله. 


NK‏ ھڅ مه سوير 


ا 2 
7 >5 
ممن معك. 


قيل: هي صّعْر؛ إحدى قريّات قوم لوط" . 


عاد جاه 
2 


3 
: 


M7‏ هه 


0 لأ وَعَصَيَآ لَه ذلك الم رات ابر تولا مقطوع مُصَبِحِينَ 4. 


.)٤٥١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 


() بعدها في (أ): (منكم». 
(۳) قال المقدسي في «أحسن التقاسيم» (ص: ا صغر: وتسمى: صقر» وهي على البحيرة 


المقلوبة وبقيّة مدائن لوط وإنّما نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. 
وهي على وزن زفر وصرد» ويقال لها أيضاً: زُغَّر. انظر: «معجم البلدان» (۳/ ١57‏ و١١٤).‏ 








all وذ‎ SS 

5 ایم ت ین 

قوله تعالى: ‏ وَمَصَجَآ لَه َِكَ آلْأَمْرَ 4: أي: أوحينا إلى لوط وأعلمْنا كما في 

قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل» و أدَلِكَ ألا َر4: هو العذابُ الذي قالوا: « راتاق 
يأل € [الحجر: 154 

لي *: ا 4 ا لامر ر € ودابرٌ القوم: 00 

وقوله تعالى: #مقطوع ع مُضْبِحِينَ #: أي: يُقَطَمٌ مصبِحِيّن؛ أي: في حال إصباجهم. 


دع 
0 


2 


# 


5 رص وس يو 


.# وجا اهَل املال مدي ةشرو ا قال إن ن هدول يَف قلا حون‎ ## - (A-1) 

وقوله تعالى: « وجا أَمَلُ الْمَرِيسَةَ #: أي: قوم لوط وهم أهل مدينة سَدُوم 
يرود 4؛ أي: بُظهرون آثارَ السّرور في بَسَرَاتِ وجوههم؛ إِذْ سمعوا أن غلمانًا 
صباحًا ضافوا لوطًا؛ طمعًا منهم في ركوب الفاحشة. 

ا مَالَإنَمَؤوْكة صَيْنى4: أي: أضيافي فصن 4؛ أي: لا تهتكوا حُرْمَتي 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: فاا تقض حور ن * يحتمل: فلا تفضحوني في 
ضيفي. فإنّهم إنّما نزلوا بنا على أمن منًا. 

١ اق‎ e 4 e E 

ويحتمل: فلا تفضحوني في الخلق. فإنهم يقولون: في بيت لوط يفعّل 

بالأضياف كذا0". 


.)4 07 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١ 





تيغ ليغ 


سے سي للم 


۹ 


 - )7١ - 9(‏ واوا امه ولا مخؤون © قالوا اوم تهت عن العلييب )ا 
ولاه بنا إن کسر فََعلِينَ . 
انوا الله ولا عزون 4: أي: لا تخجلوني» ولا تلحقوا بي العارٌ فيهم. 
#دَالوَا وَل تنهك ع نِالعلّهيت €: أي: قالّ له قومه: أولم ننْهَكَ أن تُضِيْفَ أحدًا 


0 


مِنَ الاس كلّهم؟ 
لاد لاء بنا : أي: بناثُ قومي؛ لان كلّ نبي هو أبو أمَه» أَرَوجُكموهنٌ. 
نكرو 4: أي: قابلين ما آمركم به. 
وقيل: أي: طالبين الاستمتاع. 
وقيل: اراد به بناتَ نفسهء وكان يزوّجهن منهم إذا أسلمواء وقد شرحناه بأتمّ 

من هذا في قوله: #هَتوْلا بنَاقِ هن اهر طهر رک [هود: [vA‏ 
وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: هذه القصّة وما قبلّها من القصص في هذه 

السورة وغيرهاء وورودُها بألفاظٍ مختلفة في آياتٍ دليلٌ على أنَّ العبرة لاتّماق 

المعانيء فإِنَّ هذه المخاطبَاتٍ لم تكن مرارّاء بل مرّة ومع ذلك وردَتْ على وجوي 

فدلٌ أن اختلاف الألفاظ وتغيّرَها لايوجبُ اختلاف الحُكم بعد أن" لا يعر المعنى» 

واد ادا امع امعد ازور يعور وك ذا تروويعة إلا 
غير المعنى”" بغير اللّسان الذي انز لجار 


.)٤۳۸ /5( بعدها في (أ): «كان». وليست في المصدر. انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
(؟) (إذا قرئ بعد أن لا يغير المعنى» من (أ).‎ 
)٤۳۸ /5( كرر الماتريدي هذا المعنى في أكثر من موضع. انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )*( 


.(oVY /۸A) (Vo /V) 








1 التبا ت لين 


.# لعمرلك اہم فى سکیم يَعْمَهُونَ‎ 9# -)0١1١( 

وقوله تعالى: # لَعَمْرَكَ 4: وهذا كلامٌ اعترض في خلال القصّةء يخاطبٌ الله 
به(" نبيّه محمِّّدًا عليه الصّلاة والسّلامء فيقول: ##لَمَتْرَكَ #: هو قسمٌ بحياة رسوله. 
وَالعْمْرٌ والعَمُر(": البقاءٌ والحياة. 

واللّام لايك و(عَمْرَ) رفع بالابتداء» وخبره مُضمَرٌ وهو: قسمي؛ أي: 
وعيشكٌ يا محمّدٌ. 

وقال الضَّحَاكُ: هذا كسم بدينه 

ِم : قومّك من قريش #الفسَكربهم 4؛ أي: حيرتهم وضلالهم التي هي 

كحال سکر السّكران ##يَعْمَهُونَ *؛ أي: يتردّدون في الباطل» غافلين عمًا أَعَدَّ الله 
تعالى لأهل معصيته” نظيرًا لِمَا أنزله بقوم لوطٍ. 

وهذا كرجلٍ يذكرٌ قصّة قوم خر عل الشاطان فاعناوا واوا ا 
بعص القصَّةٍ وهو يريدٌ أن يَسْمَعَه قومٌ مثلُّهم فعلوا كذلك ولم يعاقبوا بعد فقالٌ قبل 
تمام القصّة: اسمع فان هؤلاءِ في غفلةٍ لا يدرونَ ae‏ اداه 
القصّة. ۰ 


وقيل: هذا قول الملائكة لِنُوطٍ آنه لما دعاهم إلى نكاح البنات فلم تنجع فيهم 


)١(‏ «به» من (أ). 

() «والعمر» من (ف). 

(۳) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (5/ 400). وانظر: «تنوير المقباس» للفيروزابادي 
(ص: ۲۱۹). 


(6) في (ر) و(ف): «المعصية». 





J 11 
۲۱۱ سولاچ‎ 


الموعظة قالت له الملاتكة: لَعَمْركَ إلّهم لا يعلمونَ ماذا يُنتظر بهم صباح ليلقهم» فلا 
تخفئ”" فإِنّهم لا يصلون إليك ولا إلينا. 

والقولٌ الأول أصحٌ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : والله ما خلق الله شخصًا 
أكرم عليه من محمَّدٍ عليه الصّلاة والسّلام» وما سمعْتٌ الله أقسمَ بحياة أحدٍ إل 
بحياته”". 


E 
3 
2 


)۷٤ - ۷۳(‏ - قأحَدَتهم ألصَّيْحَةُ مَنْرِوِينَ e O‏ وَأَمَطَرْنا عَم 


ا 


ڃجارة من سيل . 

وقوله تعالى: ادم أَلصَيْحَةٌ : أي: الهَلَّكَ؛ٍ صاح الرّمان به؛ أي: هلّكٌ. 

مشرو : داخليْنَ في رفا روق ال أي: طلوعها؛ أي: في هذه 
الحالةء وكذلك قوله: #مّصيِحِينَ #؛ أي: داخليْن في الصباح» وهو هذه الحالة. 

* قتاع لهاسافها 4: أي: : قلبّها جبريل بأمرنا عُلْوًا لسفل. 

#وَأمَطريَاء عَم 4: أي: وأرسلنًا عليهم #ِجَارَةٌ 4 من فوقٌ» كالمطر يأتي من 
السام 

##مّن سل € ذكرنا الأقاويل فيه في (سورة هود). 

ثم الإمطارٌ مع التقليْب: NT‏ العيا رة ولا ثم قلبُوا. 

وقيل: التَّعَليْبُ كان للحاضرين» والإمطارٌ لمن سد منهم. 


E3 
ننه‎ oR 


)١(‏ فى (أ): «تحزن»., وفى (ف): «تجدن». 


() رواه الطبري في «تفسيره» »١ /١5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ .(Y7۹‏ 





.4 إِنَف داك لأت ومين‎ 8 -)0١( 


کو ص مه 


وقوله تعالى: ‏ إِنَّفِ ذلك لَآبْتٍ لَلمَوَسَمِينَ 4: قال مجاهدٌ: أي: للمتفرّسين. 

وقال قتادة: أي : للمعتيرين'". 

وقال ابن زيد: ل 

وقال الصساك: أي: للتاظريں“ 

وقال أبو عبيدة: أي: للمتبصّرين©. 

وقيل: النّاظرين في السّمة الدّالة على المراد. 

يقول: 1إ“ في هذه القصّة لدلائل للمعتبرين E‏ على أن عواقب مَن 
عم ا تالف ولام ال ناو للا موك أن كه مشْتبِهَيْنِ فَحُكْمُهُما 
من حت اشتباُهما واحدٌ. 


20 


سيل مقي 4. 


0)-# وبال 
وقوله تعالى: و مُقير#: أي: إن هذه المدينة تي جعلتا عاليّها 


.)٩٩ /١5( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (501١)؛‏ والطبري في «تفسیره» /١5(‏ 48). 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» .)٩۷ /١5(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» ٥ /١5(‏ عن الضحاك وابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (of /١(‏ 


() زيادة تقتضيها اللام الآتية في قوله: «لدلائل». 





ال لا 


مور 1۳ 

سافِلّها بطريق واحدٍ ثابتٍ» يراها المارٌ بها منكم ‏ معاشرٌ العرب -في الأسفار لا 
و 0 ع 

تزول عن مكانهاء ولا يخفى أمرهاء فاعتبروا بها. 


(۷۸-۷۷)- إن درك ية ومین © َد صب الیگ رون ). 


© إِنَّف لك ليه ِلموْمِنينَ : أي: هم المنتفعون بها. 
¥ ونان سب اليكو مين *: الأيكة: السَّحٌِ الملتف. وق العيضة 
ذكرٌ هلاك قوم آخرينَ» وهم قوم شعيب» وقد مرَّتْ قصّنّه في (الأعراف) وفي 
(هود). ۰ 
ومعنى الآية: وما كان أصحابُ الأيكة إلا ظالمين أنفسهم» واضعيْن السّيء في 
غير موضعه. 
E F‏ 2 


(1/4) - ا فانتقمتامنپم ا لما مين 4 
َنام 4: أي: عاقبناهم وتا 4؛ أي: المدينتان؛ مدينةٌ قوم لوط 


وهر تم وت 


ومدينة قوم شعيب مام ٭؛ أي: لبطريق يؤتم ويتبع ويَهْتَدَى به. وهو قول ابن 
عباس ومجاهدٍ والضَّحَّاكِ والحسن”". 
طثُبينٍ4: أي: بيّن واضح» يمرٌّ بها المشركون في أسفارهم» ويطَّلِعون على 
آثارهم. 
)١(‏ في (أ): «الأعراب» بدل: «العرب في الأسفار». 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» 23١7 /١5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۲۷۱) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة. 








للد 2 زلم 
1٤‏ ای ف لا 


OS 

وقوله تعالى: # وَلْمَذَكَدّبٌ حصب لَلْجْ رِالْمْرْسَِنَ 4: هو مدينة ثمود قوم صال» 
وبينها وبين وادي القرى ثمانية عشرٌ ميلاء فيما بين" الحجاز والشام. 00 

ذكرٌ قصّةً أخرىء وكانّث منازلُهم وما نزلٌ بهم معروقًا عند العرب» فذكرّهم ال 
تعالى ليعتيروا بهه”©. 

قال ابن عمرٌ رضي الله عنه: مررنا مع التي يك على الحِجْر فقال: «لا تدخلوا 
ازل الذين لرا اش ]إلا أن کر رابا کن عدوا أن يصيتكه ما ااه د 

وقوله تعالى: # وَلِمَدَكَدبَ صب الجر الْمْرْسَِينَ 4؛ أي: رسولّهم صالحًاء وفي 
تكذيبه تكذيبٌُ كل الرُسل. 

د عد جد 


(81)- اتک ای وتا ناتا شرن 4. 


ر کے کے اام ا 


و ایهم يليما : أي: جئناهم بادتنا وحجّيناء #فكانوأعنها مَعْرِضِينَ #؛ أي: لم 
يتفكّروا فيهاء ولم يعتبروا بها. 
ثم جمعٌ الآياتِ: يحتملٌ أنْ يكونّ أعطاهم آياتٍ سوى الثّاقة» ولم تُذْكَرْ في 
القرآن. 


ويحتملٌ أنْ تكو الاق وحدّها آياتِ» وهي أنَّها كانت من الصّخرة» وتحرَّكَتٍ 


)00( في (أ): «وراء». 


(5) «بهم» ليس في (أ) و(ف). 
)۳( روآه البخاري 3622 ومسلم (۲۹۸۰). 





م ا ا 
1 
سو ؤچ 10٥‏ 


الصَّحْرةٌ لخروجهاء ووزدُها يومًا وتركها يومّاء والاتتصابٌ لهم حتّى غلبوهاء 
وصدوزها في طريق غير الطّريق التي وردّث لاله كان يضيقٌ عنها" وغيرٌ ذلك يمن 
آمو رها كل ذلك ابات وكل واخد من ذلك ابا 

(۸۲) - 98 وکا نوا تون من ابال سوبًاءامنيركت € . 

وقوله تعالى: # اناليا 4: أي: لأنفيهم لشدّة قوَّتهم 
لات 4 من الموتٍ عند أنفيسهم. 

وقيل: من نزول العذاب بهم في ظتهم» كقوله تعالى: و 
خحُصوئهم € [الحشر: ۲]. 

وقيل: انيت 4: أنْ تَخِرَّ عليهم» أو تخربَ لإحكام صُنْعِها. 


A 0201200 


وا اهن 


.4 فا عى عنم ما ايبون‎ 50008 (Af AY) 

لكيه أي: الهلَكة #مَصِيِحِينَ 4؛ أي: داخلين في صباح اليوم 
الرّابع الذي اشنا فيه العذابَ» e‏ وتا ف دا رڪم ايار # 
[هود: 16]. 

وقوله تعالى: as‏ أي: ما نفعهم وما دفع عنهم ما 

وقوله تعالى: # ا يحتمل الاستفهام» ويحتمل النفي» وهو تنبية 


)١(‏ في (ف): «عليها». 











ف ا 
۲۱١‏ 7 س ج هو م ساد هه 


لأهل مك يقول: كانوا أشدّ منكم قوّة وأكثرٌ أموالّاء فلم يُعْنِ ذلك عنهم شيئًاء 
ا 


3% 2 


رس ےو م مح مر 0 دم ا 
. . 


(1)- #وماخاقتا آلسَمْوتٍ والذرض وما يتما إِلَابالْحَيَ وك آلسَاعَةَ لَه ضمح 
ألصّفْحَ كليل 4. 


2 
ص ےر e‏ لاك مور نو 


وقوله: #وماخلقتا آلسَمْوتِ والأرض وَمَابَبَْاإِلَّاباْحَي 4: أي: إن الأمم الَذين 
عرفتّموهم يا معاشر العرب - ومساكتهم على ممرّكُم - لجا خالفوا الح ألكوا؛ 
لأن [لاتالن اغا ا ا زالجة الماع آنه 
للجزاءء وجميعٌ ما خَلقّ يرع إلى عالِم به وبتدبيرو”" ونظم أجزائه. 

بين في وَل السورة حَلقَ السّماواتٍ والأرض» وذَكرة" هاهنا الحكمة في 
خلقهما فقال: #وَمَاحَلَقَنَا آلتَّمْوت وَالْارْصَ وَمَابيتبمَاإِلَابلْحَقَ 4؛ أي: بالحقٌّ الذي 
جعل لنفسِه على أهلهاء وللحيٌ الذي لبعضهم على بعض. 

وقيل: أي: إل شهوداًلله بالحقٌ على أهلها. 

وقيل: إِلّا ليمتحنهم بالعبادة فيها. 

وقيل: لاَق 4؛ أي: لحقٌّ كائن» وهو البعْث بعد الموتٍ للجزاء. 

وقوله تعالى: وإ آلبَاعَةَ ية 4: أي: إن القيامة لكائنةٌ فيُجْرَى 0 عامل 
على وفق عمله. 


وقوله تعالى: فاصم ألصَّفْحَ ايل 4: أي: فأعرض يا محمَّدٌ عن هؤلاء 


1١ 


ا 


)١(‏ فى (أ): (وتقديره). 


زفهة في (0: «(وبين». 





YS 
۱۷ شو چ‎ 


المشركين إعراضًا جميلاء كما قال: وا هج رهم مَجَرَاجيِلَا € [المزمل: ١٠]؛‏ أي: لا 
تكافيهم بما آدّوك بألستهم وفعلهم؛ فان السّاعة آنيةء وأنا أكافيهم عنك. 

ووصفه ب اليل 4 على معنى: لا تترك نصيحَتّهم ودعاءهم إلى الحق مع 
ذلك. 

وقيل: كان هذا أمرًا بالإعراض عن قتالهم» ثم نسح بآية القتال. وهو قول 
مجاهد وعكرمة وقتادة والضَّكّاك0". 

وقيل: ليس هذا بمنسوخ» بل هو كان مأمورًا بالصفح في موضعهء وبالقتال في 
موضعهء كما قال: #دَأَعَرِضَ عَتْجُمَ وَعِظهُمَ 4 [الساء: »]٦۳‏ فهو أمرٌ بالإعراض في 
موضعه. وبالوعظ في موضعه. 

ع2 

(5)- #8 لن ریت هوا لَلَنْ عَم 4. 

وقوله تعالى: 8 إن ربکت هْوَالَلَنالِْيمُ 4: أي: بخلقِهء لا تخمّى عليه أفعالُهم 
وأقوالهم وضمائرهم» ونجزيهم يوم القيامة على استحقاقهم. 


7 2 


9 


(۸۷) - 9# وَلْقَد ءاسك سبَعامنَ لمان وَالْفَرءَ اس العظير . 
وقوله تعالى: ل وَبقَد لَك سبَا لمان : ذكَرَهُ متته فيما آعطاء؛ لهل عليه 


ذه 2و2 


تحمل إيذاء المشركين إيَّاهء فقال: 9 وَلِقَدْءَائسَكَ سَبَْامنَآلْمََانِ ؛ أي: أعطيناك سبعًا 


)1( رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۷ )عن قتادة والضحاك ومجاهد وسفيان بن عيينة. وذكره 


الماوردي في «تفسيره» (/ )عن عكرمة. 





z2r) بو سس مہ‎ 7 >١4 


روى أبيُ بنْ كعب وأبو هريرة وأبو سعيدٍ عن التب كل أنه قال: اهي فاتحة 
الاب 

وكذا فسّره علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

وعلى هذا قولّه: سا ؛ أي: سبع آياتٍ من المثاني» و(من) ليس للتبعيض 
بل هي للتجنيس هناء كقوله: #فَعْكنسو ابض ِ نَالْأَومَدنِ € [الحج: .]*١‏ 

يلان 4: وهي المثاني؛ أي: الفاتحة, لأنّها ّى في كَل صلاة”» ولان 
معانيها من أوّلها إلى آخرها على المثاني» على ما مرّ شرحه في (سورة الفاتحة)» 
وا ع لاني تان ان 

وقيل: لمان #: اسم القرآن» ومعنى #اسَبْعًا*؛ أي: سبع آياتِ الفاتحة» 
وهي من المثاني؛ أي: من القرآن الذي هو مثاني» قال تعالى : كتا مها مان 4 
[الزمر: ۲۳]» وسكي به لاله ثتى فيه الأقاصيص والأمثال والترهيب والتّرغيب» تأكيدًا 
للحْجّةء وإبلاغًا في الإفهام. 

وقيل: هو من قولهم: ٹتی عِنائّه. وثتاه عن كذا: إذا صرَفَه» وهي مصارفٌ عن 
المعاصي لِمَن عمل بها. 


.)۹۸۸( حديث أبي بن كعب رضي الله عنه رواه الترمذي (07176)» والنسائي‎ )١( 
.)٤۷١ 5( وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري‎ 
.)47١7( وحديث أبي سعيد بن المعلى رواه البخاري‎ 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» »)2١١7 /١5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۲۷۲)» والثعلبي في 
«تفسيره» »)23٠١7 /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۲٠٤١(‏ 

() في (ف): «في كل سورة وصلاة». 





مال 


ر دم 5384 
وقيل: #سَبَعًا 4+ أي: سبع“ سور الما 4 أي: من القرآن. 


قال ابن مسعود وابنُ عمرٌ وابنُ عباس وجماعة من التّابعيين: هي السَبِع الطّوال”. 
ا 


والأوّلٌ أصح. 

قال الرّبيع بن أنسٍ رضي الله عنه: نزلّث هذه السّورة بمكّة قبل ن ينزلّ مِن 
الول شي 726" . 

قوله تعالى: #وَآلْمَرءَا نَالْعظيَ #: قيل: هو جميع القرآنء والسّبع المثاني منه 
لكنه أفردها بالذّكر تخصيصًا وتشريمًا له كما في قوله: ولذ دامن ايحن مِسَفَهُمْ 
ولك وين فيج € [الأحزاب: ۷]» وقوله تعالى: #حفظوأعل الصلوت والصصكرة 
َلْوْسَطَن © [البقرة: ۲۳۸]. 

وقبل: لوَآلْرَ تَالمَيم 4 هو الفاتحة» ويدل عليه قول ابي بلا في حديث 
أبيّ بن كعب: «هي السَّبعٌ المثاني والقرآن العظيمٌ»”». وهو بعص القرآن. 
ولک بعض القرآن يُسمَّى قرآنًا؛ قال تعالى: ##وَإِدًا فری الق راناس يعوا 4 


.]٠١ 5 [الأعراف:‎ 


)1( «سبع» من (أ). 

() رواه الطبري في «تفسيره» )١١17 /۱٤(‏ عن أبن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. 
ورواه أبو داود »)٠٤٥۹(‏ والنسائي »)4٠١(‏ والطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۱۰۷) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

™( رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 7©» وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/ا/‏ 3>©» والبيهقي في 
«شعب الإیمان» (۲۱۹۷). 

() ورد في حديث أبي بن كعب وحديث أبي سعيد بن المعلى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه التي 


تقدم تخريجها قريباً. 





زل 2 مدا 
Y۹‏ ا ا 
وقال الضَّحَاكُ: لسعاي الما : هي سبعة الأسباع» وهي كل القرآن. 


عاد واد 
2 


2 
03 


کے لے یہ وص صم ر ع 


(۸۸) - لاد عیتی کیل مامت عابو رو امنهر وآ رن علي فض جتاعك 
وقوله تعالى: #الَاسَدَنَّ عیتیک إل مامتعتاب أَروجَامَنْهُمٌ 4: قيل: قَدمَتْ ع 
2 3 - 2 

جهل -_لعنه الله في يوم واحدٍ سبع قوافل للتجارة» معها مال كثيرٌ وطعام“ 

ومطاعم وثياب» وكان بأصحاب رسول الله كك يومَمَذٍ عرْيٌ وجو فخطرٌ بقلب 

رسول الله بك أن أصحابّه ليس لهم قَدْرٌ الحاجة» وللمشركين هذه الأموال بهذه 

الكثرة» فنزلَتُ: # وَلِقَدَءَايسَكَ سَبْعَامِنَالْمئَانِ € بدل ما أعطيناهم سبعًا من القوافل» 

وهم لا يمدون أعيتهم إلى هذه السّبع مع عظمتهاء فلا تمدن عيتيّك إلى دنياهم 
خسا OM a‏ 
مياد 

وقوله: لا تمدن عینیک إل مامتعتا بد 4 أي: لا ميد يا ل ما جعلناه من 

زينة الحياة الدنيا متاعًا للأغنياء من هؤلاء المشركين مما قد جعلْنا مثلّه لأشباهه 


وهو معنى قوله: #أَرُوَامْنَهُمَ 4؛ أي: أشبامًا. 


)١(‏ روى الطبري نحوه في «تفسيره» )١7١ /١5(‏ عن الضحاك ولفظه: «المثاني: القرآن» يذكر الله 
القصة الواحدة مرارًا». وشرحه ما قال الثعلبي في «تفسيره» »)٠۲ - 70١ /١(‏ والبغوي في 
«تفسيره» /٤(‏ 797): سمِّي القرآن مثاني لأن القصص ثنيت فيه» وعلى هذا القول المراد بالسبع 
سبعة أسباع القرآن» ويكون فيه إضمار تقديره: وهي القرآن العظيم. 

(۲) «كثير وطعام» ليس في (أ). 

(۳) نقله عن المصنفي الصفوريٌ في «نزهة المجالس» »)۳١ /١(‏ وانظر: «السيرة الحلبية» /١(‏ ۳۹۷). 





اس 1 1 2 YS‏ 
ولچ ۲۱ 


وقبل: آي تاكاه فيان الز ر ی اغا دل وا ا راح 
لأنَّ الغنى حاص في النّاسء وإذا کان متاعًَا“ كان زائلا عن قريب. 

وقوله تعالى: #وَلَاخحْرَنْعَلَييمَ 4: قيل: كان تمنيه ذلك لفقر" أصحابه» فقيل 
له: لا تحزن لأجلهم. 

وقوله تعالى: #وَآخَفِض جتاحك مميت 4: أي: تواضع لهم» فتواضعَك لهم خيرٌ 
من مرافق الدّنيا”» وتّطيبُ بذلك قلويُهم» وتزول كروبهم. 

وقيل : وا مرن عَم 4؛ أي: على الكقّار بما أصابوا من نعيم الدّنيا. 

وقيل: #وَلاغَحْرَنَ € بفقد إيمانهم بالله وطاعتهم له ومتابعتهم لك. 

وقال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: ولا مرن عَم 4+ أي: على هلاك الكمّار 
فللهلاك خلقهه©. 

حفص باحك ِلَمَُمِينَ 4: قيل: أصلٌ هذه الكلمة أن الطّائر إذا ضمٌ فرسه إلى 

نفينه بسطً جناحه له» ثمّ خفضّه على الفرخ» فجعل ذلك وصمًا لتقريب الإنسانٍ 
أتباعه انه عليهم. 


وقال القشيري: الَاصَدَنَيِيّكَ 4: غارٌ الحقّ سبحائه على عين حبيبه أن 


)١(‏ في (ف): «وإن» بدل من «وإذا كان متاعا». 

)١(‏ في (أ) و(ف): «لفقراء». 

(۳) في (أ): «الحياة». 

(5) انظر: «تنویر المقباس» للفيروزآبادي (ص: ۲۲۰). 
وذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ 7517) دون نسبة» وذكره الواحدي في «الوسيط» (۳/ 07) 
من الكل 





ال فالا 
Y۲‏ 2 ھچ سے مھ وو سروم 


يستعولّها في التظر إلى المخلوقاتء ولّمّا لم يكن في الدنيا إلى رؤية الحبيب سبيل 
أمرّه عن بصره عن غير الحبيب". وأنشد": 
تكن رفك ات لكت عبط كنم عَمَضْتُ عيني فلم أنظر إلى آحد“ 
r © Ê‏ م 

وتادت بهذا الأدب» فلم ينظر في ليلة المسرى إلى ما آري“ في الحضرة 

الكبرى» فأثنى عليه في قوله: # مارا لْبَصرَوَمَاطق © [النجم: [١۷‏ . 
د 3 
(۸۹- ۹۰)- أ وف وآ اَذ ليت © كما ارال المي *. 


ت 


وقوله تعالى: # ياتا النَّذرْاَلْمِيتُ #: أ وقل ا مد المشر كين 


ع دو < ر 


عَلَالْمقَِينَ *؛ أي: بمثل عذاب نزلّ بهؤلاء» وصح قوله: ارتا € بعد قوله: 
#إِوْت # لأن معنى قوله: # فل یآ اَذ الث + أئ: واا ويستقيم أن 
يقال: وأنذرهم عذايًا كما اليا 


)١(‏ في (ف): «عن الغير». 

(۲) «وأنشد) من (أ). 

(۳) نسب لأبي بكر الشبلي. انظر: «الأمالي» للجرجاني (۲/ 41)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(AY /D‏ 

(4) في (ف): «فلم ينظر إلى ما نهي عنه بمد البصر ففي ليلة الإسراء». 

(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲۸١‏ 

(5) «المصرّح» كذا ضبطت في (أ) بفتح الراء فتكون الحاء مكسورة: والكلمة صفة العذاب» ويجوز 
كسر الراء ورفع الحاء على أنها خبر آخر ل(إِنّي). 





ورو اچ ۲۳ 

وقال الحسن: هو عطفٌ على قوله: # ولقدء اسك . .. كَمَآَرلَنَا#؛ أي: تفضَّلْنا 
عليك بهذا كما تفضّلْنا بهذ1". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #الْمَقسِمِينَ #: من مشركي العرب» وكانوا 
اثني عشر رجله". 

وقال مقاتل: كانوا ستّة عشرّ رجلاء بعثهم الوليد بن المغيرة في أيّام الموسم 
ال ل 
لا تغترُوا بالخارج منا المدّعي للنبوٌة إن مجنون. وقالت طائفةٌ أخرى: إِنّه كاهن. 
وقالت طائفة ثالثة على طريق ثالث”: إِنَّها؛» عرّاف. وقالت طائفة أخرى: شاعر. 
ال سا ال 
صدق هو لاء ؛ ر يعني : المقتسمين”". 


a 


)٤١١ /٤( وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ »)٤١١ /۲( ذكره مقاتل. انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
عن مقاتل.‎ 

(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» /٠۲(‏ 504) من رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء إلا أنه ذكر 
أنهم ما بين ثمانية وثلاثين إلى الأربعين. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم أهل الكتاب» 
رواه البخاري »)57١6(‏ والطبري في «تفسيره» (15/ 10-179). وسنذكر لفظه قريباً. 

(۳) «على طريق ثالث» ليس في (ف). 

(5) في (أ): «هو). 

(5) في (أ): «أولئك». 

0 انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ »)٤۳۸‏ وذكره الثعلبي في «تفسیره» (0/ 7307-757), والواحدي في 
«البسيط) (؟١/‏ 508). 








الد فا 
Y€‏ 2 وھ سے .و وو سره 


وقال مقاتل بن حيّان: #الْمعسمِينَ *: الذين اقتسموا القرآن» فقال بعضهم: هو 
سحرء وقال بعضهم: سَمَرْ وقال بعضهم: کذب؛ وقال بعضهم: اطي و0 
وقيل: هم أهل الكتاب» اقتسموا القرآن وعضًوه2"0 وآمنوا ببعضه» وهو ما 

كان فيه ذكر موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وفضائل بني إسرائيل» وكفروا 
لَذِى رذعل الي 


ببعضه مما قد حرّفوه من کتبهم» وهو ما قال خبرًا عنهم: ءامنا 


5-89 


2 


انوا وجه آلگهار کردا ای [آل عمران: 1۷۲. 


2 


0 


2 
2 
جد 


سس سس رم ۶و 


(۹1) - #الذين جعلوا ألْفَرءَانَ عضِينَ *. 

وعليه قوله تعالى: الذي جَسَلُوأ لمران عي ©: جمع عِضَةَ وهو من 
ا ا و الج والأعضاء» وال بعدفت الوا فخ 
ت - 
اه کال وال وال الى 


.)11١ /١5؟( والواحدي في «البسيط)‎ »)٠۳١ /4( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

۳( «وعضوه» من () و(ر)» وهو يشير إلى ما رواه البخاري (9545”) عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قال: هم أهلُ الكتاب» جَرَّءُوه أجزاءً فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه» يعني قول الله تعالى: #الْبنَ 
جعلوا لمران عِضِينَ 4. ورواه )٤۷٠٠(‏ بلفظ: # كما لداعل المي 4 قال: آمَنوا ببعض 
وكفروا ببعض» اليهودٌ والنصارى. 

(۳) البْرَةّ محذوفة اللام: حلقة تُجعل في أنف البعير» وجمعها: بُرُون. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
(مادة: بري). 
الك EAE yO aa‏ «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس 
(مادة: ثبى). 
والكرة: ما أدرت من شيء» وجمعها: كرين» وكرين» وكرّى وكرات. انظر: «القاموس المحيط» 
للفيروزابادي (مادة: كرى). 





کڪ 23 
وقيل: العضة أصلّها: المضهةء حُذفَتُ هاؤها تخفيفًاء كالسّنة أصلها: السَّنْهة 
حذفت هاؤها تخفيفاء وكذلك الماء والشاةء أصلها الماه والشاهةء ودليل ذلك 
التَصَغي والفعل: موه وسر هة وي وسانهْتٌ فلانًاء وموّهْتٌ السّكين”2. 
وهاهنا أيضًا يقال: يا للعضيهة”"» والعاضة: الباهت» وعضهت الرّجل: رميته 
بالباطل» والعضهة: البَهَتَ والقول الباطل. 
ومعناه: نهم عابوا كتاب الله باهتين» قائلين بالباطل: إِلّه سح وإلّه كهانة وإنّه 
كذبٌء وإِنّهِ مفترّى. وإِنّه أساطير الأوّلين. 
وال ا الفضة ال او أنسن: 


للماء من عضاتهن زمزمه“ 


2 
2 


ل 


سح ل ے 


(98-95)- ## وریت نلھ ر أجمعيت © عَنَامَانأيحَمَلُونَ 4. 


= والعزة: الطائفة من الناس» والهاء عوض عن اللام المحذوفة وهي واوء والجمع: عِزُون. انظر: 
«المصباح المنير» (مادة: عزز). 

)١(‏ «وسنيهة» من (أ). 

(۲) أي: سقاها اناف واا سين ا ا في «التاج» في معنى: أماة السكين. 

(۳) العضيهَةٌ: البهيتة وهي الإفك والبهتان» وقولهم: يا ِلعّضيهة بكسر اللام على معنى: اعْجَبوا لهذه 
العَضِيهّة يقال ذلك عند التَعَجّب من الإفك العَظيم» فإذا تَصَبْتَ اللا فمعناه الاستغاثة. انظر: 
«التاج» (مادة: عضه). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 97). 

() ذكره الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۱۳۷) دون نسبة. 








ا ف 
E ۲٦‏ ا 


کا ر و 


وقوله تعالى: * فوريلت لَه أَجمَعِينَ 4: أي: في الآخرة ##عيّامانوا 
َعَمَلُونَ # من الاقتسام» وتعضية القرآن» والشرك والمعاصيء وهو سوال تقريع 
وتوبيخ لا سؤالٌ استفهام واستعلام. 

وقال القشيريٌ: يسال قومًا عن تصحيح أعمالهم» وقومًا عن تصحيح أحوالهم. 

يسألٌ قومًا عن حر کات ظواهرهم» وآخرين عن حَطَّراتِ سرائرهم. 

يسال الصدّيقين”“ عن تصحيح المعاني تشريقًا لهم» ويسأل المدّعين عن 
تصحيح الدّعاوي تعنيًا له . ۰ 

(95)- #8 فَأصْرح يما تؤمر وأعرض ع نِالْمشَركينَ € . 

وقوله تعالى: # تَأصََمْيمَائومرٌ4: قيل: أي: أَظْهرْ ما نومر به. 

والصّدْعٌ في الّةٍ : هوالشَّقّ والمَرْقُ والمَنْحُ» وتصدّعَ القومٌ؛ أي: تفرّقواء ويقع 
به الإظهار. 

وقيل: أي: فرق الباطلٌ بالحقٌ؛ أي : الذي آنزلناه” عليك» والشَّقٌ يقعٌ به ذلك. 

وقيل: أي: امض بما تُؤْمَر؛ أي: بأمر اللو وأراد به تبليغ“ الرّسالة إلى جميع 
الخَلْقِه ومتى شق الحائل تهيًاً المضي. 
)١(‏ في (ف): «المتقين». 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۲۸۲). 


(۳) في (أ): «أنزلته». 


(5) في (أ): «أي امض بأمر الله وإرادته بتبليغ». 





اه 2 


ار يد م 


YY 


ر رر 


وللبماتَوّمَرٌ 4 بمعنى المصدر على هذا القول» كما في قوله: # مَاعقَرّلی ری * 
[یس: ۲۷]. 
5 5 و م« ر لطر رار 2ه 2 ا 5 rt‏ 
وقال القشيري: # فَأَصَدَءْيِمَانَوْمرَ #: كنْ بناء وقل بناء وإذا كنت لنا بنا فلا تحتفل 
بغيرنا» وصَرّح بما 3 خصصناك به» وأعلنٌ 0 لك: 
ا ل ره قاد E‏ ا 0 
فح باشم من تهوّى ودعي مِنَّ الكتى فلا خيرٌ في اللذاتِ من دونها سِتر”") 
وقوله تعالى: #وأعرض ع نالمش رک #: أي: عن مکافاتهم. 
| - ار تعاس اخ ةا 
8 3 
(۹) -* إا كتك المستبزْءيرت *. 
وقوله تعالى: ‏ إا كتك الْمسَتبْزْءيرت : أي: نكفيّك» فذكره بصيغة الماضي 
لقره وة تحققٍ كونه» كأمور القيامة ذُكْرَتْ أكثرها بصيغة” الماضي لهذا. 
قال محمد بن إسحاق: حدّثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير: انهم كانوا 
خمسة نفر ذوي نساب وشرف في قومهم. 


من بن أسد بن عبد العرّى بن قصيٌ : الأسود بن المطلت ‏ ين أسد أبو رُمعَةءٍ 


(1) في (ر): «بمحبتنا). 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۲۸۲)ء والبيت لأبي نواس. انظر: «ديوانه» (ص: »)۲٠۲‏ 
المكتبة التجارية» مصر. 

6) في () واف): اعلى صيغة؛ في الموضعين. 

(5) في النسخ: «قصي بن الأسود بن عبد المطلب»» والمثبت من سيرة ابن هشام». 





بم ؟ 7 سے مھ ما وور ساد د هو 
وكان رسولٌ الله يكل دعا عليه لِمَا كان يبلعْه من أذاه واستهزائه به» فقال: «اللَّهمّ أعم 
بصره» وأفكلة ولذه). 
مجم KI.‏ بي ا . E‏ 
ومن بني زهرة: الأسود بن عبد يَغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. 
٠. 7 ٠. 2 ۰‏ 5 00 . 35 
ومن بني مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. 
5 1 0 . 0 
ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي: العاص بن وائل بن 
۰ 2 7+ 357 2 ص 
مَلّکان. 
فلمًا تمادّوا في الشرٌ وأكثروا الاستهزاء أنزلٌ الله تعالى عليه: # فَأَصَنَْيمَا 
ومر إلى قوله: #شَوفَيَعلمُوت *. 
وكان من أمرهم أن جبريل عليه السّلام أتى رسول الله ئة وهو يطوف في 
. 5 کب ا 2 3 0 
البيت» فقامَ وقام رسول الله ب إلى جنيه فم به الأسودٌ بن المطلب» فرماه في 
وجهه بورقةٍ خضراء. فعَمي. 
ومر به السود بن عبد يغوث. فأشارٌ إلى بطنه» فاستسقى بطنه» فماتٌ منه 
00 
ومرّ به الوليدٌ بن المغيرة» فأشارٌَ إلى أثر جرح بأسفل كعبٍ رجله كان أصابه 


قبل ذلك بسنين» فانتقض به فقتله. 


)١(‏ في النسخ: «الأسود بن عبد المطلب»؛ والمثبت من «سيرة ابن هشام». 


)۲( الحبن: داء في البطن يعظم منه ويرم. انظر: «القاموس المحيط) للفيروزابادي (مادة: حبن). 














ے2 ذلا 
و اجر ۲۹ 
ومرّ به العاصٌ بن وائل» فأشارَ إلى أخمص رجله» فخرج على حمار له يريد 
ا AE‏ 2 -ه ع ع o‏ 
الطائف. فوقص على شبرةة" فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته. 


جر 
ل 


ومر به الحارث بر الطّلاطِلّة فأشار إلى رأسه. فامئَخَضٌ قيحًا فقتلّه2". 
وكان رأسُهم الوليدَ بن المغيرة» هو الذي جمعهه”". 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: كانوا خمسة؛ الوليد بن المغيرة» والعاص بن 


وائل» والحارث بن قيس» والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب©). 


۶ 


وقال مقاتل: كانوا سبعة» وزاد على هؤلاء: بَعْكَكاً وأصرة©. 


5 ل : ا : > ك کاله : > 7 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان جبريل عند النبي و فمر الوليد بن 
Ea JIE MESES SO‏ 


٤‏ 8 و a Ê‏ 7 ت ا 
جبريل إلى أخمص رجله. وقال: لقد كفيت أمرّى قال: فندرّت ^“ شظية» فتعلقت 


() الشبرق: نبت حجازي يؤكل وله شوك وإذا يسس سمي الضريع. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
)44٠ /(‏ (مادة: شبرق). 

() رواه الطبري في «تفسيره» »)2١57 /١5(‏ وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)5١١- 5٠9 /١(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» )۱۷٤ /١5(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) رواه مطولًا الطبراني في «الأوسط» (54/7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ 428 والضياء في 
«المختارة» »2457/١١(‏ ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١5765(‏ عن مقسم مولى ابن عباس» وهو 
شبيه بما تقدم عن ابن إسحاق من ذكر قصة هلاكهم واحداً واحداًء وسيأتي بتمامه قريباً. ووقع في 
النسخ: «الأسود بن عبد المطلب»» والمثبت من المصادر. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ٠‏ 44). ووقع في النسخ: (بعكك) بالرفع والصواب المثبت. 

(5) في (أ): «فمر بنبال»» وفي (ر): «قال فبدرت». وقد جاء في بعض رواياته أنه مر برجل يريش نبلاً 
فأصاب أبجله فقطعهاء وفي أخرى أنه تعلق سهم بردائه فقطع أكحله. 





ال ف اد 
YY»‏ 7 چچ سے وو م 9 سره 


ببرده» وكان عليه بردةٌ يتبخترٌ فيهاء فمنعه الكبرٌ آن ينزعَها منه» فهبّتْ ربحٌ» فأسقطته 
على يده. فأصابّتٌ أكحلّه. فمات منه. 

ومرّ به العا» فقال جبريل عليه السلام: ما تقول فيه؟ فقال: «عبد سُوءِ) 
فأشار إلى ظهره» وقال: قد كُفِيْتَ أمرّه. فََرَجَ متنزّهًا مع بَِيْهِ في شِعْبٍ من شعاب 
مكة» فصاح وقال: قد ُدِغْتٌ» ففتشواء فلم يجدوا شيئّاء ومات منه. 

ومرّ الحارث بن قيس» فقال جبريل عليه السلام: ما تقول فيه؟ فقال: «عبد 
سُوء)ء فأشار إلى بطنه وقال: قد كفِيْتَ أمرّه. فأكل سمكة مالحة» فعطش» فجعل 
يشربٌ ولا يَرِوَى» حتى انفطرٌ بطنه» ومات"". 

ومر به الأسودٌ بن المطّلبء فقال جبريل عليه السلام: ما تقول فيه؟ فقال: اعبدٌ 
سُوءٍ» فأشار إلى عينه فعوي» فتوجّعَتْ عينه» فجعل يضربٌ رأْسَه في الجَذْر" حتى 
هلك» وكان رسول الله ٤و‏ قال: «اللَّهمّ أعم بصرّه». 

وهه الأسود بغي يوت فقال جبريل عليه السلام: ما تقول فيه؟ فقال: 
«عبد سوء)» فأشار إلى جسله» فخرج إلى البادية» ورجع وقد اسو وجهه وجلده 
ع فقرعَ الباب» فأنكرّه أهلّه فلم يفتحوا له حتّى مات" . 


.)( «ومات» من‎ )١( 

(۲) في (أ): «بالجدار». 

() رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» )١555(‏ عن مقسم مولى ابن عباس» ورواه الطبراني في 
«الأوسط» (5485)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ ۸)ء والضياء في «المختارة» ))95/٠١(‏ 
من طريق جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ورواه ابن حبيب النيسابوري في «عقلاء 
المجانين» (ص: 4 - )٠١‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكر 
نحوه الواحدي في «الوسيط») (7/ ١٥)ء‏ والبغوي في «تفسيره) (5/ ١۳۹)ء‏ دون نسبة. 





E 
۲۳۱ شرو ر ا لیج‎ 


قال مقاتل: وآمًا بَعككٌ فأخدَّئه الدَبَيْلُ"" فماتء وأمًا أصرمٌ فأخدّنُه ذات 
ا فمات. 
فماتوا في يوم وليلة» فذلك قوله تعالى: # إا ينك الْمُستبزِءيرت 04 . 


يت 


(45)- ل الت مون مح ا لھا ءاخر وف یکوت 4. 

وقوله تعالى: « ملو الَا ءار 4: هي صفة لالْسَتبزِويت 4. 

لضََوْدَيملَيوت €: ما ينزل بهم عاجلًا وآجلاء ودل قوله: لضََوْدَيتلَيت 4 
أن قوله: ل إا كتك الْمُستبَزِويت €؛ أي: نكفيْكٌ. 


2 


نا 


کو و ررر ر ص بے پو سر حت کی 
0 


(۹۷ - ۹۸) - وقد نمار آنك یضیق صد یما یقولون ا سح عمد ريك وکن ين 
جد 4. 

وقوله: # وقد تعلرأنك يضيق صدرك يمايقولونَ 4: أي: نحن عالمون أن صدرَ 
يضينٌ بما يقولُ هؤلاء المشركون فيك وفي القرآن من الفرية والباطل» ويحزِتُكَ 
ذلك» فلا يضقن صدرٌك ولينكشِفْ عنك حزتُكٌء وليكُن مفزعكٌ إلى ذكْرنا 
وعبادتناء وذلك قوله: 


فسح يمد ريك 4 وهذا قول #وَكُنينَلسَجِدِنَ 4؛ أي: من المصلين» وهذا فعل. 


)١(‏ الدبيلة: هي خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً» وهي تصغير دبلة. وكل شيء 
جمع فقد دبل. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (مادة: دبل). 

(؟) ذات الجنب: هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل» وقلما يسلم 
صاحبها. انظر: «النهاية» (مادة: جنب). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)٤٤١‏ 





ير 2 لكك 
YY‏ لف ا 


2 


(19)- ل وابد ريك ىبأي الث *. 

وقوله تعالى: $ Oe‏ ار #: أ وأقم العبادة والعبوديّة 
لربّكَ إلى أن يأتِيّكَ المتيقّنُ من وعدٍ الله بما زل الله بهؤلاءِء وسَمّى العذابٌ يقيتا 
كما سماه”" حمًا في آیاتِ. 

وقيل: #لْيَقِييتٌ #: الموثٌ. وهو قول الضَّحَّاكِ وغيره”". 

ورُوي أنَّ عثمانَ بنّ مظعونٍ لَمّا توفي جاءه الت ية وقال: «أمّا هذا فقد جاءه 
الق 

وقال الحسن: المداومة؛ فإنَ الله تعالى لم يجعل لعمَلِ ابن آدم أجل إلا 
الموت. قال تعالى: # واعبد ريك حى يأك القت 04 . 

وسّمّيَ الموت يقيتا لوجهين: 

خسنا أنه بمعنى ال مصدرٌ بمعنى المفعول. 

وما نزلَتُْ هذه اليه قال ال عليه الصلاة والسلام: «ما أوحى الله إلىّ أن 
أجمع المال وأكونّ من التّاجرين» ولكن أوحى إليّ أن سبّح بحمدٍ ربك وكُنْ من 
الكاجدية) واعيد ركف بحتى ياك الق 


® 


3 


)۱( في (ر) و(ف): (وسمّي العذاب يقينا كما سمي). 

20 رواه الطبري في «تفسيره» (5 /١‏ 190-484 ) عن سالم بن عبد الله ومجاهد وقتادة والحسن وابن زيد. 
(۳) رواه البخاري (۲۹۸۷) من حديث خارجة بن زيد رضي الله عنه. 

دع في (ر): «حدًا». 

.)٠١٤۸( رواه ابن المبارك في «الزهد» (18)» والإمام أحمد في «الزهد»‎ )٥( 


(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» »)۲۳٠١(‏ والسمرقندي في «تفسيره» (۲/ 755)» وأبو نعيم في = 








رڪ ۳ 


. 5 ت e SE‏ 9 “ل 
وقال القشيريٌ رحمّه الله: يقولّ: إن ضاق قَلبْكَ بسماع ما يقولون في ذمّك 
فارتع بلسانِكَ في رياض تسبيجنا والشناء عليناء يكن ذلك سببًا لزوال ضِيقَ صدرك 


1 
1١‏ 
إل 
ىا 


# واعبد ريك 4: قفْ على بساط العبوديّة معتنقًا للخدمة إلى أن تجلسّ على 
بساط القربةء وتُطالّب بآداب الوصلة. 

ويّقال: التَزمْ شرائطً العبوديّة إلى أن قى بصفات الحرية» وأشرفٌ خصالِكٌ 
العليّة افكت خن لوو 

م 

وأنشد فى معناه: 
عفد اللا سيدا سا1 ا 

دعسي ع ez‏ عبد ونه صدق نی 

والحمد لله رب العالمين 


9 
2 د 


= «حلية الأولياء» (۲/ »)١١١‏ والبغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۳۹۷)» من حديث أبي مسلم الخولاني 
ا 
ورواه الجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص: )۳٤۲‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص: :)٥٠١‏ رواه ابن مردويه في التفسير من حديث 
ابن مسعود بسند فيه لين. 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۲۸۳). 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 55 و١۲۹).‏ وعزاه المستعصمي لأبي عبد الله المعري. 
انظر: «الدر الفريد» .)١57 /١١(‏ 











را س الا 
شمو رق | ل لل 





بسم الله الذي تَعالَى عمّا يش ركون الرحمن الذي جعلّ لعباده السّمع والأبصار 
والأفئدة لعلّهم يشكرون الرحيم الذي هو مع الذين افوا والذين هم محسنون. 

وسورة النّحل مكيّة إلا ثلاث آياتٍ نزلَّتْ بالمدينة بعد قتل حمزة بن عبد 
المطّلب عم رسول الله يك وهي قوله: لوَِنَ عَاََحُرَفَمَاقِبوَْ © إلى آخر السّورة. 

وهي مئةٌ وثمانٍ وعشرون آية» وألفٌ وثماني مئة وأربعون كلمة» وسبعة آلاف 
وت قله وتسم تالت تسر قا 

وروی أبيّ بنْ كعب رضي الله عنه» عن رسول الله ية قال: «مَنَ ا 
النّحل لم يحاسبة اله يومَ القيامة بما أنعم عليه في دار الدّنياء وإنْ مات من يوم ثلاها 
أو ليلة تلاها كان له من الأجر كالّذي مات فأحسنّ الوصيّة»0". 

وانتظام أوّل هذه السورة بآخر سورة الحجر: أنه ختمَ تلك السّورة بقوله تعالى: 

حَقَّيأنيَكَ القت € ثم قوب ذلك الآني فقال: نامر آل 4. 

وانتظامٌ السّورئَيْن: أنه ذكَرَ في تلك السّورة دلائل التوحيد» ووعيدٌ الكافرين» 
ووعد العومتيقة وذلك كله دعاء إلى الت يد وذكر فى هذه الشورة يمه على 
)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (5/ 5)» والواحدي في «الوسيط» (۳/ 20). قال ابن الجوزي في 


«الموضوعات» /٤6(‏ 7514): مصنوع بلا شك. وقال ابن كثير في «تفسيره): حديث منكر من سائر 
طرقه. وانظر: «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» للشوكانى (ص: 7957). 


ل ا 2 كد 
TTA‏ 7 وو سس هه ف با 
غباده» وهو استدعاء للشكر”) من العبيد وهو الإيمان والطاغة" على التأبيد» 
اتتتقاة للحمة واتعجلايا للد 


(- اک ایر اہ ن سملو سبح وتعال ناروت 4. 


وري دد وم يرو 


وقوله تعالى: #أ نه أمر اله فلا تَْتَعْجِلُوَهُ : أي: أتى عذاب الله وعيدًا فلا 


قال الّضْرٌ بن الحارث بن علقمة: اللّهمَ إنْ كان ما يقولّه محمدٌ حقا فأمط علينا 
حار فوا السام قد لت عدو لاه چوا د 

وهذا من الجواب المفصولء وكذا قوله: #سأل سيل عاب راقم © [المعارج: .]١‏ 

وقيل: #أ مر هه 4؛ أي: دنا مجيءٌ عذاب الله كقوله: #أتَهآ أا ّلا أو 
هارا [يونس: 5 1]؛ أي: عذابنا. 

وقيل: أي: أمرنا بالعذاب. 

وقيل أي: عذابنا المأمور به. 

وقيل: هو عذاب السّاعة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لَمّا نزلّت: #أقربَللتَاسحِسَابهُمْ € الآية» 


)١(‏ في (أ): «استبداء للشكر»» وفي (ف): «استبداد الشكر». 

(0) في (أ): «بالإيمان والطاعات». 

(۳) في (آ): «للنعيم». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ ١)ء‏ والواحدي في «البسيط» /١7(‏ ۷). 
)٥(‏ في (ر) و(ف): «وقوله تعالى». 





0 
واا جر ۳۹ 
أشفقٌ المشركون» فانتظروا قرب الساعة» فلمًا امتدّت الأيَامٌ قالوا: يا محمّدء ما 
نرى شينًا مما تخوّفنا به» فنزلت: ##أقررَيتِ السَاعة وَآذمَقَّ لمر © [القمر: »]١‏ فقالوا: 
يا محمّدء أينَ ما تعدّنا به من نزول“ العذاب؟ فنزلّث: قمر آله 4 فوئّب الس 
ية حذرًا من وقوع السّاعة» فنزلٌ: #فلا تعجلوه # فاطمأنَ رسولٌ الله کل . 

وقال مقاتل بن حيّان: لَمّا أخبر الى يك المشركين بالسّاعة كذّبوا بهاء فأنزل الله 
تعالى: قمر اله ف لوه )» فقال التب يكل عند ذلك: «بُعِْتُ أنا والسّاعة 
كهاتيّن» إن(" كادّث لتسبقني»» وأشار بأصبعيه“. 

وقال ابن جريج: لأأَوََأمَرَ َه 4؛ أي: السّيف والأمر بالقتال. 


وقال الضْحَاك: يعني ما كانوا يستعجلون به من الفرائض والشرائع. 


(۱) «نزول» ليس في (أ) و(ف). 

(؟) ذكر نحوه السمرقندي في «تفسيره» (۲/ »)٠٠١‏ والثعلبي في «تفسيره» (5/ 20» وانظر: «تنوير 
المقباس» للفيروزآبادي (ص: ۲۲۱). 

)۳( في (ف): «أو». 

(5) ذكره السمرقندي في «تفسیره» (۲/ 57 5)» والثعلبي في «تفسيره» (5/ 5) تتمة لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما السابق. 
وقوله يد «بعثت أنا والساعة كهاتين» رواه البخاري :)50٠07(‏ ومسلم (59100) من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(5) ذكره الماوردي في «تفسيره» (۳/ .)۱١۸‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »)٠٥۸ /۱٤(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ 73717). قال ابن كثير 
عند هذه الآية: وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب» فقال في قوله: أ مر 
لَه 4؛ أي: فرائضه وحدوده» وقد رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحدًا استعجل الفرائض والشرائع قبل 
وجودهاء بخلاف العذاب فإنهم استعجلوه قبل كونه استبعادًا وتكذيبًا. 








23 لات لديز 


وقوله تعالى: سبح 4؛ أي: تنزيهًا لله عمّا يقول المشركون. 

وقيل: أي: هو مُسبّح مُقدَّس على ألسنة الملائكة والمؤمنين من الجن والإنس» 
وفي شهادات الخليقة له بالفطرة من أهل السّماوات والأرضينء كما قال: #سَبِّحَ 
لو ماف ألسَّموتٍ وَمَاف رض [الحشر: »]١‏ وقال: « شين الوت لسع ولاش ومن فون 
ونين سىء إلا مجح عرو © [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقوله تعالى: #وتعاك عماشركوت €: قرأ الكسائيٌ بتاء الخطاب بناءً على 
قوله: فلا تَسْتَعَجِلُوَه € وقرأ الباقون بياء المغايبة”) 

وا اليد غو ا ال کن قلا كوو تدا لخر کا ونا 


(5)- # برل الم اتیک باروج مِنَأَمرِوء عل من ياء من عباوو أن نز 
فاتقون . 

وقوله تعالى: # برل اميك €: قرأ ابن كثير وأبو عَمرو بياء المغايبة والتخفيف 
ونصب اميك ؛ أي: يُِْلُ الل الملائكة» وقرأ الباقون بالتشديد من لتيل" 
وهو كالونزال. 

وروی أبو بكر عن عاصم: رل على ما لم يسم هّ فاعله بالياء والتّشديد 
ورفع الملائكة4”. 

#ألروج 4؟ أي: بالكتاب الذي فيه حياءٌ القلوب من موت الصلالة. 


.)١7١ وقرأ بالتاء أيضاً حمزة. انظر: «التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)۷١ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ١۳۷)ء و«التيسير» للداني (ص:‎ )۲( 


(۳) ذكرها ابن مجاهد في «السبعة في القراءات» (ص: .)۳۷١‏ والفارسي في «الحجة» (5/ 01)»: وهي 
خلالاف المشهور عنه. 





سا اس الا 
وو 5 ۲٤١‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرُوحٌ: الوحيٌ”". 
وقال عطاء: التبرّة"©. 


وقال قتادة: الرّحمة2. 
وقيل: جبريل عليه السّلام. 


قال أبو عبيدة: #إبألرو 4؛ أي: مع جبریل» قال الله تعالى: # هيين 4 
[الشعراء: 240]1917, 


نامرو %: شرائعه وأحكامه. 


و غا يهنا زه لل ا 


a2‏ ء 


#أن أنذِروأ € قيل: بان انوا أي: ها او ەا 


لات لکل آنا اوا تقون ه : الهاء في #أَنَّهُ 4 عماد؛ أى إن الله ينرّل على 
آنبيائه“ ويوحي إل TTT‏ د 
بي» فإِنّي لا إلة إلا آنا فاخشّوني ولا تخالفوني» ولا تجعلوا معي إلها آخر) 
يري 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »)١77 /١5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ .)۲۲۷٢‏ 
(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ .)٦‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ 555)» والطبري في «تفسیره» /١5(‏ 157). 
(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 5)» والواحدي في «البسيط» (۱۳/ .)٠١‏ 
(5) في (ر) و(ف): «على عباده الأنبياء». 


(5) «آخر» من (). 





لم و rel‏ 
ع E)‏ ا 
وقيل: أ أَمر لَه 4؛ أي: نزلٌ كتابُ الل #قلآ مَْتَعِلُوَهُ 4: لا تقولوا لمحمّد: 
لولا”" اجتبيتهاء ثمّ قال على مشاكلته: ## يرل الملتيكة *. 
د عد جد 


طحق الکو ت ولاك بال تک نورت 4. 


وقوله تعالى: حالسو تررضت لحن 4: فسّرنا (الحق) في قوله: 


وماخلقتا اموت وَالْارْصَ وَمَابيتمَآإِلَابَلْحَنَ € [الحجر: 1۸٥‏ قبل هذا بأوراق. 
تنعل 1 عا مشر ورت #: فسّرناه الآن» وهو إقامة دلالة التُوحيد» وتقبيح 
الشرك والصلال البعيد. 
وقال القشيريٌ: خلقٌ الّماوات والأرض بقولِه الحقٌّ» وبحكهو الحق» وله 
الحق» وخلّقهما للأمر بالحق"» من تكليف الخلق» ومايُعقب التكليف من 
الخ ولو ا لقان ديكا ا أن يكون ل كيت 
اسيك 
د عاد 8 
)0( 98 و لیا لاضن ين اذاهو حَِيربينٌ 4. 
FO‏ عل خأ نه 
وقوله تعالى: ۾ حل حل الان ين نظْفَةٍ #؛ أي: مما يخرج من صلب الرجل 


وترائب المرأة. 


)01( في (أ0: «لو». 
(۲) في (ف): «الحق». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲۸١‏ 





Er 3 


#فَإِدَاهْرَ حَصِيممُِينُ €: أي: فنقلّه أطوارًا إلى أن وُلِدَ ونشأء فصار بحيث يَدفع 
عن نفسه ويخاصم عنهاء وبيّن ذلك بالنسق الذي أقدره الله . 
وقيل: اراد به مخاصمته فى أمر الساعة اا بقوله: #من يح آله لعظدم وهی 


م 


رمیم 4 [یس: ۷۸]. 
نزت في أميّة بن خلفي الجمحيٌ» حيث”" جاء بالعظم الرّميم إلى الل ب 


فقال: يا محمِّدُء أترى أن الله تعالى يحبي هذا بعدّما رَه ويعيده خلقا جديدًا بعدَ 


عل 


M2 ق‎ 
- 


البلّی؟ فأنزل الله تعالى: ا وضرب لامکا وی لقال مَنْيْح الم وهی رمي 4 
[یس: ۷۸] الآیات. 

وقال أبو حاتم: الخَضْمٌ: من يخاصِمٌ بالحق» والخصيم بالباطل؛ قال تعالى: 
کو کیک اتن خا 4 [النساء: .]١٠١6‏ 


توت 


وقيل: الخصمٌ الاسم والخصيم التعت. 


(0)- «والاسار عله لحك هاوق وم وما اة 4 
وقوله تعالى: 9 وَالْأَتْممَحَلمَهَا €: الأنعام: الإبل والبقرٌ والغنم. 
وقال الحسن: سمت نَعَمّا للِيّنِ مشيها. وخرج من ذلك الحافر لصلابة وقعها. 


)١(‏ في (ر): «ويبيّن ذلك بالتص الذي أقدره الله عليه»» وسقطت من (ف). 

(۲) «حيث» من (أ). 

(9) روى نحوه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٠٠١١(‏ والطبري في «تفسيره» /١١(‏ ۸۷) عن الزهري» 
ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۲٤۹۸(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۹/ )٤۸۷‏ عن قتادة» وانظر: 
«السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ 0157-3751 





٤ 


کڪ فیا دف* 4: قال ابن عبّاس: اللّباسر © 

وقال أيضًا: هو القَطّفُ والأكْسيّة وبيوت الشَّعر والوبر". 

وقال الكلبى: الدّفء: حواشي الإبل؛ يعني: صغارها”. 

وقيل: هو ما يُستدفاً به من أوبارها وأصوافها وأشعارها. 

وض الح الد قو من الشخونة وقد دور ت كان بات كرف أى 
IEE sS‏ 

وقوله تعالى: #وَمََِحٌ 4؛ أي: من الألبان والسّمن والرّكوب والولد. 

وقيل: هو ما ذُكِر في قوله: #وجَعَلَ e‏ [النحل: ۸۰]» 
وقوله: « وق الات وة شيك مسان يوخاو مامت گۋيرة 4 [المؤمنون: .]1١‏ 

نها تَأَكُنُونَ 4: أي: من لحومها وشحومها. 

وخصّ الأكل بالذكر لاله معظم المقصود. 


د د 
رر ر و مه 
(5)-8 وَلَكْفِهَاجمَالُ حي نريحون ومین حون 


قوله: لماجا 0 عون #: ا 0 إلى منازلها بالليل» 


2000 رواه الطبري في «تفسيره» /۱٤(‏ 155). 

(؟) ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ )۲١١‏ دون نسبة. وكذا ذكر نحوه الفراء في «معاني القرآن» 
(۲/ 47(. 

(۳) ذكره الماوردي في «النکت والعيون» (۳/ ۱۷۹). 

(4) المرجع السابق» ارقم ا 

)٥(‏ في (أ): «تردون». 





leg 
سو اا بی مع"‎ 


وقد راحَتْ هي رَواحَاء وأراحها صاحبّها إراحة» من الرّواح» وهو العشيٌ» و 
نقیض الصّباح. 
وَحِينَ رون : أي: ترسلونها إلى(" المرعی» وقد سرحت سَرُوحًا لازم 

وأسرّحها صاحبّها سَرْحًا متعد وهو كالرّجوع والرّجْع 

يعني”": أنَّها إذا راحَتُ إلى المنازل راجعة من مسارجها بالعشيّ» ممتلئةً 
ضروعهاء منتصبة أسنمثهاء رافعة رؤوسّهاء ففيها جَمالٌ؛ لأنّ الإنسانَ يتجمّل 
بماله؛ قال تعالى: امال أبنو ينه ألْحَيوةِ الَا 4 [الكهف: 117 وفي الخروج إلى 
ال كاك 

ووقع الابتداء بالإراحة لزيادة الجّمال في حينها" على حين السرح. 

وقيل: هو جمالٌ يظهرٌ في الوجه من السّرور بها. 

وقيل: هو جمالُ رى الأضياف. 


)۷( - ریز ل آتقاککم ال بكو ل تَكوووأ بكِلضِه إلا مشن الاش إت ریک 


وقوله تعالى: #وَتَمْمِلُ آتتا کڪ إل بکد ر كوو لغيه إلا بشي الاين *: 


(۱) في (أ): «في». 

(؟) في (أ): «(بمعنی». 

™( في (ر) و(ف): (احستها». 
(5) في (أ): «التسريح». 





۲٤‏ 7 وو سے مه هه وو ماد جه 


أي: تحمل أحمالكم وما يقل عليكم حملّه من المتاع إلى البلدان البعيدة التي لا 


تبلغونها إلا دش نانش ؛ أي: الأبدان". والشى: المشقة. 


2 


زف هرال ا كاذ عفن مه انفش 

قوله تعالی: لاک یکم رو يم 4: حل لكم هذه الأشياء وسخَّرها 
کم 

وقيل: ذكرٌ هذا لترحموا هذه الأنعامَ بالإنفاق عليها والإحسان إليها. 

(0)- ل وليل وبعال ایر رڪ بوا وزِي ولق ما ان 4. 

وقوله تعالى: # وَلَقَيّلَ وَالعَالَ وَاَلْحَمِيرَ 4: عطف على قوله: # ولام 4. 

لِرَكَبُوهَا 4 هو حُجَةُ أبي حنيفة رحمه الله في حرمة أكل لحم الخيل. 

وبه استدلٌ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى ذكرٌ هذه الأشياء 
بطريق عد العم والامتنان بهاء ولو كان يحل أكلّها لم يكن من الحكمة ترك ذكره 
وذكرٌ ما دوئّه في كونه نعمة وغرضًا مقصودا". 


)١(‏ في (أ): «لا تبلغونها إلا بمشقة الأبدان». 

(؟) في (ف): «الذي» بدل من «النكرة التي». والنكرة لعلها: الأمر الشديد» كذا في المعاجم لكن فيها: 
الک ونما 

(۳) انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۷/ ۲۸۹)» و«المبسوط» للسرخسي .)۲۳٤ /١١(‏ 
وأثر ابن عباس رضي الله عنهما رواه الطبري في «تفسيره» »)۱۷٤ ۱۷۳ /١5(‏ وابن أبي حاتم في 
(تفسيره) (۷/ ۲۲۷۷). 
وقوله: «لم يكن من الحكمة ترك ِكْرِه وذكرٌ ما دوله» معناه والله أعلم: لم من الحكمة ترك ذكر 
الأكل وذكر ما دونه من الركوب» ولعل شرح هذا الكلام هو ما قاله الماتريدي في «تأويلات أهل - 








وا ل 
جك ۲V‏ 


ودلّتِ الآيةٌ على حل انحا البغال؛ إذ لو حرم ذلك لم تكن من التّعم التي 
يمت بها. 

وقوله تعالى: #وَزِيئَة4: يحتملٌ أن يكون تقديره: ولِزِينةٍ؛ أي: لركوب وزينة 
أو يكون تقديره: لتركبوها ولتكون زينة لکم» كما ذكر في الأنعام اھا" مال لکې 
وتَحْمّل إحدى الكلمتين على موافقة الأخرى. 

وقوله تعالى: #وَلق ما لا سلون %: ا يلق سوى هذه البهائم أشياءً لا 
تعلمونهاء من أنواع الحشراتٍ في المفاوزء والهوامٌ تحت الأرض. وفي البرٌّ والبحر 
ما لم يره البشر ولم يسمعوا به. 

وقيل: هو ما يحل في الجنَةِ من ذلك لأهلهاء وفي النَارِ لأهلهاء ما لم ترّؤْه ولم 
وا 


0 0 
وقال قتادة: هو السّوس فى الثياب» والدود فى الفواكه". 


رصي کم م رج سر ر ر رج سے 


= السنة» (1/ »)٤۷۸‏ حيث قال: وسئل ابن عَبّاس عن لحوم الخيل؟ فقراً: # وَلَخْيْلَ وَالْيِعَالَ وَالْحمِيرَ 


ت 


ِرحَكَبُوهَا 4 ولم يقل: لتأكلوها؛ فكره أكلها لذلك. وتمام هذا: أن الله ذكر الأنعام وما ذُكر من 
العم والانتفاع بهاء وبالغ في ذكرها؛ لأنه قال: الہ لقا کڪ نبا دف وَمَتَِمُ نها 
أ4 وقال: ل وکو اجات درم4 الآیت وقال: < مر ازارد 
الما مآ ْمنْهُسَرَابٌ 4...فذكّر جميع ما ينتفع به من أنواع المنافع ذكرًا شافيًا مبالغاً غير مَكفي» 
فدل ما ذَكّر في الخيل من الركوب» وكذلك في البغال والحمير؛ على أنه ليس فيها منفعة أخرى 
سوى ما ذكر وهو الركوب؛ إذ خرج الذكر لها على المبالغة والاستقصاء؛ ليس على الاكتفاء» ولو 
كان هنالك منفعة أخرى لذکر على ما ذكّر في غيره. والله أعلم. 

)١(‏ في (آ): اليمن». 

(۲) في (أ): «أيضًا). 


(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 4). 








ا ف اد 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ليس لنا أنْ نتكلّفَ عل ذلك”. 


ع 


2 
7 


(9)- اول صد الیل ومنھ اا وکو سآ هد ميرت 4. 

وقوله تعالى: #وَعَكَ آَلَوِقَصد اليل 4: أي: في حَحَلْقٍ ما ذكرنا عبرةٌ ودلالةٌ على 
الهدى» وعلى الله بيان قصدٍ السّبيل؛ أي: الطَّرِيقٍ القاصد» وهو المستقيم» وهو 
طريقٌ الحق» وهو كما قال: لأمُمَإِنَعليابيَانَهُه € [القيامة: 15]. 

وليس ذلك للوجوب؛ فإنّه لا يجبُ على الله شي ولكن يقول: من الحكمة 
الان ما للضراب من الخطأء والكشاذ من الصّلدل؟ لصهوا “ال شاد وتحتنوا 
الصَلالء وقد فعلنا ذلك. 

#وَمِنْهَا حآر 4: أي : وین الطرق بطر عائل عن الكدا وقد باه كمايا 
الطريق الي 

ولو سا هماع €: أي: أعطاكم الاهتداءَ لو علمَ منكم اختيار 
ذلك. 

وقيل: معنى لآل 4؛ أي: ولل كما قال: توما بح عَلَ السب 4؛أي: للنضب. 

وقيل: أي: إلى رضوان الله وصولُ قاصدي هذا السّبيل» لوَمنْهَاعَآر4؛ 
أي: من هذا السّبيل جائرون مائلون» لا يقصدون رضا الله. ولا يتوجّهون إلى الله 
فممرّهم على الشّيطان. 

وقيل: أي: ممرٌ القاصدٍ والجائر على الله كقوله: إن رك لالْمرْصَادِ #[الفجر:4١]؛‏ 


.)٤۸١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 





مروا یل ۲۹ 


وقال قتادة: #وعل لَه قَصَدُأَلسَبِيلٍ »؛ أي: بيان الحلال والحراه". 

وقال السُّدَّيٌ: بيان الهدى. وياجا 4؛ أي: طريق الشيطان". 

وقال مجاهد: صد اليل €: طريق الحق» #وَمِنْهَابَيرٌ 4؛ أي: زائغ". 

وقال ابن المبارك رحمه الله: صد اليل 4: اة «وَمِنْهابك] 4: 
البدعة©2). 


لا 70 


وقال سهل بن عبد الله : هو كقوله: کوان عدا ضر مشق ما اغ ول متا 
سبل € [الأنعام: ]00 . 

وقال القشيري: قومٌ هداهُم الله السّبيلء وعرّفهم الدّليل» وصرف عن قلوبهم 
خواطر الشك» وعصمّهم عن الجّحْد والشَّرك وأطلعٌ على قلوبهم شموس العرفان» 
وأفردهم بنور البيان» وآخرون أضلَّهم وآغواهم» وعن شهود الحق أعماهم» وفي 
ساى که اليو واعزاه: ولواشاء لمر وهداف 5. 


.)١78 /١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) ذكره شطره الأول مقاتل في «تفسيره» (۲/ :»)57١‏ وروى شطره الثاني الطبري في «تفسيره» 
)١179 /15(‏ عن قتادة. 

(۳) روى شطره الأول الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۱۷۸). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 4)» والواحدي في «البسيط» (۱۳/ .)۲٤‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» )18٠١ /١5(‏ عن ابن زيد. 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۲۸۷). 











ال فا 
O0۰‏ ھچ کے ج 0 1 


1 د مى3 > سه 1 ہہ لس ص ا م ووم و 


م )؛ أي: مطرًا منه تشربونء ومنه ينبت الشّجِرٌ والتبات والعّرزس. 


ا ۴ر و2 وى 7 
OS EY‏ 


1/ 


3ت 


5 


ع ص یکو ی ر م 2 ےت بے م سے ف 
(۱۱) - # یلیٹ لكربه ازع وَالرَوْت وَالتَجْبِلَ والأعنب ومن كك لٍالتّمرت 


جتزوب. جل كو بد “تن 200 ر 


إِنَّف دلت لاية لور سڪ روت 4. 
يبت لكيه الع 4: أي: ينبت الله بالمطر الرَروعَ المختلفة من الحبوب 
التي تقتاتونها. 
لاتوت ولخي الاب و اران كك ية 4: أي: إن 
فيما خلقٌ اله لعلامَةَ على ألوهيّته وقدرتِه وإنعامه قور ق ڪَروت * في 
الدّلائل. 


ع يس م 


IL «LL‏ سوه 4 ی م سو دخ دم مو وو کے ق 
0ور اليل والتهار والسّمس والقمر والتجوم مسخرات يأمروة 
٠.‏ 2 سے رو ير 
إركف دلت لايل لوم يَعْقِلُو #. 


ت کر 
مشو 


a2 5 5‏ ھک کک ا ا وس رمم رکا سر صم عم 
وقوله تعالى: #وَسَخَرَ لحكم أل والتهار والسّمس والقمر وال جوم مسخرات 
يمرو : قال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: ووجهٌ تسخيرها: أن الله تعالى خلقهاء 
ا 5 ik‏ و به کے ت ر 5 
وجعل فيها منافع للخلق يصل إليهم شن أو أبِينَ» أحببنٌ أو كرهن""'. 


)١(‏ في (ر): «شاءوا أو أبواء أحبوا أو كرهوا». والمثبت موافق لما في «التأويلات». انظر: «تأويلات 
أهل السنة» (5/ .)٤۸۳‏ 





ےل ر سالا 
سوا لن ۲01 


وقوله تعالى لبِأَمرِ € ليس هو مر تكليفيء بل هو أمرٌ تكوين. 

وقوله تعالى: إت ف لَك لَآَيَتٍ #؛ أي: دلائل واضحة على قدرته. 

للِمَوَرِ يتأت *: يستعملون عقولهم في التَأمّل فيها. 

عد 9 

 )١19(‏ # وما دا حك ف الْأْرْضٍ ًا لوت رک فى 
بڪروت 4. 

وقوله تعالى: ¥ وما درا َم 4: أي: سَخَّرَ لكم ما ذرأ لكم”". 

لإ آلأرض لما أو 4: من الملابس والمطاعم والمشارب والمراكب 
والمناكح والخدم وآلات الارتفاق وغيره”". 


N 
\ 
2 


3 
1 3 
١ 


لعا لوك 4: نصب على الحال» ووحَدَ ذلك لتقدّمه على المنعوت» فصار 


كتقديم الفعل على الفاعل» وهو في تقدير الفعل أيضًاء ولذلك رفع #ألوئه 4. 
ودره تلف الوانهه و ا عاف الؤانها: آله لا شه ها خا 


7 8 ج22 ةد عه ٤ NE‏ 
قوله تعالى: #إركف ذلك لاي امور روت #4: أصله: يتذكرون؛ أي: 


يتَعظون بمواعظ الله. والآياثُ للكلّء لكنّ الانتفاع لهؤلاء» فخُصُوا بالذّكر. 

وبدأ بقوله: مروت 4 ثم بقوله: #يَعْقِأوت 4 ثم بقوله: 
وروت 4 ثم بقوله: نروت 4» وكذا التّرتيب في الوجوده فإنّه يتف 
اوا فيهاء فيعقلٌ ويتذكّرء فيشكر الله على نعمه. 


اد ماخ ياد 
oS‏ ا وت 


)١(‏ بعدها في (ر) و(ف): «أي: خلق لكم». 
(؟) في (ر) و(ف): «والخدم والآلات والأرزاق والارتفاق وغيرها». 





و 3 اك 
YoY‏ سف بی 


 - )١15(‏ وهو الى سر الخ رل تأڪلوا مته لَحَمَا طريا وشسَحروأ نه 


حلب تلسوتھا وتوف الفا ماخر فيه وبوا مس صلی وکا 
ترت 4. 
وقوله تعالى: #وَهْوَالِى سخ الَْحْرَ 4: هو للجنس» فيقع على كل البحار. 


>2 | د سر ووب 0-7 


للأ كوو ِنْهُ لَحَمَاطْرِيًا 4: أي: السَّمكٌ بالاصطياد وَسَْتَحْْمْأِنَةُ #؛ 
أي: ولتستخرجوا منه بالعٌّوص ية تلبسوتها )؛ أي: الى والمرجان» 
تجعلونها في حلي الذّهب والفضّةء فتتزيّنون بها. 

لوت الف €: أي: السّفْن #مَوَاجِرَ فيه#: جمع ماخرة يقال: مَحَرَ 
مخرّاء من حدٌ دخل وصنع؛ أي: جرى بشقٌّ الماء مع صوت. 

اومتها من قصلي #: تركبونها في الأسفار للتجارات. 

وڪ نروت *: أي: ولتشكروا الله على هذه التعم. 

وتسخيرٌ البحر: تذليلُه على ماهو عليه من كثرة الماء المحتول للسّفن الال التي 
كأنّها الجبال» تُشحّن بأنواع الأحمال» فتجري فيه بالرّياح وبالآلات التي ألهمنا الله 
اتخاذهاء وعلمنا وجوه ا وفيه قطمٌّ المسافات البعيدة في المدَّة اليسيرة» 
فتقطع المسافات» وتحمل الحمولات في الماء بالسّفن» وفي البو بالدّواب» ومن 
بهذه كما من" بتلك فيما تقدّم: وتیل اق کم إل بر لر كوا فيو شق 
لئس *. 


وفى الآية دلالة إباحة الشّجارة» وطلب الفضل ب ركوب الأخطار واحتمال الشدائد. 


3 


9 


)1( في (): «ومن بهذا كما مر). 








و ا | 
مروا چ 5 YoY‏ 


و د«دو د 


.4 ولق ف لاض روي أن ميد بحكم ولا وَسبْلاَلَحكُمْ دوب‎ -)١15( 

وقوله تعالى: وال ف الْأَرَضٍ روو )+ أي : جبالا ثوابت لل يديك * 
كما قال: کڪ تی 5؛ أي: للد تضِلُوا. 

والمَيدٌ: الانقلاب» وقيل: الاضطرابء وقيل: الدّوران» وقيل: التَحرّك يميئًا وشمالًا. 

رال کت الا حار لكا لیا لار ضر جعت کنا فتغلى الله ملكا يفال له 
صاعديائيل» فوضع رجله عليها فاستقرّت» ثم أرساها الله تعالى بالجبال". 

وقال وهبٌّ: لما خلق اله الأرض جعلّتٌ تمور وتضطرب. فقالت الملائكة: 
ا 21 عا E A O ET‏ لا تدري كيف 
ا 

وقوله تعالى: لوأ 4: عطفٌ على الأوّل؛ أي: وألقى أنهارًا؛ أو يُضْمَرُ فعلٌ 
الحو ويد فيه اناما كنا يكال EES‏ وخا 

وقوله تعالى: ##وَسْبا4: أي: وجعل فيها طَُرْقَا تَصِلون بها إلى مقاصدكمء 
فلكل”" مقصدٍ طريقٌ به توصل إليه في الحجٌّ والغزو والتجارات وسائر الحاجات. 

وقوله تعالى: «لَمَلَكُمْ تَبَتَدُونَ : أي: لتهتدوا إلى المقاصد. 

وقيل: أي: لتهتدوا إلى المراشد بالنّظر في الأدلّة والشّواهد. 

وقيل: إِنّما قال: «لَعَلَكُمْ 4 لأنّه لا بدّ من الاستدلال في بعض المواضع 
للاهتداء إلى المقاصد. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
)۲( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 0١‏ 
)۳( في (ر): «كل»» وفي (ف): «قد جعل لكل». 








5 اتسد ت لكين 


0 لوَعكْطوْرَ الج ميتو 4. 


وقوله تعالى: وَعَلْمَْتٍ #: أي: وجعل للطرق علامات» وهي معالم وُضِعَتْ 


وقيل: هي الجبال والرٌّياح ونحوها. 

وقوله تعالى : #وباً جم هتد : أي: وبالجوم؛ وهو اسم جنس فصلح”© 
للجمع» كم(" يقال: فلا كثيرٌ الدّرهم والدار 0 

و هْميمَتَدُوتَ4: رجوعٌ إلى المغايبة بعد الابتداءء بالمخاطبة» وهو أحد أنواع 
البلاغة والتّوسّع في الكلام. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: پالم هم ف يمِتَدُون»: إلى الطّرق©». 

وقال السّديٌ: أي بالشّريا والفرقديّن وبنات التعش والجدي يهتدون إلى 
الطّرقَ©. 

وقال محمّد بن كعب: وَعَكْمَتٍِ»؟ أي: الجبال بالنهار. وام هم 


8 دون 4# بالنّيلُ©. 


)١(‏ في (): افصح». 

(۲) «كما» ليس في (أ). 

)۳( في (ر) و(ف): «الدراهم والدنانير»» وهو تحريف ظاهر. 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» /۱٤(‏ ۱۹۲)ء ولفظه: «# وعَللمتِ و باجم هم يَمَْدُونَ 4 يعني بالعلامات: 
معالم الطرق بالنهار» وبالنجم هم يهتدون بالليل». 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ .)١7‏ 

(5) ذكره التعلبي في «تفسيره)» (5/ .)١7‏ 








0 
سوا ب َل 00 


وقال قتادة: إنّما جعل الله النجوم لثلاثة: لتكون زينة للسماء ومعالمَ للطّرق» 
ورجومًا للشياطين» فمّن قال غير هذا فقد أخطأ رأيه. 


00 


00 یں ای گس لدی قوير حك وت 4. 

وقوله تعالى: 3 فمن ل یگن للق : استفهامٌ بمعنى الإنكار. 

ومعناه: أيستوي من يُخلق ومن لا يُخلق؟ 

وأرادَ به الأصنام, وإِنّما قال: گن €» ولم يقل: (كما) وهي جماد؛ لاله ذكرٌ 
فعْل الخلق» وهو ممّن يَعلّم» ولان (مَن) بمعنى (ما) موجود في القرآن: ينبن 
يَمْشىعلَ بَطنِهء € [النور: .]٤٥‏ 


والعاجز والخالق والمخلوق في العبادة. 


د د 


و 


(۱۸)- ل وإ نشد وا نة ا لا حخصوها ات لَه رر 4. 

وقوله تعالى: # وإنتعدوأنعمة أله لا صوها #: ك لاقو افد ها راد عنها: 

ذكر ما مضى من الآيات في بیان قدرته ونعمته» ثم أنكر على الكمّار إشراگهم 
بالله العاجرّء وبيّنَ بهذه الآية عجرّهم عن شكر نعمته» بل عن عد نعمه. 

وقوله نعالى: رك آله نعو :سات للذنوب يمهلكم ولايعاجلكم لتحي » 
يكس مک ین الشكر قر رسک ویر فی بسر الشكرعلن كرا 


.)۲۹۱۳ /9( ۱۹۳))ء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ /۱٤( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 








3 00 : لد 
۲0١‏ ر مچ سے مہ يو وو ساد هه 


a8 zg‏ ر ر 


(19- ۲۰) - وال یعاد مانروت وما لور © ولیت ید 
لفون اوم عقوت ). 

وقوله تعالى: واه يعار ما روت وماعلنورت €: قرأ عاصم في رواية حفص : 
#يسرون» و#إيعلنون (والنين يدعون4 كلهنَ بياء المغايبة» وكذلك الكسائي 
وروي عن عاصم: ليدع نخاصّة بياء المغايبة» والباقون كلهم بتاء المخاطبة". 

أي: لا يخفى على الله شيء من عباده» أسرٌوا أو أعلنوا. 

وقوله تعالى: # وات يَدَعُونَمِن دو ناس 4: أي: من الأصنام #لالقون 


سيا 4؛ أي : لا يقدرون على خلق شيء #وهم خلقوت + أي: وهم مخلوقون لله. 
د عد 6د 
0 وت او مورت متت 4 


ل أَنوتُ4: أي: هم أموات «عَيرَيَاو)؛ أي: هي جمادٌ لا حياةً لهاء جاهلةٌ 
لاعلمَ لها. 
وهو قوله: ل ومايشعروت ايان يي 4: أي: وما تدري هذه الأصنام متى 


يحشرون. 


)١(‏ ماذكره المصنف عن حفص هي رواية هبيرة عن حفص عن عاصم» والرواية المشهورة عن حفص 
عن عاصم: شروت € وتَدْعُونَ € بالتاء يدعو بالياء» وكذا قرأ أبو بكر عن عاصم أيضاً. 
انظر: «السبعة في القراءات» (ص: .)۴۷١‏ 
أما الرواية المشهورة عن الكسائي فهي أنه قرأ الثلاثة بالتاء» فالقراء السبعة إذاً اتفقوا على قراءة: 
روت € وطتَدَعُونَ 4 بالتاء أما يعون 4 فالجمهور قرأها بالتاءء وقرأها عاصم بياء المغايبة. 
انظر: «السبعة) (ص: )۳۷١‏ و«التيسير» (ص: .)١71/‏ 

(۲) انظر التعليق السابق. 





oV 92 


A 


2-1 5 ا 2 ي 06 031 3 
ومعناه: أن هذه الالهة تحضر يوم القيامة» فتجْعل مع عبّادها فى نار جهلم» 
كما قال: وڪم وما دوت من دوم أن حصب جھ راش رک ھاو ر دوت 4 
6 0( 
[الأنبياء: ۹۸] 


وقيل: اموت 4: ضقنة المشدركين؟ أي: أمواتٌ بالكفر ا راء # 


ر اه 


بالاسلام #وماشع روت يادوت )» وهو كقوله: لمع بیدا )وره ربا) 
[المعارج: 5 -۷]ء وقوله: وماد رىك لعل السَاعَة تک ربا 4 [الأحزاب: ۳٦]؛‏ أي: لا 
يؤمنون بالبعث» ولا يتعرّفون وقته» ولايعتقدون قربّه» EE‏ 
2 2 
(09)- « کم ک لتزتية الي لانؤيؤة الجر موزلم شک وخم سند 4 . 
وقوله تعالى: ل هكر ليد €: أي: المستّحِقٌ لعبادتكم وتعظيوكم إلهٌ 


5 


واحد. 
واب ا ومون اة %: أي: لا تقون فوم 6 أي 
لاخ لوهم مُسدَكِرونَ #؛ أي: PN‏ ع الات 


(700)- #8 لاج رمآت انه یرما زوت ومایغ لو إن لاحب المستكرت 4. 


3 لَاجَرَمَ 4: قال الخليل“: هي كلمة تحقيت» ولا تكون إلا جوابّاء يقال: فعلوا 
)١(‏ «كماقال: « إنحسكع وماك دوت ين دو الله حصب جه ارآ نهاوردوت 4) ليم في (0. 
(0) في(ر) و(ف): «أي لا يؤمنون بالبعث». 
(۳) في (): «متعظون»» وفي (ر) و(ف): لمعظمون»» والصواب المثبت. 
(5) «الخليا » ليس في (أ). 





كذاء فيقال: لا جرع أنه سيندمون» فالمعنى على هذا: حقًا إن لهم التار. 

وقيل: # لا رڈ لكلامهم. ولجم بمعنى: حنّ ووجب. 

وقيل: #جَرْمَ 4؛ أي: كَسَبَء كقوله: ولا مگ € [المائدة: ۲]؛ أي: كَسَبَ 
فعلّهم لهم کا آله اد ما سروت وما ملو 4: أي: علِمَها منهم» فأعدّ لهم 
ب 

َة ْب انكرت 4: أي: المتعظّمين عن الانقياد للرسل. 


2 6 
۲9)- ولا ھی ھم رركو الوا أستطِيرُالأوايرت 4. 
وقوله تعالى: # وَإِدَاقبِلَ طم درل ري €: أي: من الوعيد؛ أي: إذا ذكِرٌ لهم 
أنَّ ربكم أنزل فيكم الوعيد فكيف تصنعون إذا حل ذلك بكم؟ 
لمالا اسي رُالأوّيرت €: أي: هي أساطير الأوّلينَ هم سطروهاء لا أنَّ الله 
أنزلهاء ولهذا رفع قولّه: سوير لاوت )؛ لأنهم لم يقرّوا بإنزالهاء فلم يكن فعل 
الإنزال واقعًا عليها على زعيهم» بل ابتدؤوا بذلك وصقه. 


59 5 
2 1 


- Pat. 


210 سمه وم ب ار ,ص > ےر لے > م 2 5 
(15) - * ليخ يلوا أؤزارهم كاملة يوم اقيم وَمِنَ أوؤزار الت يضلوته ر بِغَيْرٍ 


قايس 
عاو لاس مايررورت *. 


)١(‏ ذكره الماوردي في «تفسيره» (0/ ) وابن سيده في «المحكم) (۷/ ۴ ؟) (مادة: جرم). 
وفي «العين» المنسوب للخليل (7/ )١١9‏ الكلام فيه مختصره ولفظه: لاجَرّمَ يجري مَجرّى لا بد 
E‏ 

(۲) «ذلك» ليس في (أ). 








هه 


ا a‏ 
موا بی 0۹ 


وقوله تعالى: # ليحي لوأ أوزارهم كاملة يوم الْقِيَمَةٍ 4 هي لام العاقبة؛ أي 
SE ES SE A‏ 

لوين وار لت يودهم 4: أي: وآثام الذين اتبعوهم 00 بإضلالهم؛ 
وإنّما قال: (من) لاله للتبعييض» وفي حق أنفييهم يُعاقبون بکل ذنوبهم» وفي حن 
الذين ااا انات التي أذنبوها بإضلالهم ون شائر الت 

وقوله تعالى: ر عار لبس يعدر» بل هو عيب ل اجهل والشفامة. 
ومعنى نفي العلم؛ أي: لم يعلموا آم ا باضلالهم» و لم لما مادا 
ال ونا ابول ار ییو أن انام التو ارا عله 

#الاسك مَابرِرُونت *: أي: بئسّ ما يحملون من الأوزار. 

ل ي الي الاين قفرا على الط وة اناس عن 
اتباع رسول الله َك ويقرّونهم على الشرك والصّلال. 

وهو عام في حى كلّ مُضلٌ» وقد قال اللي َل ١مَنْ‏ سن سنه حسنة فله أجرها 
وأجرٌ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» ومَنْ سَنّ سُنَهٌ سيّئةٌ فعليه وزرُها ووز مَنْ عَمِلَ 
بها إلى يوم القيامة»”". 


* اد د 
5 - هد م ڪر اریت من قله أف آله تهر مرك الْقَوَاعِدٍ َر 


1 501 ا من قوق 50 ا تاهو ادات 


)١(‏ فى (): «أي». 


)۲( رواه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 





ار ف لد 
0 ”م 52 وو سره 


وقوله تعالى: « د م ڪر آل من تله )؛ أي: مكرٌ الكفَارٌ الذين كانوا 
قبل هؤلاء المشركين بأنبيائهم كما مكرٌ بك هؤلاء» فلم يضر ذلك بالأنبياء. 

لاف اله نهر ب الْمَوَاعِدٍ 4: أي: أبطلٌ الله مكرهم» ونقض حجُتهم 
وهو مجازٌء كقولك لرجل إذا انكسَرَتْ حجَّته: قد بطل ما بِنيْتَء وانهدم ما أَسّسْتَ. 

لكر علوم لسَّقْفٌ من فَوْقهِمَ *: أي: انقلبَ عليهم مكرهم. 

#وَأَتَسهَم الْعَدَابُ مِنْحَيتُلَاسَتّعرُونَ #: أي: من الوجه الذين لا يشعرون أ 


يأتيهم من جهته» وفي الوقت الذي لا يعلمون أنه يأتيهم فيه. 


N 


ê. 


ورو ر 


وقيل: هو على حقيقة البناء» ومعنى قوله: #قَأ اله هر يرت 
لْمَوَاعِدٍ *؛ أي: الأساس لمَحَرَ عَليِمٌ »؛ أي: سقط عليهم #السَمم ين فوقهر 24 
فالخرور لا يكون إلا من فوق» وذكرّه للتّأكيده كما في قوله: يقو لوت يأفوههم ‏ 
[آل عمران: /1717]» وقوله: ليطي َاحيَدِ € [الأنعام :4" وقوله: #ولكن تح َالفو شالق 
فِالصّنُور © [الحج: 7:]. 

ومعنى التّأكيد: أنه للتّحقيق» لا للمجازء فقد يقولٌ الرّجِلٌ: حر على منزلي» ولا 
يريدٌ سقوطه عليه فأما إذا“ أراد ذلك قال: حر علي من فوقي. 

فهاهنا أراد: أنه" سقط عليهم وهم تحته» فأهلكّهم الله 

وفي التّفسير: أنَّ هذا البناء كان لبختنصّر. 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما وزيد بن أسلم: وهو صرح نمرود". 


)۱( فی (ر): «فإذا»» وليست فى (ف). 
(۲) فی (أ): «أنه أراد به أنه؛ بدل من «أراد أنه». 


(۳) رواه الطبري في «تفسيره» .)5١ 5 /١5(‏ 





- 


IEA 
۲۹۱ 2 سوا‎ 


وقال ابن عباس: كان طول البناء في السّماء خمسة آلاف ذراع. 

وقال كعب: كان طولّه في السّماء فرسخين. وبه قال مقاتل؛ قال: فهبَّتْ ريحٌ 
فألقَتْ رأسَه في البحرء وخر عليهم الباقي من فوقهم”" 

وهذا الإتيان 0207 أهل القبلةليس بإتيان انتقال» وكذا في قوله: انهم 
أَسَّهمنْ حَيْتُ لر تسيو € [الحشر: ١‏ في حى بني قريظة والتضيرء وهو حجّتنا على 
المجسّمة في u‏ قوله: # وجاء ربك € [الفجر: ۲۲]» و8 هل ينظرُونَ 5 ايم 
آل [البقرة: .]۲٠١‏ 

(۷) - موم القيلمة زيه ورل ای شک ا یع کے کت 
فم للدت أو ألمإ رالو والس مَل افر 4. 

Lh O I N, 
أهلكهم في الدّنياء وأبطل مكرّهم بالأنبياء وهو تلبيسُهم في تصوير حقّهم بالباطل‎ 
عند الصعفةء وسعيّهم في هلاك الأنبياء.‎ 

وقوله تعالى: وقول أبن شرك ىت الي کر مُتتفُوت في 4: أي 
يوبّخهم فيقول: أين الآلهة التي كنتّم تجعلونها شركاء م 
بسببها؟ أين هم فيدفعوا عنكم مانزل بكم؟ 


.)١17 /5( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) ذكره عن كعب ومقاتل الثعلبي في «تفسيره» (5/ .)١5‏ وانظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)٤٦٥‏ 
)۳( في (ر) و(ف): لمع». 

(6) في (ر): «التي كنتم تجعلونها آلهة»» و(ف): «التي كنتم تعبدونها». 





5 لكلاف كاد 


2 


لقال لذبت اوا الجلر »: : أي: المؤمنون الذي أعطو عطوا العلم بالله وبدينه في الدّنيا: 

#إِنَالْحِرَىَآلم 4: أي: الح وة #والشُوءَ #؛ أي: المكاره التي 
تسوؤهم #عَلَ الْحكَفْرنَ 4؛ أي: المشركين بالله. 

وهم يومئذ أنزلهم الله منازل الأنبياء والأولياء» فنكّمهم وسرّهم» فشكروا ذلك 
ودروا تالالا 

2 F* 

 - )۲۸(‏ ادن وهم آلمکیکه ظَاليى نسم فاقوا الد ماڪ تا تعمل من سوم 
يرن امه عر یما تمد 4. 

وقوله تعالى: # آلب وهم الْمكيكدٌ 4: نعتٌ للكافرين #ظاليى اشم 4: 
نصتٌ على الحال. 

افوا لسر ه: أي: الاستسلام؛ أي: انقادواء وهو ماض بمعنى المستقبل» 
وألحقٌّ بالماضي لأنّه كائنٌ لا محالة. 

قوله: #ماڪتانعمل من سوم €: أي: يقولون» وهذا مُضْمَرٌ لدلالة الحال 
علیه» وقوله تعالى: #من سوم 4 أي: كفرء يتبرّؤونَ منه. 

وقيل: معناه: ما كان ذلك عندنا سوءًا. 

فیقال لهم: لن اه ع يماشر تعلو #: كنتم لا تعملون إلا سوءًاء والله 
عليم بما کنتم تعملون» فلم ينفغكم إنكاركم؛ ولا جهلكم بالسُوء؛ إذ كانت الأدلَة 
واضحة. والبراهين لائحة. 


د 9 








» 
مروا جر ۹۳ 


د 


(19)-# فا 


ا جص دوم جور 


دلوا ابوب جه ياي فہا لیس متوی الْشكرت 4. 

8 اد حلوا َه لیے فما €: لا خروج لكم عنهاء ولا خلاص منها. 

فیس موی الْمتکررے 4: على أنبياء الله وعلى أوليائه. 

وقد سب ذكرٌ تکبرهم بقوله: وویم كر وهم سكو 4 فإِنْ كان هذا القولٌ 
لهم عند الموت فمعناه: فادخلوا أبواب جهتم إذا بعتم 

وأبوابها: طبقاتّها ودَركاتهاء وهي بعضها فوقٌ بعض » ولعلّ هؤلاء ب 
العذاب في الدّرك الأسفل» أو في الدّرك الرّابع» فلا يصلون إليه إلا بمجاوزة 
الأبواب أجمع. 

ويجوز أن يكون لکل طبقةٍ بيوثٌ» ولكلٌ بيتٍ بابٌ. 

ويجوز أن يكون هذا إخبارًا لهم عند الموتٍ بعذاب القبر؛ لأنّه بابٌ من أبواب 
جهنم للكافر. 


ع هده وس سم جه سس لوسر برغا يه هل ل 
5 


ےر آذ 2 ار ره سا 5 مد 

(۳۰) - ٭ 4 وقیرللئین اتقو مادا آنل رک الوا حيرا لیے ا حسنو اف هزو الد 
حستة ولدار الأخرة خير ولعم دار الْمتَّقَنَ 4. 

58 5 . .ا مس 0 e‏ ذم ب سس وصور ره رغد 1 2 

وقوله تعالى: ##وَفِيلَلِلْذِينَ اتقو مادا أنزل ريك قالوأ َا : ثم أخبر - بعد“ 
العا هه العاف دزظ» اليوميه التانة ان | الشركة المي اذا هل اضر نان الله 
إخبار عن الكافرين_عن المؤمنين الذين اتقو نهم إ عن کتار 
ماذا أنزل الله فيه؟ #أقَالُوأ َب )؛ أي: أنزل خيرًا؛ لأن القرآن خيرٌ وهدّى ونفعٌ وشفاءٌ 


لما في الصدور, يُستَدلٌ به على الله وعلى أنبيائه وشرائع دينه» فخیر اله لا تُحصى. 


)١(‏ في (ف): «بعد هذا». 





a 3‏ 2 اك 
2 ھچ سے مھ چ 2 سا2 وه 


Té 


وقيل: أي: أنزل”" الشرائع ومكارم الأخلاق. 
و سح 5 :3 5 7 30 e o‏ 
ونُصب حا # لوقوع فعل الإنزال عليه وفي الأول #قالوا أستطيرالأوايت » 
بالرّفع؛ لأنهم لم يقرٌوا بالإنزال» بل قالوا: هي أساطيرٌ الأوّلين. 
وقوله تعالى: لذت اخسون هزو اَلديْاحسَئةٌ 4: اختلفوا: أله قول هؤلاء 
أو ابتداءٌ كلام من الله؟ فأجاز الحسنٌ فيه الوجهين» وكذلك الرَّجاجِ". 
e‏ 5 اع 2 0-43 
والأظهرٌ أنه كلام الله تعالى؛ لأنّه أبلغ في الدّعاء إلى الإحسان» ولأنّهِ إذا لم يقم 
الدّليل القاطع أنه حكايةٌ عنهم فهو من كلام الله تعالى. 
ثم معناه: للمحسنين حسنة في الدنياء وهي التّوفيق والعصمة والنّجاة من 
الغذاتت الا الال ال كن 
قوله تعالى: #ولدار آلكخرو حَير#: أي: ولدار الحياة الآخرة أو النَشأة الآخرة 
خيرٌ لهم مما أصابوه في الدنيا. 
مد د د ت 5 O‏ 4 مع ا 
لولعم دار الْمتَقِينَ #: اللام للقسم» و(نِعْمَ) كلمة مدح. فَتِعُمَ الذارٌ الجنة؛ إذ لا 
خوف فيها ولا حزن. ونعيمها مقيمٌ» وملكها دائم» وصاحبها فيها خالد. 


ص و J>‏ > 2ح مر مه عم 1 ر رہ س 
(۳۱- ۲( % جت عدن ید خلو تیا تحرى من نحتها ا لأنهدر هم فی ماما اء وت كناك 


52 


رو مارو 2و ره د دده ھ<ےے و مه لا ومو و رع 00 
یری اهانمتت © ا وهم الملتيكة مين قولوت سکم علیكم ادلو انيما 
د حرم 4 رور 


)١(‏ في (ر) و(ف): «إنزال». 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ 155). 





و ل 7 
2 8 - لك م" 


98 و سء 2 کے ج ا وی سر ر س 
قوله تعالى: 0 جت عدن ید لو تیا ری من تا ا نھر لح فِبَامَيسَآمُوت 4: هي 
صفة تلك الدار كنك رى أسَهُالْمنّقِيت € ثم وصف المتقين فقال: 
مه سد مره هه مج لا ص 2 رلا ع ء 58 ¥ 
# الزن وهم لمكهكة عيبي : أي: طيبي الأعمالٍ والقلوب من دنّس الشّرك. 
م رار 0020 و ص + ر و ۶ 5 
#طيَبين يقولوت سام عل ادلو اة يما كر ملو : أي: إذا بوشتم. 


3 28 


مح مع م سے روو مدر ے42 کے د ب م 
(۳) - * هل ينظ رود إلا أن تائيهم الْملهكة أو بان أمر ريك كذلك مَعَلَ انين ِن 


أ وم ر e‏ 


له وماظ مھ راه وکن ڪان شه يظطيمُوت ). 

وقوله تعالى: 8 مَلْيْظرُونَ4: أي: ما ينتظر مشركو قريش نيهم 
لْمَكيِكَةٌ 4 لقبض أرواجهم» وهم ظالمون لأنفسهم #أو بان مر ريت € بعذاب 
ينزلٌ بهم في الدّنيا مثلّ ما نزل بِمَنْ قبلّهم من الخسْف والقذّفٍ ونحو ذلك» أو في 
الآخرة ا به. 

قال مجاهد وقتادة: #أْمْرَ ري #؛ أي: القيامة . 

قوله تعالى: كتك مَحَلَاَدبنَ مِنَيْلِهِمَ 4: استعجلوا العذاب #وَمَاظَلْمَهرُ 
ا 4؛ أي: ما عدَّبهم بغير ذنب «وَلكن انا سهم بيشت €: يوردون 
أنفسهم موارد الهلكة بِالشَّرِكء وينقصون حظوظها من الجتة. 

(4)- ا فَأصَابَهُمَ سَيَعَاتُ ماعو اوا واف بهم اک أيه تہ زوت 4. 


ہچ س وء ر ر ور ر وه ء ا ل E‏ 7 500 
# فَأْصَابَهُمْ سَيَعَات ماعيلواً 4: أي: الأ جزية السَيئة بأعمالهم السّيئة. 


.)۲٠١ /١5( رواه عنهما الطبري في «تفسیره»‎ )١( 





1 كاف لود 


#وَحَافَ بهم 4: نزلَ بهم مام فب مَسْتَبَرِمت4*: العذابٌ الذي كانوا لا 


يصِدّقون به ويجحدونه هزوًا. 


جه مم اا Ire KC‏ 010 53 
(5") - وکال ازيح اشک لو سا أَسَدمَا دنا من دون ی ين شیو عن واااو 


ر ا م با ص2 م سرس سس و 124 ا م عر مجر ومد 


وا حَرمَامن دونه من ی و ک ذلك قعل أل ين له مهل على اسل إلا ابع سين 4. 


7 ا ۴< د سس سر بس سر مه عن 72 TSG‏ 
وقوله تعالى: #وقًا ل لذت اش | ساء لله ماع بد نا من دون وء من شىء نحن وا 
دح آ رسام لس م برو 2 مدير 


ونا ولا حرَسسَا من دونو من شی كَدَاِكَ فعل لذت ين لھم ھل على الرس إلا أ 
لين #: 

إِنّما أنكر الله هذا القول على المشركين وهو حي في نفسه إذ الكائنات كلها 
بمشيئة الله تعالى؛ لأنَّ بعض المش ر كين من العرب كانوا يقولون هذا القول وقصدّهم 
أن ينفوا عن أنفيهم الملامة والمذمّة بارتكابهم الشرك والمعاصي» وكانوا يقولون: 
لا لوم على عاص ما لهذا المعنى”", فأكدّبهم الله تعالى, وبيّنَ لهم أن لا عذرٌ له 
اموا ارس سوه ليد : أنه اراد أن تكون س 

يا عنهاء ملومًا عليها مرتكبهاء معاقبًا بهاء ولا إكراه منه لهم على ذلك 

0 

وقوله تعالى: هعاسلا علب )؛ أي: ما على الرُسل إل التبليغ 
الظّاهرء وقد بلّوا أنَّ مشيئةً الله عزّ وجل ليست بعذر لهم. 


وه عند 
YS‏ ان 


> 
D9 


(1) قوله: «ما لهذا المعنى» ليس فى (ر). 
(۲) في (أ): «عليها» بدل: «على ذلك». 





ا 


سوا ل YY‏ 


5-3 ا 


م ےھ r‏ و ۶ ر رصاح ے و ا عط 
نف كك لانن عله تا نار لاض ارا بک 
01 علقبة أل 5 پت €. 


وقوله تعالى: ¥ وأ وت ار مولا أن اعدد أنه : أي : وليه 


2 


42 


وأطيعوه #وََبسَدبوَا الَدمُوتَ 4؛ أي: الشّيطان والصّنم وكلّ ما يدعوا إلى السرك 
والصّلالة. 

#همِنْهُم من هى أله ومهم مَّنْحَفَتْ علي ألصَّلْلَةُ 4: أي: اختلقَتِ الأمم: 
فمنهم مَن“ اختاروا تصديقهم واتباعهم فأرشدهم الله لذلك» ومنهم مَّن اختاروا 
تكذيبهم ومخالفتهم» فخذلهم الله بسبّب كفرهم» وتحقّقّتُ لهم الصّلالة. 

قوله تعالى: مروا فى الْرَضٍ 4 معاشر المؤمنين #أنظروا گنت كار عة عَقبَة 
ألَمُكزيت € الذين”" أهلكهم الله وأخلى ديارهم عنهم» وجعلها 06 لمن 
بعدهم» وكذلك 00 بمن فعل”" فعلّهم. 

د جد 


ار 


(«0) - 39 إن عرض عل هد دهم ناله لايم دى مضل وَمَالهْ رمن نمرت 4. 


وقوله تعالى: # إن رصعل هد لهم : أي : يا محمد إِنْ جهدْتَ على هدايتهم 
ا 


)١(‏ فى (ر): «من هدى الله». 
(١‏ «الذين» من (أ). 


)۳( في (أ0: «فعل مثل). 








ار ف اد 


َا لاببَدى ميل 4: قرأعاصم وحمزة والكسائي بفتح الياء؛ أي: إن الله 
لايهدي مَن أضله. لعلمه اغقياز الضصلالة منه. 
وقرأ الباقون: #لا يُهُدَى4 بضمٌ الياء على ما لم يُسمَّ فاعله""» والهاء العائدة 
مقدّرةٌ في آخره؛ أي: مَن يضله؛ أي: مَن أضلّه الله لا يُهِدَى أبدًا؛ أي: لا يهديه أحد. 
قوله تعالى: #وَمَالَهُرمنتّصِرِت 4: جُمع لأنَّ (مَن) تصلح للجمع؛ لاله 
جنس» يعني" : وما للضالين ناصرون يمنعونهم من جريان حكم الله علیهم» 


ويدفعون العذاب عنهم» الذي أعدَّه © لهم وينزله بهم. 


A 


٣ 
پچ سح لماع مه 2 سو ا ر صا صر کے‎ 
١ 


(۳۸) - کا وآقس موا سه جَهْدَ أَيْمَنِو لايبحَتُ آنه من موت بل وعدا علو حقا ولك 
دالاس بغرت 4. 


ا 


قوله تعالى: طوَأَقْسَمُوأ سه جَهْدَ ينهم 4: أي: وحلفوا بالله مجتهدين في 
أيمانهم مظهرين من أنفسهم آتهم بارُون فيها: 

لاعت مهم يَمُوثُ 4 وهو وصفٌ منهم لله بالعجز عن بعث الموتى. 

#بل4: وهو رد عليهم قولّهم #وَعَدَاعكيوِحَمًا 4 هو قادرٌ عليه وقد أخبر به 
وهو يحمّق هذا الوعد ولڪ الاس لَاِعْلَمُوت € كمال قدرته. وبال 
حکمته» في بعثه بعد إماتيه. 


.)177 انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۳۷۲)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 

(۲) «يعني» ليس في (أ). 

(۳) في (أ): «العذاب عنهم الذي أعده»» وفي (ف): (ويدفعون عنهم هذا الذي أعد)» وفي (ر): 
(ويدفعون عنهم عذابه الذي أعد». 

زجع في (ر) و(ف): «وبلاغ». 





و 2| 
5 
ج 5 ر ۲۹ 


(9) - یسین لمم الى عو د ولغار لد كهَروَا ا کا کین 4. 

قوله: وي لَص الى 0 و TE‏ 
هتمهم كل كان ينطع القرل وكوي و قن كا ك ينيف متيام مق كاذ 
يقطع القول بنفيه. 

ويي الاختلد قافن أمور ار من امور التو فشكن لهم طهر البح بهن 
الباطل. 

قوله: لالد كرو لم انوأ وُأْحكَدِبِينَ 4 في تكذيب الرّسلء وجحود 
العف ركذا اقات الجر ك ول هذا عذرًا بالجهل؛ لأنّهم كانوا متمكنين 
من التظر في الدَّلائل ليعلموا. 

وقيل: معنى الآية: #و ليع الد ت كهروَأ أ ؛ أي: الأتباع آَم 4؛ أي: الرّؤْساءَ 
المعاندين”" بعد العلم # كاوأكَذزيين # فيما ادّعواء والأتباعَ إلى ذلك دعواء وفي 
تنفيذه وإقامته سعوا. 

وقيل: بعد بيان الاختلاف معبّى مضمّرء وهو": ثم يجزي المحم والمبطل في 
الاختلاف كلا على وَفق عمله وقوله وعَقّده. 

(0 5 )- مارا لئے ارد نه ان تمو لد مسَكوْنُ 4. 

قوله تعالى: مارا لی ادا ارده انتقو لَك يكن 4: أي: بعت الموتى 
)١(‏ في (أ) و(ر): «في أمر آخر». 


(۲) في النسخ: «المعاندون»» والمثبت هو الصواب. 
(۳) بعدها في () و(ر): «قوله». ولا وجه لها. 





۷۰ لل لد 


علينا يسير» لا يلحقنا فيه نصبٌء إنما هو أن نقول له: كن؛ فإذا هو كائنٌ» وهو عبارةٌ 


2 
2 
2 20 


ثم معنى قوله: ©#إِنَّمَاقوَلََالِتَىءٍ 4 وتسميته شينًا: آنه شيء بعد وجوده. 
وسكي به لقربه من حالة الوجود. 

-)4١(‏ ا ورین اروف آلو ن بعد ماظاموأ ومهم ف لديا حَسَكه لجر البيفرة 
أك ملم 4. 

وقوله تعالى: # ورین ابروأ آل مْبَحَِمَاظمُوا4: وهذا مدح للمؤمنين بعد ذم 
الكافرين؛ أي: والذين هجروا أهاليّهم وأوطانهم في إحياء دين الله ونصرة رسول الله 
من بعدما ظلمّهم هؤلاء المشركون وعدّبوهم وراودوهم بالعود إلى الكفر: 

اَمَف الديَاحَسَتَة4: أي: لنمكدَنٌ لهم في الدّنيا منازل حسنةً يرضونها 
بدلا عن دورهم التي هجروهاء وقد فعل ذلك حيث آواهم بالمدينة» وجعل لهم 
أنصارًا وأعوانًا على أعدائهم» وآتسوهم بالثفوس والأموال» وآثروهم على أنفيهم 

قوله تعالى: كر ليحرو أي 4؛ أي: ولا جرال دار اة وهو ارات 
الذي يؤتيهم”" فيها ‏ أكبرٌ وأعظم قَدْرًا من الذي عُجّل لهم في الدّنيا من حِسَان 
الأوطان والأمنٍ على الدّين والأبدان. 


لوكا يمْلَمُونَ 4: أي: لو كان هؤلاء الظّالمون يعلمون ما اعد الله للمهاجرين 


)١(‏ في (ف): «ينجز) 


(؟) «الذي يؤتيهم» ليس في (0. 





سيالا 
واا ۷۱ 
في الآخرة من النعيم» لكنْ بجهلهم يظلمونهم» فلو علموا لم يفعلواء بل وافقوهم 
لينالوا فى الآخرة ما يناله هؤلاء. 
وقول القائل: هو خيرٌ لك لو علمْت» ليس على معنى آنه لو لم يَعلم لم يكن 
حرا لهه لكنه ترغيت؟ أئ: لو علمت لاشعدت رغبتك فيه 
د عد عد 


ص اش 2 لن ور ڪون 4. 


(145)-2 لذن صيرواً اوعل ربهر تو ڪون 


وقوله تعالى: # الَدنَصَيَرُواً 4: هو نعت المهاجرين؛ أي: صبروا على دينهم» 
وعلى إيذاء عدوهم في الله #وڪل هر سر ڪون *؛ أي: في أمورهمء ويرجون 
الظفر بعدوّهم. 

وقيل: نزت الآيةٌ في أبي جندلِ بن سهيل بن عمرو. 

وقيل: نزت في سنّة نفر: بلالِ بن رباح» وصهيب بن سنانٍ مولى عبد الله بن 
جدعان» وخبَّابٍ بن الأرتٌ مولى 167 أنمار» وعمَّارٍ بن ياسر مولى أبي حذيفة» 
وعابس» وجبير» عت المشركون فعذّبوهم» ثم تخلّصوا فهاجرواء فنزلتُ هذه 
الآية في شأنه.”) 

عت 

(4) - وما سلتا من میک إلا رجالا وي لتم سملو هل لذو إنَكُث رلا 

2 


تَعَامونَ &. 
وقوله تعالى: وما سلتا من قََلِكَ إلارجالا وح إل €: قيل: نزت في أبي 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ ۱۷). وما بين معكوفتين من المصادر. انظر: «تهذيب الكمال» 
(8/ ) و«الإصاية» (۲/ ۲0۸). 








لكريم صر 


جهل والوليد بن المغيرة وعبد الله بن أبي أميّة المخزوميّ» قالوا للتَبِيّ يكللهِ: هلا 
بعت الله إلينا ملگا يصدّقك”" بما تقولء فنزلّتٌ. 


نهذ 


فاا أرسلنا فلك ملاتكة» :نما رسلا رجالا ادم رغ ال على 
لبان مللك: 

رادار 4: أي: أهل الكتب المتقدّمة؛ لأنّهم آهل المعرفة بما ذكرٌ لله 
لهم من فرائضه وشرائعه وأقاصيص أنبيائه. 

لان تر تامو € أنتم. 


2 2 


کے رص طاول رع ممست 1 د صم 2 لم م ا ل کے ا ی 
 - )45(‏ الت والزير وأرلتا لک الڌ ڪر مين لتاس ما درا الم وَلعلَهُمْ 


گرو 4. 

« ياست لر 4: قيل: متصل بقوله: ® وما أرساعا قك 4 « يلت 
زر 4 ارجا . 

وقيل: تقديره: إلا رجالا أرسلناهم بالييثاث والزبر: 

والبيّناتٌ: المعجزات» وقيل: الشّرائعٌ الواضحات. 

والزْبرٌ: الكُتبُ» جمع رّبور بمعنى مزبور؛ أي: مكتوب. 

وإلّما أمرَ المشركين بسؤال أهل الكتاب لأنّهم كانوا يرجعون إليهم ويقبلون 
قولهم» فأثبتَ الحجّة عليهم بجنس ما يركنون إليه. 

وقوله تعالى: #وَأََلَلَكَارَكَرَ #: أي: الكتاب الذي فيه ذكرٌ ما يُحتاج إليه؛ 


)١(‏ في (أ) و(ف): «فنصدقك». 





VY وا‎ 


كما أنزلنا على مَّن قبلّك ينلاس مَانْْلَ إِلهِمَ 4+ أي: لتوضح لهم معاني ما 
شرح لهم. 

عله كروت 4: أي: وليتفكّروا فيك وفيما أنزِل عليك» فيستدلُوا بذلك 
على صدقك» وهو معنى كلمة (لعلّ) لأنّها في الأصل لر جي» وهو مما يكون ولا 
يكونء وكذا ما يقع بالاستدلال. 


(45) - # أفامن الذي مكروأ السات أن حسف اله بهم الْأرْضَ أو يَأْنِيهَمَالْعَدَابٌ من 


ساح بير 
8 


مي لشعرون #. 

وقوله تعالى: 3 ألم رين مَكَرُوا السات 4: استفهامٌ بمعنى إثبات الدَمٌ 
لهم بذلك» ويجوز أن يكون استفهامًا بمعنى التّهي؛ أي: لا تأمّنوا ذلك فإنَّهم 

وکرو أَلسّيِكَاتِ # له معنيان: 

أحدهما: أنهم أخمّوا الأعمال السَيئة عن العباد» والله تعالى مُطَّلِع منهم عليها. 

والآخر: مكروا بالنبيّ عليه الصلاة والسلام بأشياءَ سيّكئة» وبما يسوء النبيّ يكل 
ذلك. 

وقوله تعالى: #أنيخيف أدبم لض 4 : كما خسف بقارون. 

#أر ياه ماداب من حت لَايَمْعْرُوتَ 4: من السّماء بغتة كما كان لقوم لوط 
ونحوهم. 





۷€ 


ا روح 06 


خذهم ف تقلبه ر هماهم عجرن 4. 
2< - << ا 7 ا 5 iS‏ 7 ء 
اوأر خُدَهُمْفِ نهم 4: أي: في أسفارهم وتصرّفاتهم في أمورهم. 


(60)- واخ 


#هَمَاهُم يِمُعْجِرِينَ 4: بفائتين» وقد أعجزني السّيء؛ أي: فاتني فعجزْتٌُ عن 
أخذه. 

ابعل يحتول هنا ثلاث معان 

السّيرَ في البلاد كما قال: لد يرك علب لذن كَمَرُوا ف اليلد € [آل عمران: 155]. 

وَالتَصِدّفَ باللّيل والتهار بالإقبال والإدبار (الذهانت والمجيء في الأمور 
المعهودة» كما قال: # وَبَعَّكَ فالسَسِدِينَ € [الشعراء: .]۲٠۹‏ 

والتَّدبِيرَ في وجوه المكر والكيد, كما قال: #وكيوا للك الور 4 [التوبة: .]٤۸‏ 


يخوّفهم الأخذ فى بعض هذه الأحوال. 


2 


١ 


(40 ) - 7 أؤيأخذهز عل وین رک لوف يد 4. 

وقوله تعالى: # اويا هرل وقي ريک لوف بحر 4 : قال سعيد بن المسيّب: 
بينماعمرٌ بن الخطَّابٍ رضي الله عنه على منبر قال: يا أيّها النّاسء ما تقولون في قول الله 
تعالى: # أوَيَأْْدَهرْعِك ضوفي فسكت النَّاسُء فقام شيخ فقال: يا أمير المؤمنين» هذه 
لغّنا بني هذيلء النَّخرّفُ التََقّصُء فقال عمرٌ: فهل تعرف العرب”" ذلك في أشعارهاء 


قال: نعم» قال شاعرنا أبو كبير”" الهذلي: 


)١(‏ «العرب» من (أ). 
(1) في النسخ: «أبو بكر» وهو خطأء والمثبت من المصادرء وأبو كبير اسمه: عامر بن الحلّيس» وهو 
أحد بني سعد بن هُڏيل ثم أحد بني جُرَيْب» وهو شاعر هذلي معروف. انظر: «ديوان الهذليين» 


.(AA/Y) 





هه 


ا 
يي 2 ل YVo‏ 


تخوّف الرّحلُ منها تاي كاردا“ كماتخوّفَعوةالتَعةَالسَمَة9) 


ت 
0 


تفص 


أى : 0 

)١(‏ في النسخ: «صلبًا» وهو خطأء والمثبت من المصادر. 

(؟) نسبه لأبي كبير الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)١9‏ والواحدي في «البسيط» »)5٠١ /١(‏ وأبو القاسم 
النيسابوي في (إيجاز البيان عن معاني القرآن» (۲/ 587)» والقرطبي في «تفسيره» (۱۲/ ۲۳۲)» 
والبيضاوي في «تفسيره» (۳/ ۲۲۸). ولم أجده في «ديوان الهذليين»» لكن قال الشهاب الخفاجي 
في «حاشيته على البيضاوي» (0/ :)۳۳٤‏ والبيت من قصيدة له مذكورة في شعر هذيل. 
ونسب لابن مقبل في «القلب والإبدال» لابن السكيت (ص: 5)» و«تهذيب اللغة» للأزهري 
(۷/ 5147). وهو في («دیوانه» (ص: .)5٠5‏ 
ونسب لزهير في «أساس البلاغة» للزمخشري /١(‏ ۲۷۰)» و«الكشاف» له (2508/7)» وفيه نظر؛ 
فقد قال الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» (0/ 3775): وفي كلام المصنف رحمه الله تعالى 
(يعني: البيضاوي» حيث نسبه لأبي كبير) إصلاح لما في «الكشاف» من نسبة البيت لزهير مع أنه 
ليس له» وهو مناقض لما نقله من قول الهذلي: شاعرناء فان زهيراً ليس بهذلي. 
ونسب لذي الرّمة في «الصحاح» للجوهري (مادة: خوف وسفن)» وهو في ملحق «ديوانه» 
م/ 41۷(. 
قال الزبيدي في «تاج العروس» (مادة: سفن): هكذا في نسخ «الصحاح» لذي الرمة» وقيل: لابن 
مقبل» وأورده أبو عدنان في كتاب «النبل» لابن المزاحم الثمالي» وقال: لم أجده في شعر ذي الرمة» 
وقال غيره: هو لعبد الله بن عجلان النهدي جاهلي. 
يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تمكه واكتنازه» والتامك: السنام المرتفع المشرف. والقرد بفتح 
القاف» وكسر الراء يقال: صوف قرد؛ أي: متلبد» وسحاب قرد؛ أي: ركب بعضه بعضاًء والنبع 
شجر يتخذ منه القسيٌ والسَّمَّن بفتح السين والفاء» هو المبرد» يصف ناقة أثر الرحل في سنامها بعد 
تمكه واكتنازه» فأكله وانتقصه كما ينتقص المبرد العود. قاله الشهاب الخفاجي في «حاشيته على 
البيضاوي» /٥(‏ 5 73). 


(۳) «أي تنقص» من (أ). 





: اكاب يندا 
۷٦‏ 7 هوا مه هه ور سره 


فقال عمرٌ رضي الله عنه: يا أيّها النّاس» عليكم بديوانكم لا تضلُواء قالوا: وما 
ديوانا؟ قال: شعر الجاهليّة» فن فيه تفسيرٌ كتابكم ومعاني کلامکہ. 

وذكر أبان بن تغلب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرؤها ولا 
أعرفهاء حتّى شكا أعرابيٌ أن له فقال: إن آبآه هلك وترك ابا فما زان يدر فيا 
ل ا 

هر فول تخا ا و ا لين زيدة أن مهنا : على تنقص» ومعناه: 
آنه يأخذ الأوّل فالأوّل حى لا يبقى منهم أحد, ولأنّهِ حالةٌ يُخاف منها الهلاك 
والفناء©©. 

وقال الخسرة: بلك القرية شحاف قرية رى 

وقيل: هو كقوله: قارو اتاق ال تفضا مِنْأَطرَافِهآ € [الأنبياء: ؛ 14]» 
فمعنى قوله: # أَوْيأْحْرَهرَعلَ توق 4؛ أي: تنقص من نواحيهم وأطرافهم حتّى يعمَ 
yy‏ نه لا يعاجلهم» بل يأخذ القُرى 
التي حولّهم» حُتی يَخلصٌ الأمرٌ إليهم فیهلگهم. 


ع8 8 2 ع 03 2 
وقيل: معئاه: ياخذهم و أموالهم وانفسهم» دون العذاب المستاصل. 


1 


)١(‏ ذكره التعلبي في «تفسيره» (5/ ۱۹)ء والواحدي في «البسيط» »)٤١١ /١(‏ والزمخشري في 
«الکشاف» (۲/ 2508 وذكره القسطلاني في «إرشاد الساري» (۷/ )١95‏ وقال: (إسناد فيه 
مجهول). وقد رواه الطبري بنحوه دون الشعر في «تفسیره» )۲۳۹/۱۲٤(‏ من طريق رجل عن عمر. 

(۲) لم أقف عليه. لكن روى الطبري في «تفسیره» /۱٤(‏ ۲۳۷) عن ابن عباس قوله: عل شو : 
التنقص والتقريع. 

(۳) رواەع: عنهم الطبري في «تفسيره» .(YTA_Y /١5(‏ 

(5) ذكره الماوردي في «تفسيره» (۳/ ۱۹۰). 


(0) في (): «بنقص»» وفي (ف): «بتنقيص». 





ا ال 
ڪب VY‏ 


وقيل: معناه: يهلك بعص ما يجاورهم من البلاد» ويدّعهم على خوفٍ أن 
يأخذهم, ثم يأخذهم, فيكون أخدًا بعد تنغيص العيش عليه زمانا حرفي كل 
وقتٍ أن ينزلٌ عليهم. 

ع 

(1) - 3# ولم یروا ماخلق انه من یوي كفيو ظِللْهُء عن الین وا 
وهر درون 4 . 

وقوله تعالى: * أوَلْم يروا لل ماخلق اله من تَىْوِيَتَفَيوا ظِلَلُُ €: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: تتميّل0". 

والفيء: الل الذي بعد الرّوال؛ لاله يفيء؛ أي: يميل عن الجانب الذي كان 
إلى الجانب الآخر. 

ووصّل الرّؤية بكلمة (إلى) لأنّها بالّظر تحصلٌ» فصار كَذِكْرٍ التظرء كأنّه قال: 
أو لم ينظروا إلى کل ما خلقه الله من شيء صغير أو کبیر" تتفياً ظلاله؛ أي: ير جع 
a ES‏ الم 
عافد وقد 4 و الما ر ر کرت ا ا 

وقال: طمن لين © على الواحدٍ ابل € لوجوه: 

أحدها: ادا رقولة: نای امد کو لفط لفط وا خد قر كد لم ومعناة 
جمع فجمّع (السّمائل)؛ كما قال: مناد وَأَصَلَحَ 4 على الواحد ملا حف علوم وک 
هرون € [الأعراف: 5] على الجمع. 


)١(‏ لم أقف عليه. 


(۲) في (أ): «صغر أو كبر» بدل من (صغير أو كبير». 





م و ا 

۷۸ الم فت اجام 

وقيل': تقديره: عن يمين كل واحدٍ من ذلك» وعن شمائل الجميع. 

وقيل: اكتفى في الأوّل بالواحد لأنّه جنس يصلح”" لإرادة الجمع به» كما 
م 52 0 ر ين ود وس Dr:‏ وک 
قال تعالى: ووا نادد 4 [القمر: 382 رج کہ طِفْلا 7 [غافر: [1V‏ وجمع في 
(الشمّائل) لتحقيق الجمع المراد بالآية. 

سد 4: حال قوله”: لد 4. 

والسّجودٌ: الخضوعٌ لله بالخلقة» والدّلالة على وحدانيّة الله تعالى بالصّنعة» 
ع ع 2 
وأنشد أهل اللّغة: 

0 ا 
ترى الاكم فيها سجذا للحوافر“ 
1 : 3 3 42 

جعل الأكم إذا لم يتهياً لها الامتناعٌ من وطى الحوافر إِيّاها سّجَدَا لها فكذلك 

ظلال الأشياء لَمّا لم يكن فيها الامتناع* من التَصرّف على ما يصرّفه الله تعالى إليه 


جعلت ساحدة لله تعال. 


وهر خرو 4: أي : صاغرون. 


ع 
2 
0 
5 


)١(‏ «قيل» من (أ). 
(0) في (أ): «فصلح». 
() في (ر) و(ف): «متعلق بقوله». 
(4) عجز بيت لزيد الخيلء» وهو في «ديوانه» (ص: »23١١‏ و«تفسير الطبري» (۲/ ۷١۱)ء‏ و«المعاني 
الكبير» لابن قتيبة (۲/ »)84٠‏ و«الكامل» للمبرد (۲/ »)١59‏ وصدره: 
بجع تفل الى في حَجَرَاده 
(5) في (أ): «امتناع». 





E 
ال‎ 


ې يې ا 


(49) - #8 و جد ما في لسوت وَمَاف الْأرْضٍ من داب وَالْمَلهَكه وهم لا 
وقوله تعالى: 9 وَنَهسسْجُدْما ف الوت وَمَا فلار ضِ ين داب والملتيكة وهم 
سکرو 4: أمّا مَن كان منهم عاقلا مؤمنًا فطاعتّه بالأمرء وما كان لا يعقل 
فبالنسخير بدلالة الخلقة» وأمّا الكافر العاقل”: فما كان فيه من آثار الصّنعة 
ودلائل الحدوث”" يشهد لله باستحقاق العبادةله. البو لله من هذا 


الوجه» وهو معنى قوله: # وله جد من ف لسوت وال رض طوعاوگرها وظ هم الخد 
الال # [الرعد: .]١6‏ 

وقوله تعالى: لوهم لايش كه 4؛ أي: الملائكة. 

ع د 3 

(: )- لا يا رېم من موضهم ويفْعُونَ مَاؤْمرُونَ 8 4. 

حاو رهم من فوقهر وَيفْعَلُونَ مَايْؤّمَرُونَ 4: أي: الذي هو قاهرٌ لهم على 
السّلطان" عليهم إن خالفوه. 

#ويفعلونَ مَايْؤّمَرُونَ #:: خوقًا له» وعلمًا بعظمته» ونفاؤ سلطانه وقدرته. 

وقيل: يخافون عقاب ربّهم من فوقهم؛ لاله يأتي من فوق. 


3 د 


)۱( في (ر) و(ف): «الغافل». 
(0) في (ف): «الربوبية. 
(۳) «على السلطان» من (أ). 
)٤(‏ في (ف): (طاعة». 








YA*®‏ ھک م لسك 


و ى 


(01)- ا رمالا ادوا هین انين اکا هر رکه رکید تی ارون 4. 

وقوله تعالى: #وقال امه ادوا إِلَهَيْنِاتيْنِ 4: أي: بهذا أمرّ الله تعالى؛ لا 
تتخذوا اثنين إلهين. 

ول عور على و7" وهر و ا وال ا ی 
تجعلوا لله ثانيًا وهو واحد» وذلك قوله: 

َم ماهر لويد بای رمن 4: أي : خافوني ولا تخافوا غيري» وهو رجوعٌ 
عن المغايبة إلى الإخبار عن نفينه» وهو من التّوسّع في الكلام. 

2 عد 

(9۲) 3 وَلْمْمَاذ ض وله الین واصا أفعیر انو فون 4. 

وقوله تعالى: # وسا المت لاض ): أي: حَلْقَا ومُلكًا. 

الي رابا #: قال ابن عبّاس والحسنٌ ومجاهد والصحاك وقتادة وابن 
زيد: أ داف" 

وقد وَصَّبَ يَصِبٌ وصوبًا من باب ضرب» قال الدؤلي: 
لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه يومًا بذمٌ الدهر أجمع وَاصِبِا) 


)01 في (أ): «تكلمه». 

(۲) «اثنين» من (أ). 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» /١5(‏ 54-1751 7) عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والحسن 
ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» /١(‏ 7351)» و«تفسير الطبري» »)٥۰٩۷ /١9(‏ و«الأغاني» /١7(‏ 1( 
و«تفسير الثعلبي» (5/ ۲۲). 





58١ 


و ا |e‏ 
| 
6 


5ل ل 
والوصّبٌ: الألم عن الإعياء بدوام العمل» وقد وَصِبَ يَوْصَبٌ وَصَبًا» فهو 


وَصِبٌء من باب علم. 
اھ ای تون 4 استفهامٌ بمعنى الإنكار؛ أي: ما ينبغي لكم أن تتقوا غيرّه 


#أفغير آله تقون #: 
وتعبدوا غيرّه وتطيعوا غيرّه وله الدين واصبّاء فهو الباقي الذّائم الذي لا يزول ولا 
يحولء فلا تنقطعٌ الطّاعة له» فأديموها له 
7 


(o)‏ - 9 وما يكم ند يَعَمَةَ فمِنَ 
وقوله تعالى: « 0 أي: والذي بكم من 
ورزق الوم حم E‏ ل ذ 
حسنات ا فذلك کله من الله تعالى. 
َامَسَكُم لسر 4: أي: السّقم والضّيق والبلاء إل 


4< کے 


وقوله تعالى: نَا 
ترون #: EY‏ الدعناة والمنتالة 
والجؤارٌ: رفع الصّوت بالتضرّعء فالتعم كلها منه. والفرح كله به» والقدر 
ام 


بكمالها له» فما ينبغي أن قى غيره ويُعبدَ غيره 
عد د 
منک رجه دد 9 یروا 


)فا كتك اشر عم يوا وی نک رم مر 


آذآ ر Arr Lollo‏ نَ € . 


1 ا 2 نهر فتمتعوأ فسوف تعلمون 


220 فی (ر) و(ف) «(وصوبا»» والمثبت من (أ)» وهو الصواب انظر «التاج» (مادة وصب) 


(۲) فى (ف): (سعة رزق). 


(۳) في (أ) و(ف): «جاه» 








ل ف لا 
YAY‏ 7 وھ ا مھ ص 2 ماد وو 


وقوله تعالى: ردا کف لض عنک إذا هرق تک برجم سرون *: أي: 
الأصنام التي لا تنفع ولا تدفع» فلا ترجون إدرار التّعمة ولا كشف الضّرٌ إلا منه. ثم 
تشركون به غيره مما لا يكون منه شيء من ذلك! وهذا كفرانٌ لنعمة الله تعالى منهم» 
وذلك قوله: 

#ليكفروأ يما اهر 4؟ أي: من النعم» وقيل: أي: ليجحدوا ما آتيناهم من 
الآيات. 

«فتسموا 4: أي: عيشوا في دنياكم وتلدّذوا بها قلي ثم تنقضي. 

لوف تَنْلَمُونَ 4: أي: خطأً فعلكم في الكفر والكفران. 

وقيل: فوك تََلَمُونَ 4 ما ينزل بكم من الخزي والهوان. 

کو 2 


سح شع ر 


(07)- ## وصعَُونَكِمَا لا يعلمون تَصِينبا مما ررفتتهم تالو لشن عمًا ثم فون 4# 
وقوله تعالى: # وجعلودلِما لا يَحلَمُونَ نَصِساسِمَا ررْفْسَهُمَ €: ومن جهالاتهم أنهم 
يُسمّون لأصنامهم أشياءَ من أنعامهم وزروعهم التي جعلناها رزقًا لهم» وهم لا 
يعلمون لها هذا التصيب» وهو ما ذكر في قوله: ولوار مما درام الْحََرْثْ 


26 ص٤‎ e 


وأ لانو صي الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 

ويحتمل: لما لايعَلَموةَ 4؛ أي: الأصنام لا تعلم أنه جعِلَ لها نصيب» وجِمَعَ 
كلها ,الور ار رع E O E‏ 

وقوله تعالى: #تَلَه لمن عَم كترود 4: وصرف الكلام عن المغايبة 
إلى المخاطبة» وهو من وجوه الكلام. 

وإذا سُئلوا عن ذلك لم يكن لهم حجّة على ذلك» فعوقبوا به. 





0 2 


2 
و 5 


(9۷)- ## وَيجَعلُونَ زه الست سبحلتة: وهم ماشهو 4. 
وقوله تعالى: # وَجَعَلُونَ َه لت *؛ أي : ويضيفون له ذلك» فيقولون: الملائكة 
نات الله ##سبّحدتة, € تنزيهًا لله عن ذلك؛ أي: هو مُنرٌه عنه. 


وھ اپور € من البنين» يجوز أن تكون ّا رفعًا على أله خبرٌ اللا 


ويجوز أن تكون نصبًا عطمًا على لبت * بوقوع 8 ولون 4 عليها؛ أي: إذا 


50111 


حملَّت امرأةٌ أحدهم تمنّى واشتهى أن يكون ولدّها ذكراء وهو كقوله: # آَم له الت 
ولک الْبَيوْنَ # [الطور: ۳۹]. 


د عد 
(57)- # ودار أحدهم بالانیظل وجه مسوداوه وک 4. 
امير آحَدُهُم بالق طَلَّوَمَهُه ونا 4: الظّلول بالنّهار كالبيتوتة بالليل. 
وقوله: #مسْوَدًا4؛ أي: متغيّرًا من الغم. 
#وهوكظلي 4: قال ابن عباس : أي: کی 
وقيل: هو المغموم الذي يُطْبِقُ فمّه لا يتكلّم؛ لغم" الذي به. مأخودٌ من 
الا 
قول :لدا أخيز الحذهم بولادة بت له اسوة وجقه وق واف من الآثفة والذل» 
وبقي ممتلى القلب عن الغيظ» ساكت اللّسان عن الغ لا فرج له مما أصابّه. 
د عد د 


نيد لنب 


00( رواه الطبري في «تفسيره» .(0٦ /١5(‏ 
)۲( في (ر) و(ف): «للهم؟. 





نوب د 
۸ 2 چچ سے مھ ب 2 سره 


 - )09(‏ يتور نالفو من سوه ابر بوه ایمیک عل هوت ار يدسه. فى الراب 
آلا سا مَايحكونَ 4. 

وقوله تعالى: # يورى اومن سو مار بو : أي: يستخفي حياءً منهم 
وكراهة أن يهنا بهاء ويفكْرٌ في نفيسه: 

الهو 4: أي: يمسك ما بُشَّرَ به على هوان؛ لسقوط قَذْرِه عنده. 

يدس فٍآلوٌابٍ €: أي: يخفيه» وهو الوأدُ وهو دفتّها حيّة. 

«آلاسَ ماكو : أي :ما أس وأحكمّهم. يختارون لأنفسهم البنين» ويصفونلله 
البنات» ويرضّون له بما لا يرصًون به لأنفسهم. 

ع وت 


دخ ص عر عار ے مر رو مم موس رور مع العامة 
وتيا لكخرة مل السَوءِ ويه لْمكلُ الأعل وهو الْمَرِرُالْحكِم &. 


وقوله تعالى: ل لزي لايزم تيا رة مل لسو 4: أي: صفة السّوءء وهو 
ما كر عنهم الكل لل )+ أي: اة العليا في الملك والسلطان والعر 
والقدرةء والتَرُ عن الشّركاء والأنداد. 

وهذا لا يخالف قوله: لمَلَاصيْرِبوييَهالْدَممَالَ4 [النحل: 74] - فنهى عن ذلك 
مطلقًاء وذكر له المثل الأعلى هاهنا ‏ لان" ذلك نهيٌ عن الوصف بالأشباه» وهذا 
إثبات للصّفة العليا. 

وهو الْمَرِيرُ 4: أي: الممتنِعٌ على مَّن رام مغالبته في تعذيب مَن أراد تعذيبّه. 

للحم 4: في إمهال العباد إلى أن يح بهم القول. 


)١(‏ فى (أ): «إلا أن». 








ا ال 


سوا یل ۸9 


رد وم ی 2 ا ard‏ غ ی مر عد را 
(51) - 9# ولو راد أله اناس بظلْيِهممَاترك عليها من داب ولك يوخرهم إل أجل مُسَصَ 


0000 


عه 
إا جاء أجلهم اخروت ساعة ولا يَمْتَقَدِمُونَ #. 
وقوله تعالی: ‏ ولو دواد أله الاس بظلّيهر €: أي: ولو يعاقبٌ الله الكفار بظلمهم 
أنفسَهم وعقولّهم» وعباد الله بصدّهم عن الحق. 


مارك علا 4: أي: على الأرض» كنايةٌ عن مَكنيّ لم يَسبِقُ ذكره» لكنّه معلومٌ 


ر م و 


فصحٌ› كما في قوله: حى وار بالمجاب € [ص:۳۲]ء وهو كقول لَبید: 
حى إذا القت يدا ف كان وأَجَنّ عورات الثغور ظلامّه(© 


وقوله تعالى: لمن داب 4: أي: لأدّى ذلك إلى أن لا يبقى على الأرض مَن 
يده أي : لخلت الارض عن سكانها: 

وای ان أن ای آنا" ا تو كان رسكو الزن 
أخرهم لتابوا عن المعاصي» خلاقًا للمعتزلة القائلين بالأصلح. 

يرهم 4: أي: برحمته» لا يعاجلهم بهاء ولكن يمهلّهم لك أجل 
سی 4 عنده» إمّا في الدّنيا إذا شاء أن يهلگهم أهلگهم» وإمّا في الآخرة» وهو وقت 
الحساب» وهو الأجل المسمّى لحساب الخلائق أجمعين» وي و ا ا 
لو اشن الات غه وهو قول تال وة لار و رو اع و 


قيشر 4. 


3% 
3% 
33 


.)١١5 انظر: «ديوان لبيد) (ص:‎ )١( 
في (ر): «أن الله تعالى لن».‎ )۲( 





55 اليما ت لبي 


(0)- #3 وجع اوت رہ ما کرھوت وَتَصِفُ لھم اکب أت لَه سی لک 
جرم أن هم الَارَوأتُم مُفرَطونَ 4. 

وقوله تعالى: 7 ا وما يَكْرَهُوت € لأنفسهم من البنات. 

صف لھم الگذب أى لَه سی 4: «أرك 4 ترجمةٌ عن لالب 4 

شتی 4 نصب ب جا 4 

قال الزَّجَاحُ: وتصف ألسنتهم أن لهم الحسنى من الله تعالى؛ أي: القضيّة 
الحسنى" وهي بالبنين”"؛ أي: قضى لهم بالبنين» وجعل لنفسه البنات. 

وقيل: أراد ب#لَلَْيَ 4: الأحوالٌ الحسنة في الآخرة» وهو كقوله خبرًا: 


ل وکین نجعت إِلَ رَيَتَانَلعِنِدَهءكَلْحْسَىَ 4 [فصلت: 10١‏ #ولین زُددثإِلَ رن لدد 


کک ل سا ووم 


حَيرامَنَْهَا مَنْقَلبًا # [الكهف: 1"]. 
وقرأ ابن عبّاس: (ألسنتهم الكُذْْبُ) بضم الكاف والذَّال والباء”» نعبًا للألسنة 


وهي جمع كذوبء كالرّسّل جمع رسول. 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ »)3١17‏ وفيه: (الجزاء الحسن) بدل القضية الحسنى. 
(7) قوله: «وهي بالبنين» يوهم أن هذا من قول الزجاج أو شرح له» في حين أن غيره من العلماء قد فرقوا 
بين القولين» قال الماوردي في «النكت والعيون» :)١157/(‏ (#وتصِف اليتتهر آلکذب اک لَهْرْ 

e‏ أحدهما: أن لهم البنين مع جعلهم لله ما يكرهون من البنات. قاله مجاهد. 
الثاني: معناه أن لهم من الله الجزاء الحسن. قاله الزجاج). ومثله قول ابن الجوزي في «زاد المسير) 
.)57١ /4(‏ وكذا قول الواحدي في «البسيط» »)٠٠١ - ٠١٠ /١۳(‏ وزاد تفسير (الجزاء الحسن) 
في قول الزجاج بالجنة. 

() نسبت لمسلمة بن محارب في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: ۷۷)» وله ولمعاذ 
في «المحتسب» لابن جني (۲/ .)١17-1١‏ 





IAI 
YAY 52 ووا ل‎ 


رصم 


ت 


وقوله تعالى: لا جرم انهم الَا 4: لا هي رد لکلامهم» ول جرم #؛ 
Ty‏ 
#وأتهم مفرطود € قال سعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والصسّاك : متروكون في التار» 
منسيّون فيها”". من قول العرب: ما أفرطتٌ ورائي أحدًا؛ أي: ما خلّفْتُ وما تركتُ. 
وال الخ وققادة فن وو مقدموق إلى النار معكلوة ها 
وهو من قول العرب: أفرطْنا فلانًا فى طلب الماء؛ فهو مُفْرطٌ؛ أي: قدّمناه لطلبه» 
وفرط هو فهو فارطًء من حد دخل؛ أي: تقدّم» وجمعه الف اط وقال المَطامِيٌ: 
وام ر انرا سو فا کا فر ف اط اة 
ومنه قول ال ل: «أنا َرَطكم على الحوض)©. 
ces N, e‏ ا 32 9 
وقرأ أبو جعفر: #وأنهم مُفَرّطون# بكسر الرّاء وتشديدها”؛ أي: مقصّرون 
فى الو لشت 
٠ af >‏ 5 8 و 2-72 5 5 > 0 ع 
وقرأ نافع في رواية ورش: #مُفرطون# بإسكان الفاء وكسر الرّاء9© ؛ أي 
02 0 
المجاوزون حدود الشرع. المسرفون في الذنوب. 


.)۲٦٥١ ۲٣۳ /١5( رواه عنهم الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )۲٠١ /١5(‏ عن قتادة» وذكره عن الحسن يحيى بن آدم في «تفسيره» 
(۷۱/۱)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ 7784). 

() انظر: «ديوان القطامي» (ص: ۰)» و«تفسیر الطبري» /١5(‏ 75756). و«النکت والعیون» (۳/ .)١95‏ 

)4( رواه البخاري (501/5)؛ ومسلم (۲۲۹۷)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(5) انظر: «النشر» لابن الجزري (۲/ .)٠٤‏ 

() انظر: «السبعة في القراءات» (ص: ٤‏ ۳۷)»ء و«التيسير» (ص: ۱۳۸). ذكراها عن نافع» ولم يفرقا بين 


ورش وقالون. 








ا 
۳ - ل تاه قد أرستت ارک أمَر منك فر م لين عه فهو ولم 
آلْيوْموَمتَرَعَدَابٌ أي 4. 
قوله تعالى: # تَأسََِّقَدَاَرَسَلْمَآ 4؛ أي: الرسل لإ أْمَِمَنِْكَ 4 يا محمد 
وهو تسليةٌ له في تكذيب قومه إِيّاه. 
قوله تعالى: فريس ل لطن اهر 4: افيف الشوك والمعاصي فهو 
ولم يوم 4: فالشيطان ولي المشركين اليوم» كما كان وليّ المشركين المتقدّمين. 
وقيل: أي: فهو ولي أولئك اليوم. 
لوََرَعَدَابٌ ايم : أي: ولهؤلاء ‏ وقيل: لأوائك ‏ عذابٌ ألِيمٌ في الآخرة لا 
يدفعُه عنهم هو بولايته» وكيف وهو لا يمكنه الدَّفع عن نفینه» فكيف عن غيره؟ ! 
د 
(55) - ٭ وَمَآ ارا مک آلب إلا بین هم الى أختلفوا فة وَهُدَى وة 
وقوله تعالى: « ومآ لامك الكت ب إلا شبن م الى حتفأ فِهِ 4: أي: من 
أمر الآخرة والبعث» ومن أمور الدين. 
#وَهُدَى َة 4: نصب بالنَّسق على موضع اللّام من قوله: ثبي 4؛ لان 
معناه: لإرادة تبيينه. 
قوم وتوت €: هم الذين ينتفعون به» وينالون الهدى والرّحمة. 
f‏ 


ت 


د سر کے ےک کد ا کک کے و ے 
اسما مآ فَأَحا به الْارض بعد موتها نف ذلك ليه لموم معو . 


و 


(16) - #إواله انر من 





أ بالا 


جد ۲۸۹ 


وو 


وقوله تعالى: #والته أل من آلا مَآء خا يا په رض بعد موا : وهو من التعم 
التي عدَّها عليهم. 

وقوله تعالى: oS es‏ 
قال: # ّف ذلك َزكَرئ لمن کان له ق أو تی لمم وهو سم سَهِيدٌ #[ق:/"]. 


(7) - ا ول کف آلو لبه سیک بان بُطونه- من بين فر ودم ا حالصا سَآيعا 


0 5 3 سس ل م > اه 3 5 .- اط 

وقوله تعالى: ¥ ولكق لانم لیر #: تعتبرون بها في قدرة الله تعالى على 
ا 

9 2 ر ا‎ Ta 

والعبرة: تمثيل الشيء بالشيء لتعرف حقيقته من طريق المشاكلة» ثم بين هذه 
العبرة بقوله 

ضقي ماف ُطونه- م بين ورب ملا حالصا سَآبِمَاشَّدرِيِينَ 4: أي: نعطيكم شرابًا 

التَاحَالِصًا#: يخرح من بين فرثِ ودم» فلا يتعلق به منها شيء يؤثْرٌ في لونه 
وطعيه؛ بل يكون سائعًا هنيئًاء سهلّ الجري لمن شريّه» لا يغصٌ به» فكذلك يقدر 
على إخراج ما تید من أبدان الموتى ين حيث تبدّد وما اختلط په» حتی يخلصه 
بحن اتج ادي احا سدم وريم 
الباقون بضمّها". 


(۱) انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: ٤‏ ۳۷)» و«التيسير» للدانى (ص: 178). 





NRE 
وبالفتح من سَقَىء وبالضّم من أَسْقَىء وهما لغتان في معنّى واحدء قال لَبِيْدٌ:‎ 

2 5 2 5 2 ره 5 7 0 
سقفي قومي بني مجدٍ واسقى تمَيرًا والقباتل جن خلال 


وقيل: سقاه؛ أ ي: أشربه» وأسقاه؛ أي: جعل له سِقَيًا؛ أي: شرايًا دائمًا من نهر 
ا 

وقوله تعالى: تبون 4 ولم يقل: (من بطونها)» وهي مع لأن الأنعام 
والتّعم في المعنى واحد» فصار ذكڑها ذكره» فجاز توحيده» وهو كقول الشاعر: 

وطاب ألبان الفاح ويَرَذا" 

و 

أو يجعل كنايةً عن (ما)؛ يعني: بطون ما ذكرناء أو عن (أيّ)» تقديرٌه: من بطون 
يها كان فيه اللّبن. 

والقَرْتُ: لفل الذي ينزل إلى الكرش 


55 


(0۷) - وین تم ت اليل ولتي دود مه س ڪر وڌا ڪستا حسما َو ذلك 3 


لوم عقون ). 
وقوله تعالى: لوين تمت اليل لَب *: عطف على قوله: (ما في بطونه)؛ 
أي: ونسقيكم من ثمرات التخيل والأعناب سكرًا ونح ذلك. 


(۱) انظر: «ديوان لبيد) (ص: .)7١‏ 
(۲) الرجز بلا نسبة فى «معانى القرآن» للفراء /١(‏ ۱۲۹)ء و«غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ 517)) 
و«تفسير الطبري» /١5(‏ ۲۷۲)» وقبله: 


بال م 7 فِي الف 3 ۰ 











5 


4١ 522 


e‏ هالا 


اسم 


وقيل: تتصل (مِن) دون )» ثم أعاد (من) مع الهاء حين قُدَّمَتِ الأولى؛ 
إشعارا انها اتصلت بهذا الفعل: 

وقيل: لوین تَمَرتٍ التَخل الا ا عب # عبرة. 

وقوله: دون من سرا وَِزَْاحَسَنَا #: مته 4 توحيده كتوحيد #بطوند. 4 
بو چو 

والسّكَرٌ: هو خمرٌ التّمر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وإبراهيم والشعبي وأبو رزين 
والحسن ومجاهد وقتادة: السََّكرٌ: ما حرم من الشراب» والرّزق الحسن :ماحل منه. 

وق الك الَّعُم؛ قال الشّاعر: 

جعلت عيب الأكرمِيْنَ كرا 

ف لعا 

قلعو الغصير إئدئ نوز ناشين دان فترتققبل انيل عد القن 
ومن الله تعالى به» والرّزقُ الحسنٌ هو الزَّبِيبُ والوّبتٌ7© والخل» وما تخد من العنب 
امور اعدا 


(۱) رواه عنهم الطبري في «تفسیره» .)۲۸٠-۲۷١ /۱٤(‏ وعن ابن عباس وقتادة رواه أيضاً عبد الرزاق 
في «تفسیره» )۱٤۹٥(‏ و(595١).‏ 

0( بلا نسبة في «تفسير الطبري» )٤ /١5(‏ و«تفسير الثعلبي» »/ (YA‏ . ونسب في «مجاز القرآن» 
(1/ 107) لجندل» ولعله جندل بن المثنى الطهوي الذي له ترجمة في «سمط اللآلي» (ص: 1414). 

(۳) في هامش (أ): «الرب: الخالص من كل شيء». وفي «المصباح المنير) (مادة: ربب): الوب بالضّم: 
دبس الرّطَب إذا طبخ. 





ع 32 م 
۹۲ لیر فت ا 


رور قم مي فب وو ا تهون التعين ر 
الآيات نزولا فيها. 

ولَمّا مير السّكَرٌَ من الرّزْقٍ الحسَنٍ قال كبراء الصّحابة: لو كان فيها خيرٌ لم تُميّر 
عن الرّزق الحسن. فامتنعوا عن شريها. 

ثم نزلٌ سائر الآيات فيها على التّرتيب الذي ذكرناه في (سورة البقرة). 

ثم انّصال هذا بالأوّل”" أنه قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تستخرجون 
منه عصيرًا يخرجٌ من قشر قد اختلط به» وكذلك استخلاصٌ ما يتبدّد من الميت مما 
هو مختلطٌ به فإنّكم إذا استخلصتّم العصير من العنب والزّطبٍ بتعليم الله إِيّاكم لم 
ينبغ أن تُتكروا مثلّه من الله تعالى. 

وقوله تعالى: إِنَف دَلِكَلَآيَهَََو رِيميوي4: أي: يستعملون عقولهم في التدبر 
فيها. 


يح 


غك 


ا 2 
ag:‏ 2 ر ل 


 - )5(‏ ووی ربكلا لفل أن زی من بال بوتاو نَالسَّجرٍ وَمِمَايعْرِسُونَ #. 

وقوله تعالى: ل ووس رب اَل 4: أي: ألهمها اذى يبال ارين 
َلسَّجَرِ وَسِمَابحْرِسُونَ €: قيل: يبنون. 

وقيل: يتّخذون عرائش الكروم» ألهمّها الله أن تتخذ بيوًا في هذه المواضع. 


3F‏ د 6د 


)۱( في (أ): «التين». 
۳( في (ر) و(ف): «يأول الآية». 











ا 


ا يا 
وا س ۹۳ 


سے 


7 ذه م ر e‏ ا لم باعي 4 
(19) - ا کی نکل للم اسک سبل رَيْكِ دللا رج می بُطُونهاسَرَابُ خف 


كيين كل التَررتِ #: قيل: هي للتكثير» كما في قوله: لاتُدَمَرَكلَسَوَء بار 
رَيهَا # [الأحقاف: .]١‏ 

شلک سْمْلَ ريك ذذ 4: أي: السب“ التي ذلّلها الله لك, والطّريق الذّلول: 
التي لا تتوعّر على سالكهاء وهذا عن مجاهد”". والذلل على هذا صفة الشبل. 

وقال قتادة: دند )؛ أي: مُطيعة”". جمع ذَلُولء وهي على هذا صفة التّحل. 

وقوله تعالى: ج مِنْ بطونهًا): هو رجوع من المخاطبة إلى المغايبة 
توسّعًا في الكلام؛ أي: من بطون التّحل» وهي جمع نحلة. 

لمران عضيف اَنُه 4: أي: عسل يُشْرَبُ وتختلفُ ألوانه فمنها أبيض وأصفر 
واخ 

#فيه #: ا في الشسّراب» وهو العسل #شفاء لاس #؛ اف من أدوائهم. 

وعامّة الأدوية المعجونة لا تخلو منه» وإِنْ زعم زاعمٌ أنه قد" يهيج الصّفراء» 
فليس من شيء إلا وقد يض وينفٌ» وإنّما المقصد ما فيه من غالب الشٌّفاء. 


وروي أن رجلا جاء إلى النْبىّ ية فقال: إِنْ أخى قد اشتكى بطتهء فقال: «اسقه 


)١(‏ في (): «الذلل». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» /۱٤(‏ ۲۸۸)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۲۹۰). 
۳( رواه الطبري في «تفسيره» .(YAA /١5(‏ 

(5) في (أ): «عن». 

)2( «قد» ليس في (آ). 





5 عراف بحي 


عسلًا»» فسقاه عسلاء فما زاده إلا استطلاقًاء فعاد إلى الي كي فذكر له ذلك» فقال: 
«اسقه عسلاا فسقاه ثانيّاء فما فما زاده إلا استطلاقًاء إلى أن قا الا فاستمسّكء فذكر 
ذلك للنّبىّ کل فقال: «صدقٌ الله وكدّب بطل أخيّكَ)2". 


وقال الحارث بن [عبد الله ]© الأعور: جاء ر جل إلى على بن أبى طالب رضى الله 
عنه» فشكا إليه سوءَ الحفظء فقال: أترجع إلى أهل؟ قال: نعم فقال: قل لها تعطيك 
من مهرها درهمين عن طيب نفس» فاشترٍ بهما لبتا وعسلاء واشربهما مع شربة من 


ا 


ماء المطر على الرّيق = تُوْرّق حفظً“. 


3 7 عب ا سا ل 
من الما ماك موك € [ق: »]٩‏ وفي اللّمن: '#حَالِصَا سيا لسَّدرِبِينَ #* [النحل: :7 وفي 
العسا ا لاس € [النحل: 14]» وفي المهر: ناكا [النساء: 4]» 


)١(‏ رواه البخاري (5584)» ومسلم (۲۲۱۷)ء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء إلا أن 
قول النبي بيا فيهما: «صدق الله وكذب بطن أخيك» كان قبل الثالثة. 

(؟) ما بين معكوفتين من «التقريب»» وفيه: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي أبو زهير 
صاحب علي» كذبه الشعبي في رأيه» وفي حديثه ضعف. 

() ذكره الألوسي في «روح المعاني» (0/ 207 نقلا عن كتاب العياشي من الإمامية. والعياشي هو 
محمد بن مسعود» من أهل سمرقندء له ما يزيد على مء مئتي کتاب» توفي نحو سنة (۳۲۰ه). انظر: 
«الفهرست» لابن النديم (ص: 515 07). 
وروی نحوه ابن المنذر في «تفسیره» (۲/ 670)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۲( عن 
علي قال: إذا اشتكى أحدكم» فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوهاء فليشتر بها عسلاء وليأخذ من 
ماء السماء» فيجمع هنيئًا مريئّا وشفاءً مباركًا. قال ابن حجر في «فتح الباري» :)17١ /٠١(‏ رواه 





هه 


ا اا 
ل 0 | ۹0 ۲ 


فإذا اجتمعَتٍ البركة والشّفاء والهنيء والمريء والخالص والسائغ فلا عجبَ 
أن ينف 

وقوله: «إإنَّ فى ذلك ليه لمَوِْيتَفَكونَ 4: أي: للذين تفكّرواء فعلموا أن التّحلة 
عل عض جما و قات لا في لص الع سيا ران ذلك 
بصانم" صنعَهاء وخالف بينها وبين غيرها من الحشرات الطّائرة» فاسدِلٌ بذلك 
على خالق واحد قادر لا شريك له ولا شبيه. 

وقال القشيريٌ: إن الله تعالى عرف عباده في هذه الآية أن التّفضيل ليس من 
جهة القياس؛ فإنَّ النّحل مع خساسته وقلّة قيمته وصكَّر جدّنه جعل ما وراءه عسلًا 
هو شفاءٌ للتاس» والإنسان في كمال صورته وتمام عقله وفطنته وعلوٌ رتبته وأن 
منهم الأنبياء والأولياء في خصائص كثيرة سواهاء ثم جعل فيما وراءهم و الو 
ا ليخن ذا هله ارس" ل هه ا وأيٌّ ذنب للإنسان أوجب هذه 
ال ل ذلك ا الاختيار. 


8 


وقال: إن اله تعالى أجرى سه أن يُخفي کل شيء ریز اق كلع بین 
جعل الإبريسم في الود وهو أصغر الحيوانات وأضعفهاء والعسل ذ في انحل وهو 
أضعف الطيور» وجعل الدُرٌ في الصّدفِ وهو أوحش حيوانٍ من حيوانات البحرء 
وأودع الذّهبٍ والفضّة والفيروزج في الحجرء كذلك أودع المعرفة والمحبّة له في 
قلوب المؤمنين» وفيهم من يخطى» وفيهم من يَعصي'"" 


اج يمام ماج 
55 5 


2 
22 


)١(‏ ورد هذا عند الألوسي من ضمن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند العياشي. 
(؟) في (أ): «لصانع». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 0707-7057 








0 ف لد 


4 
00 


 -)۷۰(‏ وه لک روس وتک ن یرول آل الحم ر لک لا یغار بعد عر یا لَه 

قوله تعالى : # وال ا لک وفك وه نول لمر # :أي : أردئه» وقد 
E BR TE‏ 

وقال عليٌ رضي الله عنه: هو إذا بلغ خمسًا وسبعين سنة. 

وقال قتادة: إذا بلغ تسعين سنة'". 

فيتعطل عن العمل والتصرف والاكتساب والحجٌ والغزو ونحوهاء فيخرف» 
فينكر عقله» وذلك قوله: #لَى لا يعار بعد بعد عِلْرِسَيءًا © مما كان يعلمه. 


Ia 


وقوله تعالى: َه يم 4 بالعباد #َدِيرٌ 4 على إبقائهم وإفنائهم ونقلهه 2 
من حال إلى حالٍ» من الصّبا إلى الشّباب * ثم إلى الكهولة» ثم إلى اة شالق 
الخرف. 

(۷1) - 96 واه فصل بَحَصَ و بت فض لوا راد ی رِزْفَهِمْ عل ما 
م ڪٽ انيم فيه سوَاء قد أَفِنِعَمَةَاً حت # 
ا عط 5 .اه ك 
وقوله تعالى: و فصل بعک عل في اررق 4: فجعم منهم | لغني 
والفقير» والمستكثر والمقِل. 


2000 رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 4۲( 

(1) في (ر) و(ف): «سبعين سنة»» والمثبت من المصادر. انظر: «تفسير التعلبي» /١5(‏ ۷۸) ط: دار 
التفسير» و«البسيط» ».)١18 /١7(‏ و«تفسير البغوي)» .0١ /٥(‏ 

(۳) في (ر) و(ف): «ويقلبهم». 





سوا لن 4۷ 


وقوله تعالى: فما أ فوا راد رذقھ ر عل ما مک ڪٽ أن فيه 
سَوَآءُ 4: أي: فليس الأغنياء المُفصلون في المال على غيرهم رادّين ما رزقهم الله 
على مماليكهم؛ أي: جاعلين لهم في أموالهم شركاء حتى يكون المالكون 
والمملوكون سواءً في التَبِسّط فيه والإنفاق منه» وحتى يشركوهم في نسائهم 
وإمائهم”"؛ أي: وإذا كنتم لا ترضون بهذا من أنفسكم في أملاككم فكيف تحكمون 
RD E‏ ا 

وقوله تعالى: #أفبنعمة اله يحَحَدُورت €: أي: إذا ارک مهي يري د 
جحذم نعمتي؛ لان العم كلّها مني والعبادة والشّكر والطّاعة لا: بحن الال 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: #تجحدون# بتاء المخاطبة» كما قال في أوّله: 
صل بعص کر عل بض في رق" 04 والباقون بياء المغايبة كما قال: ادى رِذْقِهِر 74. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نلّتْ في نصارى بني نجران حين قالوا: إن 
عيسى ابن الله» فقال: هل أنتم تشركون عبيدكم معكم في أملاككم”"» فإذا لم ترضوه 
لأنفسكم فكيف رضيتم به لي)؟! 

وقيل: نزت في قول المشركين في التلبيةء فإنّهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك 
لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. 


000 في (ر) و(ف): «بساتينهم وأماكنهم». 

0 انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)۳۷٤‏ و«التيسير» للداني (ص: 178). 
(۳) في (ف): «أموالكم». 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ .)٤٦۸‏ 





5 اسراف اديز 


9 - $ و مر لک من اشک ھک امد 


م أ ا 


4د e‏ 3 0 
وحفدة ورزق كم منَالطَيَبت أفباطل يوون ونِقَمَتِ 2 له هم رون 4 


وقوله تعالى: « وَأَتَجَعَلَ ل اشا و4 : وهذا ذِكْرُ نعمة أخرى؛ أي: 
مهن حوّاء لقت من آدم. 


وقيل: من نفيك 4؛ أي: بشرًا مثلكم. كما قال: قد جا ڪم رسوا 
من نضرم € [التوبة: 118]؛ ليتمٌ لكم من أنفسكم التآلفٌ والسكون. 

وقوله تعالى: #وَبَحَعَلَ لَك مِنْ أَروِحكُم بين وَحَفَدَه 4: قال عبد الله وأبو 
اا الاو تراش وید جر ای ااه 

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وطاوس: أي: خدمًا. وعلى هذا 
قوله: ين وَحَمَدَةٌ 4 هم واحد والخدم”" من البنين. 

وله ولا وه الراقل: 

وقيل: هم الأعوان» وقال جميل: 


)١(‏ في (أ): «ليتم لكم التآلف والسكون»» وفي (ف): «ليتم لكم البينات ويزيل عتكم الشكوك». 

(۲) في (ف): «قال عبيدة»» وفي (أ) و(ر): «قال أبو عبد الله وأبو الضحى»» والصواب المثبت. انظر 
التعليق الآتي. 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» )۲۹۷-٥ /١5(‏ عن عبد الله بن مسعود وابن ن عباس رضي الله عنهم 
وأبي الضحى وإبراهيم وسعيد بن جبير. 

(6) رواه عنهم الطبري في «تفسیره» /١5(‏ ۲۹۸). 

)٥(‏ «هم» ليس في (أ). 

(5) في (أ): «الخدمة». 


(0) في (ر) و(ف): «وقيل هم». 





05 


7 a 5 


حال لاد خو لها وا لمت بأكفهدً 


في 


(۱) 


ڪر ۹4 


-ه 5 


5 و 3 7 جح ل 3 
وأصل الحَمْدٍ: الإسراعٌ في العمل» ومرّ البعيرٌ يَحَفِدٌ حَمداتًاء ومنه قول الدّاعي 
القنوت: «وإليك نسعى ونحفدً»". 


نسب لجميل في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة(١/ »)۳٠٤‏ و«الغريبين» للهروي (۲/ 177)) 
و«النكت والعیون» (۳/ .)۲٠۲‏ وجميل: هو ابن عبد الله بن معمر العذري» من شعراء الدولة 
الأموية. 

ونسب للأخطل في «غريب الحديث» لأبي عبيد .)۲٠١ /٤(‏ 

ونسب لحميد في «تفسير الطبري» /١5(‏ 7017). 

ونسب لأمية بن أبي الصلت كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في «المعجم الكبير) 
للطبراني .)١١5910/(‏ 

ونسب لكثير عزة كما في «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي .)57٠ /١(‏ 

وقوله: «حولها واستسلمت» كذا وقع في النسخ الثلاث» وفي المصادر: «حولهن وأسلمت». 
قطعة من دعاء القنوت روي عن عدد من الصحابة منهم: 

علي رضي الله عنه؛ رواه عنه عبد الرزاق في «مصنفه» (591/8)» وابن ابي شيبة في (مصنفه) 
.)/١59(‏ 

وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رواه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1۸۹۳). 

ورواه أبو داود في «المراسيل» (2)89» والبيهقي في «الدعوات الكبير» (۳۸۲)ء من طريق خالد بن 
أبي عمران عن النبي ا مرسلاً. 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (59159)) وابن أبي شيبة في «مصنفه» )7١70(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (۱/ »)۲٤۹‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹۸/۲)» من طريق ابن جريج» 
عن عطاء عن عبيد بن عمير: (أن عمر بن الخطاب قنت..)» فذكره مطولاً. وللحديث طرق 
كثيرة» بعضها مرفوع وبعضها مرسل» واختار هذه الطريق البيهقي ورجحها. وانظر: «البدر المنير» 
(/ ۳۷۰ ۳۷۲)» و«نصب الراية» .)۱۳١/۲(‏ 





a‏ و ادا 
الس ت لا 
وقوله تعالى: #وررقكم يَرَلطَيبَتِ : أي: الأطعمة الشّهية» وقيل: الحلال. 
#أَقالْطلِ يوبن : أي: فيما جعل لكم الشّيطان من تحريم بعض الطيّبات في 
َعم تِ أ 4: التي أنعم الله عليهم في إحلالها لهم يمرو © فهذا منكر 


#« 


6 


3 د 


!د 


0 - 4 


(۷۳) - ویڈو من دون اہ ما لا يلك لَه ردقا من لسوت وَالْرْضٍ سا وا 
سسَسَطِيعُونَ #. 

.- ع جره - وج ا 01 ع يس حص 

وقوله: کوس دون من ذو ن اله ما اسيك #؛ أي: جمادا لا يملك #لهررذق €+ 


بے کک ص ص ےم 


يعطي» لكنه يستطيع أن يعطي إذا أراد» فيقول: الأصنام لا ملك ولا قدرة لها. 
ثم وحد يلك € للّفظ ما )» وجمع طيخو # لمعنى ما )؛ لأنه أريد 
به الجمع. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «الحلالات». 
() في (أ): «لا يقدر أن يرزقهم». 
(۳) «به» ليس في (). 











ا يا 
ر ۳۰١‏ 


سے 


(4 ۷)- لاسر الال نيدو انى 4. 

وقوله تعالى : #دَلَاصَبْ بي آلْدمََالَ4: أي : لا تصفوا لله الأشباه”" ناه يعاد 
صواب الأمثال من خطيها وان ْلَاتَامُونَ 4 ذلك. 

وقيل: اهلَاتْرِ لم4 من الشّياطين تقبلون”" تحريمهم وتحليله» 
ايتا المصالح والجِگم فيما يل ويُحرّم؛ اة 4 ذلك فشحلو 
وتحرّموا. 

وقيل: ناله لَه 4 وعيدٌ؛ أي: يعلم ما تصنعون قولًا وفعلا وعَقَدَا فيجازيكم 
على ذلك كلّه. 

قال القشيرى: تعليق القلب بشخص أو سبب مضا لعبادة الأصنام» من ع 
نه يضيّع الوقت فيما لا يعنيه» ويمحقٌ الزَّمانَ فيما لا يُجدي على صاحبه بشيء ولا 
إفرفق 


يُغنيهه ومّن ضيّع فيما لا يعنيه وقته» استجلب من الله في التّحقيق مقته 


2 
2 


2 


0 


سه و E‏ ساح جر يح ارسي اك 27 1 ل سس هيم مي ب 
(۷) - 9# ## صرب اله متلا عبد مَمَلوَكا يقير عل شىء وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَا رما 


رص ہو > ا ار ال ال 00 مرو هله 4 e‏ الاک ل دو اس 
حستافھو فق منه سرا وجه را هل یکو ت المد لته بل أ ڪهم لايع مون . 
5 7 یوک ساح کے 
وقوله تعالى: صرب اله متلا عبِدامَمَلو #: روى ابن جريج عن عطاء: 


02 1 


#عَبَدَامَمَلُوَهُ 4: هو أبو جهل بن هشام ظلَايِفَّدِرٌ عَلَّتَىْءِ € لا يملك لنفسه في 


)١(‏ في (ف): «لا تصف الله بالأشباه». 
(؟) في (ر): «من الشياطين ما يفعلون من». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۹٠۳)ء‏ وسقط أكثر الكلام من مطبوعه. 





0 6 e 


و الله مثلا رج لین أحد EE‏ ذا أَبَحكم ر 9 يعني أبي بن خلف الجمحيّء 


هسوی هْوٌَوَم يام رُلْعَرَلٍ 4؛ يعني: حمزة ة وعثمان بن مظعون"". 
وقيل: عثمان بن عفان“ . 


SA ل‎ 


کان TS‏ يعادي رسول الله کی LD‏ 


(1) قوله: «لابقَير عَلَمَنءٍ 4 لا يملك لنفسه في الكون تصرقًا» من (ف)» ولم يرد في باقي النسخ 
والمصادر. 

(1) قوله: ١فَهِوَينِفْقٌ‏ ينهي وَجَهَرًا 4» من (ف)ء ولم يرد في باقي النسخ والمصادر. والخبر ذكره 
الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۳۲)ء والواحدي في «البسيط» »)١57”/17(‏ والبغوي في «تفسيره» 
(5/ ۴۳)» وابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ .)٤١١‏ 

(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» )١47/17(‏ من رواية عطاء عن ابن عباس» وذكره الثعلبي في 
«تفسيره» (5/ ۳۳)» والبغوي في «تفسيره» (0/ »)۳٤‏ من قول عطاء» وفيهما: (حمزة وعثمان بن 
عفان وعثمان بن مظعون). 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۲٠۰۳۹(‏ والبخاريٌ 
في «تاريخه» :»007/١(‏ والطبري في «تفسيره» »)۳٠۲/۱١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۷/ ۲۲۹۳)» والثعلبي في «تفسيره» (7/ ۳۲)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص‌:۲۸۰-۲۷۹)» 
والضياء في «المختارة» (9/ 585)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وزاد بعضهم: (والأبكم الذي 
أينما وجه لا يأت بخير» ذاك مولى عثمان بن عقّان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة» 
وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما).لفظ الطبري» وجاء 
في رواية الواحدي أن المولى المذكور هو أسيد بن أبي العيص. 








سوا جر ۳ 


| e 


المؤمن» وقوله: لحد هما بكم يڙ ءل سى 4 هو 0 العاص بن ا بن 
عبد د 00 

.- 514 52 را رر و2 ع 0 

قوله: #وهر ڪل عل موه + أي: ثقيل على وليه وعيال عله" . 


ر و ر 


وقوله تعالى: #ضرب انه مثلاعبدامملوكا 


6 مو ا 


يقير لی * وهذا مل ضربه الله 
لنفسه سبحائّه وللأصنام. 

ويقال: هو هثل للمؤمن والكافر: 

آگا الأوّل: فقوله: مرب اه ملاعب د املو لَّابَقَدِرُ عل ىء وَس رَرَفَهُمِنَا 
راساھ وف ينه ر وھ يوت € يقول: إن مَن يعبدٌ الوثن”" أو 
شيئًا من دون الله فإتّما يعبد عبدًا من عباد الله وخلقًا من خلقه. لا يقدر لعابده“ على 
جزاءٍ ولا ثواب» ومن يعبد الله نّم يعبدٌ من يقدر على کل شيء» ومن رون 
حسنء فهو يجازي به العابد له. هذا معنى قول الحس 200 

والتّمثل مطَّردٌ في كلّ معبود من دون الله من جمادٍ وذي روح؛ لأن الجميع 
خلقٌ الله تعالى» كالعبد للآدميين» ولا يملك شيء منه ما يملكه الله تعالى» ولا يقوم 


بتدبير العالم في أرزاقهم. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)٤۷۹- ٤۷۸‏ 
(9) في (ر) و(ف): «مقل وله عيال عليه». 
(۳) في (): «الصنم». 
2 في (أ): «لعباده). 
اتات ر ع1 


(0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۲۹۳) عنه في قوله: اضرب اله مثلاعبدامملوك لايمَدر عل 


شَىَْءٍ € قال: الصنم. 








يقول: إن كنتم معاشرٌ عبادي لا تسؤون بين المملوك منكم الفقير المعدّم وبين 
الحرٌ الغنيّ الموسر» فكيف تسؤون بيني وبين غيري في العبادة» وأنا لني القادرٌ 
ومن دوني فقير عاجز؟ ! 

وأا الثانى: فهو أن المّثل للكافر الذي قد حَرّمَه الله التّوفيق» فهو لا يحصل منه 
عمل صالحٌ» ولا يوفقٌ لباب من أبواب الطّاعة» فهو كالعبد المملوك الذي لا يقدر 
على شيء ينفقٌ!" منه في باب تكرمةٍ أو قضاءِ حقٌ» ومثل المؤمن الموفق للطّاعات 
التي" تحصل منه من الخيرات والأعمال الصّالحة من حيث يعلم الاس ومن 
حيقلا لرن 

الإنفاق”" يُعبّر به عن | ف فاعض المنشرية أن قرول لال كارا 

والإنفاق' '" يعبر به عن العمل» وقد ذهب بعض المفسرين في قوله: ##لن ثنالوا 
ار حی تَفْفوأْمِنَا يبور # [آل عمران: ۲٩۹]؛‏ أي : حتى تعملوا الطّاعات» ويقال لمن 
أكثر الكلام: أمسك عليك نفقتك. 

والس والجهرٌ مثلان للأعمال التي يجهر بها .كالصَّلوات المفروضة» 

4 3 ۶ 

والإعلان بالشّهادة لله فى التو حيد“» والأذكار التى أُمِرَ الاس بالجهر بهاء ومنها 
الح والجهادٌ والأعمال التي تظهر للنّاس. 

والسّرٌ: التوافل التي يخلو بها المرءٌ في بيته وحيث لا يُعلّم به كدعاءِ السَرّ. 

وقوله تعالى: لديل : أي: المستّحِقٌ للشكر والثناء والمدح كله هو الله؛ 
عن له 0 2 3 


)١(‏ في (ر): «يؤت». 
(0) في (ر) و(ف): «الذي». 
)۳( في (ر) و(ف): «وفي الإنفاق قد). 


(5) في (أ): «وبالتوحيد» بدل: «في التوحيد». 





ل 
مروا یل o‏ 


وقوله: لب لأ ڪا هملايعكمو 4: بل €: رد لِمَا قالوا من استحقاق الأصنام 
العبادة والشكر آنها ليس منهاإنعام عليهم فتستحق ذلك منهم» وأكثرهم لاعلم عندهم 
إنّماهم مقلّدون جُهّال» استحسنوا عبادة غير الله على غير بصيرة اتََاعًا للآباء. 


23 


37 
7 
U 
2 


a 


07 - ل ورب اه متا رجن لم ڏه اا ڪم ديق ل ۽ وهو ڪل 
سم er‏ وس سل وس 4 ع روط رع مح سا ع رو و مج ےی لا ے ور مد 
عل مولله اينما وهه لا يات حير هل وى هو ومن يأمر يِالْعَدل وهو عل صر 
ا 
مسقيو #: 

A SAET AAA LL N < 8 :‏ 
وقوله تعالى: % وضرب اله مثلا َج لون أحد هما أببحكم لاير عل شت 
روس د عم یام و وض وان و سر روط رچ ساح سا ور رر رة مچ ری لار 000 
وهو ڪل عل مولله اما نوجهة لا أن حر هل سنَوى هوومن يام ر يالعدل وهو عل 
4 > م 
ع8 ر 
الأبكم: الأخرسء والكل: العيال» ومولاه: ابن عمّه وقريبه. 
وهذا المثل الثاني ضربّه الله لنفسه وللأوثان» فالذي كالأبكم الذي لا يقدر 
01 ع 2 ع £ 
على شیء؛ أي: لا يقوم بإمساكِ نفسه وتدبير آمره» فهو كل؛ أي: عيال على مولاه؛ 
أي: على قريبه وابن عمّه الذي يدبر أمرّهء أو على مَن يتولى من الأجانب أمرّه ويقومُ 
بأسبابه» أينما يوجّهه مولاه في أمر يَعْرضُ أو حاجةٍ تقع أو رسالةٍ تؤدّى فَإنَّه لا يأتيه 
7 . 0 2 
بخير؛ لأنه لا عرب عن نفسه» ولا ينطق فيتر جم نطقه عا في ضميره» فالمستعين 
اق 3 و ۶ 5 عع 2 5 5 
به خائب من نفعه؛ لانه لا يأمر ولا ينهى» ولا يفصح عن حق ولا باطل» فكذا الوثن 
ES f a‏ ت 5 5 عر 1 00 
إنما يقوم بأمره غيره» فيحمّل وينقل من موضع إلى موضع» ويصلح ما یتشعث" 


)۱( في (ر) و(ف): «يعبر. 


(۲) في (ر): ايتشعب». 








3 
ر ھچ سے هه ع رو سره 


ا 
و اط عله ا تعلق يدون فی أو د كل نا مال عا وا له بوره 
من عبادته فإنه لا يجدّه عنده؛ لاله لا يعقَلُ ولا يتكلم فهو كَل على عابده؛ يتكلّفُ 
وو 2 
مؤنته» ولا ير جو معونته. 

وقال الكلبيٌ: ادها آڪم يقر ع شو 4: مَل الوثن» 
يدل €: هو الله تعالی» يأمر بشهادة أن لا إله إلا الله ومو عل ورم مقر 4؛ 

0 
يعني: يدلكم''' على طريق تقر زفق 
قوله: و يمر لمَدْلٍ © فيه إثبات جميع ما نفاه عن الأوّل: 

ٍ 00 تعالى: #أَحَدّمُمَاأبَحكمْ 4 فيه نفي الكلام؛ وفي الأمر بالعدل إثبات 

الكلام. 


وقوله: لايد در ڪل شىء 4» والآمر بالعدل قادرٌ على كل شيء. 


25 ع - 2 ابي نين ع ت 
وقوله: #وَهوَح إ[ْعلموْلَنهَ #. ومن يأمرٌ بالعدل فغيرٌه يكون کلا عليه» وهو 
يَمونهم ويقضي حوائجهم. 


چ 


وقوله: ل اجه ة ايآ تِيضَيرٍ4: والآمرٌ بالعدل يأتي بكلّ خير. 


و 


0700 - لا ويلوعيبالسموت والذرض ومآأمر أل اة إل كمع ابص ر أوهوأفره 
إك اه عل ڪل شیو رر 4. 


(1) في (ر) و(ف): «بذلك». 
)۲( ذكر الثعلبي في «تفسيره» (7/ ۲ عن الكلبي قوله: يعني وهو يدلكم على صراط مستقيم». 





ل" 


جب ۹۷ 


سے 


وقوله تعالى: #وَنَهِِبُلسَمُوتٍ وَالْأرْضِ 4: يجوز ن" يتصل بقوله: ناله 
روا ا 

وقيل: إن المشركين كانوا ينكرون البعث» ويقولون: متى السّاعة؟ فإذا قيل لهم: 
هو مکتوم» قالوا: لو كان لكان له وقثٌ معلومٌ» فقال: $ ْب لسوت وال #؛ 
أي: الله مالك ما غاب عن العباد في السّماوات والأرض» ويملك إظهار ما غاب 


الس دس ۶2ت ب ور 


من ذلك كلّه» فيملك إظهار السّاعةء كما قال: لاحلا لوآ لهو 4 [الأعراف: ۱۸۷]. 
وقوله تعالى: #وَمَآأَمَرٌ لاء إل كى البِصَر 4: أي: كنظر البصر؛ أي: إِنَّها 


تأتي بختة في أسرع وقتء كما قال: #لا ایک إلا بعَنَةًّ 4 [الأعراف: ۱۸۷]. 
وقوله تعالى: #أَوْهْوَأَكَرَبُ 4 ليس هذا للشَّكّه بل معناه: مثلوها بأيّهما شنكم 
فهو صوابٌ» كما يُقال: جالس الحسنّ أو ابن سيرين. 
وقيل: هو لشكٌ المخاطّب؛ أي: كونو”" في كونها على حاون الو 
وقال ابن عبّاس: #أَوَهْوَافَرَبُ )؛ أي: بل هو أقربٌ©. 


وقوله تعالى: تامع ڪل ىَوَر 4: هذا ظاهر. 


ا وا واد 
So‏ اين 


تو + ر ر ۶ - و م ساح ماه عو اج ضر ر رسا 7 
(۷۸) - وات أخريحكم من بطون اکم لا موی سیا وَجَعلَ لک م ألسَمَمَ 
رھ م روح £= لط عر > ل سار 
وَالاْيْصدرٌ وَالْأَفْعِدَة لعلّكم كروت *. 


)١(‏ «يجوز أن» ليس في (أ). 

(۲) في (ف): «كونه شاك» بدل: «أي كونوا». 

(۳) في (أ): «الوجهين». 

.)٤۷٩ /۲( لم أقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره مقاتل في «تفسیره»‎ )٤( 





ال فالا 
۳*۸ 7 پھچ سے مھ 9 2 سروه 


وقوله: ل وله ركم من بون اسيك 4: ومن العم التي عدَّها هذاء وقوله: 
ليمك 4 إثبات عجزنا في الابتداء؛ يعني: لم تكونوا قادرين بأنفسكم على 
الخروج فأنا أخرجتكم. 

لاکوی َا 4: فأنا علّمتكم, وقوله: لوََديْتَهَالتَسْيْن4 [البلد: »5٠١‏ قيل: 
هو الهداية إلى رضاع الثديين. 

وقوله تعالى : وملک مأل ابر وَالْأَفيدَه ملک تَفْكُرُوت €: راجح 
إلى هذا؛ أي: جعل لكم آلات العلم والفهم. 

وفي إثباتٍ المع إثباتُ النطق؛ لأ من لم يسكع لا يقدر على أن يتكلّم. 

يقول: خلقكم وأعطاكم هذه الأعضاء السّليمة» وأودعها هذه المعاني؛ 
ليكلّمٌكم شكرّه بما أعطاکم» ويتعبّدكم بشرائعه لتشكروا له على صنائعه. 

وقال القشيريٌ رحمه الله: جعلْتٌ لكم السّمع لتسمعوا خطابي» والأبصار 
لتعتبروا بأفعالي» والأفئدة لتعرفوا حمّي» ثم تشكروا عظيم إنعامي بما ا عليكم 
من هذه الحواس. 

3 FR FR 

(9- ایروا ای رسک کت ف جر الاو ابت ی کھ نل ان در 
لاي لقو رۇموت *. 

وقوله تعالی: ‏ أَلَمْيَرولَ الي ر سرت ف ج الما 4: وهذا تنبيةٌ على 


(1) في (أ): «الخواص». انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)١٠١‏ 





IEA 
۳۰۹ سوال‎ 


َرَت 4؛ أي : مذلّلاتِ في الهواء المرتفع من الأرض» وأضاف الجر إلى 
لقا لان المراد: ما ارتفع من الهواء إلى جهة السّماء. 

مابس كه آسّهُ4: أي: ما يمك هذه الطيور فى الهواء إلا الله بما أنبتَ لها 
م لعي ةر ره اسان 

لهف ذلك : أي : في تسخير الطَّير للطّيران لآب عو روميت * لأنّها تدل 
EE RE‏ 
بل بمسخر سخرهاء وخص المؤمنين بها لأنهم هم المنتفعون بالتفكر فيها. 


(۸۰) - #والله جعل ل من وڪم سكا وجعل LS‏ 
متها وم َعَم وم مم ومن اوها ارما وأضْعَارهآ آنا معاي 

وقوله تعالى: ول جل لک مَنُْوْتِحكُمْ سكا 4: أي: من بيوت الحجر 
والمدّر والخشب موضع سُكُنى في الحضر. 

وَجع1 َع لكين بودن يوي ايوم أو كم 4 :وهي الفساطيطٌ والأخبية 

وقبابٌ لأ والأنطاع, خف عليكم حملّها ونقلها"» في الأسفارٍ وما دونها خارجٌ 
القرى والأمصار يوم ارتحالكم. 

والظعن يفخ الغين زتها الارتحال: 


قوله: ووم اَم 4: قرا رکم في منازلكم. 


)١(‏ في (أ) و(ر): «وثقلها». 








5 السات سين 


> سر رص 


وين أصَرَاقها واو تاهاو وأشعارها #: أي: وجعل لكم من أصواف الأنعام 
وأوبارها وأشعارها لأا #؛ أي: E a‏ 
لوا وها ا ر ا اما ات اة اة والأصواف 
للضّأنء والأوبار للإبل» والأشعار للمعز. 
ومتعا إل جين #: أي: يجعلون متها ناتا يتتضعون | به يام الحياة. 
والأثاث: اح ليت الكزيرء امن تولهم؟ شَعْرٌ أثيث؛ أي: كثير» و 
يث أثانًا: إذا كثر والتف» وكذلك الشّعره ولا واحدّ للأثاث. 


م + 


 - )4١(‏ وة جَعل لک ماعا ظِدَلا وکل لک م ألْجِبَالٍ أ 


مآ مل يل یمک ا يليا کی ا كئة بُ سه 
ست لک يتك 3 
وقوله تعالی: ‏ وَل نکم مَمَاخَلوََ ظِدََا 4: كالشّجر وما يُستَظلٌ به. 
وَل لْكرينَ ألْحِبَالٍ آڪتتا 4: جمع ِء وهو السّتر؛ أي: ستورًا من 
الأنداء“ ونحوهاء وهي الكهوف يُتَوقى بها من المطر والحرٌ والبرد. 
ور اطي متيو مدر 
والكتان والصُّوف0© 


(1) في (ر): «ومنها ثياب تفرش»» وفي (ف): «ومنها تفرش». 
)۲( في (ف): «ومنها تنصب». 

(۳) فى (أ) و(ف): «یتمتعون». 

)€( بات مثلئة العين. انظر: «القاموس» (مادة: أثث). 

(5) الأنداء: جمع الندى» وهو المطر والبلل. انظر: «الصحاح» (مادة: ندا). 


(") رواه عبد الرزاق في «تفسیره» »)١0١4(‏ والطبري في «تفسيره» .)771١ /١5(‏ 





e 


جر ۳1۱1 


0 ذو‎ Es 


وقال الرَجَاج: كل ما لبسته فهو سربال. 

وإنّما قال: #تَمِبِحكْمْالْحَرَّ 4 ولم يذكر البرد» وإن كان ما يقي البرد أعظمّ في 
المنّة؛ لأنَّ الذين خوطبوا بهذا أهل حر" في بلادهم» فحاجتّهم إلى ما يقي الحرّ 
أشدٌ. قاله عطاء". 

ولان ؤِكْرَ أحدهما ذكر الآخر بتفاهم الاس وهو كقول الشّاعر: 
وا دوي إذا فت ارفا ارد الج ليمت وی 

ذكر الخير"' وكتّى عن اثنين» وهما الخيرٌ والشّر. 

وقوله تعالى: #وَسَرَبيِلَتَقِك اڪ *: أي: ودزوغا مق التحدين ترد 
عنكم سلاح عدوکم في قتالكم. والبأس: شدَةٌ الحرب. 

دك ينمت ّم 4: فلا يدع شيئًا مما بكم الحاجةٌ إليه في دييكم 
ودنياكم إلا أعطاكموه تامّاء تقع به الكفاية. 


.)۲٠١ /۳( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(۲) في (أ): «الحر». 

() رواه الطبري في «تفسیره» /١5(‏ ۳۲۳). 

(5) في (ر): «تبعا للناس». 

(5) البيت للمثقب العبدي من قصيدة له في «المفضليات» للضبي (ص: ۲۹۲)» وانظر: «ديوانه» 
(ص: 27١7‏ و«معاني القرآن» للزجاج /٤(‏ ۲۷۹). ودون نسبة في «معاني القرآن» للفراء 
(۱۱۲/۲). وبعله: 

[الحية النذي ااه "الث التي هنو يفي 


(5) في (آ): «ذكر اثنين». 











3 تساف لبم 


«الَعَلَّكْمَ يموت 4: أي: لتشلموا وتُخَلِصوا لله وتجعلوا أنفسكم سالمةً له 
مشلمة إلنه. 


0 
د 
3 


e‏ د مه له رر ال 


(۸5) - # قان تولوا ل 


io ll‏ عك الك ال فان أ 


وقوله: ف بإ نوا نادلبل المي ن أعرضوا عن تديّر ما عدَّدْتٌ 

من العم والآيات» وختفث ذلك َالدّغاء إل بقولي: سلون وعن 
قبوله والإيمان بك فيما أتيتهم به" فلا تبعة عليك في ذلك ولا لوم"؛ ولان الذي 
عليك هو التّبليغ الظّاهر» وقد فعلْتَ. 


2 E 


ICIS >‏ ع حك 4 


(0)- ل برقت ائ ششک وب وڪ رشم ال کیر وت 


روم 


وقوله تعالى: # 526 ت آلو كر سَحكرونا و ڪهم اکرو 4: 
أي: يعرفون بقلوبهم نعمة الله عليهم بك يا محمّدء ثم ينكرونها بألسنتهم فيجحدون 
نبوّتك» وأكثرٌ هؤلاء المشركين هم الكافرون التعمة التي نالوها“ بك. 

وهو وصفٌ للمعاندين”؟ منهم» كما قال: لوَحَحَدُ يها وَاسْيَِعنَْلْفْهُمْ طلا ) 


1204 عورال م و سم 


[النمل: »]١5‏ وقال: #إيعرفوته كما يعرفون أسَآءَهُمَ € [البقرة: .]١٤١‏ 


)١(‏ في (أ): «تقول لكم يسلمون»؛ وفي (ف): «بقول مسلمون» بدل من «لقولي مسلمون». 
() في (ر) و(ف): «به منه). 

)۳( في (ر) و(ف): «لزوم». 

)€( في (ر): «أوتوها»» وفي (ف): «ولوها». 


(5) في (ف): «وهو صفة للكافرين المعاندين». 





0 


BS ڪر‎ 


ر 1 ال 


وقال الحسن: وڪ رهما كنرورت #؛ أي: : وجمیعهم» وهو كقوله: 
قلا موَمُونَالَا قلي € [النساء: 47]؟ أي: فلا يؤمنون شيئًا. 

وهو كقول العرب: هذه الأرض قلَّما تنبت الكلا؛ أي: لا تنبت شينًا. 

وقيل: بل هو على حقيقته؛ لألّه كان فيهم مَن لم تَقَم عليه الحجّة به ممّن لم 
يبلغ حدّ التکليف» أو هو مَؤُوفٌ' 

وقال بعض المفسّرين: # يِحَرِفْونَنِعَمَ تله 4: هي محمد بي 

وقيل: هو جميع ما سبق تقريرٌه في هذه السورة. 

وإنكارهم هذه النّعمة مل ما كي أن بعضّهم ذكرّ هذه التّعم فقال: ورّثنيها 
آبائي؛ أي: الأنعام والأثاث والبيوت”"» وكان بعضهم يقول: نلناها بشفاعة آلهتنا. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: * يِعَرِوونَنِعَمَتَللّه #: هو قولهم حين 
سألهم: مين حَلْفْهمَ م € [آل عمران: 17١‏ ]» وم رل م اسما مآ € [العنكبوت: »]٦۳‏ 
قالوا: الله ربص بويا 4 بقولهم للأصنام: هؤلاء شفعاؤنا عند انه 

وقال عون بن عبد الله: # يع ديعم تالو ر روتها 4 هو قول الرّجل: 
لولا فلانٌ ما أصبْتٌ كذا©. 


.)١155 /۱۳( والواحدي في «البسيط»‎ »)۲٠۷ /7( ذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 

() مؤوف من الآفة وهي: العاهة؛ أو عرض مفسد لما أصابه. انظر: «القاموس» (مادة: أوف). ولعل 
المراد هنا فساد العقل الذي يرتفع معه التكليف. 

(۳) «والبيوت» من (أ). 

(4) بمعناه في «تنوير المقباس» للفيروزابادي (ص: ۲۲۸). 


(4) رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 27 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ و 6). 





ست 
كل 
N‏ 
E‏ 


4 
وو سر 


فاد 


1 ۳1٤ 


رده و OE‏ 


(۸6) - 3 وتوم بعد ee‏ يدا نر ادت للدت ڪفروا ولا هم 
4 

وقول ماق :لوي م زوک فدلا رسكتا رات 
استعتبون #: أي نامحد فت El BENS‏ 
أمّته بما کان" من إجابةٍ مَن أجابٌ ورد من ردً. 


اد 


ھچ سے مھ 


ومعنى الشّهادة مع أن الله تعالى عالم بجميع يع ذلك :أن هذا أهول في التفوس» 
حك نوتسيرا 2 E‏ ديو 

وقيل: اتّصالها بما قبلها: # يَعرِفونَنِعَمَتَالَهِ شرس روت € اليوم ويوم 
نہ نبعثهم ينكرون ذلك أيضًا. 

9 4 59 لح جر سم ع ل 

وقيل: هو موصول بقوله: # يَعَرفونَ ؛ أي: يعترفون بذلك”" يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #ثمّ لا مودت لان حكدروأ #؛ أي: في الاعتذار عمًّا كان منهم 
في الدّنيا من الإنكار. كما قال: # ولا ودن طم مِعَنذِ روت 4 [المرسلات: hê‏ ومعنى: 
#وَلَابؤوْدن م #؛ أي: لا يسمّع عذرّهم ولا يقبّل. 

5 رکد ا 
وقيل: وَلَابودن لحم 4؛ أي: يُحجبون عن رهم كما قال: انم عن يومف 
لَحْجْوبونَ € [المطففين: 1°« ومجازه قولهم: اوسا E‏ 

يلد كت ل لوقا 


)١(‏ في (أ): «يشهد على الأمة مما كان»» وفي (ر): «يشهد على أن الأمّة ممن كان». 
(؟) في (ف): «القول فحش». 
() في (أ): «ذلك» بدل من «أي: يعترفون بذلك». 








ل" 


سوا 9 10 


ا 


رم ۶> د وو ص 


وقوله تعالى: ولاهم تبون )؛ أي: ولا يؤمرون بالكفٌ في معصية”" كانوا 
يرتكبونها؛ لأنّه ليس بيوم تكليفي. 

والاستعتابُ في الدّنيا كذلك. فإنّهِ يُقال: أساء إلىّ فلا فعتبثٌ عليه"؛ أي: 
أظهرْتٌ الموجدة فعاتبته بذلك؛ أي: ذاكزتّه به" واستعتيته؛ أي: سألته وطلبْتٌ منه 
أن يمتَنِمَ عن ذلك ليرضيّني» فأعتبني؛ أي: أرضاني بترك ذلك» والعود إلى ما أحبه. 


د 
7 26 


E 
3% 


A‏ مع وي 


(86)-#8 وَإِدَا ا الد ظَلْموالْصَنَابَ ق حف عنم ولاه ينظرُوت 4# 
وقوله تعالى: # وتا اين لمو العداب ا مف عو شروت 4: 
#ظّلموأ ؛ أي: أشركواء فوضعوا العبادةً في غير موضعهاء وضرُوا بذلك أنفسهم» 
E‏ ورأوا العذابَ الذي اع لهم في الآخرة» وذلك إذا دخلوا إلى 
جهنم فلا يهوّن عليهم, اهروت €: بُمهّلون للإيمان. 
ع وھ 


وقيل: لفْلَايحْفَدْعَئْحَ 4 ساعة فيستريحواء ولا يمهّلون للخ ول إذا انتهوا 
إليها. 


ر 


ر 


2 
٠ 
2 


0 - # وَإِدَا 
و .6 سل مه 7 
كنا عون دونك فَألْمَوَا لبهم لمل تک کڪ زوت 


)١(‏ في (ر) و(ف): «بالكف عن معصيته التي». 
(۲) في (ر) و(ف): «فإنه يقال أتينا إلى فلان نعتب عليه». 


(۳) في (ف): «أي ذاکرته» بدل من (إذا ذاكرته به). 





3 لدابت بين 


سر ر7 


قوله: وَإِدَارَ ادس اسرد كا هر : أي: إذا رأوا أصنامّهم التي 
أشركوها في عبادتهم إِيّاها مع الله وقد حشرت معهم ليوبّخوا بها. 

اميا با أي: يا ربا هتل شر ڪاؤت ادن ها ومن دونك )؛ أي 

ا ناء فافعل بهم كذا. 

ل مَأَلْموَ َيِه مْالْموَلَ 4: أي: فقال الشركاء في جوابهم: 

لتك لَحكَددِبورت 4 في قولكم: إن آلهةٌ؛ وفي إضافتكم الإضلال إلينا. 

د عد د 

)%۷ لوال امه بوي ن اليد وص عنم ا6 انوا يفون &. 

ولول لَه يوم أَلمَاَمَ *: أي: واستسلمَ هؤلاء المشركون لحكم اش 
وذو وسقط رم #وصَلٌ عَنْهُم مَأ | ايم € من قولهم: هم شفعاؤناء بطل 
ذلك القول» فلا شفاعةً ولا نصرةً. 

(۸۸) - #الذي ب کقروا و عدو عن سیل اہ دتم عدبا هوَقَالْمَدَا ف با ڪاو 
هدوت 4. 

وقوله تعالى: الد ےکتروأ وصدوا عن سَبيلٍاَلّهِ 4: هم كبراء المشركين» 
کرو ت الل ويدوا التاس الكمو يدهن فين الله 

دهم عَدَابَا مَوْقَلَمَدَابٍ #: أي: ضاعفنالهم العذاب #يمَاحكاوا يدوت 4 


الاس بالصَّدٌ عن سبيل الله فلهم عذابٌ ضلالهم”" وعذابٌ إضلالهم التاس. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أليم». 








چ ۳1۷ 


مرا ع ا ی ای ی و تير 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ا عاب #؛ يعني: خمسة 
أنهار من صفر مُذاب» تسيل من تحت العرش”» يُعَذَّبون بثلاثةٍ منها على مقدار 
اليل في الدّنياء وباثتين منها على مقدار النّهار. 

وقال سعيد بن جبير: يزادون حيّاتِ أمثال البّخْتِه وعقارب أمثال البغالك 
تلسَعٌ أحدّهم اللّسْعَة فيجدٌ صاحبّها حمَّنّها أربعين خريمًا". 

وقيل: هو الجرب. 


2 


2 
0 
3 


رو ر وص ھ 2 5 محر 20 5-4 2ر 
(9)- 8# ووم عت فیک ا يبنا عه كن من اق وتا ید سيدا عل 
و ر سے کس ع 077 ل عع عر سساح رک د 
هتؤلاء ورلا عك الكت ل َىْءِ وهدَى ورَحَمَة وبشركئ لِلْمُسَلِمِينَ #. 


ا 


نَفَيِيم 4: أي: نبيّهم. 
#وَجِمَا ا le e‏ 
أ تان اَن يمهم وين ومن نويج € [الأحزاب: .[v:‏ 

وقوله تعالى: لورلا ع آلکتب بن لکل شى َء #: أي: مما هم فيه الآنء 
ا ا شك ل SS‏ 


وقوله تعالى: ¥ تت ا ايهر من 


e 


عع 00 0 
من أمور الدين والدنيا. 


)١(‏ في (ف): «من تحتهم»» والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 

08 کر بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (5/ 37)» ورواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
.(Y4V /0‏ 

00 ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٦(‏ 5 

(4) في (ف): «ومما»» وفي (أ): «وما» بدل من (أو ما». 





۳۱۸ الس ف بين 


ل وشدىورخمة وشرى لِلَمُسَلِينَ 4: أي: دلالة إلى الحقّء ورحمة لهم حتى لا 
يهلكواء وبشارة بالجنّة لمن أسله"©. 

Ma‏ کک ولا کک ذى انقرف وت عن 

وقوله: 3 a‏ ۳ 0000 
بقوله : یسا لک مَنَءٍ €» وقد بين ذلك كلّه في هذه الآيةء فاه أمر بثلاثة أشياءً هي 
جامعةٌ جميع ما أمر لهب ف القرآنء وتهى عن ثلاث أشاء هي جامعة جميح مانهى اله 
عنه في القرآن» ولذلك يقرأ كل خطيب على المنبر في آخر كل خطبةٍ هذه الآية 
لإتيانها على كلّ مأمور ومنهيٌ؛ لتكونّ عِظَةٌ جامعة للنّاس كلّهم. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أجمع آية في القرآن هذه الآية”. 

وعن علي رضي الله عنه قال : جماع التّقوى في قول الله عر وجل : لا اناا 
بأَلْمَدْلِوَا لِْحْسَدن وتاي ذى الْفّر 4 الآية". 

وقال عثمان بن مظعون: كنت أسلمْتٌ استحياءً من رسول الله ية لكثرة ما كان 

رض علي الإسلام» ولم يقر الإسلام في قلبي» فكذْثٌ ذات يوم عند رسول اللو لا 


َه سرع 


جالسًا أتأمّله» فشَخَصَ بصره نحو السّماء ورأیتے۵) كانه يستفهم شكاء فلما سد 


)١(‏ في (أ): اليسلم». 

() رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲٠٠٠)ء‏ والطبري في «تفسیره» /١5(‏ ۷) والطبراني في 
«المعجم الكبير» (8594)» والحاكم في «المستدرك» (07508. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)١57 /١(‏ والبغوي في «تفسيره» )5١ /١(‏ مرفوعًا دون راو أو سند. 

2 في (ف): «والله», وليست في (ر). 








ا الا 
مروا جر ۳۹ 
عنه سألْنّه عن حاله» فقال: «نعم» بينا أنا أحدثكم رأَيْتُ في الهواء جبريل» فأتاني بهذه 
الآية»» وقرأها عليّ» فقرّ الإسلامٌ في قلبي» فأتِيْتُ عمّه أبا طالب فأخبرنّه» فقال: يا 
آل قريشء انَّبِعوا محمَّدًا تَرشُّدواء فإنَّه لا يأمركم إلا بمكارم الأخلاق. فإِنْ كان ابن 
حي صادقًا أو كاذبًا فإن إلهّه لا يأمده إلا بخير» فا 
ففرح بذلك» فقال له: «يا عم» تأمر النَّاس باتّباعي ولا تتَّبعْني»» فأبى, فأنزل الله تعالى: 
8 إت ك لاتجرى من أَحَبب وك اى ياء 4 [القصص: 105 فأتيْتَ الوليد بنَ 
المغيرة» وقرأتٌ عليه الآية» فقال: إِنْ كان محمَّدٌ قاله فِعُمَ ما قال" وإِنْ كان قالّه 
ريه فنِعُمَ ما قال» فأنزل الله تعالى: ‏ اریت لدی بول 4 الآيات [النجم: ۳۳]. 

وقوله تعالى: ©إنَأَمَّهَيأَمُرَيلْمَدْلَالِِحَسَدنٍِ )+ أي: بالتسوية في الحقوق فيما 
بينكم» وترك التظالم» وإيصالٍ كل ذي حقٌّ إلى" حقه» والإحسان إلى من أساءً 


عم 


يه 2 1 1 کات ۰ ول 
تيت رسول الله يلو فأخبرته بقوله» 


وقيل: هو التّفضل الزّائد على العدل. 
#وإيتآي ی لرک #؛ ع إعطاءِ ذي القربى*“» وهو 57 الحم ت 


)١(‏ في (ف): «فنعما» بدل: «فنعم ما قال». 

(؟) رواه دون قصة أبي طالب وما بعدها الإمام أحمد في «المسند» (۲۹۱۹)ء والبخاري في «الأدب 
المفرد» (۸۹۳)ء والطبراني في «المعجم الكبير» (۸۳۲۲)ء من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 
وذكره كما عند المصنف لكن دون قصة الوليد بن المغيرة: السمرقندي في «تفسيره» 
.(YAA-TAY /)‏ 

(۳) في (أ): «كل حق إلى ذي حقه». 

0 في (أ): «القراب به). 








55 الس ف اكد 


وين عن الْمَحَسَلءِ #: أي : E‏ 

(أنمك لبور EEG‏ 
ولاعقل. 

ول احا كل مار فيه ا مالاا فى شةر ره 
الك فرظ الاس مما د یجب عليهم إنكازه. 

#والبتي *: أي: وينهى عن الاستطالة على الاس بفضل القوّة. 

وحقيقته: : طلبُ ما ليس له طلبُه ولا يكون البغيٌ إلا من الفاعل في غيره فأ فأمًا 
الل فقت كرون فيه 

اقول تاي ليوك 4: أي: يحذّركم مكروة العواقب في مخالفة أمره ونهيه 
ا مام كروت > أي : لتتذكّروا بعقولكم فتتّعظوا بمواعظ الله. 

وقيل: لإنَأَهَأْصْرٌيألمَدْلِ4 فيما بينكم وبينَ ربكم أوّلّاء وليس من العدل أن 
ل کر قو المت إلى غير المي ولا أن تشرد في ال كرغ الك وها 
يوجب تر عبادة الأوثان» فالتّوحيد عدلٌ لأنَّ الشَّركَ ظلدٌ» قال الله تعالى: لت 
لرل لظام عَظِييٌ € [لقمان: 17]. 

را الا اناق هما اه قن الأعمال حا على التناء: 

وقيل: الإحسان إشارةٌ إلى الإخلاص في“ 

فأمًا ما روي في تفسيرها عن السّلف: 
(۱) في (ر): «(ويجب»» وفي (ف): «ما يجب)». 
)۲( «فيه» ليس في (أ) و(ف). 








ا 
مرو طا ج 


ا ج ۳۲۱ 


سم 


فقد قال ابنٌ عباس رضي الله عنهما: العدل: شهادةٌ أن لا إله إلا الله والإحسان: 
الإخلاص فيه 

وعنه في رواية: العدلٌ: التو حيدٌء والإحسان: أداءٌ الفرائض © 

وقال علي رضي الله عنه: العدل: الإنصاف» والإحسان: التفضل”. يعني: 
المروءة. 

وقال مقائل #العذل: الت خد و اماه الو عن الا © 

وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: العدل: خلعٌ الأنداد» والإحسان: 
أن د اله كاك ا 

وقيل: العدل: في الأفعال» والإحسان: في الأقوال؛ قال الله تعالى: #وفولوا 
لاس حُسَمًا © [البقرة: 87]. 

وقيل: العدلُ: في الأفعال والأقوال”» والإحسان: أن تحب للنّاس ما تحب 

وكا و الو لدل ان ا و و ان انيسن ره 


۰ 
5 
صب . 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۳۷)ء وروى الطبري في «تفسيره» )٠١ /١5(‏ الشطر الأول منه. 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ 5799)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۳۷). 

() رواه ابن النجار في «تاريخه» كما في «الدر المنثور» .)٠١١ /٥(‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)٤۸۳‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۴۷). 

0) «والأقوال» ليس في (). 





0 ار ف اد 


رال ستيان نمو عي التنفظن #ابيعالفة الفول و 
E‏ 

وعنه في رواية: العدلٌ: استواءٌ السّريرة والعلانية» والإحسانٌ: أن تكون السّريرة 
أحسن من العلانية» والفحشاء والمنكر: أن تكون العلانية أحسن من السّريرة. 

وقال الآمام الفشيري رح الله: آم العبدٌ بالعدل قيما بيئه وبين الله وفيماابيئة 
وبين نفسه» وفيما بينه وبين الخلق. 

فالذي بيته وبين نفسه: منعها مما فيه هلاكهاء قال الله تعالى: #وتهى النَفْسعَن 
لخو € [النازعات: .]٤١‏ 

والعدلُ بیته وبين ربّه: إيثارُ حقٌّ او على حظ نفسه؛ وتقديمٌ رضاه على هواهاء 
والتّجرّد عن جميع الزّواجرء والتَّفرّد بملازمة جميع الأوامر. 

والغدل الذي ن وين الى بزل ال ور الحيانة فا قل وك 
والإنصاف لهم بكل وجهء ون لا يسيء إلى أحد لا بالقول ولا بالفعل ولا بالعزم. 

وصفةٌ العوام منه: بذلُ الإنصافء وكفتٌ الأذى. 

وصفةٌ الخواصٌ: بذلُ الإنصاف» وترك الانتصاف» وإسداء الإنعام» وترك 
الانتقام» وكفبٌ الأذى عن النّاسء والصَّبر على ما يصيبك منهم من البلوى. 

فأمًا الإحسان فيكون بمعنى العلم» قال علي بنُ أبي طالب رضي الله عنه: قيمة 


کل امرئ ما یحسنه“ 


.)۴۷ /5( وذكره التعلبي في «تفسيره»‎ 2073776 /١5( ذكره الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) «الذي» ليس في (أ).‎ 
.)571( رواه الشجريء كما في «ترتيب الأمالي الخميسية»‎ )۳( 





سوا 02 YY‏ 
والعلمُ مأمورٌ به في كلّ المَواطن" وهو علمٌ الإنسانِ بحدوث نفسه؛ وقِدّم 
دوك نماك خو م ا ال عل حصب ها 
وأما الإحسان في الفعل» فالحسنٌ من أفعالنا ما أمرَ الله به» وأذنَ لنا فيه» وحكم 
بمدح فاعله» وجعل في کل عقل حُستّه. 
والإحسان أيضًا: أن تقوم بكلّ حقّ وجب عليك» حتى لو كان طيرٌ في ملكك 
لا تقصّر في تعهّده". 


2 و د ص 


4 سرع دي اس اما قله دن و مه م 

(41)-% وأوفوا بيعهر الله إذا علهدتم ولا تفصو الأ د و كيدها وقد 
عشم آنه یکم کنیل داه یع ا ماتق علوت *. 

2 ركو له راح م اس ساسا م 0 ع ا 

وقوله تعالى: # وَأوفوأ مهد أله إا عهدتَمٌ #: أي: اثبّتوا على ما عاهدتم الله 
عليه وبايعْتم به رسوله بالأيمان التي تحلفون بها. 

#ولا فصوا الَْْسنَ#: أي: لا" تنكثوها بالحنث بعد يكير ها *؛ أي: بعد 
إحكام عقدها على أنفسكم. 

وقد جَعَلي م اه یکم نيد 4: ار رلا 
كذا؛ فقد منعَ نفسّه عن الخلافِ بذكر اسم الله تعالى؛ مهابة أن یهتگه» فكأنّه جعلّ 
تعليقه ذلك بحقّه كفيلا إقامةَ على نفسه بإلزامه اليرّ فيه“ كالذي أقام على نفسه 


)١(‏ «في كل المواطن» ليس في (أ). 

(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ »)٠١-۳٠١‏ وليس فيه قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

(۳) «لا» من (ف). 


(5) في (ر) و(ف): «بإلزامه التوفية». 





3 اميم ت بين 


كفيلًا يطالبّه بأداء ما عليه» فإذا لم يؤدٌ ما عليه فقد استخففٌ بكفيله» فكذا مَن ترك البرّ 
ورد في يمينه فقد استهان باسم الله تعالى. 
ا نه عار ما علو € من اليد والحنت؛ فيجازيكم به. 


2 FF 2F 
ا 2 لحيس م که‎ 
ولاتک نا أ کلت تقض ت را ا أتحكننا ننحذ وک امک‎ # 20020 
کا = رە ا 2 ر ا‎ 24 
ليثم أ أن كيك كد ار یفن أذ اا کڪ انه وان لكان اة ما‎ 


رم 14 
هتمه لفون &. 


سے 


ص ص چ ور 


5 رک ا د ب م 

وقوله تعالى: « وَلامَكو نا كَل صت عَرْلَهَا مِنْ بد وو أنكننًا 4 : جمع 
نِكْثِ بالكسرء وهو ما تقض من الغزل» وَالبَّحْتُْ الف تند وها كلمن 
والتّقضء والقطف والقطفء والذّبح والذّبح؛ أي: ولا تنقضوا ما عاهذْتُم الله علي 
فیکون مَتَلُكم كمثل امرأة رم غزلّهاء حتى إذا قوي عاذت عليه فنقضته””. وهذا 
قبيحٌ لا يخفى عليكم قبخه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلَّت في امرأة حمقاء من قريش» يقال لها: 
رائطة” . 

5 

وقال مقاتل: ريطة بنت عمرو بن سعد بن كعب بن زيد بن مناة بن تيم» وكانت 

تلت بجعدة©). 


() في (ر) و(ف): «فرغ). 

(۲) في (ر) و(ف): «عادت إليه فتنقضه فيكون مثلكم)». 

(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» /١(‏ ۱۷۸) عن الكلبي. وذكره التعلبي في «تفسيره» (98/5)) 
والبغوي في «تفسيره» (0/ 74 ١٤)ء‏ عن الكلبي ومقاتل لكن اسمها فيهما: (ريطة). 


0( انظر: «تفسير مقاتل» (7/ .)..٤‏ وفيه: (ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة)» وما ذکره > 





Îca E5 20 


مروا بی Yo‏ 


وكانت اتَخدَّتْ مغزلًا بمقدار ذراع» وفلكةً على قَدُرهاء وكانت لها جوار 
مهن من الغداة إلى نف الثهار يقل اصرف فة اتف الهار ام ن يقن 
ما غزْلْنَ» فهذا كان دأبّهاء فضرب الله تعالى بها مَك ناقض العهد". 

5 هوه ر | له سس سن رص 2 e‏ م - 3 

وقوله تعالى: دوت لوحا يكم 4: الدّحَلٌ: ما أدخِل على الشّيء 
للفساد. 

والمعنى والله أعلم: تدخلون في الأيمان للغرور» وهو إفساد» ومن 
.ا .2 

زاغل اغ ولخد 

2 7 8 

وقيل: الغل والغش. 

ول هواد يكو وغل القلب عل الاي وال هر عا ارفا 

وقيل: معناه: أن تحلفوا غيرٌ معتقدين للوفاء بما حلفتم. 


وقوله تغالى: وان کیت انه أرىمن :خر بالكبت الذئ يلون 


9 


هذا لأجلهء فقال: #أن تكرت أُمّهَ َأَرَق من أنَّةِ 4؛ أي: من أجل أنَّ طائفةٌ من 
النّآس يكونون أكثرٌ عددًا من طائفةٍ أخرى» ويكونون أكثرٌ أموالاء وأزيدَ أسبابًا في 
القوّة والمال» فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرة والسّعة في الدنيا في أعدائكم 
ET 1 1 ١ 5‏ ا َه 5 
من المشركين. وهذا لمن دخل في الإسلام ونافق أهله ليستعين بهم ويتسع”'" في 


= المؤلف من زيادة (زيد مناة) هو رواية الثعلبي والبغوي عن الكلبي ومقاتل. انظر التعليق السابق. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ ۳۸)ء والبغوي في «تفسيره» ٠ -۳۹ /٥(‏ 5)»: عن الكلبي ومقاتل. 
وفيهما: (...وكانت اتخذت مغزلاً بقدر ذراع وصنارةً مثلّ الإصبع وفلكة عظيمة على قدرها...)» 
وكذا ذكره الزمخشري في «الكشاف» .)57١/7(‏ والصنارة: رأس المغزل. 

(؟) في (أ): «ونافع أهله لسيتغني بهم ويتسع بهم» بدل: «ونافق أهله ليستعين بهم ويتسع». 





98 لاف الد 


أسباب الدّنياء ويظفر على أعدائه؛ وإذا لم يحصل ذلك عاجلًا نقضّ العهد وارتدٌ إلى 
الكفار؛ لما يرى من كثرة عددهم وأموالهم, فنهاهم أن يكون دخولهم في الإسلام 
على هذا القصدء فيكونوا قد انَّخَذوا إسلامهم دخلا خديعة للمسلمين» لا إخلاصًا 
ا 0 e‏ 5 يعاملّهم معاملة e‏ 
SS‏ وهو لا محالة ينصرهم ويظفرهم 
بعدوهم ود : يطيب لهم عية عيشهم» وله ذلك في عباده. 

وقوله تعالى: وين يوم تم ره 4: 1 يمرن المج 
اللا و ب ل 

- 5000 شْ 01 م 

وقال القشيري رحمه الله : # وأوفوا بهد نهدا عه ددد 4 لكل قوم عهد 
مخصو ص عاهدوا الله عليه» وهم مطالبون بالوفاء بعهيه؛ فالرَاهدُ عاهده ألا ير جع 
إلى الد وا جع إلى ما ترگه منها فقد نقص عهدّه ولم يفي به» والعابدٌ عاهده في 
ترك الهوى؛ والمريدٌ عاهدّه في ترك العادةء والعارفٌ عاهدّه في التجرد له وإنكار ما 
نيوافة والسحت عا عد : في القول بتركِ نفسه معه بكلّ وجه. 

3 ينهم ارز بالوقاء يهن ا عن تشه روفن قن عه فق هة 
بفعله ما أسّسّه لنفسه”"”» وقلع بيده ما غرسّهء وكان كما قال أوَلَا: « ولاتکونوا كلت 
معي ها عن كل و و ا ال 
)١(‏ في (): «عادة». 

(۲) «لنفسه» ليس في (أ). 








|" 
مروا جر ۷ 


وَإنَّ السالك إذا وقعَتْ له فترة والمريد إذا حصلّث له في الطريق وقفة 
والعارف إذا حصلَت له حجبة والمحبٌ إذا استقبلئّه رق = فهي محنٌ عظيمة 
ومصائتٌ فجيعة 00 


لد اد 
کک ين 


أبن بي بين 00 2 کے ر 2 ر 

 )90(‏ ولو سا مسد 8 لک ل م ی 

ا وا غ کے کاو لن 
رر < ع کو ء 3 
وقوله تعالى: ولو سَاء اله لجعكك م أَمَةَ وبْحِدَهٌ : أي: على ملة واحدة 
ولیک يضل منياءوَيَهّدِى ميآ €: مَن علمَ منه اختيارٌ الصلال أضله 

ومّن علمَ منه اختيارَ الهداية هداه. 

وقوله تعالى: E EOE‏ ن %: يوم القيامة» فتجرّون به. 

وقال القشيريٌ رحمه الله: لو شاء الله سعادتهم لرحمهم» وعن المعاصي 
عصمهم» ودوامَ ذكره آلهمهم» زل سفت ال فجاءك الفسوة 0 

وما أحسنّ ما قالوا: 
كا الك مه وة م شات :فيلك اد 


2 0 


ا لوث 37 شتت اهتدى ان لو ثُ شتت ورد M8‏ 


)000( في (ر): الحقته شديدة)» وفي (ف): «الحقته).انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 715-1716). 

)١(‏ في (ر): «فجاءت العسرة»» وفي (ف): «فجاءت العسرة والغيبة». وليست العبارة في مطبوع «اللطائف». 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ 17 37). والبيتان نسبا لهبة الله بن المنجم» كما في «يتيمة الدهر) 
(”/ 10 ) و«الإعجاز والإيجاز» (ص: ۲۰۳)ء واخاص الخاص» (ص: ۱۷۸) ثلاثتها للثعلبي. 








۲۸ 


م ده و ر ل سد سس سرس م ارد ی ا کے چ ر 
(44) - وولا تٿخدوا يكم دخلا بتڪم فال قدم بعد ٿبوتها ويذوقوأ ألسُوءَ يما 
عل 


ئ عدا عَظِيمٌ 4. 


ددم عن سیل آلو وا 

وقوله تعالى: تدوأ مَك علاك 4: أي: لا تَعْقدوا الإيمان 
بالانطواء على الخديعة والفساد فتزل قدم كما قال : 

فز دم بعد ًا 4: مجارٌ عن الصيرورة من الأمن إلى الخوف» ومن الرُشد 
إلى" الغيّ» ومن الصَّوابٍ إلى الخطأء ومن الحق إلى الباطل. 

#وَبَدُوفُوا لشو : بما ينالكم في الدّنيا من السّوء على أيدي المؤمنين. 

#يِمَا صَدَدتَّمْ عن سیل آل : ا أعرضتم عنه» من اندز ومنغْتم عنه 
غَي ركه من الصد: 

وَلَْدْعَدَابُعَظِيمٌ 4: في الآخرة» مع ما ينالكم من السّوء في الدنيا. 
د عد e‏ 

(95) - ل وشرو مهد آل ما یا تماد لَه هو حر إن ڪر 
تتلتورت 4. 

وقوله تعالى: ¥ وَلَا مَمْروأ بِمَهِ د أنه تَمَتَاقَيِلَا »: أي: ولا تستبدلوا بنقض العهد 
واليمين عوضًا يسيرّاء وهو عرّض الدّنياء فإنَّه يسيرٌ خسيسٌ فانء والثوابٌ بحفظ 
العهود واليمين باق» وهو قوله تعالى: 

لإنَمَاعن ده هو حبر إن حك رْتَكْلمُوست ): أي: تنتفعون بالعلم. 


حي وسا لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي كما في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۳/ ))47٠‏ 
«المنتظم» لابن الجوزي /١5(‏ 59). 

)١(‏ «فتزل قدم كما قال» من (ف). 

(۲) في (ر) و(ف): «إلى اعتقاد». 





- 


روا یر ۳4 


ا 


|e Ee 


مل 


(45) - #8 ماعند ك يمد وما عند ا 
ڪا وا يعملورت #. 

وقوله تعالى: # مَاعِنْرك. مد #: أي: يفنى #وماعند الله باق #: لا يفنى» فلا 
تنقضوا العهد واليمين طمعًا في المال الذي عندكم وهو مما يفنى» فيفوتكم الثُوابُ 
الذي عند الله تعالى وهو باق. 

لجز لذن صَيَروا 4: على حفظ العهد واليمين» وكَحَمّل المشقة والفاقة. 

جرهم بآَحْسَنِمَاكَانأْيَمَلُوت €: أي: بأحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها 
في الدّنياء وهي ما عملوه في حال إسلامهم؛ فإذا جزاهم به" الجن فلا شك أنه قد 
غفر لهم ما كان منهم بن لبر NE‏ 

و في عيدان بن الأشوع”” الحضرميء وامرئ القيس الكندي”" 
وقد ذكرنا ذلك في (سورة آل عمران) . 


سو مه لس 00 سار 


باق ولتجزیت آلذين صبرواً جرهم حسما 


ع 


وقال القشيري: ‏ مَاعِنْدَهريقَدُ4: ما كان عندكم أو منكم أو بكم فأفعالٌ 
معلولة» وأحوالٌ مدخولة» لوَمَاعِنْدَأسَّهِ 4 فثوابٌ مقيم» ونعيعٌ عظيم» ما منكم من 


(۱) في (ف): «فإذا جازاهم به» وفي (ر): «فإذا جازاهم به في٤.‏ 

(؟) في (ر) و(ف): «عبدان بن الأسود»ء والصواب المثبت» وقد تقدمت قصته وتحقيق اسمه عند 
تفسير قوله تعالى: لذن ير هدالو اَم نَمنَاقِله4 الآية [آل عمران: ۷۷]. 

(۳) ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ ۲۸۹) عن الكلبي» وذكره الجرجاني في «درج الدرر» (۲/ ٠۹۳‏ 
)۱۹٤ -‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )٤۸۷ /٤(‏ من طريق 
أبي صالح عن ابن عباس» فهو مما روي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهذا إسناد 
ضعيف جدًا لايحتج بمثله. 

(4) انظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى: اَن يتوت هد آله يمم تمتا قي الآية [آل عمران: ۷۷]. 








TY»‏ 7 چچ سے مھ ژر و سره 


معارفكم ومحابّكم آثار متعاقبة» وصفات متناوبة» أعيانُها غير باقية» وإن كانت 
أحكامها غير باطلة» والذي هو وصف الحقٌّ من رحمته بكم ومحيّته لكم وثنائه 
عليكم فصفات أزليّة» ونعوت سرمديّة". 

0 5 5 1 س و سح لا 

وقال في قوله: #ولتجزت الذين صيرواً أَجَرَهر اسن ما ڪاا يموت #: 
جزاء الس القوز الطلية©) والتلفى بالثغية والطلبات م 


3 


لاح ص ر سا 5 E‏ خم برج وو يبر دواع ا إن س 
(90) - # مَنْ عمل صَللِحًا م من دَكَرأَوَ أن وهو مؤمن فلنحبينه. حيوة سم 


وآ و ا 


سه جرهم ڀاحسن ماڪ اوايع مون 4. 
وقوله تعالى: لا من َيل صلا ن د ڪاو أن وهو موم ييه حيو 
طِيَبَةٌ #: يتَصلٌ بقوله: #أن 5 و مه ىَرَي من أُمَّةٍ 4. 
ela NE‏ 
للمؤمنين؛ لئلا يدعوهم الطَّمعُ في المال إلى نقض العهد, ثم العمل الالح لايكون 
من غير المؤمن» وإلَّما أراد بقوله: وهو مُرَين 4: بياًا أنَّ معناه: من عمل صالكًا في 
الحال وهو مؤمن في المآل؛ لان اعتبار"“ صفاء الحال بوفاء المآل» والأموربخواتيمها. 


N 


1 
1 


ا 


قال القشيري: وهو ممن *؛ أي: مصدّق بأن عملّه الصّالح بتوفيق الله تعالى. 


00( في (ف): (فصفات أزليته ونعوت سرمديته). 

(؟) في (أ): «بالطيبة». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۳۱۹-۳۱۸). 
(5) في (ف): «الاعتبار». 


.)۳١۹ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )٥( 





۳۳۱ 1 


وقيل أىئ: بأن تجانة بفه: E‏ 
ل کے ا“ ر 01 2 2 ع ٠‏ 

وقوله تعالى: يته حيوة طْيَبَةٌ 4؛ أي: فلنطيبنّ عيشّه وذلك بو جوه: 

0 2 

وقد يكون بفتح بلاد الكفر وتوسعهم بالغنائم. 

وقد يكون بتعريفه وجوه طيب الكسب واكتسابه من ذلك الوجه. خلاف كسب 
المشركين الحرام. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما". 

وقيل: هو أن يعمل بطاعة الله» فتكون حيائه طَيّبَةَ في الحقيقة؛ لأنّها تُوَدَّيهِ إلى 
رضوان الله بخلاف عيش الكافر. 

وقال القشيري: الطَيّبُ لا يعرف بالنطق بل بالذَّوق» فقومٌ قالوا: هو حلاوة 
العاقةه قري كالرا و 
لَذَاذةٌ النُجوى» وقيل: و و صحيمٌ» ولكلّ واحدٍ أهل. 

وقيل: الحياة اليه ما يكون مع المحبوب» وفي معناه أنشدوا: 
وی اک ا وروک لشن لاحب فجن ارون 
عيبٌ مانحن فيه‌ياأهل ودّي EE E‏ حضور 


3 


صدّقهء وأا الخواصٌ فالحياة الطيّبة لهم ألا يكون لهم سؤال ولا حاجة ولا إرب 


وقيل: الحياة الطَيّة للأولياء ألا يتركَ لهم سوال إلا حققه» ولا مأمولًا إلا 


.)5٠ /5( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 


)۲( روى نحوه عبد الرزاق فى (تفسيره» (۲/ ۷) والطبري في «تفسیره» .(To1_0° /١5(‏ 





زل 2 لم 
۳۲ ایر ف لا 


ولا مطالبة» وكم بينَ مَن له مراد فيرتفع» وبين مَن لا إرادة له» الأوّلون قائمون بشرط 
العبوديّة» والآخرون معتقون بشرط الحريّة". 

وقوله تعالى: ربهر 4: جَمَع بعد التوحيد صرفًا إلى المعنى؛ لأنه 
جنس . 

#أجرهمبياً حَْسَنِ مَاكاأْيَصَمَلُونَ : قد فسّرناه الآن» وليس بتكرار؛ ين الول 
و سا ب اد 


1 ع1 ےم <> 


(4)-# فَإِدَامراً ماناس ود يانه مِنَالشَّيْط نٍالبَصِر #. 
وقوله تعالى: # ذا وك زا نهذ يلار أَلبَصِِ #: وانتظامها 
الأول اله فال #أبجرهمباً خسن ماڪاوايعملونَ چ وهو العمل بما في أحسن 
الحديث» وهو القرآن. 

.* آلکتب نتا لكل سىء‎ e 

ومعنى قوله: # فَإِدَارآتَالَمَانَ4؟ أي: فإذا أرذْتَ قراءة القرآن؛ كما في قوله: 
لدا قُمْثمَ إلى الصَّكَرِةَ € [المائدة: ١]؛‏ أي: إذا أردتم القيام إليهاء وقال: #إِدًا طلسم 
ياء 4 [الطلاق: ١]؛‏ أي: إذا أردتم تطليق الام 


0 


4 
“من 


طتَاسْتَهِدْسهِ 4: أي: فامتنِعُ به واعتصِمْء وقد فسّرنا العياذ ليطن 
اليم في أل الكتاب. 


ا 


0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ .)۲١‏ 








ا | 
مروا جر E‏ 


E e 


ر و 2 رس وار ودع مر 


(۹۹)- #8 لته لیس له ساط نعل الذي اموا وعل ريه سو ڪون ). 
لته سیل شاک عل ليح ءَامَمُوأ #: صدقوا الله فى وعده ووعيده. 
مك لاس و 3 ا 5 0 3 5 6 
#وعل ريه سو ڪون #: في دفع وساوس الشيطان» وتفويض الامور كلها 
إلى الله والتَبرّو عن الشرك. 


د عد علد 


e 


.4 إکماساطحۂ عل أل روند وان هم بو مشرئوت‎ -)۱۰١( 

3 إتماسلطنهء عل لد ولو 4: إِلّما تعمل وسوسئّه وتنفذٌ دعوتّه إلى 
الصّلال على الذين يتولُون الشّيطانء فيجعلونه عمدةً لهي ويرجون نصره وعونه» 
ويتوقّعون كفايته» وينقطعون إليه. 

ودين هُم بو مُمْرِوَُ4: أي: بسبب الشيطان مشركون بالله» والهاء على هذا 
راجمٌ إلى الشّيطان. وهو قول الرّبيع بن أنس”. 

وقال الضَّحَاك: لبد منرکرب )؛ أي: بالله مش رکون" . 

قال تعالى: 8 وما ڪان له٫‏ عل تن سُلْطّنٍ # [سباً: ١؟]»‏ # إِنَ عِبَادِى ل 
لك عل ساط * [الحجر: 45]» 8 وال الشَّيِطَنُ ... وَمَاكنَن يكم من سُلْطن ‏ 
[إبراهيم: ۲۲]. 

وفي جملتها: أنه يتسلّط على كلّ من أقبل إليهء لا على مَن أدبرٌ عنه. 

وقال لير ى قيطان كل الها شل غ رن ف اط عليه نفس ه ي 


.)77207 /۷( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)۳٥۹ /١5( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
رةه‎ /١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ (۲) 





T€‏ لبف ف ایی 


شغلته عن رنه ولو بشهود طاعته» أو استحلاء طاعته» أو ملاحظة حاله» فذلك 


شيطانه» والواجب عليه أن يستعيدٌ بالل من شرٌ نفسه» وشرٌ كلّ ذي شر . 


-)١(‏ # وَإِدَابدَنَآءَاَهَ ڪات اي وال أ دمب ما رف فَالْوَأإِسَّمَآ 
لَب مار بلا کارشر ليع مو 4. 

وقوله تعالى: # وَإِدَابَدَأَنَآءَايَدَ كات َايَةٍ : ناسخة بآية منسوخة. 

8 أنَهأمَلَمْيِمَا برف #: هو اعتراض الكلام قبل التما» وهو من اشن 
الكلام؛ أي: والله أعلم بمصالح العباد» وبما ينزلٌ من النّاسخ والمنسوخ. 

و الو اناا مر تر € : أي قول هن تفسك» كدت على الله 

#يل ا ره رایع امو 4: أن التاسخ والمشسوع م کلاهما من الله. 


وقيل: لا يعلمون حسنّ التسخ وجوارّه» بما فيه من الحكمة والمصلحة. 


r رو‎ 


وهدى وور لْمَسَلمَينَ 4. 


وقوله تعالى: # لرل روځ ح المد من رَد ی تال اموا 
وَهُدَى وَمَْرَى لِلَمَُلِِينَ 4: أي: قل لهم يا محمّد: إِنّما أنزل القرآنَّ كلّه ناسكّه 
وملسوخه رو المد » وهو جبريل #من ريال 3 أي: من عند الله 


لبالقَ 4؛ أي: بالصّواب للت eT‏ © أي: ليتدبّره الذين آمنوا بالله. 


.)٠۲١ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 








ps‏ كيالا 


وا وك o‏ 


E ت‎ 


لار 
٠.‏ 5 


فيصدٌّقوا بالنّآسخ كتصديقهم بالمنسوخ» ويعتقدوا أن الكل حق في وقته فيوفّهم الله 
للثبات على الإيمان» وليكون ما ينزّله هدّى للمؤمنين إلى طريق الحقٌء وبشارةً 
العئة إذعملوا بالطاعة فى الحالين: 


د ود اج 
2 


دده مه جو ل لع ر 20/0 ب 


-)٠١(‏ #وَلْفَدَ نعم اھر قولوت تمالم َر کاٹ لدی يلْحِدُوت 


a عورم‎ 


ص ا2 > £ رس رع 


وقوله تعالى: #ولقد نعم تھ ريقو لوت إت ایعلمه بر 4: يقول الله تعالى: لا 
بخ علينا فرلا إا بعلم مدا هذا اللو ب 
قيل: أرادوا به جَبراء وقيل: يسارًا(". وكانا غلامين لابن الحضرميٌ يهوديين. 


قال أبو رَؤْق عن الضَّحاك: نزت في عبيدٍ لأهل مكةء منهم يعيش وسلمان 


زفق 
وجبر ويسار”''. 


وس عي 


وقال السَّدّيٌ: كان بمكّة رجلٌ نصرانيٌ يقال له: أبو ميسرة» يتكلّم بالروميّة 


فربّما يقعد إليه رسولٌ الله إلا . 
چا د لك دب ادف ع 07 : 
وقيل: هو نصراني حذاد بمكة يُسمَّى: بلعام؛ روى مجاهد عن ابن عباس 


)١(‏ عبدان نصرانيان كانا يصنعان السيوف بمكة» وكانا يقرأان الإنجيل. روى القصة بذلك الطبري في 
«التفسير» »)73758-37517//١5(‏ والبيهقي في «الشعب» (17/8)» عن عبد الله بن مسلم الحضرمي: 
(أنه كان لهم عبدان من آهل عين التمر» وكانا صيقلين» وكان يقال لأحدهما يسار والآخر جبر...). 

(؟) لم أقف عليه هكذاء لكن روى الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 77/8) عن الضحاك في قوله: #يسَارث 
ل يدوت إِلِّنَهِ َج 4: كانوا يقولون: إنما يعلمه سلمان الفارسي. 


(۳) ذكره الثعلبي في (تفسيره» (5/ 5 5). 








امب ت لبي 


قال: كان رسول الله يك يعلّم قينا بمكّة يُسمَّى بلعا» وكان أعجمي النَّسانء فكان 
المشركون يرون رسول الله يه حين يدخل عليه وحين يخرج من عنده» فقالوا: 
إِتَمَابمَلَمُهمََرٌ 4؛ أي" : بلعام» فأنزل الله هذه الآية. 
وقوله تعالى: لکا ثآلَی يُلَحِدُو إِلِنَهِ أَعَجَيِىٌ 4: أي: يُميلون إليه 
القرآن ليس بعربي. 


هدا ساد ڪر ف د #: أي: وهذا القرآن منظومٌ بالعربيّة. 


ع د 
2-20٠١ 5(‏ الین لایو مث وت ایت آله لامد ماه هعاب ايم *. 
وقوله تعالى 000 e‏ أي: بالقرآن لاد م ماه 4 ما 


داموا مختارین للكفر ##وَلَهَمعَذَاب أل ره 


e 7 ا‎ u 
إِنَّمَا فى لْكَزِب أ أَلّذِينَ لا ومنو بات أ م و‎ # - )٠١6( 


الككاز بوت 4#. 


5 
ام١‎ 
١ 

١ 


د سا ماع هه 


وقوله تعالى: # إِنَّمَايئْئرَىاَلَكَذِبَ *: أي: على الله اللا منوت اکت 
آله 4؛ أي : الكافرين؟ يعني”": أن المستّحقٌ لاسم المفتري هم لا أنت. 


وأو کیک هُمْ الكدبؤت ) كذلك. 
)١(‏ «بشر أي» من (آ)» ولم يرد في باقي النسخ والمصدر. 


(۲) رواه الطبري فی «تفسیره» .)۳٦١ /۱٤(‏ 


م2 «الكافرين يعني لمن في X0)‏ وصوابه: (الكافرون) بالرفع. 





Es‏ سالا 


شورق لول YY‏ 
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E نظا‎ E مڪ فر با مِنْ بَكَرِإِيمَيْهِ ولام‎ #-)١5( 
.4 وکن من سی پالکفر صد ايھ عَضَبُ مى لَه وداک عَظِيٌ‎ 

وقوله تعالى: ‏ مَنَحكمرَ َه منْيحَدِإِيميِو4: قيل: هو متصل بقوله: 
#وَأْولتِيكَ هم المكذبون 4 والصّحِيح 2 مبتدأ ومعناه : الذين كفروا بالله 
بعد إيمانهم. 


و من هاهنا للجمع؛ لأنّه جنس» فيصلح للجمع. 

لإ من أصكرة»: هو استثناء منهم؛ يعني: إلا مَن أُجبرَ على الكفر وة 
مسين الاين #؛ أي: ساكن به» معتقد له ا 

وکن مد ج الكت تا تی حت ب أنه وله ماك یڈ 4: 

وتقدير الآية على التقديم والتأخير: لکافرون بان بعد إيماتهم به حون لقبول 
الكفر واعتقاده صدورًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا اما 
الكفر؛ فإنّه لا يستحقٌ خضب الله والعذابٌ العظيم. 

وقيل: هذان ابتداءان ولهما جواب واحد: 

أحدهما: # مڪ قربا من بعد إيمندء 4. 

والثاني: #ولتكن من مَس باقر صدا ). 

وجوابهما: #قَمَلَيَهِرْحَصَبُ € وهو كقوله: #ولولار جال ممن ...لورلا 


عدبا لیے کفروا € [الفتح: 10]» وقوله تعالى: لدبا 4 [الفتح: ]۲١‏ جوابهما". 


وقيل: نزلت الآية في عمّار بن ياسر» خرج مهاجرًا إلى رسول الله ية مع 
جماعةء فأخذهم كفار مكّة وقالوا: إنكم تريدون محمَّدَاء وعذبوهم» وأكرهوهم 


(۱) «وقوله تعالى مِنْبَحَدِِيمَنء 4 جوابهما» ليس في (). 





5-3 تبتر ف اند 


على الكفر» فصبر بعضهم حتى قُيِلّ» وتكلّم عمّار بما أكرهوه عليه وقلبه مطمئن 
بالإيمان» فخلّوا عنه» فلمّا قدم على رسول الله يا أخبره بذلك» فنزلت الآية» وقال 
له الي يكلِهِ: «إن عادوا فعد». 

وقيل: في قوله: # ومن بذع مع آله که اء ا خر لا برهن ميو € [المؤمنون: 117]: هو 
أن يُكرّه عليه» فهو عذرٌه وبرهاته. 

وقيل: نزلّث في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الرّضاعة: وأبي جندل بن 
سهيل بن عمروء والوليد بن الوليد بن المغيرة» وسلمة بن هشام» وعبد الله بن أسيد 
التّتفي» وهم المستضعفون بمكّةء وهم الذين كان الي يكل يقت لأجلهم في 
الفجر: «اللّهم اشدذ وطأتّك على مضرء واجعلها عليهم سنينَ يني يوسفت)”", 
وفيهم نزل بعد هذا: ثد دواو صب روات ربت من بعد ها لعَمور دح € 
[النحل: ١١١]ء‏ فتّنهم”" الكمّار عن دينهم» فأبوا وصبرواء فأثنى الله عليهم 


2 د 


2 


(۱) رواه يحيى بن سلام في «تفسيره» (۱/ 47)» والطبري في «تفسيره» »)۳۷٤ /۱٤(‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (۷/ 4 )۲۳١‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» (۱۲/ 7177): وهو مرسل ورجاله ثقات. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (7777) عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه» 
وصححه» وقال الحافظ: (وهو مرسل أيضاًء وأخرج الطبري من طريق عطية العوفي عن بن عباس 
نحوه مطولاً وفي سنده ضعف). 
قلت: وليس في شيء من رواياته أن أخذ المشركين له كان عند الهجرة» ولعله وهم من المؤلف 
رحمه الله. 

)۲( هذا الدعاء رواه البخاري (۲۹۳۲)»ء ومسلم (77/6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۳( في (ر) و(ف): «فنهاهم». 

(6) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ )٤۷‏ دون نسبة. 





سرو ا یر ۳۹ 

(۱۰۷)- دلت باتهم سحب لحيو لديا على الخ رو وآ ت اله لَايَهَدِى 
لْعَرَمألحككدفرِينَ 4. 

وقوله تعالى للك يأَتَّهُمٌ 4: أي: ذلك الغضب والعذاب باتهم ١‏ ا 
لْحَيَوَ دنا 4 أي: آثروا الحياة الدنيا على الاخ رووأت امه لايد ى لموم 
اا 

(۰۸) - ل اتيك بے لأ ل ليوز وستی یت و ص مسر وکیا 


هم مهوت 4. 
قوله: ويفا لدي طَبَمَ ا له عل لوهم €: فلا يتدبّرون ولا يتفكّرون» 
وهذا عقوبةٌ لهم على إصرارهم» وخذلان لهم لميلهم إلى الكفر واختيارهم. 
وَسَمْعِهِمَ #: فلا تصغي إلى المواعظ. 
Ea‏ ولا تعتبر بما تشاهد من عجائب 


الخليقة . 
وأ وليك هم دلوت : أي: المتغافلون عن آيات الله كأنّهم لم يأنهم 
سىء ۶ من هذا. 


7 
د 
2 


2 


ع2 

)000 - #8 لا جرم آنه ف الآخرة همالخیروت 4. 

0 لاجم أَتَهُرْ فِالآَخْرَوَهُمُ الخ سروک %: أي: حقا خا 2 ل« 
نفي ل لقولهم» ورم 4 بمعنى كسب فعلّهم لهم خسران الآخرة» سردا 
سم 4 [الأنعام: ١١]؛‏ أي: أهلكوها وباعوها بعرض الذَّنيا فغبّنوها. 


اد جا + 
oR‏ ين 


03 





لم 2 کہ ا 
E)‏ 
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(۱۰) - # شر رب ليرت ماروا من بعد ماف اثر ھدوا 
وواک ربک ون جنها لودج 4. 

وقوله تعالى: ¥ رَبك وَبَلك لتر هَابِكرُوأ 4: من مكّة إلى المدينة #مِنْ 
بعد ما ثوا 4 أي: عُذّبوا بمكة وأكرهوا على الكفر شر بج هسدُوأ4 المشركين 
بعد الهجرة #وصبروأً ‏ على الجهاد. 

#إت رَبك 4: أعاد كلمة لإ 4 بعد ما ذكرها مرّة لطول الكلام. 


مي 


مِنْبَحَدِهَا #: أي: من بعد هذه الفعلة» أو بعد هذه الأفعال. 
#لَعَفُورُ رجيم *: غفرٌ لهم ما كان منهم في حالة الفتنة" من التَكلّم بكلمة 
الكفرء #يَحِيِمرٌ > لا يعذَبُهم على ما قالوه حالةً الإكراه. 
2 
0 - 8 # بی تأ گل نين ول عن فی ما ونو ڪل تفي ں اع ك وشم 
لایظ موت ). 
, وقوله تعالى: یوم تأ گل تفي عنقا : قيل: معناه: اذکروا" يوم 


وقیل: لحمو َج 4 لهم یرم تأ گل تين برل 4. 
عنس 4: أ تحتج وتخاصم عن نفسها فيما كانت تعتقده من دين» 
9 س کے ےم ررر ارہ 2 


كما قال: راتا أطعتاسادتا ورا الآية [الأحزاب: 57]» وقال: وی ریتاماكا 
٠ 5 2 2‏ 
مَشْرِكِينَ € [الأنعام: ]۲١‏ يقول: تجادل» ولا ينفع الكافرٌ جداله. 


)١(‏ في (أ): «التقية». 
(۲) في (ف): «اذكرا. 





SIA 
۳٤ا سوا ل‎ 


وقوله تعالی: بوق گل نفو اعت وشم لابظ کوت 4: أي: بل یتم لها 
جزاء ما کسبّٹ» وهم لا يُعاقبون بغير ذنب. 

وقيل: معنى قوله: ِلص قي )+ أي: لا تتفرّغ للجدال عن غيرهاء 
ولا للشقاعة له لوکس كَاكَسَيَتَ 4 [البقرة: ]۲۸١‏ من خير وش وهم لا 
ينقصون من جزائهم شينًا. 

وفي «تفسير أبي القاسم بن حبيب»: أن إحدى التّفسَين في هذه الآية الروح» 
قال: إِنَّ الس والرّوح يجيئان يوم القيامة بين يدي الله تعالى فيختصمان؛ فتقول 
النَّمَسٌُ للرّوح: كنت كالتّوب المُلْقَى مالم تدخل في لم اقترف ذنبًا. وتقول الوح 
للنّمس: كنْتٌ مخلوقةً قبلَكِ بدهور» لم أدر ما الذّنب إلى أن دخَلْتٌ فيك. 

قرو كا واا اا نهب ی و 
على جداره عنب» والنّاس ينظرون» فيقو لون لهما: مرا فاقتطفا من هذا العنب» فيقول 
الأعمى: أنا لا أبصره» ويقول المقعد: لا رجل لي فأمشيّ إليه» فيقال للمقعد: اركب 
فاق غا الاي ف الأعي ج م المد العدنت: 

فقو انه E‏ 0 كا و الت مقطو فا ھا خم 
كذلف الت فار مر ا ا وروق مف فاا 


3 


)١(‏ في (ر): ايتمم». 
)۳( في (ر) ولاف): «فيرد كلّ واحدٍ منهما على صاحبه». 
(۳) «جمیعًا» ليس في (1). 


)٤(‏ رواه ابن أبى عمر العدنى فى «الإيمان» )۷١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما بنحوه موقوفاً. 





0 و 2< د يد رمه ا 


(11۲( وضرب الله لله مثلا قرية نڌ انت ت امه مُطمِينَّةٌ تًا رزفها رعدا 
ر سملت رص ر ا 2 ص UG‏ 
من کل مکان ڪڪ فرت بانمي أله E‏ الله لاس الجوع وَالْحَوْفٍ يا ڪاو 
e‏ بے 

وقوله تعالى: «وَصَرَبَ ية 4: لَمَا عذِّبَ آهل مكة المسلمين» 
وأكرهوهم على الكفر على ما ذكرناء دعا التب يكل في قنوت الفجر عليهم فقال: 
«اللَّهِمَّ ادد وطأتك على مضرء وخذهم بسنين كسني يوسف». 

فابتلاهم الله بالسّنين حتى أكلوا العِلّْهِزء وهو الوبرٌ يُخلّط بالدَّم والقَرّاد ثم 
يُوْكلء فذكر الله تعالى ذلك فقال: #وَصَرَبَأسَمُمتَلا4؛ أي: بين اللهُ شبّهًا لمكّة وأهلها 


رَه 4 بدلا عن «متلا)؛ أي: وصف وبين قرية» وهي مكّة. 


كانت عَامِمَدَ 4: لا يخاف أهلها #مُطمَِئَةٌ *: ساكنة» لا يحتاجون إلى 


الانتقال عنها. 


lL L> 


ايها رذفها رَعَدَامَن © مکان #: أي: تحمل إليها لمعيه امار هن كل 
مكان بالبلاد0©. 

«نكَعَرتْ ينص لَه 4: أي : كفرٌ اهلها نعم الله. 

قيل: الأَنْعُمُ: جمع تُعُمى بالضّمء كالبُؤْسى والأبؤس. 

وقيل: جمع نعمة» كالْأَشدٌَ جمع الشّدة. 


. ت 00 0 
وقيل: جمع النعماء كالابوّوس جمع الباساء. 


(۲) في (أ) و(ف): «من البلاد». 








مو وال 3 


فأزال الله عنهم التعم بالكفر”. 
قوله تعالى: #مَأَدَفَها قها آله لبا سلجو وَالْحَوْفِ يىا حكانوأْيَضَئعُوت *: أي: 
ابتلاهم الله بالجوع والخوف بصنيعهم. 
وَالذَّوقُ: مجارٌ عن الإصابة كالتّيلء قال الله تعالى: «دُقَتَلكأَتَالْمَردٌُ 
0 € [الدخان: 49]» وقال: 8 هَدَاقَتْوَيَاِلَأَمَرهَا 4 [الطلاق: 9]» وقال: دوق 
با اسو € [المائدة: 2"(]9» وقال: إِنَحْآرَآيِمُوَا آلْحَدَِالْذَليِرٍ € [الصافات: ۳۸]. 
وقال الشاعر: 
وَإِن لله ذاق خُلُومَ قيس فا ر کے ووی 


وهو في معنى: وجد. 
2 وس 


E TTY 

وكان الحسن يذهب بالإذاقة إلى تقديم بعض العذاب قبل الاستئصال» كما 
قال: #وَلْذِيفَتَهُم يس الْعَدَا ب الْأَدَقَ دون الْعَدَاب الا كبر 4 [السجدة: .]۲١‏ 

وكذلك ذوق المطاعه2, الام فعلى مجاز قولهم: ألبسَكٌ الله العافيةه 
وقد تُستعمّل في الاختلاط كما قال التَابِةٌ الجَعْديٌ: 


)١(‏ في (أ): «بالكفران». 


(۲) «وقال يدوق ول سو 24 ليس في (أ). 
(۳) البيت ليزيد بن الصعق. كما في «الحيوان» للجاحظ (5/ »)١‏ و«الإبانة» للعوتبي /١(‏ ۱۹۳)» 


ودون نسبة فى «تأويل مشكل القرآن» (ص: .)٠١5‏ و«جمهرة الأمثال» للعسكري .)۲٤/١(‏ قال 
العسكري: راء بمعنى رأى. 


)€( في (آ): «ذق الطاعم». 





لنت 0 ا اليك ود E E‏ 


ت 


وعلى هذا قوله: ھی لباس لک وام لباس لَه 4 [البقرة: .]٠۸۷‏ 
وقيل: معنى اللّباس في الجوع: له ظهر عليهم من الهزال وتغيّر اللون وسوء 
الحال ما هو كاللّباس» وفي حى الخوف كذلك. 
ويحتمل أن يكون اللّباس هاهنا مصدرًا في معنى الملابسة؛ أي: أذاقّها الله 
ملابسة الجوع والخوف. 
لع يت 


سر رع رو لخادل روس جع مد رع م RS‏ 


.# #وَلْمَدْجَاء هم رسو مَنْهُمَ بوه فلُحَدَهُم الْعَدَاب وهم ظللموت‎ -)١11( 

وقوله تعالى: #وَلْفَدْجَاء هم رسولٌ مَنْهُمَ 4 وهو من أجل النعم؛ لأنّهم قد عرفوا 
مَولِدَهُ ومنشأه وهديّه وأمانته» فيكون أقربَ لهم إلى تصديقه والاهتداء به» فلم 
يعرفوا حى هذه النعمة ديه مَلَدَهُمُ لْعَدَابُ > في الدّنيا وهم ظيموت 4 
أنفسّهم» جائرون عليها. 

7000 5 و و 2 

وقيل: في ضرب المثل بمكة عبرةٌ لغيرها من البلاد التي يسلك أهلها طريقّهم 
في الكفر وتكذيب التي يللب 

يقول: لَمّا تلقّى أهل مك نعم الله تعالى بالكفر امتّحِنوا بالجوع والخوف» مع 
محلّهم من المجاورة ببيت الله وعمارة مسجده وغير ذلك» فغيرٌهم ممن لا حرمة 
لهم كحرمة أهل مكة أولى بذلك. 


)١(‏ انظر: «ديوان النابغة» (ص: /ا/ا)» و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة )٥ /١(‏ و«الأغاني» للأصفهاني 
.0٠١ /4(‏ 





SIA 
2 وروا‎ 


t0 لل‎ 


إن سر 


م 


ا رھد 


(۱۱۹) - # لوا ما رڪم آله کد طب با وآ ڪرو نعمت أله 
لياه تَعَبَدُونَ 4. 

وقوله تعالى: # فکلوأم مار رڪم اله ساد ا): قيل: « فكوا ) معاشر 
المشركين من غير أهل مكَّة مما رزقكم الله حلالًا طيبًا لواش ڪر وأنعمت اَن 
رياه بدو 4. 

وذلك أنَّهم مع عبادة الأصنام كانوا يدّعون أَنَّهُم يعبدون الله تعالى» فقيل: 
إن كان هذا“ كما تدَّعون فلا تحدّموا طيّات ما حل الله لكم؛ أي: بجعل بعض 
زروعکم وأنعامكم لأصنامكم؛ لاله مما(" لم يَشْرعْه الله تعالى» والتزموا ما شرعّه الله 
تال دون ما شرع الشيطاة: 

وقيل: أي : 0 لوا م ما ر رڪم امک 4 على ما يؤديه فی ل عد 
إليكم عن الله او ڪڪ روا نعمت لَه نَكُسْرْإِيَاهُتَعَْمُدُونَ 4 فلا تكذّبوه. 

وا اة سول الله يا وجه إلى أهل مَكَّةَ في سني القَحط بطعام, ففرّقَ 
فيهم» فقال الله لهم بعد أن وصف آنه أذاقهم الجوع: « فکلوأم كاررڪم ا 
على يدي محمد یاف حاطب با) بدلا عمًا نّم تأكلونه محرّمًا خبيثًا من الأموال 
الي المأخوذة بالغارات:والخصّوت” وقياقت الكو تة 


د عد عاد 


)١(‏ «هذا» ليس في (أ) و(ف). 
(۲) «مما» ليس في (أ). 
() «الخبيثة» ليس في (أ) و(ف). 


)€( في (ر) و(ف): «من الغارات والمغصوب». 





E) 


ر وو سے هو د 


ا ص ر رہ آل O‏ رص 4 ٤‏ 
۱۱١(‏ - ۱۱۷) - لما حرم يڪم الْمِيِنَهَ ولد وحم آلخنزس وما اهل 

200 2 4 3 54 لنت <x‏ رک طا ل و عن ا 
یرال لَه بد فمن آم 3 عير باع وَلا عاد إت ا لله عور يحبمر 9 لا دھوا الماتضة 
e‏ م مج س رر وو رم م ہے رو ٠‏ ارم وي محص رك 02 
سكم الکذب هدا حل وهنذا حرام قروا عل آنل الْكذِ ب إن الذي يترون على الله 


آلکذب كايحو © مسنم یل وم عدا بيه . 


و 


وقوله تعالى: لما حرم عم المي تة والدم وحم الذي ااهل لحر آله 
ل نا 


به هم نِأَضْظرَحَبرَ باع ولاعاو فت اله عَمُورٌ يَِمْرٌ 4: فسّرناها في (سورة البقرة) 
و(سورة المائدة)ء أخبرٌ أن المحرّم هذه الأشياء دون ما حرّموه. 

وقوله تعالی: ولاو ٍ داك كدب عدَاعكل را انتا 
عل ای الکن بل ن الین يفترون عل نالک 


لزين يترون عل 


ر 


للها زب ليلخو © مسن کیم عدا ل 
ابن عبّاس: (تصف ا الكُذبُ) بضم الكاف :والدان ورفع الباء: جمع كذوب» 
ا لول 


وقراءة العامة بالتصب لوقوع الوصف عليه. 


وقرئ: (الكذب) بخفض الباء"» بدلا عن قوله: #لِمَاتصِفٌ 4. 


eR 


يقول: لا تصفوا بعضّ الأنعام بأل حلال وبعضها أله حرام كذبًا على الله ان 
الكاذِب على الله لا يفورٌ أبرّاء وما أنتم فيه من العم قليلٌ متاعٌه في الدنياء ويَعقبّه في 
ES‏ کو 
الآخرة عذاب وجيع. 


جا عاد چاج 
5 


دري يرت 


(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 59))» ونسبها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۷) 


(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: ۷۷) عن الحسن. 








IAEA 
۷ 0 


0 


ر ی کک کے 0 ےو س ےہ و سا رر ر ل يتنر لس ع وس ر رص مس کسه 2 
(۱۱۸) - ا ول الزین ادوا رمتا ماقصصتاعی کمن کل وماظ امتهم لانو أنفسهم 


4 موث‎ e 
٠. 

am 
2ی ی ا‎ ۹ 


وقوله تعالى: 0 ول الین هاد وا حرا ماقص صاع کمن مل 4 : هو ماقال في 
سورة الأنعام: « وَعَلَ اليج هاا حَرَئْتَاكً زی ظفر 4 الآية [الأنعام: 147]» 


وقد فسّرناها هنالك. 


وكان ذلك التّحريمٌ تغليظًا عليهم لظليهم وبغيهم» كما قال: ذلك جَرَيكَجُم 
بيهم © [الأنعام:47١]»‏ وقال: #افِِظ أ ِيِنَ الي ادوا رمتا عَم عِبات # [النساء: »]1٠‏ 


ت 
2 


وقال هاهنا: 


#وماظلمتهب وک کی کا اف ظلِمُونَ €: بكفران التعم. 


د 3 


4 


ا 5 ا الل ل oT‏ 
)1١19(‏ - ثم لن ريلك للت علو السوء هدلو م ابوا من بَعَدِ د 


e 


e 2 


تم 2 


وأصلحوا إِنَّ ريك من يَعَرِهَا ر نحم 4. 


وقوله تعالى: ثم ل ريلك للدت عولوا السو هدد م ابوا بعد 
ذلك ووا إن رك كريحم 4: أي: أعرّفك يا محمد بعد بيان حكم 
المشركين أَنّي لكلّ مَن عمل ذنبًا بكونه جاهلاء ثم تاب عنه» وندم علیه» وعزم على 
ألا يعود إليه» وأصلح العمل في المستأنف» وقوله: #مِنْبمَرِ ذلك )؛ أي: من بعد 


العمل وما قال فى الآية المتقدمة”": ##مِنْبِحَدِهَا #؛ أي: بعد الجهالة» وقيل: بعد 


.)( «على» من‎ )١( 
بعدها في (ر) و(ف): «وفي هذه الآية أيضًا».‎ (۲) 








5-5 يسراف بين 


الغفلة ‏ فإِنّي غفورٌ له أسترٌ ما مضى من معاصيه» ورحيمٌ أرحمّه”" فلا أعذّبه؛ أي: 
AE ٠. ne 5 01 5‏ ر 2 
فتوبوا ايها المشركون؛ أي: المفترون» فتقبل توبتكم ويُعْمَرَ لكم. 
2 0 
ون ريلك 4 أَعِيدَ لطولٍ الكلام ووقع الفصل. 


وقال مقاتل بن سليمان e‏ بن الحضرميٌ» أكرمّه 
سيِّدُه على الكفر بعد الإسلاه”", : ثم ندم وتاس“ 


وقال مجاهدٌ: نلّتُ في أناس ارتدٌوا عن الإسلام : ثم تابوا وآمنواء فقبلٌ الله 


توبتهم وإيمائهم”) 
3F‏ د 3 
-)1٠١(‏ ل تھی کات أ ااب نیما ور يك من الْمتْركِينَ . 
وقوله بان EPL‏ اکتا امه اسا 4: أمرّ بالشّكر في الآية الأولى؛ 


E E‏ بيهم إبر اهيم» الذي به فخرهم» 
وببيت” الله الذي بناه عندهم» فقال: إِنَّ يه وک ا هقانا )؛ أي: إمامًا 


U 


By 


يقتدى به. 


عو کات 


وقيل: أي : كان بنفسه وحده يأتي بالخيرات التي تكون من أمة تامة 


3 
ك 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وأرحمه). 

(؟) «بعد الإسلام» من (ف). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)٤۹۲‏ 

.)۳۷۸ /١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: «وببيت» معطوف على الهاء في «به)؛ أي: فخرهم واقع بإبراهيم وببيت الله. ووقع في (أ): 


«وبيت». 





سوا لن 4 


ايسا 4؛ أي: مطيعًا مواظبًا على طاعته. 

لحَنيمًا 4: عادلًا عن الباطل» مستقيمًا على منهاج الحق. 

ويك نامرک 4: لم يكن دينه ما تدينون به أيّها المشركون. 
#-)171١(‏ شار ية سه وَهَدَنهُ إل رسفم 4. 

« شارا لَأَنْْمِهِ 4: بإخلاص العبادة له. 

بُ #: أي: اختارّه واختصّه لنفسه واصطفاه. 

لوده إل رط مُسْتَقم : أرشدّه إلى طريق الحقٌّ المفضي إلى الجتة. 


د عد 


سد 


آذ د ره ف e‏ مزح عد لسعلل اح داع ع لي مهد من ف مد 25 
(۱۲۷)- * و اينه في الدَنيَا حسنة وهر خرو لمن ألصَلِحِينَ . 


لے 


اك ف لديا حَسَةً : قال الحسنٌ: أي: التْيدة(©. 

وقال مقاتلُ بن حيّان: أي: الصّلاة عليه على لسان هذه الأمّة في صلواته.”. 

يق لحت 

وق هو ان جما مهكد لمن ذه وعلن يلما 

وقال قتادة: لبسن عن آهل :دين إلا وهو يتولاه ويرضاه مقتديًا به" . 

وقيل: هي اسمٌ جاممٌ لكل حالة جميلة» فيتناول كلّ خصائصه المذكورة في 
العوسل. 
)١(‏ ذكره الماوردي في «تفسيره» (۳/ ۲۱۹). 


(۲) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» (5/ .)0١‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ٤(‏ 5 ۲۲)» والطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۳۹۸). 





د لفقي 

وقال القشيريٌّ رحمه الله: اناديا حَسَمَةَ 4 حتى كان لنا بالكليّة» ولم 
يكن فيه لغيرنا بقيّهة0"©. 

وقوله تعالى: #وإِنقال نص €: أي: في عداد مَن يأتي وقد انتفى 
عنه وعن أعماله الفساد. فاستحق ى كل منزلة رفيعة ودرجة عالية» وقد فسَّرناه في 
(سورة البقرة) بأتمّ من هذا. 

وقيل: سمّاه أمَةَ تسليةً للدي ية في كثرة المكذّبين به من قومه؛ إذ كان إبراهيمٌ 
مه وحده'” في الإيمان» لم يكن معه غيره ثم كثْرٌ الله ريت وكان منهم الأنبياء إلى 
قيام السّاعة» فكذا يفعل الله بك في تكثير أمّتك ونشر دعوتك. 

(۳-* ثم اوتا يكنا TT‏ مان مِنَ مئر ڪين 4. 

وقوله تعالى: « ثم أَوَحيْما إِلَنَكَ أن أبََعْ مِلََ ESE‏ 
لْمَشُرحكينَ #: مده الله بخمسة أشياء : سكا أمّةَ قانتًا لله حنيفاء غير مشرك 
اكا 

E E SS a 
وأمر محمّدًا يله باتّباع ملّته.‎ 

ثم الأمرٌ بالاتباع لا يدل على أله دون إبراهيم في الفضيلة» بل هو 4 أفضلٌ 
الأنبياء» وإنّما أمر باتباع إبراهيم في هذه الآيةء وبائّباع كل الأنبياء المتقدّمين في 
قوله: دمم أَقَسَرة 4 [الأنعام: ١]؛‏ لأنّهم سبقوه؛ والاتباع هو سلوك سبيل 
المتبوع» فكان اتّباعه لهم لمجيئه بعدّهم, لا لكونه دونهم. 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۲/ ۳۲۸). 


(0) في (ر) و(ف): «(واحدة». 





60 


ےک لك 2 
سوال 59 ۳0١‏ 


۲9^ - تايل ا افوا فی وان ريك ليحك ينتوم يوم 
وقوله تعالى: ‏ إلَما جيل ألسَبّ ت عل الد افوا فيه €: ونظمها بالأولى: 
ن الله تعالى أمر محمّدًا اة باتّباع إبراهيم» وأمر أمّته بذلك أيضًا بقوله: ##إقاتيعوا 
ا 0 ولاك وفي متابعة الأنبياء رحمة وراحة» وفي مخالفتهم 
والاختلافٍ عليهم محنةٌ وفتنة» كما كان لأصحاب السّبت. 


3 


وفي الآية وجوةٌ أصحها'“ وأوضحها ما حكاه الإمام أبو منصور رحمه الله 
فقال: قال بعضُهم: إِنَّ موسى أمرّ بني إسرائيل أن يتفرّغوا في كل سبعة يام يما 
للعبادة» وهو يوم الجمعة» ويتركوا فيه عمل دنياهم» فقالوا: نتفرّغ يوم السّبت؛ فإنَ الله 
تعالی لم يخلق يوم السّبت شيئاه فقال فريق منهم: انظروا إلى ما يأمركم به نيكم 
رات لت حتفي في امل رو اليك على ها مارا فاب 


المعاصي”". 

فذلك قوله تعالى: ل لما جيل ألمت عل الذي ألما ي € فتنة ومحنة" 
a E Ce SE‏ 
وقعوا فيه. 


وقال الحسن وقتادة: 8 إِتَمَاجْعِلَ أَلتَمْتٌ € أي: إنما لُعِنوا فى السَّبِتَ 


(۱) «أصحها» ليبس فين (). 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٥۹۳‏ 

(۳) في (أ): «فذلك اختلافهم فيه أي فتنة ومحنة على الذين اختلفوا فيه» بدل: «فذلك قوله تعالى: 
8 كما جيل بث عل ال سمأ مه © فتنة ومحنة). 








35 لبف بين 


r> 


ومسخوا قردة ال افوا ف € وكان اختلافهم نه حرَّمّه بعضهم 
واستحلّه بعشھ © 

وقوله تعالى: لون ريك لیخد بم بوم اليم فما ڪا فيه يفون #: 
ائ نس الح من المبظل بالثوات 2 

% د 2 

)٠۲١(‏ - 8 دع إل سيل ريك باليكمة والْمَوْعِظةَ السك ودنهر الى هى 
ا حسن لن ريك هو علو يمن صل عن سبي وهو أعلَمُ يالْمْهِمَرينَ 4. 

وقوله تعالى: # ك دعل سيل ريك با ية E‏ ادع يا محمد 
الاس الى .شلوك الطريق الذي هو يوقي إلى ظاعة رك وكل ها شاف الله إلى 
نفسه فذلك دليلٌ تشريفه وتفضيله» كبيت الله وشهر الله» فكذلك سبيل الله» ومعناه: 
نقمي ان وات على وة 

وقوله: لبآلَكْمَةٍ 4؛ أي: باستعمال الصّدق والصّواب» وبوضع كل شيء 
موضعه؛ ودعاء کل أحدٍ بما يحتملّه حالّه» ويقبله عقلّه وتُرجَى به إجابئه. 


4 طاع مم 


قوله تعالى: وألْموعظة لْلْسََةٍ #؛ أي: وأَحسنٌ وعظ من تدعوه بالتّرَغيبِ 
الجميل والتنبيه البليغ. 

وقوله تعالى: وله الى هى أَحْسَنُ €: أي: بالخصلة التي هي أجمل؛ 
أي: بالمحاجّة التي ليس فيها مماراةٌ أو لجاجٌ ومكافأةٌ على قبيح يقوله الخصم. 

وقوله تعالى: إن ريك هو أعلر يمن صل عن سيه وهو أعلم بالْمْهَيَدِينَ 4 في 


.)٥۹۳ /5( ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 








الك 
وا Yor‏ 
الا ل ن عله ا انها ود ا ی فاكف د واقيط يك 
عن المقابلة تالمحاشةة: 

وق رلت هذه الآية قبل نزول الأمر بالقتال» ونْسحَت بآية السّيف. 


جلد عولد ولد 


3% 
2 


0 


۲0 - فون عَاهسَمْرٌ ماقو يمل ما غوسم بو ولین صر لهو حير 
صبرت 4. 

وقوله تعالى: #وَإِنَ عَاقْسُمَ فَحَاقبُواْ يِمِثْلٍ مَاعْوقِبِتُريهِء 4: قيل: الأول خطابٌ 
لني ية على الخصوصء وهذا خطاب لأمّتهء وإباحةً لهم بالمكافأة على المساواة» 
الاوك اع لجس 

ومعناه: إذا قال لكم الخصم: ديئكُم باطل» فقولوا: بل دینگم باطل. 

ولون صبرتم 4 فلم تجيبوا لهو حبر للصررت € من المكافأة بالمثل. 


رجح م م سح سه 
ک۶ 9 


8-۷ وَأصَيرْ وَمَاصَرك الايا ولا َر به ولا تك فى صَيّن يما 
يَمَحَكُرونَ #. 

« وَصْيرْومَاصَيل إِلَايأَه 4: هذا خطاب للنبِيّ لا على الإفراد» وهو تأكيدٌ 
الأمر الأوّل بالمجادلة بالتي هي أحسن. 

وقوله تعالى: لااو )؛ أي: بتوفيق الله ويحتول أن يكون قوله: #وَإِنْ 
عَاتْمْرُ 4 خطاباً له ولهم جميعًاء والإفراد في قوله: « أَدَعٌ © وَحَدِلَهُم € لما أنه 
هو المخصوصٌ بالأمر بالدَّعوة إلى الدّين والجدال عليه. 


درق أي: حججت الخصم وألزمته الحق. ووقع في (أ): «(أكرمت». 





of‏ الف ا 


ثم قد يجري بين المؤمنين والمشركين كلامٌ يؤذيهم في غير الدّعوة إلى الدّين» 
فأطلق لهم المعاقبة بالمثل» وقال: #وَلين صَبرَء لهو صديرت ). 

ثم حص اللي يكل فقال : # وَأصِيرٌ #؛ أي : على الدّعاء إلى الله #وَمَاصَراك إل 
أله 4؛ أي: بتوفيقه» فاسأل التّوفيق منه» ولا يكون هذا" نهيًا للتبي بي عن المعاقبة 
بالمثل» بل يكون قوله 00 ا 


وقيل: إنها رلت في قصّة حمزة رضي الله عنه حين مل به» فقال الس يللة: 
«لأمثلنٌ بثلاثينَ منهم»» 3 بالاقتصار على المُثلّة بواحد منههم”"”"» ثم نسحت 
ا 

ل سرع وه ہو یوو ۔ uu f.‏ 0 2 

وقوله تعالى: #ولین صر لهو حبر اليرت €: أي: الصّبرء ودل عليه قوله: 
#ولین صرح 4. 


(۱) في (أ): «عنه وهذا لا يكون» بدل: «منه ولا يكون هذا». 

)۲( «منهم» ليس في (1). 

(۳) رواه بنحوه البزار في «مسنده» »)٩٥۳۰(‏ وابن المنذر في «تفسيره» (۲/ ١٤٤)»ء‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (۲۹۳۷)» والحاكم في «المستدرك» (5845) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: صالح المري واه. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١٠٠١١(‏ والدارقطني في «سننه) (4707) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الدارقطني: فيه عبد العزيز بن عمران ضعيف. وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد) (7/ 2٠‏ رواه الطبراني» وفيه أحمد بن أيوب بن راشد وهو ضعيف. 
ورواه الدارقطني )٤۲۰۹(‏ من طريق آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: لم يروه غير 
إسماعيل بن عياش وهو مضطرب الحديث عن غير الشاميين. 

(5) رواه البخاري )۲٤۷٤(‏ من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه. وأبو داود (/14177) 


من حديث أنس رضيى الله عنه. 








05 


» 
سرو اا بر oo‏ 


رضم 


وقوله تعالى: المع على المار E‏ 
EE E‏ ۸ وقوله: 9# كبحم مسك [الشعراء: *]. 

وقيل: لوَلَا حْرَنْ َه 4: على قتلى أحد. فإِنّهم وصلوا إلى رضوان الله 
تالوج 

دج سر . سم س سد عرو ب 01 5 ٠‏ 

ولا تلك فى صق مما رون 4؛ أي: ضيق صدر» وهو في معنى 
الصيق» كالشَّفتٌ والشّفء والرّطل والرّطلء بالفتح والكسر لغتان» وق رأ ابن 
كر نالك 

وقيل: الضّيق بالكسر مصدرء والضيق”' بالفتح نعت» كالهَيْن واللَيْن» ومعناه: 
في أمر ضيقٍ من مكرهم؛ أي: لا يضيقنَ بك الأمرٌ لمكرهم. 

وعلى الأوّل: لا يضيقنَ صدرّك لمكرهم» فَإنَّه لا ينفذ عليك. 

(۱۲۸( ا ار 

. ر رم 22 # 

قوله تعالى: إِنَاَلَه مم لين أنه اَمَو TT‏ أي: حافظّه م 
ال iu‏ 

وقيل: هو على العموم و #الَدِينَ أتَّقَوأ 4+ أي: اغا لسَيتات. راذن 
هم خوت )؛ أي: عاملون بالطّاعات. 


(۱) انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: 72075)» و«التيسير» للدانی (ص: 179). 
(۲) «الضيق» ليس فى (أ). 
)۳( في (): «وهم الذين اتقوا». 





ل م 2 زل 
° 72 چچ سے مھ E‏ 
وقال القشيرى رحمه اله: اتقو اروية النصرة سن غيره وأحينتوا الغيادة 


كأنّكم ترو 


رب أعنْ على التّمام يا كريم» وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أ ا 
3F‏ د 6 


.)۳١ /۲( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 


(Y)‏ «ربٍّ أعنْ على التّمام يا كريم. وصلَّى الله على سيدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين» من (ف). 











بسم الله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
الرحمن الذي له الأسماءٌ الحسنى» الرحيم الذي نزَّل الفرقان شفاءً وهدّى لمن اهتدّى. 
روى أب بن كعب عن النبيّ يك أنه قال: «مَن قرأ سورةً بني إسرائيل فرق قلبه 
عند ذكر الوالدّين كان له قنطارٌ في الجنة» والقنطار ألف أوقيّة ومتتا أوقية قية" الأوقية 


خير من الدنيا وما فيها»”". 


ت 


وسورةٌ بني ااا مک وهي مئه وإحدى عشرة آي 81 اعد ارات 
الاختلاف فى قوله: لقان َا © [الإسراء: 51۱۰۷ 


ا 0 0-5 . KS‏ 0 ل o A‏ 
وهي آلف وخمس مئة وست وخمسون كلمة» وستة الافٍ وأربع مئة وتسعة 


® ل (O‏ 
وعشرون حرفا . 


(1) في (ر) و(ف): «سورة بني إسرائيل». 

(۲) «ومتتا أوقية»: ليست في (أ)» وقد اختلفت الروايات في إثباتها وعدمه. انظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي .)۲۹٦/۲(‏ 

(۳) رواه الثعلبي في «تفسيره» 1797/1١7(‏ - 42174 وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل 
السورء وقد تقدم الكلام عليه مراراً . وانظر: «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: .)۲۹٦‏ 

6 آبة #إِنَأَدَانِسٌجَّدَا 4 عدّها الكوفي ولم يعدَّها الباقون. انظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: /19). 

(5) وقال الداني في المصدر السابق: (كلمها ألف وخمس مئة وثلاث وثلاثون كلمة» وحروفها سه = 





الد ت لمعي 


وانتظامُ أول هذه السورة بآخر” تلك السورة: أن في آخر تلك السورةالأمرّبالصبر 
ر أرق هتا لف هرف اه ج اع ل ارا عا جر 

وانتظام تلك السورة بهذه السورة: أن تلك السورة في بيان آيات وحدانية الله 
تعالى» وبيانِ نعمه» وفي أكثر”" آياتها محاجّة المشركين» وفي قوله: هيامر 
بِالْعَدَلِوَآلِإِحْسَدنِ € [النحل: ]١‏ تضمينٌ جميع الأوامر والنواهي» وفي هذه السورة 
ذكر في الآية الأولى إراءةٌ الآيات» وفيها بيان كمال القدرة وتمام النعمة» وبعدها 
آيات جامعة لجميع” الأوامر والنواهي. ر ووعيدهم 
وغل المؤمنين. 


ذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن التوراة كلها في 


سمه 5 o‏ ر رر 


خمس عشرة آية من (بني إسرائيل)» ثم قرأ: 9# لَايَجَمَلَ مَمَأَنَإلَهَا ءاخر 4 الآيات “^ 


2 


رعس« 


-)١(‏ #سْبَحن الَدِىَ أْرَى يعَبَدو- لامب الْمَْحِد ارال المج د الْأقصَا 

ای برها حوله لير E EE‏ 4 

= آلاف وأربع مئة وستّون حرفاً). فأنقص من عدد الكلمات ثلاثاً وعشرين» وزاد في عدد الحروف 
واحداً وثلاثين. 

)١(‏ في (): ابختم». 

(۲) «آيات»: ليست في (آ). 

() في (ر) و(ف): «وبيان نعمته وأكثر). 

(5) في (أ): «جميع»ء وفي (ر): البجميع». 

(5) في (ف): «انفسها». 


(5) رواه الطبري في «تفسیره» .)178/1١05(‏ 





رووا ارا ۳ 

وقوله تعالى: سبحو الى اسر بِمَبْدِو يد 4: روى طلحةٌ بن عبيد الله قال: 
سألتٌ رسول الله ل عن تفسير #سْبَحنَ الى أَسَرَئ بعرو للا 274 قال: «تنزيةٌ الله 
عن کل سوء) . 

قال الفرّاء: هو نصبٌ على المصدر””» وهو على معنى الأمر؛ أي: نزّهوا الله 
وبرّئوه من قول المشركين. 

و سی )؛ أي: سار بالليل» وفيه لغتان: سری وأسرىء وهو لازمٌء وهاهنا 
متعدٌ بالباء التي في قوله تعالى: #بِمَبَدِو &» وهو محمد المصطفى كَك. 

ليلا 4: ظرف؛ أي: بالليل. 

لم المسجد الْحَرَارٍ # : هو الذي يحيط بالكعبة» وأراد به هاهنا جميعَ الحرم 


فقد رُوي أنه أسري به من بيت أ هانى! *» وهو في مكة خارجٌ المسجد الحرام عينه 


.) في (أ): «الله» بدل: «#الَذِى أسْرَئ بِمَبَدِو ل‎ )١( 

(۲) رواه مرفوعاً متصلًا البزار في «مسنده» ۳٠۸۲(‏ - كشف الأستار)» والطبري في «تفسيره» 
(28/15») ورواه الطبري في «تفسيره» )١18/17(‏ من طريق موسى بن طلحة عن النبي كك 
مرسلاً والمرفوع ضعيف الإسنادء وقد أورده الدارقطني في «العلل» /٤(‏ ۲۰۸) موصولاً ومرسلاً 


وقال: المرسل أصح. 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 0 »23١‏ قاله في تفسير قوله تعالی: ‏ وَجَعلُونَ ره الت سْبْحَنَهه» 
[النحل: /ا0]. 


() في (ر) و(ف): «سار». 

)٥(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (15؟477/9) من حديث أم هانئ رضي الله عنها. لكن ليس الإسراء 
بالنبي ية من بيت آم هانىئ مما اتفقت عليه الروايات» فقد وقع فيها اختلاف في ذلك وجاء في 
«صحيح البخاري» (۳۸۸۷) من حديث مالك بن صعصعة: «بينما أنا نائم في الحطيم ‏ وربما قال: 
في الحجْر ‏ مضطجمًا إذ أتاني آت...»» وعند البخاري أيضاً (۳۲۰۷) من حديثه أيضاً: («يَينَا أا عند = 








ال فاد 
<۳ 2 وھ سے مھ # وو سرهم 


il 


وعلى هذا قوله: #فَلايَقَرَبوا ألْسَمْحِدَ ألْكَرَام € [التوبة: ۲۸] هو على جميع الحرم 
وكذا قوله: #وَصَدُوِكُمْ ع نِأَلْسَمْجِرِالْحَرَارٍ € [الفتح: 5؟]. 

وقوله تعالى: #إِلَاَلْمَمْيِرِالاَقصَا»: وهو مسجد بيت المقدس؛ لأنه أبعدٌ 
مسجد في الأرض يعظّم بالزيارة له وشدٌ”" الرحال إليه» وليس وراءه في تلك 
الجهة متعيّدٌ مله قال كلة: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة ٿه مساجدّ: مسجدي هذاء 


والمسجد الأقصى» والمسجد الحرام»". 


وقوله تعالى: #ألَرَىبرَكنا حوْلهُ 4: أخبر عن نفسه بعد ما ذكر الفعلّ على وجه 
المغايبة بقوله: #أَسْرَئ يعدو & وهو أحد أقسام التو ع0 في الكلام. 

والبركة: وال و وا سا تە وهو یکرت اودر كال 
تعالى في صفة عيسى عليه السلام: وَجَعَلق مُبَارًا © [مريم: ]"١‏ وهذا دينيٌ» وقال 


البيت بين النّائم واليقظان...»» وكذا رواه مسلم .)١54(‏ وفيهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه: 
«فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل»» وفي غير الصحيحين روايات أخرء وقد أورد الروايات 
بذلك الحافظ في «الفتح» (۷/ 4 )۲١‏ محاولاً الجمع بينها لأنها كما قال: لم تتعدد لأن القصة متحدة 
لاتحاد مخرجهاء قال: وقد تقدم في أول بدء الخلق بلفظ: «بينا آنا عند البيت» وهو أعم» ووقع في 
رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة»» وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه 
أسري به من شعب أبي طالب» وفي حديث أم هانى عند الطبراني أنه بات في بيتها قال: ففقدتّه من 
الليل فقال: «إن جبريل أتاني...»» والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت آم هانئ» وبيتها عند 
شعب أبي طالب» ففرج سقف بيته» وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه. 

)001( في (أ): «ويشد». 

)۲( رواه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (17417)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) في (ر) و(ف): «التوسعة). 

)4( في (): «بورك». 





اا 0 
تعالى : امتاهم مركي الما والأرّض ‏ [الأعراف: 47] وهذا دنيويٌ» والبركة 
حول المسجد الأقصى بهما جميعاًء فإنه مستقرٌ الأنبياء والأولياء» وفيه قبورٌ إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» وفيه كثرة الماء والأشجار والأطعمة والثمار. 

وقوله: طلْرِيممِنَيئآ4: أي: أَسْرينا به لإراءة الآيات» وهي: البُراق» وقطمٌ 
المسافة البعيدة في المدة اليسيرة» وسيّرٌ الأنبياء» وعجائبٌ الملكوت. 

لهو المي 4: لمقالات المصدّقين والمكذّبين بحديث المعراج اير 4 
بجراء كل على وفق خملة: 

وحديث الإسراء برسول الله اة إلى المسجد الأقصى في ليلةٍ ثابتٌ بنصٌّ 
الكتاب» والعروج به إلى السماء في تلك الليلة إلى حيث شاء الله كذلك» وفيه 
أحاديث كثيرة صحيحة» وقد قبلها أهل السنَّة والجماعة» وردّها المعتزلةٌ خدّلهم الله 
وممن روا”": أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وعمر الفاروق رضي الله عنه» وعثمان 
ذو النورين» وعليٌ المرتضّىء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وأنس بن 
مالك» وأبو هريرة؛ وأبو سعيد الخدرى» ومالك بن صَعْصّعة» وعمران بن الحُصين؛ 
وعبد الله بن عمرء وأبو سلمة» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن الزبير» وأبو أيوب 
الأنصاري» وجابر بن عبد الله الأنصاري» والعباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن 
أبي أوفى» وأبو سلمى راعي رسول الله كلك وام كلثوم بنت رسول الله کیا 
وبلالٌ الحبشي» وأبو أمامة الباهليٌء وأسامة بن زيد. وعياض» وعبد الرحمن بن 


ا وأبو الدرداء. وعائشة» وام هانىئ بنتت أي طالب» وأبو ذر الغفاري. 


() في (ر) و(ف): «وممن روى ذلك ورواه». 
() في (ر): «وعياض بن عبد الرحمن بن عايس»» وفي (ف): «وعياض وعبد الرحمن بن عابس»» 
والمثبت من (أ)» وعبد الرحمن بن عائش مختلف في صحبته كما في «الكاشف» للذهبي /١1(‏ 5757) = 








4 امي ت لابين 


وبلال بن سعدء وأبو حَيَّةَ الأنصاري» وأَبيُ بن كعب» وغیرهم» منهم من ساق 
الحديتٌ كلَّهه ومنهم مَّن روى شيئاً من وقد جمعنا أحاديئّهم في كتاب أفردناه 
له وأَمُليناه على أهل العلم ومن انکر هذا فهو منكرٌ إا" قدرة الله تعالى» أو فضلّ 
النبيّ ياء وكلٌ ذلك باطل. 

وقال مقاتل: كانت ليلةٌ الإسراء قبل الهجرة بسنةء وكان رسول الله كك 
تلك الليلة نائماً في دار أمّ هانۍ بنت أبي طالب وزوجها هبيرة ؛ بن أبي المغيرة» 
المخزوميٌ» فلما أصبح قال لها: «ألا أخبرك بالعجّب؟» قالت: بلى! قا عليت 
هاهنا صلاةً العشاء والفجر وذهبتٌ فيما بينهما إلى بيت المقدس. ومَثّل لي النبيون 
فضلیت باک فلما آراد آن يخرح شت تشيّت آم هانى بثوبه فقالت له: اك 
فإني أخشى أن يكذّبك قومٌكء قال: «وإِنْ كدّبوني»» فسألثه أمّ هان عن كيفية 


خروجه» فقال: «أتاني جبريل ومعه ميكائيلٌ بالبراق» وهي دابةٌ دون البغل وفوق 


= وغيره» ولم أجد له حديثاً في الإسراء. أما عبد الرحمن بن عابس فهو ليس من الصحابة» وإنما يروي 
عن أبيه عابس بن ربيعة» وهو أي: عابس تابعي كبير كما قال الحافظ في «الفتح» (4/ “2001)» ولم 
أقف على حديث له في الإسراء أيضاً. 

)20 وقد جمع الحافظ ابن كثير في أول الإسراء ما روي فيه من أحاديث» وساقها أحسن سياقة 
فلتراجع فيه. 

(۲) «إمًا» ليس من (ف). 

(۳) في (أ): «وهب». 

() إلى هنا رواه بنحوه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 407)» ومن طريقه الطبري 
في «التفسير» »)٤ ١5 /١5(‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ» والكلبي ومقاتل متروكان» وقد 
وقع في متن هذا الخبر نكارة نبه عليها الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (177//4)» وهي أنه صلى 
العشاء الآخرة والصبح معهم وإنما فرضت الصلاة ليلة المعراج. 





وان ؛ 
سوا سر ۳10 


الحمار» ووجهها كوجه الإنسانء وذتّبها كذنب البقرة» وحافرها كظلف البقرء 
CE EE Saa E Ele CA a‏ 
مسجد بيت المقدس فإذا النبيون بها ثم أتى المسجد الحرام وفيه صناديد قريش 
فقال: «ألَا أخبركم بالعجّب؟» قالوا: بلى! قال: «صلَيتُ صلاة العشاء والفجر 
هاهناء وذهبت فيما بينهما إلى بيت المقدس»»ء وقصّ عليهم القصةء فقال مُطْعِم بن 
عدي بن نوفل بن عبد مناف: واحرباه”"” من هذا الكذَّابء إِنَّ عِيرّنا لتخرجٌ من مكة 
إلى بيت المقدس في أربعين يوماً بشن النَفُسء وقد خرجْت إليها في ساعة؟! أشهد 
أنك كذابء ثم أخبر بذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه» فأتاه فسأله وقال له: ماذا 
لقيتَ على يمينك حين دخلتٌ بيت المقدس وعلى يسارك؟ وسأله عن الضصخرة 
فأجابه فصدَّقه فسمّي الصدّيق7". 

وفيما كتبناه في الأمالي مسنداً عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله 
يك قال: «قلتٌ: يا جبریل» يكذّبني”" قريش» فقال لي جبريل: فإن أبا بكر الصديقٌ 
هو يصدّقك».: فذهبث إليه قريش فقالت له: يا أبا بكر ! E‏ 
إن الاي ليلو راغا فال ى مدق اماه روطي السجاء لق © سجر 


ع ء عِِ _ ع 0 


)١(‏ في (أ): «وا حربي». 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (2018-5177/7) وقد وقع عند المؤلف تقديم وتأخير في بعض المواضع» 
ومن ذلك أن الصدَّيق صدّق النبي ية بمجرد سماعه بالقصة وقبل أن يستفسر أو يسأل» وهذا هو 
المعروف عن الصدّيق» ولذلك سمي بذلك. 

)۳( في (ر): «كذبني». 

() في (ر) و(ف): «علی». 





ال فا 
۳٦ 5‏ 7 چچ سے مم 5 2 رم 


ومعه جبريل عليه السلام فقال: صَدَق أبو بكرء فقال رسول الله كك «سرّني والله 
قولّه»» فقال له جبريل عليه السلام: سمّه الصدَّيقٌ» فلذلك سمي الصديق”. 

قال نجم الدين”": وأنا أقول في ذلك: 
جد المشراء يعن ف او قاف ونه 
وفضحدق أل الهدى وإمامهم بال في تصديقه الصديق 

وتمام القصة نقلناه“ بطرقه في كتاب وسميناه ب: «كتاب ما ورد من الأخبار 
في ذكر معراج النبي المختار وفوائده ولطائفه» في مجالسّ جمعناها وتكلّمنا بها في 
مجالس الوعظ في تمام شهر. 

رل اراد الى سا أن ود ف نجاو الحو دوتو لانيل 
المعراج من علوٌ ما رقا إليه ولقّاه إياه» أزال الأعجوبة بقوله: (أسرى به) ونقّى عن 
نبي حطر الإعجاب بقوله: يمَبَدِو )+ لأن من عرف الإلهية وهي استحقاقٌ كمال 
ا و أن رقفل ما يقد اومن عرف و قياس انه لا ا هيما 
من أمره لا يُعجب بحاله؛ فأوجبت الآية شيئين: نفيّ الإعجاب من وصفيٍ رسول الله 
يِه ونفي التعجّب من فعل الله. 


وقال: جعل المعراجٌ بالليل على غفلة من الراقب وغيبة من الأجانب» ومن غير 


)00 رواه بنحوه ابن سعد في «الطبقات» )75١0-1١7/١1(‏ من حديث ابن عباس وعائشة وأم سلمة وأم 
هانئ وغيرهم دخل حديث بعضهم في حديث بعض. 

(؟) «نجم الدين»: من (أ). 

(۳) في (ر): اعتيد». 

(:) في (أ): «نقله»» وفي (ر) و(ف): «نقلًا»» والصواب المثبت. 


)2( في (): «رسول الله). 





ينالء 


ANNES 
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1Y 


م 
31 


ميعادٍ سبّق ولا استعداد تَقدّم؛ لكونه مرضيًا بغير تصئع» وهذه غايةٌ حال المحبوب» 
وكان مجيءٌ موسى اف ا 

وقال: ولمًا فن بقيام الليل بقوله: لهد به تاف لك 4 الا 4 أكرم 
بالمعراج خصوصاً بالليل. 

وقال: أرسله بالحق إلى آهل الأرض ليتعلّموا منه العبادة؛ ثم رقاه إلى السماء 
ليتعلّم الملائكة منه آداب العبادة» قال تعالى: # مانا الْبصِروَمَاطق © [النجم: ]١۷‏ 
ما طمع في مقام» ولا نظرٌ إلى إكرام؛ بل تجرد عن كل طلب وأَرّب. 

وقال: مايرا 4 [الإسراء: ]١‏ أراه في تلك الليلة ما عرف به [صلوات الله 
عليه] أنه ليس [أحدٌ] من الخلائق مثله ية في علوٌ حالته وجلال رتبته©. 

عع وت 

(6) - # انیا مُوسى الككب وَبَلَئَهُ هکی لب ےیل ألا نخدا من دون 
وڪيا 4. 

وقوله تعالى: % وَءَاتَينَامُوسَىالْكتبَ 4: أي: التوراة #وعَائةهُدَى لبى 
اوهل 3 ع وجعلناموسى» ويحتمل الكتابٌ اقتا ك دليلاً وداعياً إلى 
الحق والصواب؛ أي: أعطينا موسى الكتاب حين جاء لميقاتنا وأسريئا بمحمد 
وأريناه آياتنا. 


)١(‏ في (ر): «ليصطنع كذلك»» وفي (ف): «ليتصنع كذلك»» وليست العبارة في «اللطائف». 
ه64 بعدها في (ف): «أهل». 

(۳) في (ر) و(ف): (تحرزا. 

)٤(‏ انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ »)۳۳٤-۳۳۳‏ وما بين معكوفتين منه. 





كر اكد 
e ۳A‏ ا 6 و سكع 


وقوله تعالى: الا دوا من دون وَكيلًا @: قرأ أبو عمرو بياء المغايبة» 
ويرجع إلى بني إسرائيل» وقرأ الباقون بتاء المخاطبة"؛ أي: قلنا لهم في التوراة 
ذلك؛ أي: لا تنّخذوا من دوني أحداً وليّا تتُكلون عليه في أنْ يخلّصكم من العذاب 
ويقومَ بأموركم ويراعيّ مصالحكم» وهذه صفات الوكيل في معاملات الناس» وهو 
إبطالٌ لقولهم: معدم ارو اولمح 4 [الزمر: *] وليشفعوا لنا. 

ê 

(۳)- دري من متا مع وچ کات عدا سک 4. 

وقوله تعالى: #ذْرِيّةَ مَنْحَمَلْنَامَمَ وج €: أي: يا ذرية من حملنا وهم الأولادء 
وسلتا #؛ أي: في السفينة وهم مؤمنو قومه» وبنو إسرائيل من نسل سام بن نوح. 

وکات عَبَدَا شک #: أي: كثيرٌ الشكر على تُعمائي مطيعاً لي؛ يقول: لا 
تتخذوا من دوني وليّا يا ذرية مؤمني قوم نوح لَه کات ) لي #عَبدًا کر #؛ 
أي : فكونوا لي كذلك ولا تخالفوه. 

زوئ آنه كان لأباكل ولا شرت ولا يليس لاال المجمدلله. 

والشكر: مقابَلةً النعمة بالثناء على المنعم والطاعة له في أمره ونهيه» وهو عامٌ 
للعَم كلّها صغيرها وكبيرهاء قولاً وعملاً وعَقداً. 

وقال مجاهد: #كارح عَبَدَامَؤْوْرَا ©: كان يحمدٌ ربّه قائماً وقاعداًء ومبكتاً 


ومستلقيا» وزاكيا وماشا. 


.)179 انظر: «السبعة» (ص: ۳۷۸)» و«التیسیر» (ص:‎ )١( 

(۲) في (ر) و(ف): «ألا» بدل: «أي لا». 

(۳) بعدها في (ر) و(ف): «كثير الشكر لي على نعمائي مطيعاً لي أي»؛ وفيه تكرار لا لزوم له. 
)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 407). 





ا جر 
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5-5 ےو و وير 


(4) - فسالل ب َإِسَرَءيلَ في التب فيد فى الأرض مرب ولتَعنَ علا 

وقوله تعالى: قصال بنَإِسْرِءِيلَ في لكك #: أي: أعلمناهم في التوراة» 
كما قال: ‏ وَفَصَيَمَا که دلِكَ لمر 4 [الحجر: 17]» وأصله: الإحكام والإتمام؛ أي: 
أعلمناهم إعلاماً محكماً متمّماً. 

#لنْفْسِدُد ف الْأَرَضٍِ4: أي: لتفسدّن أخلافكم» وفي قوله: #وَإِدْقَتمُمِتَفْسَا # 
[البقرة: ۷۲]؛ أي: وإذ قتل أسلافكم. 

لف الْدرِضٍِ #؛ أي: في البلاد التي تسكنونها من بيت المقدس وما يُضاف إليها 
من الشام» وفي قوله: #8 وروت علا في لاض * [القصص: ٤]؛‏ أي: في البلاد التي 
يجري سلطا عليها وعلى أهلها" وفي قوله: #أَنَاناقَا رض نصا من أَطرَافِهًا 4 
[الرعد: ١٤]؛‏ أي: البلاد التى يسكنها المشركون. 

وهذا الإفساد هو العصيان» وارتكاتٌ”" المحظور من الدماء والأموال. 

مرس 4 : اق دفعتين في زمانين مختلفين. 

وع َير : هو غلبةٌ المفسدين على المصلحين إفراطاً مجاوزاً 

للقذره عظيما ف الكو وال ل هو الغلا ب كان أ اط 


سر م 2 - کک چ ر ر س ر ر ر ص سر © 
(0) - 3# فَإِدَاجَاء وعد أولهما بتاع كيسكم عبادا نا أؤلي باس سَديدٍ فجاسوأ لل ايار 


ES 


)١(‏ في (أ): «سلطانه على أهلها». 
)۲( في (ف): «(وهو ارتکاب). 








۷۰ 


# قإدَاجاء وَعَدُأولَهُمَا4: أي: الوقثٌ المعلوم”" الموعود لأولَى المرتين من 
فاد وال ونا رداغ مو العلنات: 

ناڪم کہ # أي : سلَّطْنا عليكم لباه ل خلا يجري لاع 
سلطان””» العبودية» ولا يتمكّنون إلا بتمکیننا. 

وقوله تعالى: #أوْل باس مَّدِيدٍ4: أي: علماءَ بالقتال صابرين عليه» والبأس: هو 
الحرب والقتال» قال تعالى: #ولا يأنونَ الَأ 


2ں 


E‏ ي: أفسدواء وقيل : وَطِئواء وقيل ا 
ويل ا ا اا را 
للاستقصاء في طلب الشيء. 

ومعناه: يستولون علیکم» وإذا انهزمة متم اتبعوکم ودخلوا بلادكم بالسيوف. 
ولوف لوف نومسيو را عقو با معدو لوقو ا E‏ 
استيلاء الأعداء. 


س إلا لیا [الأحزاب: 18]. 


وقوله تعالى: # یات وَعَْدَاتََعُولَا 4: أي: كان ذلك موعوداً من الله كائناً لوقت 
معلوم عند الله يفعله فيه» وهو مصدر ب بمعنى | لمفعول. 


2 


اد ماج 
انا 


ع سام 


(5)- 2« ردنا ل ةعلوم و مدد نکم لوزت جعت أ کر فر 4. 


)١(‏ «المعلوم»: ليست في (أ). 
)۲( «خلقاً»: ليست في (أ). 
() في (أ) و(ف): «بسلطان». 


(5) في (ر): (فهوا. 





SNE 
۳۷۱ شور ارا‎ 


ردد لَكَالحكرَه لم #: أي: ثم جعلنا لمن بقي منكم لم يُقتل الدولة 

لوَأمَدَدتَكُم مول ربت *: أي: زدناكم أموالاً وأعطيناكم أولاداً. 

لوجعلتك أكثرتَقفِيرًا 4: أي: أعواناً وأنصاراً من أهل زمانكم تنفرون في قتال 
عدوكم» والنفير: جمع نافر» كالعَزِيٌ جمع غاز» والحجيج جمع حا . 

وقيل: جممٌ النافر: التَفْر بالسكونء ثم التَفِيرٌ جمع الجمع» كما يُجمع الراكب: 
ركبا وكما يجمع العبد عبيداً. 

0 عع 2 5 : ر 2 

وقيل: النفير واحدٌّء ولكنه ذكر في موضع التفسير فصلحَ الواحدٌ عبارة عن 
الجمع”"» كما يقال: عشرون درهماًء و: هو أكثرٌ الناس مالآ ودرهماً وديناراً. 


0 


< لح 4س د 4€ کک > ا ا ا ار و يي ِ 
(۷) - إن أحسنشم جسنت لانم سك وإن أسَأتم لها ذا جاء وعد الكخرة لستغا 


وجو کم ولیت لا ال سید کڪ ماد لوه أو مرو ولس رماوا َس 4. 

وقوله تعالى: ن أَحَسَنسُمَ نشم لانشیک 4: أي: أن أخلَصتّم الشكر لله على 
نعمه بالطاعة له في أوامره ونواهيه كان نفعٌ ذلك راجعاً إليكم بتيلكم المزيد. 

لوَِنَ أُسَأَمقلَهَا 4: أي: إن أسأئم بكفران النعمة كان ضررٌ ذلك راجعاً إليكم 
بزوال النعمة ونزول العقوبة» وبوقوع الذّلة والمسكنة» واللامٌ للاستحقاق كما قال: 


3% ه داف لوديا ¥ [الرعد: 5 7]. 


)00( في (1): «كالغزي والحجيج جمع غاز وحاج». 
020 في (ر) و(ف): «يصلح عبارة الواحد عن الجميع». 





E) 1 


وقيل: معناه: فإليها؛ أي: فقد أسأتّم إليهاء وهو كقوله: اوی لها 4 [الزلزلة: ه]؛ 
أي: إليها. 

وقيل: هو بمعنى (على)» والحروف تتناوب. 

ثم قيل: إن قوله: لن آَحَسَنُر حسم لأَنشِْكْ € يحتيل أنه في التوراة خطاباً 
لهم» ويحتيل أنه خطابٌ مبتدأ في عصر النبيّ بي لمن كان من“ أخلافهم في 
عصره» ويحتيل أنه خطاب للمشركين أنهم لو أحسنوا فلأنفسهم أحسنواء وإن 
أساؤوا فعلى أنفسهم فعلوا. 

وقوله”" تعالى: دا جَآءَوَمَ د الْآخْرَةِ €: أي: وقت المرة الآخرة بالعود إلى 
الإفساد بعد زمان» وأضمر هاهنا: بعثنا" عليكم. 

ثم قوله تعالى: #لستئوأ وُجُومَحَكُمْ #: قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية 
أي بكر: #ليسوء # بياء المغايبة على الواحد؛ أي: ليسوء لقاؤهم وجوهَکم» ال 

عو 

ليسوء بعثنا وجوهكم. 

وقرأابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص: لستغا 

وقرأ الكسائي: #لنسوء4 بالنون إخباراً من الله تعالى عن نفسه”؛ أي: نحن 
نفعلٌ ذلك. 
)00 في (أ) و(ر): «في». 
00 في (أ): «وهو قوله». 
)۳( في (أ) و(ف): «بعثناهم». 
() في (أ): «أي»» وفي (ر) و(ف): «و»ء والصواب المثبت. 
)٥(‏ انظر: «السبعة» (ص: ۳۷۸)» و«التیسیر» (ص: .)۱١۹‏ 





ويّسوء بمعنى: يخرن ومعناه: أن لقاءهم لايسرّهم بل يَحزّنهم» وخ 
الوجوه لآن أثره يظهر في الوجوه. 

وقيل: أي: ليقتلوكم» فتسوءَ الوجوه وتقبُصَ بعد زوال الحياة عن الأجسام. 

وقوله تعالى: #وَلِيَدْخُاوا آلْسَمَجِدَ#: أي: المسجد الأقصى» ولا يدخلونه إلا 
بعد دخول البلد» فمعناه: أنهم يستولون على بلدكم. 

ڪما د لوه اول مرو لسرا 4: أي: وليُهلكوا”" ممَاعَكوَاْ € مفعولٌ9؛ 

: ماعلّوه وظفروا به. 

وقيل: #إمَا4 غايةٌ؛ ومعناه”": ما داموا عالين مستولين» ومعنى لول سردا ؛ 
ي وليهُلكوكم. 

#تَيِيرا €: أي: إهلاكاء والتَبّار: الهلاك» وذكر المصدر للتأكيد. 


O, 


سسب 


لوعت 

(0)- کی ریک ان مک وین عدم عدا وملا َه ینکر حو 4. 

قوله تعالى: #عََى گان €: بإرسال محمد إليكم #وَإِنْعْدتَمَ 4 إلى 
الإفساد بتكذيب محمد عليه الصلاة والسلام #عدًّا# إلى تعذيبكم في الدنياء وهو 
بأيدي العرب بنحو ما أريناكم في المرتين. 

وحعَلنَا هم هرن © : أي: لكم ولأمثالكم #حَصِيرًا 4؛ أي: مَحْبساً لمن مات 

منكم مصرًا على كفره. 
)00( «أي: وليهلكوا»: ليست في (أ). 


(۲) «مفعول» ليست في (ف). 
(۳) في (ر): «أي». 





ال ف اد 
Vé‏ اتی ف ا 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: الحصير: المخبس” والحصر: 
الحبس» ويقال للمّلك: حصير؛ لأنه محجوب فكأنه محبوس بالحجاب. 

وقال الحسن: حورا 4؛ أي: مهاد" كما قال تعالى: # هين جَهَممِهَادُ 
[الأعراف: ١‏ يذهب به إلى" الحصير المرمول. 

واللامات في قوله: ##لِستُوأ . .. وَلِيَتَخُلوا ... وَلِسْمَيَروأ 4 لامات العاقبة؛ لأن 
تكروب المد نا لا يتجوز اناه 

ثم الخطابات في هذه الآية يرجع بعضها إلى الأسلاف وبعضها إلى الأخلاف؛ 
لأنه قصصٌ قرونٍ بعد قرون. 

وقال ابن عباس وقتادة: سلّط الله عليهم في الكرّة الأولى جالوت» ثم أرسل الله 
إليهم حين أحسنوا داود عليه السلام فقتل جالوت» وكان ملكّهم طالوت9) 

وال سا المت هو د 

وقال سعيد بن جبير: هو سنحاريب”) 


وقال الحسن: هم العمالقة» وكانوا كفارا". 


)١(‏ روامعة عنهم الطبري في «(تفسيره» (5 0017/١‏ 08 ه). 

)( رواه الطبري في «تفسيره» .)008/١5(‏ 

۳( في (ر) و(ف): «إلى أن». 

.)۲۲۹ /۳( ذكره عنهما الماوردي في «النكت والعيون»‎ )٤( 

(5) ذكره عنه الماوردي في «النکت والعيون» (۳/ ۲۲۹). ورواه الطبري في «تفسيره) (5 549/١‏ -5910) 
عن ابن عباس وقتادة. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »)٤۸٥ /۱٤(‏ وذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۳/ ۲۲۹). 

(۷) ذكره الماوردي في «النتكت ت والعيون» (۳/ ۲۲۹). 








فأماحديث بختنصر: فقتل علماءهم» وأحرق التوراة» وخرب المسجد وألقى فيه 
الجيّفء وسبى سبعين ألفاًء وذهب بهم إلى بابل فكانوا بها سبعين سنة ثم أنقذهه”" الله 
على يدي أنطيانوس" الروميء ثم عادوا إلى الفساد وقتلوا زكريا ويحيى عليهما 
السلام فانتقم الله منهم بألمقياس”" أتاهم فقتل منهم مئة وثمانين ألفاً على دم يحيى بن 
زكرياء وخرّب بيت المقدس» وقتل العلماء» وأحرق التوراة» وألقى في المسجد 
الجيّف. وكانت خراباً إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعمّرها المسلمون. 

وقيل: الله بعث عليهم في الكرّة الأولى جالوت وفي الثانية بختنصّرٌ. 

وقيل: كان في المرة الأولى بختنصّرٌ وجنوده. وفي الثانية كردوس المجوسي 
وجنوده» وهي كانت أعظم الوقعتين» وهو قول محمد بن إسحاق. 

وفي إنجيل النصارى: أن الملك الذي كان عليهم في بيت المقدس حين بعث 
عيسى عليه السلام كردوس المجوسي. 


> 
ا ع ارم 


وقيل في قوله: لَإنَ ساملا 4 أي: فلها العقوبةً وقيل: فلها الوعيده وقيل: 


ت 


فلها الجزاءء وقيل: فلها التوبة» وقيل: فلها الرجاء» وقيل: فلها المهلة إلى أن تتوبّ. 


)۱( في (ر) و(ف): «استنقذهم). 

(0) في (ر): «أيطانوس»» وفي (ف): (أنطايوس). 

(۳) قوله: «بألمقياس» كذا في النسخ» ووقع اللفظ عينه في «تفسير مقاتل» (۲/ 277)» لكن فيه أن 
المذكور هو الذي أنقذهم» وهذا لفظه: (ثم إن الله عز وجل استنقذهم على يدي ألمقياس فردهم 
إلى بيت المقدس فعمروه» ورد الله عز وجل إليهم ألفتهم... فعادوا إلى الكفر وقتلوا يحيى بن زكريا 
فسلط الله عليهم ططس بن أستاتوس الرومي» ويقال: اصطفانوس فقتل على دم يحيى بن زكريا مئة 
ألف وثمانين ألفاً...). 


)€( رواه مطولًا الطبري في «تفسيره» /۱٤(‏ 599). 








سي فالا 
۳۷٦‏ 2 م سے مھ 98 227 ےرم 


وقال الحسين بن الفضل: أي: فلها رب يغفر لهاء قال النبئٌ يكِ: «إن العبد إذا 
أذنبَ فقال: رب اغفر لي» قال الله تعالى: عَلِم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 


ا 
به» قد غفرت له». 


8 د ر > بوم 9 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ون عدت عدت € قال: وإن عدتم إلى 
المعصية عدنا إلى المخفرة". 
وقيل على هذا: إن عدتّم إلى الدعوى عدنا إلى الإجابة» وإن عدثّم إلى السؤال 
عُدنا إلى التّواله وإن عُدنّم إلى المعذرة عدنا إلى المغفرة» وإن عُدتّم إلى التنضّل 
عُدنا إلى التفضّلء وإن عُدثّم إلى الاعتراف عدنا إلى غفران الاقتراف. 
وقال القشيري: إن عدثّم إلى ما يليق بكم عذنا إلى ما يليق بكرّمنا": # قل 


ر ت 


کل یمز عل شا کیو € [الإسراء: .]۸٤‏ 
وكأنه خطر على قلب العاصي أنه إذا غُفر للعصاة فمن يكون في جهنم؟ فقال: 


وحعلتا هم لفن حيرا 4 والجنة للمؤمنين مصيراً. 


2 
3 


3% 


000( رواه البخاري )۷٥١۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: «... أَعَلِمَ عبدي.... 

(0) لم أقف عليه» ولعل الصواب: (إلى العقوبة)» كما هو لفظه في «تفسير الثعلبي» (87/57)» وكذا يفهم 
مما رواه الطبري في «تفسيره» /۱٤(‏ 07-000 0) عنه» ولفظه: ون عدت م4 قال: (عادوا فعاد. 
ثم عادوا فعاد. قال: فسلّط الله عليهم ثلاثة ملوك من ملوك فارس: سندبادان وشهربادان وآخر)» 
وفي رواية ثانية: (فعادوا فسلّط الله عليهم المؤمنين). ونحوه في «النكت والعيون» (9/ 5701): 
(إن عدتم إلى الإساءة عدنا إلى الانتقام» فعادواء قال ابن عباس وقتادة: فبعث الله عليهم المؤمنين 
يذلونهم بالجزية والمحاربة إلى يوم القيامة). 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ۳۳۷). 








رم لجنا 


ولا اسل فض 


ع م وهم و صحرءه 52 # صو 


(9)-8 إن هذا الان يهدى لی ب أقوم ور امین لذن يعمو لصحت أن 
کي 4. 
وقوله تعالى: # إِنَّهَدَ الان دى لله آرم 4: أي: يُرشد إلى الملة التي 
هى أقومُ الملل» وهى“ القَيّم» وهی ۳ المستقيم» وهي ل الإسلام. 
وي رْالْمُوْمننَالنَيعَمَنْتَ الصَلِحَتٍ مرا كيرا €: أي: تقع به لهم البشارة 


بالثواب العظيم. 


2 


3 


.* وان الد لاومو الجر عدم عدا ايا‎ -)٠١( 


Los 


ودين لومون با خرو أَعتَدنا طح عَدَابَا اليما *: أي: وينذرَ أن الكفار لهم 
العذاب الأليم» وقد يُذكر فعلّ واحد وبعده مفعولان» والثاني يُضمر له فعلٌ آخرء 
كما قال: ماعو َم شرام # [يونس: ۷۱]؛ أي: وادعوا شرکاءکم» وكما أنشدوا: 


سمو 


علا ا وتنا تتاو" 
أى: ومنقتها ماءً بارداً. 


وقد تقع البشارةٌ عليهاء فقد ذكرت البشارة في حق العذاب في قوله: 


)000( في (ر): «وهو» وكلمة: «الملل» ليست في (ف). 

(۲) في (ر): «(وهو». 

(۳) صدر بيت أنشده الفراء لبعض بني ذُبير - قبيلة من أسد -يصف فرسه. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
»)١٤ /١(‏ و«تفسير الطبري» »)۲٠٤ /١(‏ و«الكشاف» (۲/ »)٠٠۸‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي 
/١(‏ 599). وعجزه: 


هع ف «وقيل». 








زل ا sll‏ 
VA‏ بیس ف لما 


فرش داب البو 4[العمراة: ]١‏ على معنى أنه يؤر في البشرة أيضاً بالحزن 

والخوف كما يؤثّر الخبرٌ السارٌ بالسرور في البشرة؛ أو لأنه”" قائمٌ في حى الكفار 
مقامَ البشارة في حقٌ المؤمنين 

وقيل: معناه: وبشر المؤمنين أيضاً بأن أعداءهم الكفار أَعَدَّ الله لهم عذاباً أليماً. 

د و ماد 

.) ود انيار دار تاشن غرلا‎ -)١١( 

وقوله تعالى: ودع لضن بالل دعاءه يلير 4: أي: الكفارٌ يعرضون عن قبول 
هذا القرآن الذي مر ذكره ولا يصدقوة بالعذاب الأليم الذي ينذر به» ويستعجلون 
هذا العذاب فيقو لود ن: #آنْيِنَابِعَدَابٍ آله إن گنت من للقن( [العنکبوت: ۲۹]» 
و: می هدا الْوَعَدُإِنَ ثم صدِقِينَ78. 

و لضن 4 جنسٌء والمراد به الناس» وهم المشركون هاهناء يعون بالعذاب 
وهو الشرٌ. 

ل دعاه با تير 4؛ أي: كما يدعو بالسلامة والعافية والنعمة. 

وقوله تعالى: #وكا تالاضن غو کرک ا€: أي: عادته في أصل 3 الل وتاك 
التيّتِ والإعراضٌ عن التدبر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد: هو دعاء الإنسان على نفسه 
وولده عند غضبه: اللهم الْعَنْهِ واغْضَبْ عليه» اللهم أَمُلكني وأرحني” 


)١(‏ في (ف): «والبشر» بدل: «في البشرة أو لأنه». 
(؟) وردت هذه الآية في سبع سور: يونس (58)» الأنبياء (۳۸)ء النمل (١۷)ء‏ السجدة (۲۸)» سبأ 
(0)» يس »)٤۸(‏ الملك (56). 


(9) رواه عن عنهم الطبري في «تفسيره» (o 017 /١5(‏ 





306 3 | 


2ه ۳۷۹ 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: #وَكانَالْإنوُعَموًا4: هو آدم عليه السلام لما 


تفخ فيه الروح وبلغت إلى رجليه وقبل أن تجري فيهما رام النهوض فسقط”". 


0 


د 


72 


جت ھا ہے عص يرس عر ر لسري عط يدس سو سر 0 رو کر اہ یھ یس ود الل 
ا 


)١10(‏ - #ويحعلنا الل والتهارءَايِئينِ محونا ءاية أل وحعلناءايةالنهار مبصرة لسغو 
کی ت ر کے ے۶ 8 ۴ کے ار ا ا کے خخ 2ك 
فضلا من رن کر ولع موا ع1 دالنین والیساب وکل شی صله تمصیلا 4 . 
. ر رم <2 م عص يس م ر رر سط بس و سر arl‏ ص ر ر ۶ کے e‏ چ ماح 
وقوله تعالى: #وبحعلنا ليل والتهار ءاسن فمحوناءاية اليل وَحَعَلنَاءَايَدَالئَارِ مبْصِرَة #: 


ص وه مه 


وَالتَبَارَءَايكَينِ )+ أي: خلقنا" الليل والنهار علامتين؛ للتعيّش والاضطراب لتحصيل 
الأقوات التي بها قِوامٌ الأبدان» والاستراحة من التعب الذي يقع بهذا الاضطراب؛ إذ 
O 2 3 5‏ < 5 2-2 3 42 
يد قوام للآبدان إلا بلجام"» فخالفنا بين الايتين فجعلنا الاية التي هي الليل ممحوه؟ 
أي: عديمة النور» فإن القمر لا نور له فى نفسه وإنما يأخذه من الشمسء والآية التى 
هي النهارٌ مبصرة؛ أي: مضيئة. 
وقيل: أي: أهلّه بُصّراءَ فيه» كما يقال: ل مُخْب۵؛ ا آهل غاي 
1 وه 5 ع ]3 5 252-00 رص ع 
و: رجل مُضْعِفٌ؛ أي: دوابّه ضعفاء. وكذا قوله: #والتهار مُبَصِرًا *؛ أي: 
أصحايّه بصراء. 


.)0١5 /۱٤( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

)۲( في (أ): «(جعلتا). 

(۳) في (ف): «بخلافهما». 

)٤(‏ في (ف): «خبيث». 

(0) في (ر): «أصحابه». وانظر: «تفسير الطبري» »)١٠۷ /٠٤(‏ والتمثيل فيه بلفظ: (رجلٌ مُجْبِنً: إذا 
كان أهلّه وأصحابه جبناء). 





5" اتسين ف للا 


وقوله تعالى: #لَِبَْهوا مضا من زكر 4: بالنهار» ولتستريحوا بالليل» ولم يذكره 
هاهنا وذكره في آية أخرى: رجملا لاسا )وجعلاالتهارمعَاصًا) [البا: ]1١- ٠١‏ 
لكوأ فر فيه ولغوا َدنع وأمِن قصلو # [القصص : 0]؟ أي : رَزْقِهء وسمّاه فضلاً لأن مايُعطيه الله 
العبدَ فضلٌ» ولا يجب للعبد على الله شيء» وهو حجّتنا على المعتزلة في مسألة 
وجوب الأصلح. 

وقوله تعالى: #وَلَعلموأ عد دَالِِنِنَ وَلْسَابَ 4: بانفصال الليل من النهارء 
فيُعرف به حساب الساعات والأيام والشهور» وباجتماعها تصير سند ثم يجتمع 
عددُ السنين في التواريخ فيعرف بها أزمنة الحوادث» والحسابٌ لِمَا دون السنة 
والعدد للسنين المجتمعة. 

ولال سن و 

وقوله تعالى: #ضَّلَتَهتَنْصِيلا #: أي: بينّاه تبييناًء والمصدر للتأكيد؛ أي: هو 
حقٌّ يلم العمل به. 

تم" قوله: کیا للبار مایت € یدل على أن أتفسهما آي ثم قال: 
ا اية أل وحَعَلنَآءَايهَآلئّبَارِ مبَصِرَةٌ * أضاف الآية”" إلى الليل وإلى النهار» وهي 
إضافة الشيء إلى نفسهء كقولك: نفس الشيء» وعينٌ الشيء. 

ومحو الليل: إخلاؤه عن النور» وإبصار النهار: ضياؤه. 

وقيل: بل آية الليل غيرٌ الليل» وهي القمر”» ومحوّه: أنه لا نورٌ له في نفسه 
)١(‏ «ثم»: سقط من (أ). 


(۲) فى (أ): «الآية» بدل من «الإضافة». 
(۳) في (أ): «بل آية الليل هي القمر». 





اك ام 


يفاو 
ونوره من الشمسء وآية النهار غيرٌ النهار» وهي الشمس» وإبصارها: نورها الذي“ 


يقع به الإبصارء و #مَبَصِرَةٌ 4 بمعنى: ذات بصر؛ كقوله: إفي عِية رَاضِ ٍ4 أي: 


ذاتِ رضّى. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مص + أي: مضيئة". 

وقال الضحاك: #إضحوتاءًاية أل € يعني: السواد الذي في وجه القمر". 

ثم ذكر في الليل والنهار أنهما آيتان» وقال: * اتان مي وأ ءاي 4 
[المؤمنون: ]0٠‏ فجعلهما آيةً واحدة» فإن الآية كون الولد منها بغير أب» وهو معنّى 
واحدٌّ قام بهما”"» وهاهنا اليل آيةٌ والنهار آية. 

وقيل: إنهما كان يمكنُ رؤيتهما معاً والاعتبارٌ بهما في وقتٍ واحد فكانا آية؛ 
والليل والنهار بخلاف ذلك. 

وقيل: معناه: وجعلنا ابن مریم وأمّه كلّ واحدٍ منهما آیة؛ كما قال: کت فتن 
ات ألا © [الكهف: ۳۳] أي: كل واحدة منهما. 


1 


2 
3% N 7 


9 


ر و ر 2< سح سير ص رر مار ل و جود رر کر و 
(۱۳ ( % وڪا إن الزمئه رهف عند ورج لهرهوم ال ڪ أيلفنه منشورًا 4. 


)01 في (ف): «أي». 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (81//5). 

(۳) لم أجده عن الضحاك, لكن رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۲۹۷١(‏ والطبري في «تفسيره» 
(010/15)» عن علي رضي الله عنه. ورواه الطبري أيضاً »)017/١5(‏ عن ابن عباس. 

(4) بعدها في (أ): «وقيل هما بجملتهما آية واحدة». 

)02( في (أ): «في وقت واحد فكانا آية». 





ral و‎ 

AY‏ الف ا 

وقوله تعالى: # وڪ ننا رمه ره في عنْقد- 6 : واتصالها بالآية الأولى”: 

أنه فصل الأعمال تفصيلاً في اللوح المحفوظ, وألزم كل إنسان عملّه في عنقه؛ 

أي قلّدهم أعمالهم» فذلك قوله : #الرمئه طكيره. فى عنقو- 6 ؛ أي: عمله في عنقه» وهو 
مله فى الكين اش 

وقال مقاتل بن ا «#طكيره. # يعني : ما كان من خير وشرٌ لا يفارقه حتى 


يحاسسّب به . 


وقال الحسن: يعني: يمه وشُوْمّه وسعادتّه وشقاوته©. 

وأصله: ما يتطير منه ويتفاءل به» من الطائر السانح” البارح» فالذي يجيءٌ من 
ذات اليمين يُتيمن به» والذي يجيء به من ذات الشمال يتشاءم به. 

ثم هو يتوجّه وجهين: إلزام العمل» وإلزام جزاء العمل. 

وقيل: 0 أي: قَسْمُه؛ِ يقال: طيِّرتَ المالٌ بين القوم فطار لفلانٍ كذا 
ولفلانٍ كذاء وهو ظهور قَسْيِه. 


وقوله تعالى: وح هروم لقم کڪ م بايافنه منشُورًا #: أي: ونخرج له الطائرء 


)١(‏ في (ف): «واتصالها بالأولى». 

(۲( «في عنقه وهو عمله»: ليس في (أ) و(ف). 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۸۸)ء والبغوي في «تفسيره» (5/ ۸۲)» عن الكلبي ومقاتل. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» )741//١15(‏ (ط: دار التفسير)ء والبغوي في «تفسيره» (5/ 87)) دون 
قوله: «وسعادته وشقاوته). 

(5) في (ر) و(ف): «السارح»» والمثبت من (أ)» وهو الصواب؛ يقال: من لي بالسانح بعد البارح؛ أي: 


بالمبارك بعد الشؤم. انظر: «القاموس» (مادة: سنح). 





ىلا1 
وهو ع مله الد عمِلّه ويحتمل: بالطائر الذي عمله كتاباً مكتوباً”»؛ أي: فى كتاب 
يمه + أي : يرا 

وقرأ ابن عامر وأبو جعفر: «يلقّاه) بضم الياء وتشديد القاف؛ أي: يُلقَيه 
الماك ذلك مورا بعذها كان مطو ا مهرما تراه 


. € اقرا كنب ككف تیک الوم لک حًا‎ #8 -)١5( 


ت 


وقوله تعالى: # أفراً كبك #: أي: يقال له: اقرأ كتابك #كفیبتفيك 
)+ أي: مُحاسباً. 


وقال الحسن: لقد أنصفك مَن جعَلّك حسيب نفسك©). 


وقال الإماع'التشيري رة الل ألوع كل اح ما لين بد له من عد 
خلاصاء ولا ينال من لزومه مناصاًء وهو حكمٌ السعادة لقوم وحكمٌ الشقاوة لقو 
فالذين هم أهل السعادة سرج لهم مراكبّ التوفيق» فتسير بهم إلى ساحات النجاة» 


00 في (ف): «متلواً». 

(۲( في (ف): (منشوراً» بدل: «أي يراه». 

(۳) في (ر) و(ف): «وقرأ أبو جعفر»» وفي (أ): «وقرأ ابن عامر»» والصواب المثبت. انظر: «التيسير) 
(ص: ۱۳۹)» و«النشر» (؟07057/5. 

() رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۲۹۰۳)» والطبري في «تفسیره» /١5(‏ 0177). 

(5) في (ف): «واحد). 

(7) «له»: ليست في (أ)» وعبارة مطبوع «اللطائف»: (ما لبس بجيده)» ولیس فيه ما بعده من قوله: «(من 
عهدته خلاصاً). 





الس فلا 


والذين هم أهل الشقاوة ربطتهم قله الخد لان فأقعدتهم عن النهوض إلى نهج 
الخلاص» وأوقعَتهم في وَهدة الهلاك. 
وقيل: من حاسبه بكتابه وجد”” کل زلَةٍ ومَهلكة» ومّن حاسبه بكتاب نفسه ففي 
كتابه”" سبحانه: #الْعَعُورٌ ذُوأَلِيحمَةٍ € [الكهف: 08]» فالواجبٌ على العبد أن يبتهل 
في دعائه فيقول: اللهمّ حاسبني بكتابك على ما قلت: # کرک عل تفه 
ليَحَمَةَ 4 لا بكتابي فإنه مشتمل على القبائح والفضائح2. 


و > ر ص کر رر ارم ا ر جد 


(16)-% م دی فَإِتَمَايجْتَرى لنَفْسِهُ صل إِنَمَايْضِلٌ عا ولا زر وازرة وزد 


مذ ر ر ب ا د و 


وقولة تفال > 8[ ای اسای اف وی سل تمالع اوا زد وار 


<r 


قال الإمام أبو منصور رحمه الله: E‏ ا لز مته طكيره فى عنقه # 
فعمّلٌ كل إنسان يكون”” في عنقه» ويكون هو المؤَاححَدَ به لاغيره» ويوَاحَذُ بعمل نفسه 
لابعمل غيره» والوزر: الجمْل: ومعناء؛ لتحيل كل" نفس حاملة حمل نفس أخرى» 
والآثام: أحمال وأثقال» قال تعالى: #وَلَيَح ري اه © الآية [العنكبوت: 7]17©. 

)١(‏ في مطبوع «اللطائف»: «أركبهم مطية الخذلان»؛ بدل: «ربطتهم مثقلة الخذلان». 
(؟) في (أ) و(ر): الوحده). 

)۳( في (ف): «ففي كتاب نقسه). 

() انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ ١٤۴)ء‏ والكلام فيه بنحوه. 

(4) «يكون): من (). 

() «كل»: من (أ). 

(۷) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۷/ ۷ »)١9-‏ والكلام فيه بنحوه. 





۳۸٥ اك‎ 


وقوله تعالى : وما کا مُعَذينَ حى كرولا 4: قال الإمام أبو منصور رحمه الله: 
يحتول: وما كنا معذبين تعذيت استغصال في الدنيا إلا بعد دقع الشْبو ورفيها عن 
الحجج من كل وجو وبعد تمامها ‏ وإن كانت الحجةٌ لزمتهم بالعقول بدون بعثِ 
الرسل - ليدفعَ عنهم عذرّهم من كل وجو 

أو يكون قوله: وما كا معد بيت € في الآخرة #حَقَّ رسوا € في الدنيا فضلاً 
ما ورحمةًء وإن كان العذاب قد لزمهم والحجة قد قامت عليهم. 

والأشبهُ هو الأول» وعذابٌ الاستئصال في الدنيا ليس هو بجزاءٍ على 
الكفر» بل جزاءٌ الكفر عذابٌ الآخرة الذي لاينقطع» وإنما هو جزاء المعائّدة 
اا و 


من کل وجه. 
% % 2 
5 ص 2 کے کے رہ وج ر رر وه ص یہ ررم مجر Gar‏ 
)١1(‏ - 3# وإِذا اردتا أن نلك كريد أمريا مترفبها فَمَسَهُوأ هافق علا الول َدَمَرَنَهَا 
5 


مس رع م جه 2 


وقوله تعالى: 3 وإذا أردنا نيلك َة 4 : أي: أهل قر ام آمرنا مرفي مترفيا #؟ أي 
أمرنا منعّميها وجبابرتها بالطاعة. 


ol AN . 1‏ ار e‏ 5 - : 
وقوله تعالى: لففسموأفا): أي: خرجوا عن الأمر وعصّواء وقرئ 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» (۷/ »)١9‏ والكلام فيه بنحوه. 


)۲( «أي: أهل قرية»: ليس في (أ) و(ف). 
(۳) في (أ): «على». 





ارف د 
A“‏ 7 وو سے مہ ب جیا 
بالتشديد: (أمَرْنا)؛ ا ولا وسا من الإإمارة. 


وقرئ: (آمَرْنا) بالمد”"؛ أي: أكثرناء وقد أَمِرَ يَأمَرُ أمَراً من باب عَلِه©): إذا كش 


وآمَرَ غيره؛ أي: أمّره*)؛ إذا: أكُثّره يمره إيماراً قال الشاعر: 
إن يُغبَطوا يهب طوا وإِنْ أمروا وها برا اا وا 


وقوله تعالى: كالمل 4: أي: وجب عليها الوعيد #مدَمَرَسََاَدمًا #؛ 
أي: أهلكناها واستأصلناها. 


أخبر أنه لا يعاجل بالعقوبة أمةٌ ظالمة حتى يُعَذِر إليهم غايةً الإعذار. 


)١(‏ نسبت لأبي عثمان النهدي» ورويت عن أبي عمرو وعاصم في غير المشهور عنهما. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۹). 

(7) «وسلطنا» ليست في (أ). 

(۳) نسبت لخارجة عن نافع. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۹). 

(4) لو قال: «من باب فرح» كما في «القاموس» لكان أصوب. لأن (فرح) يوافقه في الماضي والحاضر 
والمصدر. 

(5) «أي: أمرّه؛ ليست في (أ). وقوله: «أمرّه»» جعله بعضهم بفتح الميم على أنه مما يصير به الفعل 
متعدّيًا بعد أن كان بالكسر لازماًء كما في شَيَرَثْ عينٌ الرّجل بكسر النّاءء وشّمّرها الله بفتحهاء 
وآخرون لم يقصروا التعدية على الفتح واللزوم على الكسرء فذكروا أن كسر الميم لغةٌ كفتحهاء 
ومعناها: كثرناء حكى أبو حاتم عن أبي زيد: أمَر الله مالّه وأمره ‏ بفتح الميم وكسرها ‏ ؛ أي: 
كثّره. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۹١١)ء‏ و«معاني القرآن» للنحاس (5/ 1)» و«البحر» 
)4١/15(‏ وفيه تفصيل المسألة. 

() في (ف): «للقل والنقل»» وفي (ر): «للقلة والثقل». والبيت للبيدء وهو في ديوانه (ص: 75) 
برواية: (للهُلْك والتَّكَدِ)» و«مجاز القرآن» )۳۷١ /١(‏ برواية: (للهلك والنفد)ء و«غريب الحديث» 


للحربي )88/١(‏ كرواية المؤلف. 





| 0 أ 
ا 


FAY 


و < لسر م 2 ا 4 2 9 
(۷)- ¥ و هلتا م ارون من بعد نوج و کی رك بذ وب عبارو حرا برا €. 


وقوله تعالى: # وک أَهلَكنَا سَالفْرُونِ €: أي: وما أكثرٌ ما أهلكنا من القرون» 
وهو جمع قرل. 

وقال محمد بن القاسم المازني: هو مئة سنة. 

وقال عبد الله بن أبي أوفى: هو مئةٌ وعشرون سةً 

وقيل: هو أربعون سنة. 

وقوله تعالى: من بعد وج وک رك يدوب عبارو رابا 4: 

قال القشيري رحمه الله: هذه تسليةٌ للمظلو مين إذا استبطّؤوا هلاك الظَّلّمة» وتمنّوا 
قَصرَ أيديهم عنهم» فاستعجلو”" انقضاءَ دُولهم وأيامهم, فإذا فگُر“ فيمن مضى 
منهم كيف بنّوا مَشِيداء وأمّلوا بعيداًء فبادوا جميعاً يَعلم أن الآخرين سيخرطون 
عن فرب قن مله رة بتكل شاب فإذا تدك سما اسهم سات 
الوحشة:؛ فَأَوَوا إلى ظل شهود التقدير» فتزول عنهم الوحشة» وتّطيب لهم الحيا 
وتتوفر أسباب البهجة”. 


)00 وا يي اضير 611/111 بر ار E‏ 
ابن بسر المازني» قال: وضع النبيّ يك يده على رأسه وقال: «سَيَعيشُ هدًا الغلام قَرْناًه قلت: كم القرن؟ 
قال: هة سََةِ سَنَةٍ. ثم روى عقبه عن محمد بن القاسم» قال : ما زلنا نعدٌ له حتى تمَّت مئة سنة ثم مات. 

() ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۳/ »)۲۳١‏ والبغوي في «تفسيره» .)۸٤ /٥(‏ 

(۳) في (أ): «أو استعجلوا». 

(5) في (أ): «أفكر». وفي «اللطائف»: (فكروا)ء وهو الأنسب بالسياق. 

(4) في (ف): «سيدخلون»» وفي «اللطائف»: (سينخرطون). 

(7) انظر: «لطائف الإشارات» (7/ .)١١‏ 








ا فاد 
NAE IES‏ 
TAA‏ ری فين 


(۱۸) - طمن کا رید آلْصَايسة علا لها ما ا لسن ريد فر ماتا لد جه 
يَصَلسها مذموما مَدَحُورًا * 


وقوله تعالى: من کان برد الْصَاجِلَةَ #: أ مَن كان يريد بعمله الدنيا بجلا لد 
فيها #: في العاجلة ##مَاضََاءُ € تعجيله نرد € تعجيلّه له» لا ما يشاؤه العامل 
ومايريده العامل7". 


وقول تعالى : #تُمجَعلنَا جه و مله 4 يتضلها E‏ €: مطروداً. 


2 


00 ل حت سس ارم كرح هر فد 


15 وين ران تقر ومسي فا سه كر نزي ا كان 
مَشْكووا 4. 

وقوله تعالى: # وَمَنْ أَرَادَالْآجْرَةَ #: أي: ثواب الآخرة بعمله ##وَسَي لا 
سَعْيَهَا 4: عَوِلَ عَمَل الآخرة من أداء الفرائض واجتناب المحارم #وهو مَوْمِنٌ ؛ 
ی SE E a‏ أ مقبولاً عند الله 
د e EEE‏ ن الها : 

(۲۰)- 3 کید ول وھتو ل ِن عطایریك وماکان عطاء ریک حَظُوًا ). 

وقوله تعالى: « 5 €: من هذين الفريقين مد 4: نعطي ونوسّع هكو 
هكول 4: ترجمةٌ عن قوله: ¥ كلا 4. 

وقوله تعالى: #مِنْعطَوَرَيِكَ #: رجوعٌ عن الإخبار عن نفسه إلى الخطاب» 


وهو من وجوه الكلام. 


)١(‏ في (ر): «العاجل» في الموضعين. 





اک عا إلى فل ذا 


وقوله تعالى: #وماكا نعطاء ريلك حظورًا #: ممنوعاً عن عباده. 

.4 انظ رکفت فضت ابعصیم عل بعض ولاکخرۂ ا کر درت وكير مید‎ #-)1١ 

وقوله تعالى: SS‏ 

وللآخرة أ کر درت وا كبر ا ت افده اوتا وا اكب تدرا و 

التفضيل الواقع فى الدنيا. 

وقوله تعالى: دسا4 نزلت في ثلاثة نفر من ثقيف: مَزْئي" بن 
ا وأبي فاطمة بن البَختّريٌ» وجَدعان.» كانوا حراصاً على الدتا. 

وقوله تعالى: # وَمَنَ راد الآخْرَة 4 نزلت في بلال بن رباح مولى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» ومِهجَع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه“ 

وقال القشيري رحمه الله: #وهو موّمِنٌ #؛ ق دق بأن نجاته بفضل الله لا 


)١(‏ في (أ): «الرزق». 

(0) في (ف): «وتفضلها أكثر فضلًا». 

() في () (ف): «فرقد» وانظر التعليق الآتي. 

(:) انظر: «تفسير مقاتل» (217/7) وفيه: (نزلت في ثلاثة نفر من ثقيف؛ في فرقد بن يمامة» وأبي 
فاطمة بن البختري» وصفوان» وفلان» وفلان). وانظر: «تنوير المقباس» (ص: 770)» واقتصر على 
قوله: (نزلت هذه الآية في مِرْئّد بن ثُمامة). 

(4) قوله: «ومهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ليس في (ف)» ولم يرد في «تفسير 
ا م ل ات 


دس سه صا 





3 لات بين 


ر 


وقال في قوله: #وَلَلِرَهُ أَكبَرُدرَحَتِ €: قوم تفاضلوا بصدق القدم» وقومٌ 
تفاضلوا بعلو الهمم» ومنهم 500 لا بیان يصفه ولا عبارة» ولا رمز يدركه 
ولا إشارة» ومنهم من يراه في الأسبوع مرةً» ومنهم مَّن لا يغيب عنه لحظة» وقد 
يجتمعون عند الرؤية ثم يتفاوتون في النصيب» فليس کل من يراه يراه بالعين التي 
یری بها صاحبه» وأنشدوا: 
لويسمعونكماسمعتثٌكلامّها ‏ خژوالعزةركعاوسجودا 

(10)-#8 لاجم حمل معانو لھا ءار معد مذ موما دو 4 

وقوله تعالى: « لَاجَلْمَأئلهااعرٌ4: أي: جرد التوحيد فلا تعتقذ من 
يُستحق العبادة غيره. 

وقوله تعالى: لقعد 4: أي: فتبقى وتمكُتّ مدموا € بكلّ لسان دوا 4: 
موكولا إلى مق اد ف دون الله معيودا لا نص عله وللاعوق: 

والخطاب للنبي ية والمراد به" غيره. 

وهذه الآيات متصلة بعضّها ببعض » وأولها: # وڪ إن رمه ره ؛ 
أي: عملّه من الخير والشرء ثم ذكر تفاصيل ذلك وتفاوت الفرق فيهاء وذكر تفاوتَ 
الناس في الدنيا في الأعمال وتفاوتهم في الآخرة في المحال» وذلك على حسب 
الأفعال» ثم فصل تلك الأعمال وبدأ بالتوحيد وهو في هذه الآية» ثم أتبعها خصال 
الإسلام الحسنة وما يضادّها من الأعمال السيئة. 


6 


.)07 57-3757 /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 
في (ر): (غير»» وفي (ف): «من غیر» بدل: «من دون).‎ (۲) 
«به» من (ف).‎ )۳( 





(۲۳) - #3 چ وقَضَئ ريك ألا تعدو إل ياه ولد سسكا اهن عند 


يي ا( م وس سسا لجر ومس اه RN,‏ عي و 


الحكبر أحد هما أو ولاهما فلا تقل هما آي ولا نهر فنا ول ارا ڪريا4. 


ر 
ا 02 1 دوو سم م 


وقوله تعالى: #وقضى ربك ألاتعبدوأ إِلَدإَِاهُ 4: قال ابن عباس وقتادة وابن زيد: 
وا وأصل القضاء: فصل المعنيٌ بالأمر على أحكام”". 

وفي مصحف عبد الله: (ووصّى ربك)". 

و الا سبد تعبدواً # نصبٌ لوقوع (قضى) علیه» و(لا تعبدوا) نهى. 

ولمّا أمر الله تعالى بالتوحيد وقدَّمه لأن به قبل الأعمالء أَنّبعه بالإحسان إلى 
الوالدين وهو أعظمٌ حقوق البشرء ثم أمر بعد ذلك بصلة الرَّحِم ومواساة المحاويج 
بالمقدار المعقول في الإنفاق المحمود. ثم نهى عن قتل الأولاد وهو من صلة 
الحم ثم أتبعه النهيّ عن الزنا وفيه حفظ الأنساب ليتوصل بذلك إلى صلة الأرحام؛ 
إذ في الزنا اختلاط الأرحام والجهل بوجوه القرابات» ثم النهيّ عن قتل النفس 
المحرّمة بغير حقٌّ إذ لاذنب بعد ذلك إلا الشرك أعظمٌ منه» ثم النهيّ عن تضييع مال 
اليتيم وإفساده. ثم الوفاء بالعهود» ثم إيفاء الكيل والوزن”* بالة امرك جد اسع 
والبصر والفؤاد عن خلاف الحق ' ثم الأمر بالتواضع وترك التكّر والتعظّم والمرح 


2 r> 


على الناعى كا ذلك لود على لز # وكُلَّ إِضْن الْرَمنَهُ 3 ره في عنقوء 4 ولا 


.)٠١١۳( وعن قتادة عبد الرزاق في (تفسيره)‎ .)57 - ٥٤۲ /١5( روامعة عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) في (ف): «الإحكام)». 

) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ١٠٠)ء‏ و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۹)ء و«تفسير ابن 
أبي حاتم» (۷/ ۲۳۲۳)» و«المحرر الوجيز» (۳/ 417 4). 

(5) في (أ): «الأنساب». 

(5) في (ف): «والميزان». 





3 ا =| 
۳۹۲ ا ت ا 
شك أن مَن استوفى هذه الخلال' فقد يَمُنَ طائره وسعد جده» وقوله تعالى: 
#وقصى ريك ألا تعدوأ 4؛ أي : : أخكم ر عاد و القولّ عليهم فيما 


تعبّدهم به أن يُفُردوه بالعبادة فلا يشركوا به أحداً غيرّه. 

قوله تعالى: #وَيلْوَلدْنِ إِحَسَدنًا : أي: وأن تُحْسِنوا بالوالدين؛ أي: إلى 
الوالدين» كما قال: #وقَدٌ لَحْسَنَ ب € [يوسف: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى: إِمَابَلَْنَ عِنَدَكَ الحكبرٌ 4: (إمَا) كلمتان: (إن) للشرط° و(ما) 

للصلة والنون للتأكيد» وق رأ حمزة والكسائي وخلف: يَبْلغَانَ4 على التثنية؛ لسبق 
ذكر الوالدين في صدر الآية» وعلى هذا قوله: #أَحَدَهُمَآ 4 بدلٌ البعض؛ كقولك: 
جاءني القوم بعضُهمء أو هو تفصيلء فقد قال: #أحَدَ هما اوها . 

وقرأ الباقون على الوحدان لأنه فعل قوله: #أَحَدّهُمَآ 4 في ظاهر النظم 
وغطف عليه اولاش 4 . 

يقول: إِنْ بلغ عندك الكبرٌ الذي هو أرذلٌ العمر وهما حيتئذٍ في الحاجة إلى 
من يكفيهما ويقومٌ بمصالحهما كالولد في صِعّره حين حاجته إليهماء فلا تُستئقل 
أن تليّ منهما ما كانا يليانه منك» ولا تُظهر لهما شيئاً من التكرّه والتضجّر قولاً ولا 
فعلآء وهو قوله تعالى: 


ا 


ملاعل اأ : وفيها ست لغاتٍ: الحركات الشلاث بتنوين وغير تنوين: 


ts 


)١(‏ في (أ): «الخصال». 

)۲( في (ف): «حكم ربك الأمر) وفي (ر): «حكم ربك بالأمر». 
(۳) في (أ): «وثبت». 

(6) في (ف): «الشرطية». 


.)١١ /۲( انظر: «السبعة» (ص: ۳۷۹)» و«التيسير» (ص: ۱۳۹)» وقراءة يعقوب فى «النشر»‎ )٥( 





ما الكسرٌ فعلى أصل الحركة لالتقاء الساكنين» والفتح طلباً للخمّة في المضاعف» 
والضم تشبيهاً ب(حيث) لأنه يوقف عليه من غير وصل بغيره"» وهو كقولك: 
7 و 
قبل وبعد. 
مضو ص با ب 1 
والتنوين للتنكير» وتركه للتعريف. 
وفيه ثلاث قراءات: 

0 £ 3 77 7 1 e 
#أف# بكسر الفاء من غير تنوين» وهي قراءة أبي عمرو والكسائيٌ؛ وعاصم‎ 
والثانية: #أفَّ4 بفتح الفاء من غير تنوين» وهي قراءة ابن كثير» وابن عامرء‎ 

وسهل» ويعقوب» وعاصم في رواية المفضل”". 
20000 0 ر ا 
والثالثة: أي € بالكسر والتنوين» وهي قراءة نافع وعاصم في رواية حفص”". 
و 2 ع 4 و 
وى كلمةٌ تدل غل التضكر والعرت تقول: أفا وثماء 
ع2 ع عرز ب 2 e‏ 
وقيل: الأف: وسح الأظفارء والتف: ما رفعتٌ بيد من حَقير الأرض. 
ص 5 2 0 ٠ ٠‏ سا هه 2 
وقيل: الأف ما يكون في المغابن من العَرّق» والتف: ما يكون في الأصابع من 
او 
)١(‏ في (ف): «أنه لا يوقف عليه من غير فصل بغيره» بدل: «لأنه يوقف...٠.‏ 
(۲) «وسهل ويعقوب وعاصم في رواية المفضل»: سقط من (أ). 
( انظر: «السبعة» (ص:۳۷۹)» و«التیسیر» (ص: ))١1779‏ وقراءة يعقوب في «النشر) .)٠١۷-_۳۰۹/۲(‏ 
وقراءة سهل» وكذا رواية حماد عن عاصم» ورواية المفضل عنه؛ ليست من المتواتر ولم ترد في هذه 
المصادر. 





وقال خان الم ن : 
E E‏ ا 

وقوله تعالى: #وَلَانتمَرَهُمَا 4: التَّهْر والانتهار: الزَّجِرٌ بإغلاظ وصياح. 

وقوله تعالى: وَل لَمُمَامََلَاكَرِيمًا 4: شريفاً في نفسه أَعْرِض فيه عن 
القبح وال قال تعالى: #وَإدَامروأيا لوم وأصيكراما ‏ [الفرقان: ۷۲]؛ أي: معرضين 
عنه مكرمين أنفسّ هم عن الإصغاء إليه. 

وأصل الكَرّم: الصَّفح. 

وقوله: جوم 4 [النمل: ۲۹] قيل: شريف. 

وقيل: الكريم: الذي يظهر محاسنّ حبيبه ويخفي القبائح”"» قال الشاعر: 

إنَّ الكريم إذا حبّاكَ مودَةَ ‏ سترالقبيح وأظهر الإحسانا 

وقال الاك هر الا نيما بالاتزير لکن يقولؤيا اا ويا اماه 

وقال الزهريٌ لسعيد بن المسيّب: قد عرفت ما في القرآن إلا قوله: #وقل لَهُمَا 
َوَلَاحِكَرِيمًا € فما هو؟ قال: هو قول العبد المذنب للسيد الفظ©. 


(5): سعدون المحتوذه قال إن اسه سعيد وكيته أب غطاء ولفيه عدوت عن آهل التطيرة: كان 
من عقلاء المجانين وحكمائهم» له أخبار ملاح وكلام سديد ونَظم ور يُسْتَحْسَنٌُ وطوّف البلاد 
ودُوّنت أخبارٌه. استقدمه المتوكّل وسمع كلامه. انظر: «الوافي بالوفيات» .)١1١9/1(‏ 

00 انظر: «الوافي بالوفيات» (1/ 2236١‏ وعزاهما لابن المنجم الواعظ. 

(9) في (ف): «المقابح». 

(4) في (ر): «باسمهما». 

() رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 0494 و١2201»‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 574 2)77 
والواحدي في «البسيط» (707/11): وعندهم جميعاً: أبو الهداج التجيبي» مكان: الزهري. 














N 3 4 0 
۳40 1 سر‎ 


e‏ وج وور يس 


ررد > ل ص 1 

(4 1)- #8 واخْفض له ماجتاح الل من الرحمة وفل رب از مهما ا ران صغ 4. 

35 رصح .» 5-7 4 ر م اب ا 

وقوله تعالى: # وَاخْوْضآهماجتاء اذل مِنَالتممَة 4 حاصل: التواضع 
والعطف والرعاية. 

وقال عطاءٌ في تفسيره: لا رفع إليهما بصرّك ولا تشد“ نظرك”. 

ومجارّه: أن الطائر إذا أراد ضضم فرخه إليه خمّض له جناحيه» فكذا قيل للولد: 
اكفل:والديك وض هما إلى تفسك كما انتاهما يفعلان بك فى ضغرك: 


وقيل: إذا نزل الطائرٌ إلى ولده المتروك في وكره عن طيرانه خفّض جناحيه 
ولم يُرفرف بهما لئلا يؤذيّ الولدَ ذلك» فكذا الولدٌ أمر أن يتقدَّم إلى والديه على 
لين وتواضع» لا يأخذهما ولا يرفعهما إذا احتاجا إلى رفعه على قلةٍ مراعاةٍ وعلى 
كدلوما كد يكيل الأحماله كيلا رش کاو ودا 

وقيل: خفضٌ الجناح: ترك الطيران» وبسطهما: للطيران والتباعد فهذا أمرٌ 
للولد ألا يبرح عن خدمتهماء ولا يَنَفِرَ عنهما ولا يتباعد. 

وقوله تعالى: #وكل رب مهما کا ران صَعِرًا #: والرحمة تجممٌ كل الخيرات 
في الدّين والدنيا إلى أن يُدخل الله المرحوم الجنة ويّغفر له خطاياه» يقول: يا رب 


)۱( في (ر): «وتمد إليهما». بدل: «ولا تشد»» وسقطت من (ف) مع كلمة «(بصرك». 

(0) لم أجده بهذا اللفظ» وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ٤4‏ ) والواحدي في «البسيط» 
(3737/1)» عن عطاء بن أبي رباح قال: (لا ترفع يدك عليهما»» زاد ابن أبي حاتم: (إذا كلمتهما). 
وفي «البسيط» أيضاً: وقال عطاء عن ابن عباس: (لا يريدان منك أمرًا إلا أجبتهما إليه). ولعل هذا 
الثاني هو الخراساني. 

(۳) في (ف): «كما أنهما كانا». 





۳۹٦‏ أ ف لل ا 
بلس في وہ 


افعّل بهما هذا النوع من الإحسان كما أحسّنًا إلىّ في تربيتهما إياي» والتربية هي 
التنمية» وهذا من حقوقهما بعد موتهما وهو الدعاء لهما”". 

وقيل: نزلت الآية في سعد بن أبي وقّاص حين أسلم؛ وعلمت بذلك أمّه 
فتجرّدت وألقت نفسها في الرمضاء؛ فأخبر سعد بذلك» فقال: فلتَحُت» فلم يرضّ الله 
بذلك وأنزل: ##وَوصَيَا نودو حْسَمًا # [العنكبوت: ۸] وما ضاهاها من الآيات”, 
وعلى هذا قوله: وف رت اها 4 نسحها قوله: « ماكب لبي والب امان 
يَسْتَغْفِرُوأ لْمْتْرِصكِينَ € [التوبة: .]١١١‏ 

6د 


ب 


2 كو سل . کو برع دوه 2 کا 
(۲۰)- یریما شو سک إن توا لمكن لوبي عمو 4. 


وقوله تعالی: * یمان وسک لن کا مون کان لد بے 
عقوا 4: قيل: لكا نزلت الآية خاف بعص الناس ما وقع منهم في حق الأبوين من 
التقصير على غير قصل فنزلت. 

أي: الله عالمٌ بقصدٍ قلوبكم» فإن تكونوا صالحين غيرٌ قاصدين للعقوق» 
بل نادمين على مايقع من غير قصده راجعين إلى الله» غفر الله تعالى لكم ما 
فسا 


)١(‏ «وهو الدعاء لهما.» ليس من (ف). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ »)۳٣۳‏ عن قتادة في نزول قوله تعالى: # وَوصَبتا لابو دیو حًا 4 
[العنكبوت: .٨۸‏ ورواه مسلم »)۱۷٤۸٨(‏ والطبري (۱۸/ »)٥٥۲‏ من حديث سعد رضي الله عنه في 
نزول قوله: ل وَوَصَيتا لاضن پول دي كه امه وها عل وهن وفص ڏه في امآ اق ڪر لي وليه ل 
ليد © ون جا ع أن شر بی ما س لف يو. عم قلا ملِمَهْسَاوَصَاِبَهُمَا في لذا ممرُويًا 4 

.]١5-15 [لقمان:‎ 





N Ee 
۳4۷ ٤ 

وقيل: هو في حق العاقّين”" إذا تابوا وتداركوا ذلك بالعذر واليرٌ. 

وقيل: هو على العموم في حق جميع ما سبق ذكرّه في السورة من الأمر والنهي. 

وقال سعيد بن المسيب: الأوّاب: التوّاب؛ كلما أذنبَ بادر بالتوبة منه“ 

وقال سعيد بن جبير ومجاهد: الآواب: الراجع عن ذنبه بالتوبة”. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الأوّاب: الرجّاع إلى الله فيما ينوب 

وقالت عائشة رضي الله عنها: الأوّاب: الذي يُذنبٌ ثم يتوبٌء ثم يذنبٌ ثم 
يتوبٌء ثم يذنبٌ ثم يتولى””. 

وقال سعيد بن جبير: الأوّاب: المسيّم © » قال تعالى: يبال اوی مع 
[سبأ: ١٠]؟‏ أي سبحي . 


وقال قتادة: الأوّاب: المطيع". 


)١(‏ في (ر): «العارفين»» ولعله تحريف. 

() في (ف): «بادر إلى التوبة». والخبر ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 0 ۹)» ورواه بنحوه 
عبد الرزاق في «تفسيره» ))١5057(‏ والطبري في «تفسيره» .)٥٥۹_ ٥0۸ /۱٤(‏ 

© ذكره عنهما الماوردي في «النتكت والعيون» (۳/ ۲۳۹)» ورواه عنهما بنحوه الطبري في «تفسيره) 
55 -5ه). 

(5) ذكرهعنه الواحدي في «البسيط» (17/ )۳٠١‏ بلفظ: (الراجعين عن معاصي الله» التاركين 
لسخط الله النادمين على الزلّات). 

(0) «ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتولى»: من (أ). 

() رواه الطبري في «تفسيره» )٥٥۷ /۱٤(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(۷) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١907(‏ والطبري في «تفسيره» (5 /١‏ /001)» بلفظ: لاوت 4: 





2 د 
۳۹۸ فف ایا 


()- #3 وات داقر حم رسکی وای الس یلوک ندر ذا 4. 


ف 


دخو ار ر 


وقوله تعالى: # وَءَاتِدَالْفْرَقَ حَقَّهُ4: أي: أعط ذا القرابة منك ‏ وهو المتٌصل 
AES‏ لفن لين" والقواساة: 

إو أعط الوكين" أيضاً وهو الفقير #وَآبنََسيِلٍ 4 أيضاً وهو الغريب. 

وقوله تعالى: #وَلَابُوْرْيبَِرَا 4: أي: ولا تسرف إسرافاًء وأصله: التفريق» من 
إلقاء البذر في الأرض وهو تفريق حباته. 

وقال ابن عباس وابن مسعود وقتادة رضي الله عنهم: هو إنفاق المال في غير 
ج 

وقال مجاهد: لو أنفق مدا في باطل كان تبذيرً». 

وذكر المهدز لتاكيد الي 

3 2 

(۷)- إِنَ مروت کو اون الشَمنطِين وان السَيطلی اريو فور €. 

8 ادرت مثو أِْونَألتّْطِينِ4: أي: لم يزل فعلّهم قبيحاً في العقل 
والشرع» فهم لقبح أعمالهم إخوان الشياطين؛ أي: جارُون على مذهبهم لازمون 
لأفعالهم» والعرب تسمي الملازِم أخاً له فتقول: أخو المكارم» وأخو الجود» وأخو 
السفرء إذا كان مواظياً عليه ملازماً له. 


)١(‏ في (أ): «الصدقة». 

(؟) في (ف): «والمسكين وإعطاء المسكين» بدل: «وأعط المسكين». 

(۳) رواه عن ابن مسعود وابن عباس البخاري في «الأدب المفرد» )٤٤٤(‏ و(٥٤٤)»‏ والطبري في 
#تفسيره» /١5(‏ 51-5765 0). وعن قتادة الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 054). 

(4) رواه الطبري في (تفسيره» /١5(‏ /058-551). 








اك 4+ 


قوله تعالى: #وَكَانَ لتَّيِطدِنُ َي مورا 4: أي: كثيرٌ الكفران لنعمه ججحوداً 
لحقوقه. ودخول (كان) فيه إخبار عن عادته ومذهبه في القِدَم0". 

وقيل: إخوانٌ الشياطين: قرناؤهم في الدنيا والآخرة» قال تعالى: ميض 
ساهو لرن [الزخرف: 0105 وقال: اشرو أن ظلمُوأ رهم © [الصافات: ۲۲] 
قيل: أي: وقرناءهم”" من الشياطين. 


ر اه لظ« هه جو و مھ سر کے سه مع ل ل 2 رودو ع 
(۲۸)- وما نع رشن نهم اء رومن ريك وها فقل له رقو لا میسورا 4. 
5 7 7 ر اح عه ص سو مح سر حب ام وك يموع 2ے 5 2 93 >7 و 0 
وقوله تعالى: وما تعرضن عنهم سِا رون ريك روا %: أي: وإن عضت“ 
4 1 ا 


2 
دعر و 


ترجُوه من الله فلاتَدَعْ تعهدهم بالقول الجميل» وهو قوله”: فمل لر قول يسوا 
وكان النبي ب قبل نزول هذه الآية إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي سكت 
انتظاراً للرزق يأتي من الله كراهة الردَّ فنزلت هذه الآية» فكان بعد ذلك إذا سئل 
ولم يكن عنده ما يعطي قال: «يرزقنا الله وإياكم من فضله»» وذلك قوله: #قكّل 
لَهُمَمَوََامَدسُورَا 4؛ أي: لا تسكت فيكو ذلك إيحاشاً لهم ولا تُؤيسهم فيكونٌ ذلك 


إيلاماً لهم. 


() في (ف): «القديم». 

() في النسخ: «وقرناؤهم»» والصواب المثبت. 

(۳) في (أ): (عزمت». 

(5) «وهو قوله»: سقط من (أ) و(ف). 

(5) ذكرته كتب التفسير دون سند. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ 23577)» و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (۳/ »)٠٠١‏ و«المحرر الوجيز) (۳/ .)٤٥١‏ 





(19)-« یملک ما إل يك راتت شل لبتي تقد ماک 4. 
وقوله تعالى: 0 ولا عل يدك معلولة إل عنقك #: أ ولا تمنع العطية بمرة منع 
البخيل والعَل كنايةٌ عن المنع. 
#ولاتدمظها لالس 4: أي: ولا تجاوز الحدَّ في الإعطاء لمعد موا ؛ 
أي: فتبقى تلومّك الناس على ذلك. 
وقوله تعالى: سوا 4: أي : منقطعاً عن الطاعة. 
د د 


1 00 


.# إن ريك يد ع الَو َم سا وودر كان باد دوء ابورا‎  )١( 


ا ر رہ 


وقوله تعالى: # إن ربكيسط الرَرْقَلِمَنَيِسَاء €: أي: الله هو الذي يوسّع الرزق 
على من يشاء من عباده #وَيَمّدِرٌ #؛ أي: يضيّق على ما يعلم من صلاح العبدء لا لعجز 
ولا لبخل"» بل قد يعطي ليَمتحِنٌ بالشكر وقد يّمنع ليّمتجن بالصبر. 

وقوله تعالى: ِ#إِنَّهَكانَبَادِو يابا 4: عالماً بعباده ومصالحهم» بصيراً 
بأحوالهم وأعمالهم. 

وقيل: نزل قوله: #وَإِمَاتْعْرضَنَعَتهُمْ 4 الآية في مهجع وبلالٍ ومام مولى 
ا ولب ين و ا مالو رضول الله ي 
الأحايين ما يحتاجون إليه» ولا يجد له متسعاً فيُعرض”" عنهم حياءً منهم» فأنزل الله 


هذه الآية ين 


)١(‏ في (): «عن منع البخيل»؛ وفي (ر): «بمرة منع البخل»» وفي (ف): «منع البخل»» والصواب 
المثبت. 

(؟) في (ف): «لا كالعجز والبخل»» وفي (ر): «لا للعجز والبخل). 

(۳) في (ر) و(ف): «فإن كان لا يجد لها متسعاً أعرض»» بدل: «ولا يجد له متسعاً فيُعرض». 


0( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (45/5)» والبغوي في «تفسيره» (0/ 89). 





وروی جابر: أن النبيّ ل كان قاعداً بين أصحابه. إذ أتاه صبيٌ فقال: يا رسول الله! 
إن أمي تستكسيك قميصاًء ولم يكن عند رسول الله ية إلا قميصه» فقال للصبي: 
«من ساعة إلى ساعة يَظهر»» فعاد الصبي إلى أمه فقالت: قل له: إن أمي تستكسيك 
القميص الذي عليك تتبرّك به» فدخل النبى يلل داره ونزع قميصه وقعد عارياًء فأَذّن 
بلال للصلاة وانتظره فلم يخرج» فشغل قلب الصحابة» فدخل عليه بعضهم فرآه عارياً 
فلامه» فنزلت الآية0". 

يك 

(۳۱)- لاقل وااو کد حَمْيَة EEE‏ ود لن َلَهَرَكَانَخِطكَا كيرا ). 

وقوله تعالی: # وانقلوا اوک ية امي کن شه وباک هر َد 
خِطمَاهّرا 4: يجوز أن يكون هذا مجزوماً على النهي عطفاً على قوله: # وَلَايَحْحَلٌ 
يدك € ويحتول أن يكون منصوباً عطفاً على قوله: #وقصى ريك ألا سبد َء 
وقتلٌ الأولاد”” من شد العقوق» وقد أمر الله تعالى ببرٌ الأولاد كما أمر ببرٌ الوالدين» 
وفي التفسير: الأبرار هم الذين ع يبَر ون الآباء والأبناء. 


)١(‏ ذكره أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» (۲/ ۹٠۳)ء‏ والثعلبي في «تفسيره» (45/5)» والواحدي 
في «أسباب النزول» (ص: ۲۸۷)» والبغوي في «تفسيره» (0/ 40)» والزمخشري في «الكشاف» 
(؟/277). قال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص: 44): (لم أجده). وقال الآلوسي في 
«روح المعاني» (78/ :)١5‏ وأنت تعلم أنه يأبى هذا كونُ السورة مكية والآية ليست من المستثنيات» 
ولعل الخبر لم يثبت فعن ولي الدين العراقي: أنه لم يجده في شيء من كتب الحديث؛ أي: بهذا اللفظء 
وإلا فقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: جاء غلام إلى النبي ئة فقال: إن أمي تسألك كذا وكذا 
فقال: «ما عندنا اليوم شيء»» قال: فتقول لك: اكسني قميصك» فخلع عليه الصلاة والسلام قميصه 
فدفعه إليه وجلس في البيت حاسراً فنزلت» وأخرج ابن أبي حاتم عن المنهال ابن عمرو نحوه؛ وليس 
في شيء منهما حديث أذان بلال وما بعده. 

(۲) في (): «الوالدين». 





لیس فللا 
۲ 7 جو سے ۰ہ م و س هه 


وإذا"“ كان ذلك خوفاً من الفقر فهو أشد؛ لِمَا فيه من سوء الظن بالله تعالى. 

وكان ذلك نهياً عن وأد”” البنات» وكانوا يفعلونه» قال النبىٌ عليه السلام: «إن الله 
کره لكم 47 البنات وعقوقٌ الآباء والأمهات)2. 

وذكر الأولادَ على العموم مع أن عادتهم كانت في البنات على الخصوص - 
تعريفاً أن البنات ولا“ كالبنين» وكان وأدُّهم البناتِ لخوف الفقرء فإن البنات 
عاجزاتٌ عن التكشّب*» وكانوا يتعيّشون بالغارات» ويأخذون أموال الناس في 
المحارّبات» والبنات عن ذلك عاجزات» وربما لا يَرْغْبٌ كفم فى البنت فيُضطر 
إلى تزويجها من غير كفءء فيلحقها العار بذلك» فكانوا يئدون البنات تحرّزاً عن 
ذلك فقال الله تعالى : # وَلَاتفَمْلْوَاوَكَدَمْحَسْيَةَمْلَق #؛ أي: فقر عن رفم ولیک + 
أي: علينا أرزاق الكل فلا تهتمّوا لذلك. 

وقوله: ن كْلَهُمَ َادَخطكاً كرا © قرأ ابن كثير: #خطاء» بكسر الخاء 
ممدودةً مهموزة» وقرأ ابن عامر في رواية ابن مجاهدٍ عن ابن ذكوان: #خطأً» بفتح 
الا والظاء :و الوم مم عمد وا الناقون كين الغا و 


)١(‏ في (ف): «وإن». 

(۲) في (ف): «قتل». 

(۳) رواه البخاري »)۲٤۲۰۸(‏ ومسلم (091)» من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ: «إنَّ الله 
حَوّمَ عليكم عُقُوقَ الأمّهاتِء ومَنْعًا وهات ووَأد البنات» وره لكم: قي وقال» وكثرة السؤالء 
وإضاعة المال». 

)€( في (ر): «والأولاد». 

(5) في (أ): «الاكتساب»» وفي (ر): «الكسب». 

() انظر: «السبعة» (ص: ۳۷۹- ۳۸۰)» و«(التيسير) (ص: 179 .)١٤١‏ 








VIANA 
AI U 


٤ ۳ اشر‎ 


سم 


والخِطْءٌ لكي مصدر ا كالجذر والحَدَّرء والعشق والعَشّق» وقد 
ق ا ل كم 
بالفتح قد يكون عمداً وقد يكون خطاً. 
ê‏ د 
0 -* ولا قرا لز ندرکن سه وَسَآءْسَبيلا 4. 
وقوله تعالى: # ولامقريو ارك نكن فَحِسَّدٌ 4: والفاحشة: الفعلة المتناهية 
iL‏ اه أسوأه وأفسده”'» والنهي عن القربان مبالغةٌ 


8 2 
(۳) - 98 ولاقتلوا اسمس لی حرم انالا ا ا ل ا فد عتا وليه 
وح دس مس رھ سے حبذ ع و رد 24 عر 
سلطنا فلا سرف فَالْمََلِإِنهٍ 0 


وقوله تعالى: « الَف سى اَي 4: أي: كل نفس عصّمها 
وحمّن دمّها بالإسلام أو بالعهد فلا تقتلوها لا لحي 4؛ أي: إلا بحق يُوجب 
قتلها؛ كالقصاص» والرجم بعد الإحصان””» ونحو ذلكء وبين النبي كل ذلك فقال: 
«لايحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى معان" ثلاثة: زناً بعد إحصان» وكفر بعد إيمان» 
وقتل نفس بغير حق)”". 


)١(‏ في (أ): «وما أسوأه وما أفسده». 

(؟) «بعد الإحصان»: ليست في (أ) و(ف). 

(9) كلمة: «معاني»: ليست في المصادر. 

2 حديث صحيح: رواه أبو داود (5007) والترمذي )75١54(‏ والنسائي (/505)» وابن ماجه 


(7)» من حديث عثمان رضى الله عنه. 





75 مراف بدي 


E E E‏ ا 


وقوله تعالى: ومن فل مظلوما مَمَدَ جمَلا ولي سُأَطَدنَا €: أي: ولايةً القصاص» 
ووليّه: وارنهء فإن القصاص موروتٌ بين E‏ على السهام. 

وقوله تعالى: لفلا سرف فِالْمَتَلِ#: قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
وخلف» وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان”" بتاء المخاطبة جزماً"» وهو نهي 
للولي خطاباًء وقرأ الباقون بياء المغايبة جزماء وهو نهيٌ مغايبة ويرجع إلى الولي. 

وقوله تعالى: #إِنَممَكَانَ مَنصُورًا #: قال قتادة: أي: إن الوليّ منصورٌ باستيفاء 
القصاص» E‏ والمسلمين شرو قا حقو . 

وقال مجاهد: أي: إِنَّ المقتول منصودٌ على قاتله» في الدنيا بالقصاص وفي 
الآخرة بما يجري على قاتله” من العذاب الشديد“. 


)1( في (أ): (ورثته). 

(؟) «وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان»: ليست في (أ)» وكلمة: «ابن» ليست في (ف). ولم أقف 
على ما في هذه العبارة في المصادر. إلا ما جاء ف في «المحرر الوجيز» (۲/ 27 5)» و«البحر المحيط» 
(0/ ۷۲)» من نسبة هذه القراءة لمجاهد بخلاف عنه. 

(©) انظر: «السبعة» (ص: »)۳۸١‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ 507))» عن حمزة والكسائي وابن عامر» 
و«حجة القراءات» لابن زنجلة (ص: 25٠7‏ و«التيسير» للداني (ص: »)١5١‏ و«الإقناع في 
القراءات السبع» لابن الباذش» عن حمزة والكسائي ولم يذكروا ابن عامر» و«المبسوط في 
القراءات العشر» لأبي بكر النيسابوري (ص: ۲۹۹)» و«النشر» (۲/ »)۳١٠۷‏ عن حمزة والكسائي 
وخلف. وقال في «البحر المحيط» /١5(‏ ۷۲): في نسخة من اتفسير أبن عطية»: (وابن عامر› 
وهو وهم). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ ۹۸)ء ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ /08). 

(5) في (ر): (صاحبه». 


9ه ذكره الثعلبي في «تفسيره» (50/ 48)» ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» .)08///١5(‏ 





ا 3 | : 


ا 
ا م مه 


ومعنى النهي عن الإسراف فيه: ألا يقتل ولي المقتول غيرٌ قاتل وليّه» وكان يمن 
عادةٍ العرب قتلى غير قاتله» والزيادةٌ على ذلك بقتل النفوس بنفس واحدة. 

وقيل: هو مجاوزةٌ الح الذي جُعل في القصاص؛ من المُثلة» وقطع الأطراف» 
ونحو ذلك. ۰ 

وقال النبيٌ بياة: «إذا تلثم فأخينوا القتلةء وإذا ذبحتّم فأخينوا البحة 
وعلى هذا قوله: نةكان مَنصُورًا )؛ أي: القاتل» فإن الله تعالى ينهّى عن قتله بأكثرٌ 
لعل 

وقيل”": #قلا شرف فَالْمَمْلٍِ # هو نهي القاصد عن القتل؛ أي: لا يقتل» 
فإن تفس القتل إسراف» قال تعالى: کمن قل فسا سير قيس او مساو في الْاَرْضٍ 
مَحكَأَنَمَا لتاس جمِيعًا € [المائدة: ۳۲]» وقال تعالى : هرن مالا مَنَ سرف 4 


2 
جے 


.]۳١ [الدخان:‎ 


صل 


۳ک ولا قرا مال اليب إل وای ين أن ى سبلم شه وأرطا بالمهد 
لْعَهَدَ کات مسولا 4. 

وقوله تعالى: * ولادقريوا مال اليم إلدبالو 
اق اي اعا وا 

وقوله تعالى: #حَق بم اشد : أي: كمال عقله وقوّته. وهو إذا احتلم أو بلغ 
بالسن» على ما فسّرناه في آخر سورة الأنعام. 


)١(‏ رواه مسلم )١1965(‏ من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 


(1) في (أ): «فقوله». 





ل ا 37 ع 
50 بلس فت ی 


وقوله تعالى: #وَأوَهُواالَمَهَدٍ 4: أي: بعهد”" الله وهي أوامره ونواهيه» ونذورٌ 
العبد وأيمائه؛ كما قال: ##أَوَفُوأ َاَلْحْقُودٍ € [المائدة: ١]؛‏ أي: بعهد الله" وقال: ¥ وَأَوْفوا 
بعد لدا هددد € [النحل: 41]. 

وقوله تعالى: ن الْمَهَ دكا مَتَعْولَا 4: أي: مطلوباً؛ كما يقال: سألتّه حقي؛ 
أي: طلبته» ولذلك لم يقل: مسولا عنه: 

عت 

(0)- « ووو اليل دام وروأ يالْقِسَطاي دسق دلِكَ روحس نويا 4. 

وقوله تعالى: # َد الكل دم : أي : سلّموا ما استّحِقٌ عليكم كيلا بكيل تامٌ. 

وقوله تعالى: زا لوطا لتحت 4: أي: سلٌموا" ما سی عليكم وزنا 
على استقامة» والقسطاس: الميزان صغر أو كبر؛ قاله الزْجَاجٍ9». 

وقيل: هو القبّان» وهو قول الحسن”©”. 

وقال مجاهد: هو العدل بالرومية"» وكأنٌ القسط أصلٌّ ‏ وهو العدل - والباقي 
مزيدٌ عليه والمستقيم: المعتدل. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف وعاصم في رواية حفص بكسر القاف» والباقون 
بضمّها"". وهما لغتان. 


)١(‏ في (أ): «بعهود». 

(۲) «أي: بعهد الله» ليست في (أ). 

() في (ف): «إذا سلمتم» بدل: «أي: سلموا». 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۲۳۸). 

)0( رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 0941). 

() رواه الطبري في «تفسیره» /١5(‏ 0947). 

(۷) انظر: «السبعة» (ص: »)7378٠١‏ و«(التيسير) (ص: »)١5٠‏ و«النشر) (۲/ .)١۷‏ 





ور 3 ينا 
سوا سراد ۷ 


وقوله تعالى: #دَلِكَ حروأّحسن تأوباد : قال قتادة: وأحسنٌ ثواباً في العاقبة"2, 
كوي ال دل وهو كقوله: #وَحَإرمَوَدًا € [مريم: 7/]» وير قبا € [الكهف: .]٤٤‏ 
وقوله: #دَلِكَ حَيرُ4؛ أي: في الدنياء فإنه أمانة» وهو" يوجب الثناءَ والمحمّدة 
ورغبة الناس في معاملته» وهو أنفع من كل كسب 9وَأحْسَنُ وا 4 في الآخرة فقد 


جمع نفع الدارين. 


ج جد 
0 


اج 
ج 
5 


ا دي 


(5) - 9 ولا قف ما لس لك 
مسوا . 

وقوله تعالى: # وَلَاتَقَفٌ مَالبسَلكَ يه عِلْمْ 4: قال قتادة: أي": ولا E‏ 
سمعتٌ؛ ولم تسمع» ولا: رأيتٌ» ولم تَر ولا: علمتٌ» ولم تُعله©. 

وأصل القَفُو: اتباع الأثر» وكأنه يبع قفا المتقدّم» والخطاب للنبيّ ية والمرادٌ 
جميع أمته. 

وقيل: هو النهي عما كان عليه المشركون على التقليد من غير علم» كما 
تعالى : ل إن هی إل آسماه ممسسموها أن ءامو ما َل 0 لطن 
وما هوی الْأَنمْس € [النجم: 1] وقال: فهر نمر مرچ € [ق: 15 بل هرف ل 4 
[ق: 16 شمف تابشم ينها عَمُونَ € [النمل: 77]» وقال: #إإن تدارا 

أ 4 


2 - 


كَ بد عِلْمإنَ ا e‏ د کل أوْليكَكنَ 


ص 


004 2 4 0 


عر بت € [الجائية: 89]» وقال: کوس اسل مكنأ نام هوب سير هُدَى قرت 


.)091 /١5( والطبري في «تفسيره»‎ )2١977( رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 
«وهو): ليست في (أ).‎ )( 

)۳( في (): «يعني». 

(4) رواه الطبري في «تفسیره» .)٥۹٤ /۱٤(‏ 








ال فالا 
۸ 5 2 جو سے مه - وو سا2 هه 


[القصص: »]05٠‏ وقال: تون بعلو € [الأنعام: ٤۳‏ ]۰ هل عِندَصَكُم من عِلَر € [الأنعام: 
۸ فعلى هذا قوله: # ولاكقف مَالْسَلَكَ يِه عِلْمٌ 4؛ أي: لا تتبع في الاعتقاد وتقليدٍ 
مَن لا لزم تقلیده. 

وقوله تعالى: المح صر دالواد کل أو عن مشر : قيل: ل 
اوک )؛ أي: كل العباد كأنَعَنهُ 4؛ أي: عن فمو ما ليس له به علم؛ وعن استعمال 
هذه الجوارح فيما استعملها فيه. 

وقيل: اوک 4؛ أي: كل هذه الأشياء وهي السمع والبصر والفؤاد 
ن 4؛ أي: كان كل واحد منها متفر )؛ أي: عمًا عمل صاحبه؛ أي: يسال 
الشهادة على ذلك» كما قال: © اليم تحسم ل أفويههم # الآية[يس: 10].» وقال: 
دعل سنہ 4 الآية [فصلت: ١۲]ء‏ وقال: #يوم شد لهم 4 الآيات [النور: 4 ؟]. 

وقيل: #كانعنه مسوا €: عن شكر هذه الأشياء". 

وقيل: إن العبد مسؤولٌ عما يكسبه بسمعه وبصره وقلبه من الأمور؛ إذ لله في 
جميع هذه الجوارح عبادات» حتى لا يجورٌ لهم استعمالها في غيرهاء فيُسأل عنها؛ 
أي: يحاسّب عليها ويجارّى بها. 

وقيل: اعتقاد الدّين يقع بالقلب» والمرءٌ مسؤولٌ عنه؛ كما لو أصغى إلى باطل» 
أو نطق بباطل» أو نظر إلى باطل. 

وقيل: ‏ وَلَانَقَفُ مالس لكبو عِلْمٌّ 4 هو نهيٌ عن قذف المحصّنين والمحصّنات» 
وكانوا يتهاجّون في الأشعار بالقول في الآباء والأمهات» فنهوا عن ذلك» وهذا يُروى 
عن مجاهد وعكرمة. 


)١(‏ بعدها في (أ): «وقيل عما امتحن به هذه الأشياء». 





سا را ۹ 
وفي الخبر: «مَّن قَمَا مسلماً بما ليس فيه حبّسه الله تعالى في رَذْغة الحَبّال». 
وتنا ای باقر ريد الك 
وقلنا: هو طلب العلم بدليله بالأسباب التي جعل الله بها الوصول إليه 
وقوله تعالى: ولك € تجوز الإشارة بهذه الكلمة إلى جميع ما لايُعقل» قال 

الشاعر: 


zz 7 e 70‏ 2 اا ع ع 
دم المنازل بعد منزلة اللوّى والعيش بعد اوفك الآيام'"" 


د 3 


e 


ر ي ين a‏ طول 4 


(۳۷) - ##ولاتمش فی رض مرا اک کن نرق آلا وک بال 
وقوله تعالى: اتش ني آلأرض مرا 4: قيل: هو شدة الفرح. 
وقيل: هو الخْيّلاء والكبْر؛ قاله قتادة©. 

وقيل: المَرّح البَطّر والأضّر. 

وقيل ای الان د سیا ی غ ا : # وأفْصِد 


م 


0 هه وموس خءل عو 4 


مشي € [لقمان: ۱۹]» وقال بعده: اتش فِالارْضِمرعا نَأ هلاحب کل خلال فخومر 


[لقمان:18]» فدلّ على أنه مشي المختال المتكبر. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0045) من حديث ابن عمر. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۲۳۹)» و«تفسير الطبري» /١5(‏ 2947)» و«البحر» /١5(‏ ۷۷). 
والبيت لجرير» وهو في «ديوانه» (۲/ »)44٠‏ وفيه: (أولئك الأقوام). 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» .)١55717/(‏ والطبري في «تفسيره» .)0948/١5(‏ 

(4) في (ر) و(ف): «قال» بلا واو. 





5 ل فالا 


5 ولس د e‏ وح ع سا ء 0 0 
وقوله تعالى: لك أن رق الْأَرْض #: أي: لن تشق الأرض بشدة مشيك؛ أي: 
لا تقدر على ذلك ولا يتهيّأ لك ذلك. 


2 


وقوله تعالى: لو بالطو 4: أي: برّفع رأسك ونصب عنقك لن تنال 
الجبال؛ أي: فليس من أحد إلا وهو يقدر على هذا الضرب من المشي فلا معنى 
للتكبر به" فالتواضع والقصد في المشي أولى» وقد مدح الله تعالى به عباده فقال: 


لع بو سر مصخ 2 


0 وا اليم ررب يمسُون عل لأرضهونًا % [الفرقان: .]٦۳‏ 

وقيل: لإئ ن رق الَْرْضَ )؛ أي: لن تقطعها طولاً وعرضاً حتى تستوفي 
قطعهاء إنما تمشي بقذر قوتك الضعيفة» ولا ترتفع إلى الجبال بذلك» فلا تسرع 
إسراع المختال» ولا حاجة لك إلى ذلك كلّه» بل سر على هينتك بِقَدْر حاجتك. 

وقيل: لا تمش مرحاً تتوهّم أنك تَطولُ کل جبل فتکون عالياً علیه» وتخرقٌ كلّ 
أرض فتكونُ خارجاً عنهاء بل كيفما اخْتَلْتَ فأنت محاط بك" من فوقك وتحتك 
بشيئين من الجمادات هما خلق الله» وأنت أضعف منهماء والمحاط به مغلوب لأنه 
كالمحصورء فكأنه قال: تواضَعْ ولا تتكبّرٌ ولا تختّل فإنك خلقٌ من خلقٍ الله ضعيفٌ 
محصورٌ بين حجارة وتراب وهؤلاء'" فلا تفعل فعل المقتدر القوي. 


عله چاد د 
2 2 


0 ںہ س2 فور سر 
 -)۳۸(‏ هل ذلك کان سیه عندریك مَكَزُوهًا 4. 
5 2 مت ی کے یر س ر 5 
وقوله تعالى: 9# لَدِلِكَكانَسَيْمُهُسندَرَيْكَ مكروما 4: قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر 
)١(‏ (به»: زيادة من (أ). 
(۲) «بك»: من (). 


(۳) «وهؤلاء؛: من (أ). 








وأبو عمرو ويعقوبٌ: #سيئة4 منوّناً غير مضاف؛ أي: خصالاً سي ويرجع إلى 
المنهيّات» وقال: ان4 ذهاباً إلى قوله: 8 كل € لأنه فرد لفظاًء ولذلك قال: مكروما 
على التوحيد والتذكير. 

وقرا الباقون: سيه 4 بالرفع والإضافة إلى السيّى منه”"'؛ لأنه سبق ذكر المأمور 
به والمنهيّ عنه. فكان القبيح بعضّه لا كلّه» فكان قوله: لسَيْقُه ‏ اسما د کن 
وقوله تعالى: '#مَكرُوَهًا © خبراً له. 


رسيم م < سو م قله ےک سي ررح رم مه 
م 2 ص ات 


(9) - ذلك مما وسح إليك ريك من الجكمة ولا يحَعل معا 
E‏ 

وقوله تعالى: لك متاو إك ريك مرَأليكة 4: أي: جميع ما ذكر فيه 
من القصص والأمر والنهي وآداب الدين هو مما أوحاه الله تعالى إليك على يد 
جبريلٌ لم يأتِ به شيطان؛ كما قال في سورة الشعراء بعد اقتصاص كلّه: مارت 
دالشَّمطِينٌ € [الشعراء: 27٠١‏ وبين أنه من الحكمة؛ أي: من الأشياء الموضوعة في 
مواضعهاء الموصوف معتقِدُها والعامل بها بصواب الاعتقاد والقول والعمل. 

وقوله تعالى: ولا عملم أَّهِكَهَاءاحَرَ4: أعاد ما بدأ به وهو قوله: « اَل 
ماخر € [الإسراء: 77]إعلاماً بعظم محلّه. 

مَل فجَهَمَمَلُومَا محرا 4: والملوم: المعتّفُ على الشيء يفعلّه والمدحور: 
المطرود المهان. 


وقال القشيري رحمه الله: #وَلَاتمْش في الْاَرْضٍ مركا 4: الخيلاءٌ والتبختر والمرح 


.)701/ /۲( و«النشر»‎ ».)١ 5٠ انظر: «السبعة» (ص: ۳۸۰)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 








5 لتصثراف ودين 


والتكبّر كل ذلك نتائجٌ القّيبة عن الذكرء والحَجْبة عن شهود الحق» فإن الله تعالى إذا 
تجلّى لشيء خشع له» بذلك ورد الخبر”“» فأما في حال حضور القلب واستيلا 
الذكر وسلطانٍ الشهود فالقلبُ مطرقٌ» وحكمٌ الهيبة غالب ونعثٌ المدح وصفة 
الهو وأسبابُ التفرقة كلها ساقطة» والناس في الخلاص عن محنة”" التكبر 
أصنافٌ. وأصحاب الاعتبار إذا عرفوا أنهم مخلوقون من نطفة أمشاج وحاملون 
في بطونهم ما يحملون ويصيرون في اللحد إلى ما يصيرون. نرّع ذلك عنهم التجبر 
والتكبّر”", فأما أرباب الحضور فليس في طلوع الحق إلا انخناس التّس9». 


ددن 


tb ١6 


ر ۽ مور ل رم هل رو رر سے € رر موك سا 
(40)- # آفاص ق رڪم باون واد نالم كتا نک لوفو دوا عطي 4. 


۱ د 
وقوله: # صف ربكم بين #: استفهام بمعنى التوبيخ؛ أي أفخصّكم أيها 
المشركون ربكم بالبنين من الأولاد وَاتحَدَمنَلْمكَيَكَوَِمًا 4: اتخذ لنفسه البنات. 
وقيل: أُضفاه" بكذا؛ أي: اختار له" واصطفاه: اختار لنفسه» قال 
تعالى: # أَصَطْيَالْنَاتِ لأسب € [الصافات: +15]» وقال تعالى: «# أله الث 
وَلَكْالْبَْىَ 4 [الطور: ۳۹] وقال تعالى: اک الد کر واش © داق ضير 4 


)١(‏ () رواه الإمام أحمد في «المسند» (1875)» والنسائي في «الكبرى» (۱۸۸۳) و(٥۱۸۸)»‏ وابن 
ماجه »)١71717(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

(؟) في (ر): «محبة» وفي «اللطائف»: (صفة). 

)۳( في (ر): «التكبر والتبختر». 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)۳٤۸‏ 

(5) في (ف): «اصطفاه». 

(0) في (أ): «أصفاه تلك أي اختاره». 





3 006 


سو ارذ ۳ 


3s 


[النجم: ۲١‏ -۲۲]؛ أي: جائرة» وقال # وعجعلورت يلو ماتكرهوت € [النحل: 57]. 
وقوله: لإ وون مَولَاعَظِيمًا 4: أي : كذباً عظيماً» وهذا كما قال: هدا 


يَسوُعَظِيمٌ 4 [النور: 17] وعظمته ما قال: # تاد السَّموتُ ينْفَطَّرْنَ من € الآية 
[مريم: .]٩۰‏ 
ع 9 

(41)- و ولقد صرفاف هدا لفان لَدَكوأومَازِيد هم موا . 

وقوله تعالى: ود ضرفا لمران ددا €: أي: صرّفنا في هذا الق رآن القولّ 
في بطلانٍ ما يقولونه ويعتقدونه؛ كما قال: # وقد وصّلتاهم الْقَوَلَ © [القصص:١5]‏ 
صرح بالقول في تلك الآية وأضمره هاهنا. 

وقوله: للِدَكو4؛ أي: ليتّعظوا وليتذكّروا بعقولهم قبح ذلك وبطلانه فينتهوا 

وقوله تعالى: #وَمَايزِيد م إِلَادفُورا : أي: #ومَابزِيدُممْ 4 القرآن أو تصريفٌ هذا 
القول فيه #إِلَدفُورا 4؛ أي: نفرةً وإعراضاً عنه» وإضافة النفور إليه بطريق التسبيب؛ 
أي: ازدادوا نفوراً عنده كما قال: وراد نهم رسال رجهم € [التوبة: 17]. 

ودلت الآية على بطلان قول المعتزلة في الأصلح» فإن تصريف القول لمّا كان 
زيادةً للنفور لم يكن صلاحاً لهم» ومع ذلك فعله الله تعالى. 


ا لو و ل لص و ر ا 
. 


41 )- قل لو کان معد عام کایقو وناد لعأ إل ذى امش سيلا 4*. 


)١(‏ في (ر): «السبب»» وفي (ف): «التسبب». 








7 لات المي 


وقوله تعالى: فل او کان مح امه كمايق وون ذا نموا إل زی لمش سيلا 4: يتصل 
بقوله: ولا عل مع أيه ءاخر 4 [الإسراء: ۳۹]؛ أي: قل للمشركين: لا تجعلوا مع الله 
آلهةء فإنه لو كان مع الله آلهةٌ أخرى في الأرض كما تقولون- والإلهية تقتضي نفودً 
القدرة وسعة السلطان وانتفاءً العجز - لما احتّملت آلهتكم وهي في الأرض أن 
تكون”" الغلبة لملك السماء» ولكانت توجب أن تكون هذه الآلهة تُمانع إله السماء 
وتنازعه في سلطانه» وأنتم تعترفون بأنها لا تقدر على منازعةٍ في ملك ولا على دفع 
ما يَرِدُ عليها من قهرء وهذا خارجٌ عن صفة الإله» وهذا معنى قوله: «إدا دنعو لدی 
العش سيك ؛ أي: إذاً لطلبوا إلى الله ذي العرش العظيم في السماء سبيلاً لإزالة ملكه 
ولقهره» وإذا لم تكن آلهتهم هكذا ‏ بل هي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل» ولا تضرٌ 
ولا تنفع» ولا قدرةً معها على رد مّن يروم قهرّها فقد وجب أنها مربوبة مخلوقة. 

وقوله تعالى: #سبحنه وت عمَايسُولُونَعلْوَاكرا4: أي: هو منزَّهٌ عن ذلك وبعيدٌ 
عنه» أمرٌ للعباد(" بتنزيهه عما يقول هؤلاء الظالمون. 


(4 4( - سی له الوا ت لبم والارش وا 
َقَهون سر بهم 0 4# 


ددع رص عي ىو سسا 


وقوله تعالى: # نيع له السموتالسَبَع ارش ومن فى : أي: تشهد له بالإلهية 
والوحدانية والتعالى عن الأضداد والأنداد السماوات السبع والأرضون وما فيهنٌ 


)۱( فی (ر): «إذ» وفى (ف): «أن4 وسقطت منهما: «تكون). 
(؟) في (ف): «وأمر العباد»» ووقع قبلها في (أ) و(ر) كلمة رسمها: (ومحبه). 








0 


اي 
الاسر 10 


وړا 

وقوله تعالى: #وَإِنمّن سََءٍ ! لَامْبَحُ ِو 4: أي: وما من شيء إلا ينره الله تعالى 
بما قلنا وبحمده على نعمه؛ أي: يُظهر وجوبَ الشكر”" على خلقه بما أسبغ عليهم 
من نعمه» والثناء عليه بما يستحقه بذاته وصفاته وأفعاله. 

وقوله: لوک ل مهوت شَبِحَهُمْ بِحَهُمَ 4: هذا خطابٌ للمشركين؛ أي: 
N Sk‏ 
الشهادة» وأنتم تستحقون العذاب. 

وقوله تعالى: «إلَكدَحِيمَاعَمرا 4: ولكنه لا يعاجلكم بالعقوبة لجِلّمه» ويس 
عليكم الذنوب فلا يَهتكٌ أستاركم للحال. 

وقيل: لعَمُورا ؛ أي: يغفر لكم إذا آمنتم فلا يعذّبكم بما كان منكم. 

ومنهم من حمل هذا التسبيح على النطق به» وهو عندنا جائز على أن يخلق الله 
تعالى فيها حياة ونطقاًء وقد سبح الحصا في يد رسول الله ية معجزةً له" وحن 
الجذعٌ حنين الناقة شوقاً إلى رسول الله عليه السلام””» وعلى ذلك تصدَّعٌ الجبل 
من < ب خشية الله تعالى» وهبوط الحجارة من خشية الله تعالى. 


: 


رسول الله بيا كان في يده فسبّح» فسمع ذلك القوم فتعجبوا وفزعواء وقالوا: يا 


)١(‏ في (أ): «شكره»» وسقطت الجملة من (ف). 

)۲( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۳۹/ ١١١))ء‏ وای بن الجوزي في «العلل» 70" » وقال: هذا 
حديث لايصح . وفيه أنهن سبحن في كف عمر وعثمان أيضاً . وروى ابن الجوزي نحوه في «العلل) 
7 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» ونقل عن النسائي قوله: هذا حديث باطل منكر. 

إفرة رواه البخاري (/91) من حديث جابر رضي الله عنه. 

() في (ر): «الجحد)ء وفي (ف): «الحجار». 





5 لصاف لابين 


4 


رسول الله! كيف يسبح هذا العود اليابس؟ فأنزل الله تعالى: نيح اموت السَبع 
وَالْدرِضُ € الآية0©. 

وقال عطاء: الشجر والنبات تسبّحنء فإذا قطعن تركس التسبيح؛ لأنهن أحياءٌ ما 
لم يقطعن» فإذا قُطعن صر في عداد الأموات. 

وقال الحسن: التراب يسبّح» فإذا لبن ترك التسبيح©. 


4 
عد‎ e 


(40) - ولا قرات القرءان جملا بنك وبين لن لا ومون لخر ابا 


مسَعُورَا . 

وقوله تعالى: ودا قرأ تالقان جملا بيتك وَين لذبن لا ومن يلجر جاب 
مَسَتُورا : قال الإمام أبو منصور رحمه الله: قال بعضهم: إن الكفرة كانوا يَمنعون 
رسول الله ية عن تبليغ الرسالة إلى الناس» وقراءة ما أنزل الله عليه من القرآن 
عليهم وقد أمر بتبليغ الرسالةء فأنزل الله تعالى هذه الآية فأخبر أنه جعل بينه وبين 
أولئك حجاباً مستوراًء ومكّنه من التبليغ إليهم بالحجاب الذي ذكر. ثم اخثلف في 
ذلك الحجاب: 


قال بعضهم: شغلّهم في أنفسهم بأمور وأشغال حتى بلغ إل 
وقيل: ألقّى في قلوبهم الرعبَ حتى لم يقدروا على منع ذلك. 


)01 لم أجده. 

(۲) لم أقف على هذين القولين عن عطاء والحسن» لكن روى نحو ما جاء فيهما مع زيادة عليه الثعلبي 
في تفسيره» )۳٤١ /٠١(‏ (ط: دار التفسير) من كلام المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. وفيه: 
«فإذا ابتل» بدل: «فإذا لبن». 





CN 0 

تاسء ۷ 

وقيل: KE‏ وسكره “ قراءته» ولم يقدروا على 
إيذائه والإضرار به فبلّغهم. 

قال: ويجوز أن يكون ما كر من الحجاب هو حجابٌُ المَهْم» وذلك أنهم 
كانوا ينظرون إليه بالاستخفاف له والاستهزاء به فحجبوا عن الفهم» وهو كقوله: 


اا رح سح صا لا 


2 
$ سَأَصَرِفُعَنْءَايث لين ب يروت فی لْدرْضٍ بِعَيرِ ألْحَقّ # [الأعراف: »]١47‏ ويدل عليه 


ما بعده» وهو قوله: #وجمتتاعل قو م که أَنيفْفَهُوهُ , 

وقوله تعالى: حِجَابَائَسَتُورًا © قيل: معناه: ساتراً؛ كقوله: ©#كَنَوَعَدْمُمأْئَا4 
[مريم: ١1]؛‏ أي: ا 

وقيل: أي: مستوراً به» كقوله: ن ماسولا € [الإسراء: ١۳]؛‏ أي : 
مسئولاً عنه» فحذف الصلة عنه هاهنا وهو (عن)» وفي الأول حذفت الصلة 
وهي الباء. 

وقيل: معناه: مستوراً عن أعين الخلق لا يَرونه» وكذلك مأتيّا هو على حقيقته؛ 
لأن ما أتاك فقد أتيته. 

لك 
e‏ 1 


ےر ر وہ رر و 
(55) - # عتا عل قوم أنه أن فهو وف داعيم وف وَإذا ذكرت ريك فى الْمَرْءَانٍ 


1 


وحده ولوأ علج دبترهر نقورا ). 


كر ص 


وقوله تعالى: # وحعلتا عل فلو هم أكنة 4: أ أغطيةء جمع کتان؛ أي: غطاءِ. 


)١(‏ في (أ) و(ر): «ولا يسمعون»» والمثبت من (ف) و«التأويلات». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۷/ ٤‏ 0). 





5 للدت لين 


2 / 


مَقَهُوه #: أي: لئلا يفقهوه”) 

لرن 507 أي: ثقلآء ودل ذلك أن أفعال العامة ول ف وأن 
الطاعات والمعاصيّ كلها بمشيئة الله» وإنما فعل الله ذلك في حن مَن عَم منه اخحتيارٌ 
الكفر كما مرّ شر حه مرات. 

وقوله تعالى: # ودا درت ريك ف الان وحده ولوا عل برهم توا 4: أي: وإذا قرأت 
عليهم”" ما فيه ذكرٌ التوحيد وذمٌ الشرك أعرضوا نافرين عنك مفارقين مجلسّك 
والتفور: جمع نافرء كالقّعود جم قاعد. 

وقيل: هو مصدرء وذكر تأكيداً لقوله: ووا € وتقديره: ولوا تولية» وقد يؤكد 
الفعل بالمصدر من خلاف لفظه. قال القطامي: 

ألم يَخْزنْكَ أن جبال قيس 2 وتغلب قد تبايتٍ انقطاعا" 


a‏ ماه و 
وتقديره: تباینت تباينا. 


ا ر 6 کر ر = ورم هه 
2-40 کن آعل ريماس توعد دعا عإذ يستوعون اليك و إذه جو أذ يمول الظلامون إن يعون 
ا سم حراس 


إِلَّارَملَاسَسْحُووًا 4. 

)١(‏ في (ر) و(ف): «أي لا يفهموه». 

)( في (0: «ذكرت») بدل من «قرأت عليهم). 

() البيت في «تفسير الطبري» »)٤١٤ /١۸(‏ و«الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي (ص: .)٠٠٤‏ وهو من 
قصيدة في مدح زفر بن الحارث الكلابي» وكان بنو أسد أسروا القطامي يوم الخابور وأرادوا قتله» 
فحال زفر بينه وبينهم وحماه ومنعه وحمله وكساه وأعطاه مئة ناقة. انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي 


.(1A/۲) 





وقوله تعالى: * غنأعلريمايستيعوديدء€: قيل: أي: يستمعون إليه» وحروف 
الأدوات تتناوب. 

وقيل: الباء بيان السبب؛ أي: نحن أعلم بالسّبب الداعي لهم إلى الاستماع. 

ونيك 4: أي: حين يستمعون إليك #وَإِذْه جر45؛ أي: وهم 
متناجون بالطعن في القرآن» مصدر يراد به نعثٌ الجمع قد اشتغلوا بتناجيهم 
عن الانضات والتدير. 

ثم بيّن تناجيّهُم» وهو قوله: لإدْيَعُولُ امون 4: أي: المشركون الواضعون 
الشيءَ في غير موضعه: إن تيعو : أي: ما تُظهرون الاستماع» فسكّي إظهارهم 
الإصغاء إليه اثباعاً. 

لحرا 4: مخدوعاً مغلوباً على عقله يأتيه الشيطان فيخدعه فيظنه 

قال قتادة: نجواهم: أن عمو انه تعزن وا ا واه اا 
الأولين”"» وكان منهم الوليدٌ بن المغيرة. 

والمسحور قيل: هو المخدوع. 

وقيل: هو الذي عمل به السحرٌ واختّلط عليه أمرّه. 

وقيل: أرادوا أن له سَحْراً بفتح ال أى: الركة - يعنون أنه لا يستغني عن 
الطعام والشراب» فهو بشرٌ مثلكم ليس بملك. 


عاد م ژد 
۴ د 2% 


.)( «في»: ليست في‎ )١( 


)۲( رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 517). 





5 7 ۵ہ سے مہ و 7 ساد 


. انظ ر کف صریو لك لمال مسلا لا َطِيعُونَ سيا‎ # -)٤۸( 


و سم 2 


وقوله تعالى: # أنظر كيف صرب الأَمَتَالَ 4: أي: e‏ 
لك الأشياه والأوصاف يُسمُّونك بكلٌ اسم سوء. 

فصوا أ سبي الاحتيال عليك» وتحيّروا في وجه“ صد الناس عنك. 

وقوله تعالى: #فلاستطیعو 

ا E‏ 
لأبي جهل» وأبي البختري بن عمرو بن هشام» وزمعة بن الأسود. وحويطب بن 
عبد العزَّى ‏ لعنهم الله تعالى ‏ طعاماً فيدعوّهم إليه» ففعل» فدخل عليهم رسول الله 


يي فقال: «قولوا: لا إله إلا الله لتطيعكم العرب وتَدِينَ لكم العجم»» فخرجواء 
فقال النضر بن الحارث: ما أرى مخمدا يقول شيئاً إلا أنه يحرك شفتيه.. فقال أبو 


0 و س 


سيلا 4: فما يجدون إلى شيءٍ من ذلك سبيلاً. 


جهل لعنه الله وو وقال خويظة ھر اھ وال م e‏ 
الوليد بن المغيرة فشاوّروه في أمره. فقال: هو ساحر» فأنزل الله تعالى: # اعا 
يكام عور يد ون لف 274 حين تدعوهم إلى الشهادة» وقوله تعالى: ودم 
بجو أي: وإذ هم متناجون إليك. 

وقيل: (إذ) للحين» وهما حينان لأمرين مختلقين: الاستماع إذا حضرواء 


والتّناجى إذا تفرّقوا. 


7 01100111 


(44 ) - #ؤوقالوا لوا کتاعظما ورا یا لمبعويُونَ حَلمًا جَدِيدًا &. 


)١(‏ في (أ): «(وجوه». 
(۲) ذكره أبو الليث في «تفسيره» (۲/ )7١5‏ عن الكلبي دون ذكر علي رضي الله عنه. 








اك ا 


- 
Ia ll ~e ر س‎ 


وقوله تعالى: ارقاو لدا کتاعظماورفا ونا معو خَلَْاجَدِيدًا : قال مجاهد: 
(رفاتاً): تراباً» وفي اللغة: هو الحطام» وهو ما يُحْطّم من الشيء؛ أي: يُكسرء وقد 
رَفْتَ يَرْفِتٌ رَفتاً من باب ضرب؛ ا کسر وأراد به: رفا وهذا مما تناجوا به 
قالوا: أكذا متنا وكنا عظاماً ورفاتاً وترابا" تحت الأرض نبعث خلقاً جديداً كما نحن 
عليه الآن؟! وهذا استفهامٌ بمعنى الاستبعاد؛ أي: إِنَّ هذا لا يكون. 


3 


د 


5 ه عاد وى عا اس بمعرر ج د ّ 
)0١- 60(‏ - #8 فل کنو حجار أَوَحَدِيدًا © ا لاما يكير ف صِدُووف 


رون 


Ug 


2 


ا ع 


یوان من ی تافل ای فی اول و و الف ن ی ا تق فر فل 

قوله تعالى: قل وحجََة سيا )الاما يڪ رف دورد ): 
أي: عرّفهم أنهم لا يُعْجزونني وإن صاروا عظاماً أو رفاتاًء أو لو كانوا حجارة أو 
خد اها ادن علق لر و ااه وعد من أن يمك هف ا 
الأحوال المختلفة من الإعدام والإيجاد والإبقاء والإفناء مثل الحديدٍ والحجارة* 
أو غيرهما مما يكبر في صدوركم تغييرٌه عن هيأته؛ أي: يَعْظم ويشْتكبر مثل 
السماوات والأرض والجبال ونحوها؛ أي: لو كنتم في نهاية القوة والامتناع من نيل 
العباد لكم لم تعجزوني. 


.)515/١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

0( في (ر): اوكنا تراباً»؛ وفي (ف): «وكنا عظاماً وتراباً». 

(۳) في (أ): «تصريفه عن» بدل: «تفرقه على». 

(4) في (ر): «مثلًا كحديد أو كحجارة)» وفي (ف): «مثلا الحديد أو الحجارة». 
(0) «عن هيأته»: سقط من (أ). 





اف عد 
TY‏ 7 چچ سے وو 4 5 2 سره 


وطريق هذا الكلام طريقٌ قول الرجل إذا عزم على قهر إنسان فقيل له: كيف 
تقهره على قوته وصلابته؟ فيقول: قل له كن حديداً أو حجراً؛ أي: فإني لا أبالي به 
بل أقهرّه وأصل إلى غرضي فيه. 

وقال مقاتل: #أحِجَارَةَ 4 في القوة #أَوَسَرِيدًا 4 في الشدة #أَوَحَلَقَامََا 
I STE‏ 

وقال مجاهد: الجبال". 

وقال ابن عباس ومقاتل والضحاك والحسن رضي الله عنهم: الموت”. 

وقوله تعالى: # شَيَفُولُونَمَنْيْجِيدُكا4: أي: مَن الذي يفعل بنا هذا؟ #فْ الى 
فَطَرَكْمْأوَلَمَزَوَ 4؛ أي: خلقكم وأنشأكم» وهو كقوله تعالى: قال مَنْيحيالْعِظام وى 
تَمِيمٌ اال يب زی انت اها امَو [یس:۷۹-۷۸]. 

وقوله تعالى: #فسينفضودإلك رءوسَهُم 4: أي: فسيحركون رؤوسه ° فعل 
المستبعد” للشيء والمتعجّب منه» والإنغاض: التحريك. والتّكضان: التحرّك من 
حدٌ ضرب» والنَّْضُ: الظَّليم؛ لتحريكه رأسه. 

وقوله تعالى: #وَيَمُولُوت مق هوَ4: أي: البعث #قُلْ صم أنيكوت قرا ؛ 
أي: لن تطول مدةٌ كونه ولا تبعد ب لهو قريب؛ لأن كلّ ما هو آتٍ قريبٌ. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 5 01). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١010(‏ والثعلبي في «تفسيره» (75/ )٠١0‏ بلفظ: (السماء والأرض 
والجبال). 

)۳( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )۱٥۷٤(‏ عن سعيد بن جبير» والطبري في «تفسیره» )٦۱۷- 1۱11 /۱٤(‏ 
عن ابن عباس وابن عمر وأبي صالح والحسن وسعيد بن جبير والضحاك. 

(:) افسيحركون رؤوسهم): من (). 

)٥(‏ في (أ): «المستبدع». 





3 
0 


سج سد ساح و 2 جه 


(0۲)- * يوم يدعو تی موت مدو وتَظَتُونَِن شد ايا 4 


سر سد ساح وص < 2>2 


وقوله تعالی: ٭ يوم يدعوم فَسَسَكِبُوت حَمَدِوء 4: أي: يُعيدكم خلقاً جديداً 
یوم يدعوكم. 

قيل: يدعو إسرافيل بأمره» فيقول في نفخ الصور: أيتها اللحومٌ المتفرّقة”", 
وأيتها الأوصال البالية» وأيتها العظام التّخرة» وأيتها العروق المتمزّقة» وأيتها 
الكتعون المشددة؛ قرفي إل متحاسنة زت العالعية قال © 

وقوله تعالى: فسن جوت محمد #: أي : تبعثون قائلين : سبحان الله وبحمده. 

وقيل: يدعوكم للمحاسبة فتسعون إليه قائلين ذلك. 

وقيل: # يَوميدَعْوَكُمَ 4؟ أي: يبعثكم فس تجوت مرو )؛ أي: لا 
تمتنعون على الله بل تحيّؤن”؟ بإحيائه معترفين بما نتم عليه من الباطل» حامدِينٌ لله 
بالثناء عليه بالقدرة على ما يشاء وبإنعامه عليكم بخلقكم وتركيب العقول فيكم. 

وقوله تعالى: ونودن م ّالا €: أي: ما لبشتم» وهو كقولهم: ليابوم 
أو بض بور #[الكهف:1١‏ ] و قال: كام بوم تھا لبوا ايه رضحا © [النازعات:41]» 
وقال تعالى: مم یوم یرو ابوڈ وت ل لوالا ساعن ار 4 [الأحقاف: ه]. 


وقال الحسن: كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تَرّل©. 


)١(‏ في (ف): (ثم). 

(۲) في (ر) و(ف): «المتمزقة». 
)۳( لم أجده. 

)٤(‏ في (ف): (تجيبون). 


للد سيأتي بنحوه. 





لبوا فب امير 


وقيل: لِمَا يرون من سرعة الرجوع يظنون قلة اللَيْث في القبور. 
وقال قتادة: هو احتقار أمر الدنيا حين عايّنوا يوم القيامة”) 


وقال الحسن: إن لبثتم إلا قليلاً في الدنيا لطول لبثكم في الآخرة”". 


(00)- 3 وَقل ای باوی يمُولوأ ای ھی اسن ن ليطن ينوع ب لن سيط كارت 
55 و ًا 4. 

وقوله تعالى: # وَقَللمِبَادى يقوا 98 لوال م بحسن #: ايد قل يا محمد لعبادي 
أي: المؤمنين ‏ يقولوا للكفار إذا حاجوهم في إثبات التوحيد وإثبات البعثِ التي 
هي أحسنٌ؛ أي: الكلمة التي هي أحسنٌ» أو المقالة التي هي أحسن» وهو كقوله: 
لود لھم يالَى هی أَحَسَنٌ 4 [التحل: 76١]؛‏ أي: لا تخرجوا في المجادلة إلى 
السفاهةء بل قولوا كما قلت في ردهم: یلو کان مح اة کايق وون ذا لدعأ إل ِى 
سا4 وقلتُ: « سیو لون من یداه الى رکم ومر 4 

وقوله تعالى: «#إِدَالسَّيِطَنَيَنرَعٌ بم 4: أي: يُغري بين المؤمنين وبين 
المشركين» فيعارض المشركون 0 بالكلام السيى. 

وقوله تعالى: اسمن کات لانن عدو متا €: أي: مُعادياً قديمَ العداوة©) 
للناس مؤمنهم وكافرهم, فهو يغر 0000 کل 
آل ندال لاد نأكف ملَمَامقَرَكَالَ َالَف بریء ينلكت مل *# [الحشر: .]١5‏ 


.)٦۲۳/۱٤( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

000 ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۳/ 59 2)7 والواحدي في «البسيط» 14/7( 
(9) قبلها في (ف): «قيل». 

(4) في (أ): «المعاداة». 





ۇر 7 

(05) ۔ ‏ ردي علد یکر لن کا مک أو إن شایعَدبکم وما أَرَسَلَنَكَ عك 
وڪيل 4. 

وقوله تعالى: # ویار یر 4: أي: لا يخفّى عليه شيءٌ من ظواهركم 
وبواطنكم إِنِيكأيئِحَتَك4: إن تبثم رَحمَكم لأأوَإِيِكَأَيْمَدِبَكُمَ4: إن أصرّزثم 
على كفركم عدّبكم في النار أبداً. 

وقوله تعالى: #ارسلتک عل وڪيا €: عاد الكلام إلى خطاب رسول الله 
يكل فقد بدأ بقوله: # وَقْل # وهو خطابٌ له. يقول: عليك بتبليغ هذاء وليس عليك 
هداهم» ولا أنت قادرٌ على أن تحولهم على الإيمان والإجابة. 

وقيل: # وَمْلْلَعِبَادى € هم عبادٌ الخلقة» وهم الكفار #يمُولو لاحن 4: 
كلمة التوحيد #إإنَالَّيِطَنَيَوَمْ بي يحملّهم على الشرك ويُغري بينهم وبين 
المؤمنين بالعداوة 9 آعم بكر 4 فإن علم منكم توبة باستماعكم مواعظ الله 
وعملكم بها" رَحمَكم #وَمَآأرَسَلَنَكَ 4 يا محمد عَم وکیا € مسلطاً مكرهاً 
على الإيمان» إنما عليك الإنذار. 

وقيل: هو حطاب المؤمتين» وقول الأحسن: هو الكلام الحسن إذا أوذواء كما 
قال: ودروت بِآلْسَنَةَأَلسَيكَةَ 4 [الرعد: ۲۲]» وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه شتمه رجل من العرب فنزلت هذه الآية» وأمره الله تعالى فيها بالعفو والصفح”". 


۷ 1 
2 د 


)١(‏ «بها»: زيادة من (أ). 
(۲) ذكره مقاتل فی «تفسيره» (۲/ 010)» والثعلبي فى «تفسيره» »2٠١1/7(‏ والماوردي في «النكت 
والعيون» (۳/ »)۲٤۹‏ والواحدي في «أسباب النزول» /١(‏ ۲۸۸). 





5 ره ددر 
95 2 مھ سے مھ م 2 مات وه 


4 کے ےد رد + ل سرع سا ر ر 


24 بو مين ي‎ 75 > lr 
وريك آعم بن في السَّموتِ والأرضٍ ولقد فَصَلْنا بعص اليس عل بض س‎ # - )( 


aS le 


وءاتينا داوود زجورا 


ع2 قم 2< 2 ا 


رقرد: < ترثك کیت ناکر الان تقذ قا ب اين ع ت 
داو ربوا €: يعني  :‏ ورك ابسن السَموتٍ وَالْدَرْضٍ 4 من الملائكة والبشرء لا 
يختار منهم أحداً إلا على علم به وأهلييّه لِمَا اختيرٌ له وقد مصلا بعص اين عل 
بض 4؟ أي: إن أنكر هؤلاء المشركون اختصاص الله إياك بالنبوة ة فعرّفهم أن الله فصل 
بعص الأنبياء على بعض فيما آتاهم من الآيات» وأجرى على أيديهم من المعجزات» 
وعاتيم المسسحاى على جنيع E‏ الاين اللي البائية ية إلى قيام الساعة 
وهي القرآن المعجرٌء وإن حاجّك اليهود بأن لا كتاب بعد التوراة فعرّفهم أن الله 
تعالى قد آتى داودَ زبوراً بعد موسى فبطّلت دعواهم. 

ê د‎ 


و اا ر کت اا سر ۶ 


 - )07(‏ فل ادعوا الین وعم من دونو فلاا کک 

وقوله تعالى: 3 ل ادغو اَن وم عن دوو ایک کته لصي نکم 
ولا توبلا : أي: # فل يا محمد لهؤلاء المشركين: 3 e‏ ا دعاء المسألة 
والاستعانة لذن يَعَمْثْر4؛ أي : : الآلهة الذين قلتّم ظنًا وكذباً إنهم آلهةٌ وهم الملائكة» 
وسَنُوهم كشف الضر عنكم؛ ا ف4إنهم ییکرت 4 إجابة دعائكم ولا [گفک 
ا إزالته لا إلى أحد ولا تحويله؛ أي: نقله عنكم إلى غيركم من 
مق وكانوا لا يَدُعون لكشف الضرٌ عنهم غير الله قال تعالى: اير ادعو 
نكر صقن ل بَلْإِيَامَْدَعْونَ € الآية [الأنعام: ]٤١ - +٠‏ فكان قوله: # قلٍادعوا أمرَ 


ارم 


ری وو 


)١(‏ في 0( «أي». 





E5 2 


سرو را سراد ۷ 


ع 4 م سح 3 ەور ر 2 د م کے و و و م صد رو 
(oV)‏ 3 وجك الذنيدعوت غوت إل ريهم الوسيلة 4 أقرب ودرجون رحمته, 


3l LL l4 رص ےر و‎ 


2 مر ور 


وقوله تعالى: # وليك اد يدعو 4 ی الملايكة”) الذين يسمونهم هؤ لاء 
الةو هدادعا هة 

وقوله تعالى: غوت إل رَيَهِمُالوسِيلَةَ 4: أي: هؤلاء الملائكة يتبادرون إلى 
طلب القربة إلى الله تعالى» ويجتهدون في العبادة له طلباً لفضل الدرجة على غيرهم 
ينظرون امم اقرب 4 درجة”" إلى الله لور رة 4؛ أي: طاعته #ويكافوت 
عَذَايههِ 4؛ أي: إن عَصَوه. 


7 
روع‎ l4 


إن عذاب رَيْكَكانَححَذُورَا : يعلمون”" أن عذاب الله مما ينبغي أن يحذدّره كل 
مكلك دا كان أو متكا اوه نفج :وذ اكات الہ كذ للكت كرق 0 ا 
وأنتم معاشرٌ المشركين و عذابي بمخالفتي وتكذيب رسولي. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: # وليك يدعو € يعني: عيسى وأمَّه 
5 


(f 
. وعزيرا‎ 


وقال الضحاك وعطاء: يعنى: الملائكة". 


)١(‏ في (أ): «أي هؤلاء الملاتكة». 

(؟) في (أ): «منزلة». 

(۳) في (ف): «يعني». 

(5) في (أ): ليكونون». 

(5) رواه الطبري في (تفسيره» .)٦۳۱- ٦۳۰ /١5(‏ 


)5 رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 1770) عن أبن مسعود وابن زيد. 





كسرع اكد 
E۸‏ 27 چ سے هو م رو باد د هو 
95 و رر ع د م ر > 2 ع 95 ا 

وقيل: #قلايملكوس كنف اضر عنكم € يعني : ما أصابكم من القحط سبع سنين. 

وقال القشيري رحمه الله: يعني: إذا كانوا هم يرجون ويخافون فكيف يدفعون 
عنكم؟ 

قال: ويقال في المثل: فل البخلق بالق کتعلق المسجون بالمسجون» 
والفقيرٌ إذا انضم إلى الفقير ازدادت الفاقة» والضريرٌ إذا قاد الضرير سقطا جميعاً في 
البئر» وفى معناه أنشدوا: 

و وا بعضّهم قائدا فكلهم ي يسقط في البير“ 

(00) - ون ين َرَو لا صن مُهَلِسكُومَا مَل يوم القكمة أو مُعََوْمَا عَدَابا 

یاک کرک ف لكت تل ». 


وقوله تعالى: #وَإن يِنكَرْبَةٍ 4: أي: من آهل بلدةٍ لا صن مهي ڪه اَل 


م م داور 2 


يوم آلْقِيِمَة € بكفرها وإصرارها #أَوْمُعَدَوْمَاعَدَباسَّدِيدًا € بما دون الاستئصال 


کان ذَلِكٌ في الككني مسطُورا 4: أي: في اللوح المحفوظ. 


م دوع 


يجوز أن يكون انتظامُها بقوله: #إدَّعَدَابَ رَيْكَكنَ عدوا © فَلْيَحدَّرْه المشركون» 
EE :‏ ا ¢ 
فليست من قرية إلا وأهلها مستحقون_بكفرهم'"_استئصالي أو تعذيبي بما دون ذلك 
من قبل اكابرهم. وتسليط المؤمنين عليهم يسبونهم ويغتنمون أموالهم. أو يعتصم 
(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 5 7"0). 
زفق في (ر) و(ف): الكفرهم). 








AN: 2A 

ويل لاض ۹ 

الكفار بالذمة فيؤدون الجزية. وقد" قال تعالى: دكأت ريك َع مه إل ور 

اة من يسو مهم سو ألْعَرَابِ € [الأعراف: 1717] قيل: هو القهروآخز الجزية. 
ويجوز أن يكون انتظامها بقوله: فل عَسی آن یکرت درا 4 رن ِن قَربَةٍ ا 


خن مهلحكوها فل بوم ألْقِسَةَ 4. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأَوْمُعَذَبوُهًا4؛ أي: بالسيف والزلازل". 


وقال مقاتل: #وَإن من كَرْيّةَ إلا صن مُهْلِحكُومَا فل يوم ألْقيسمسّةٍ 4 أما 


- 


الضاليعة فبالموات: وما الطالحة فالعذاب“: 

وقال الحسن: #أوَمَعَرَّبوْهَاعَدَاَاسَّدِيدًا #: هو الموت الذريع©. 

وعن مقاتل بن سليمان قال: قرت في كتب الضحاك بن مزاحم بعد موته - 
وهي الكتب المخزونة عنده - في قوله: #وَإن يَنمَرْبَةٍ لاضن مُهيِصكُومَا ل بور 
ألقكمة أو مُعَدَوُهَا* الآية» قال: يقول: ما من قرية إلا ت بها العذاب قبل يوم 
القيامة» فأما أمّ القرى فيخرّبها الحبّش فذلك عذابهاء وأما المدينة فبالجوع» وأما 
البصرةٌ فبالغرق» وأما الكوفة فبالترك وأما الجبال فبالصواعق والرواجف» وأما 
خراسان فتخرّبٍ بأصناف العذاب» وأما مدينة بَلْحَ فتصيبهم هدَّةٌ ثم يغلب عليها 


)١(‏ «قد»: من (أ). 

(۲) ذكره أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» (۲/ 07311. 

(۳) في (ر) و(ف): «إما صالحة فالموت وإما طالحة فبالعذاب». وانظر: «تفسير مقاتل» (؟/ .)٥۳۷‏ 

() بعدها في (ر) و(ف): السريع»: وليست في (أ) والمصادر. وهذا الخبر رواه الإمام أحمد في «الزهد» 
(1514)و(15142١)»‏ والطبري في «تفسيره» /١5(‏ 5779)» والثعلبي في «تفسيره» /١5(‏ 2023548 وزاد 
السيوطي في «الدر المنثور» )۳٠۸ /٥(‏ عزوه لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا وابن المنذر» جميعهم 


2 ام 


رووه في تفسير قوله تعالى: #وَمَارْبِلُ يلت إِلَاعَخْرِيسًا4. 








الماءٌ فيهلك أهلّهاء وأما بَدَّحْسَان”" فيبعث عليها أقوام يخربونها ويتركونها كجوف 
الحمار الميت يتأذى الناس بالشّن من موتهم وأما مدينة خلم” فإنه يصير عاليها 
سافلهاء وأما يَرْمِذّ فإن أهلها يموتون بالطاعون» وأما الصَّعَانيان" إلى وَاشََّجَرْو) 
فيقتلون بقتل ذريع ويغلب عليهاء وأما سمرقندٌ فإنه يَغلب على مدينتهم بنو قنطوراء 
فيقتلون أهلها قاد ذريعاً» وكذلك فَرْغْانَةٌ والسَّاش وأَسْبِيجابُ وحوارزمُ» فيصير 
في هذه المدن من التتّن شيء كأنها جيفة حمار» وأما بخارى فهي أرض الجبابرة» 


فيصيبهم من الغرق نحو ما يصيب أرض خوارزم يموتون قحطا وجوعاء وأما مدينة 


)١(‏ في (ف): «بدخسان)» وفي (ر): «مدينة حسان». والصواب المثبت» وبذخشان بفتحتين والخاء 
معجمة ساكنة وشين معجمة محركة وألف ونون والعامة يسمونها بلخشان باللام» وهو الموضع 
الذي فيه معدن البلخش المقاوم للياقوت» وهي بلدة في أعلى طخارستان متاخمة لبلاد الترك بينها 
وبين بلخ ثلاث عشرة مرحلة ومثلها بينها وبين ترمذ وبها حصن عجيب من بنائها قلّ ما رأى الناس 
مثله. انظر: «معجم البلدان» /١(‏ )0 

0( في (ر): «حلم»ء وفي (ف): #جلم». والصواب المثبت» وخلم بضم أوله وتسكين ثانيه بلدة بنواحي 
بلخ على عشرة فراسخ منهاء وهي بلاد للعرب نزلها الأسد وبنو تميم وقيس أيام الفتوح» وهي مدينة 
صغيرة ذات قرى وبساتين ورساتيق وشعاب وزروعها كثيرة. انظر: «معجم البلدان» (۲/ .)۳۸١‏ 

(۳) صغانيان بالفتح وبعد الألف نون ثم ياء مثناة من تحت وآخره نون» والعجم يبدلون الصاد جيماً 
فيقولون: جغانيان» ولاية عظيمة بما وراء النهر متصلة الأعمال بترمذ. انظر: «معجم البلدان» 
(0/ و١‏ 4). 

() في (ف): «وادي اشجرد». وفي (ر): «وادي استجرد). والصواب المثبت» وواشجرد بالشين 
المفتوحة والجيم وراءِ ساكنة ودال مهملة من قرى ما وراء النهر» وهي مدينة نحو الترمذ وشومان 
أصغر منهاء ويرتفع من واشجرد وشومان إلى قرب الصغانيان زعفران كثير يحمل إلى سائر الآفاق. 


انظر: (معجم البلدان» (ه/ نه ). 





مرو“ فإنه يَغلب عليها الرملٌ ويُهلِك بها العبَّادَ والعلماء» وأما مدينة هَرَاةَ فإنهم 
يُمطّرون بالحيات فتأكلهم أكلاً وتقتلهم قتلا وأما مدينة ننُسابورَ فيصيب أهلها رعدٌ 
وبرق وظّلمةٌ فيَهِلِكُ أكثرهم, وأما مدينة الرّيٌّ فيغلب عليها الطَبريةُ والدّيلمية"© مر 3 
هؤلاء ومرةً هؤلاء فيقتلونهم قتلاً» وأمًا أرمينية وأذربيجانٌ فتهلكهما سنابكٌ الخيول 
والجيوش والصواعقٌ والرواجفٌ. وأما مدينة هَمَذَانَ فالدّيلم يدخلها ويخربها 
فلا همدان بعد””» وأما حلوان فتمرٌ بها ريحٌ ساكنةٌ وهم نيام فيصبح أهلها قرد 
وخنازيرء وأما الكّوفان فإنه يقصدها رجل يقال له: عنبسةء من بني أبي سفيان©, 
فيأخذ جارية شابة من آل فلان"“ وشابًا فيقتلهما ويَتصبهما للناس» ويقول: هذا 
E Re E‏ ترح وجل وجييد يقالا 
له: ناجية» يدخل إلى مصرء فويلٌ لأهل مصرء وويلٌ لأهل دمشق» وويلٌ لأهل 
ا بيخ الک ھی شيعه انه فال وله ا 
yy‏ د 
ويموت فيها علماءٌ كثيرٌ وأما گرمان وأصبهان وفارس فيأتيهم عدو إذا قربوا منهم 


ofl 


(1) في (ف): «تعز». 

(۲) في (ر): «والديلمة». 

() «فلا همدان بعد» ليس من (ف). 

() في (): «أهل الكوفان»» وفي (ر) و(ف): «أهل الكوفة». والصواب المثبت. انظر: «البدء والتاريخ» 
لابن طاهر المقدسي .)٠٠١ /٤(‏ وكوفان بضم الكاف ثم واو ساكنة: موضعان أحدهما: اسم للكوفة» 
والآخر قرية بهراة. انظر: «مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين القطيعي 
(۳/ ۸۷). قلت: والظاهر أن المراد هنا هو الذي بهراة؛ لأن الكوفة تقدم ذكرها في أول الخبر. 

(0) في «البدء والتاريخ»: وأمًا الكوفان فيخرّبها رجل من آل عنبسة بن أبي سفيان» يعني: السفياني. 

() في (ر) و(ف): «جارية حسناء». 











۲ تل ف 


صاحوا صيحة تنخلعٌ منها القلوب وتموت الأبدان» فذلك قوله: #وإن من َرْبَةٍ أ 
ن مُهَلِصَكُومَا م بوم لقم 204. 


(69)- وما متا لن ويل ای ]ل أن دب يبا المولون واا مود لاق 
صر لمو ھا وما زل الت اعرا 4. 
قوله تعالى: #وما متعتا أن رس باکت إل أن RE E‏ 


4 
ج لماع مسا مو r‏ 


بر فا مها وما يل ل يلدي إِلَاتحوِيمًا4: المنع: وا تعد ريه وجو ا 
من لان رلا سر REL SG E‏ 
للمبالغة في أنه لا يقع منه هذا الفعل كما لا يقع من الممنوع» ومعناه: الاش 
الآیات لئلا یدب بها هو لاء كما كدب من قبلّهم فيستحقوا عذاب الاستقصال. 

وقيل: لکا قرا رسول الله كلِِ: وما کا مُعَدِّينَ حى عرشو 4 قالوا: إنه أرسل 
الرسل وآتاهم الآيات» فآتى صالحاً الناقة» فآتنا أنت بمثل تلك الآية ومثل فلق 
البحر لموسى» فقال”" الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بهذه الآيات المقترّحة إلا 
أن الأوّلينَ من الأمم لكا كذّبوا بالآيات التي سألوها فأُعطُوها كان حُكمي فيهم 
الاستئصالٌ؛ لأنهم صاروا مكابرين معاندین» وما كانوا بالسؤال مسترشدین» وهكذا 
حُكمي في هؤلاء أَنّي أستأصلّهم لو كذَّبوا بها -إذا أتتهم -لعنادهم» وقد علمثٌ أنهم 


(۱) انظر: «البدء والتاريخ» للمطهر بن طاهر المقدسي (4/ ١ ٠٠”‏ و«الکشاف» للزمخشري (575/7)) 
و«مدارك التنزيل» لأبي البركات النسفي (۲/ .)۲٠۳‏ والزمخشري اقتصر على أوله وأشار إلى تمامه 
بقوله: (ثم ذكرها بلدا بلداً في الكتاب في اللوح المحفوظ). وفي المصدرين الآخرين بعض اختلاف 
عماهنا أو زيادة ونقصان. 

(0) في (): «وأنزل». 





وروا 11 


كدو رين وعدت معدا فا ورهن الا عدت هؤلاء عذات هؤلاء؛ أي: 
عذابٌ الاستئصال”" يكون لقوم أعلمٌ أنه لا يؤمن منهم أحد كقوم نوح» وهؤلاء 
يكون من نسلهم مَن يؤمن فلن أستأصلهم؛ وحُكمي الاستتصال فين يكذّب 
بالآية المقترحة» فلم أعطهم ذلك ولم أخلهم عن الآيات الكبيرة التي لا تُوجب 
الاستتصال. قال تعالى: # وَلِقَدُ هم لماه مَرمَرٌ € [القمر: 4]. 

وقوله تعالى: #وَءَاتَْ نَمو ألَاقَةَ مر ؟ أي: والآية التي التمسوها مثل آية 
لبو وقد اهاور اف ادرا میا كنرك مر بها ابرا 
الاستتصالء فكيف يتمنّاها هؤلاء على سبيل الاستقراح؟ 

وقوله تعالى: #فَظَلّمُوا يبَا4؛ أي: جحدوا بها. 

وقوله تعالی: انیل الي ت اتنا 4؛ أي: وکل آي ُرسل بها 
آية كانت فإنما هي متا“ تخويفٌ بالعذاب لمن يكب بها. 

وقيل: وما تُرسِلٌ ب#هذه #الآيات4 التي تُجريها على يديك يا محمد ار 

وقيل: وما نُظهر الآياتِ من كسوف الشمس والقمر ونحوهما إلا تنبيهاً للناس» 
وتحذيراً عن العذاب» وتحريضاً على التوبة. 


@ 
+ عد 
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x 
{® 
: 
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2 


2 


)١(‏ في (ف): «منهم يكذبون) وفي (ر): «منهم مكذبون». 

(؟) في (أ): «ألا أعذب هؤلاء عذاب الاستئصال وكذا عذاب الاستئصال»» وفي (ف): «ألا أعذب 
هؤلاء عذاب هؤلاء عذاب استئصال». 

(۳) في (ر) و(ف): «شاهدوها». 


)٤(‏ فى (ف): «قائمة هى هاهنا» وفى (ر): «قائمة هى عندنا»» بدل: «فإنما هى منا). 





٤‏ 2 ھچ سے وو سےر 
8-0 وَإِدْ فا كن ربت أحاط يالاس وَمَاجَمَلْنَا الي أل ريك إلا تة 


د اراس كو مج ور ےر جر لدم ر ےد سسا سم و حر هر 4 


1 الملعونة في القرءانِ وتخوفهم فمازد م للا طْعيِينا‎ OE 

قوله تعالى: « وَإذقا ررب لَحَاط يناسن #: وهو يننظم بقوله: #وما زل 
لأس تِإِلَّاتوِينًا4؛ أي: نرسل معك الآيات» ومنها: أا لقتال ك إن رب لاط 
لاس )؛ أي: وعدناك بالعصمة من الناس وهذا تخويفٌ لهم" وكذا المعراخ”" وما 
ذكرنا في القرآن من كون شجرة الزقوم في النار كان ذلك فتنة لهم» وفيها تخويف. 
وكذلك قال في آخر”" هذه الآية: #وَمَوَفُهُم 4 فهذا وجه انتظام بعضها ببعض. 

ومعنى قوله: ِن ريل لَحَاط الاس 4 له تأويلان: 

أحدهما: علِم بمكر الناس في حقك؛ كما قال: «وحكات اله كل َء 
حيطا € [النساء: ١‏ أي: عالماء وقال: واه حيط باْلْكَفْرِينَ € [البقرة: 14]. 

والثاني: أنه غالب لهم قادرٌ عليهم؛ كما قال: E}:‏ الملل يو ابوس 
۲ فمعناه: أنه يَعصمك من كل همٌ» ويَقهرهم ويجعلهم تحت يدك واستيلائك 
بقتلك بعضّهم ودخولٍ بعضهم في الإسلام لينشطه بذلك على تبليغ الوحي 
والصبر على أذاهم حتى يأتيّ وعد الله فكان هو يظهر لهم ذلك» وعلى مرور الزمان 
يتحقّق لهم ذلك» فكان تخويفاً لهم. 

وقوله تعالى: ¥وماجعت لري الى ريتك إِلافَنَة نين ©: و ا 
وهي مما افتتح بها هذه السورةء وهي قصة المعراج» وهذه ر ا وإن ذكرت 


5 


)١(‏ في (ر) و(ف): «تخویف بها». 

(۲) في (ر) و(ف): «المعجزات». 

(۳) في (أ): «ولذلك قال في آخر» وفي (ف): «وكذلك قال في» وفي (ر): «وكذلك في». 
(5) «لهم»: من (أ). 





بلفظة ال #؛ لأنها كانت بالليل» فسمّيت رؤيا وإن كانت بالعين؛ كما يقال: بات 
فلان يفعل بكذاء إذا فعّله ليلآ» فسمّي ما يفعله ليلاً بيتوتة وإن لم يكن ذلك نوما 
فكذلك سمي ما رآه من الآيات بالعين ليلاً رؤيا. 

وود فاق اننكل اتن اننا سوقان سيد تن جور لشم و رانين 
بن مالك" وإبرا هيم النخعي وقتادة ومجاهداً ورجالاً غيرّهم تأوّلوا الآية على أنها 
كانت رؤية عين” “» وهم أرباب اللسان. 

وقال قائلون: إن الرؤيا المذكورة في هذه الآية هي الرؤيا المذكورة في قوله: 
#لقد صد أله رسُولة اليا الي لالجد العرام إن ا ا [الفعم: ۲۷]» 
وكان أخبر رسو له حین أراه هذه آنھا تكون فة على فر مهو کان ذلك حين قضد مكة 
فصدّه عنها المشركون» فصالحهم فافتتن بذلك قوم حتى قالوا: ألسنا على 
على باطل؟! حتى قال عمر رضي الله عنه: أليس قد أخبرنا رسول الله لله لا آنا نأتي | 
E‏ 
فقال: لاء فقال: إنك ستأتيه وستطوف به» ونه رسول الله وإنه يفعل ما يُؤمر به 


وقوله تعالى: #والسّجرة الملعوتةَفٍ الْفُرْءَانِ *: أي: جعل ذلك فتنة أيضاً فإنه لما 


)١(‏ في (أ): «ومسروقا وأبا مالك». 

(۲) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» 541/١5(‏ - 5455). وقول أبن عباس عند البخاري (۳۸۸۸) 
و( الا2). 

(۳) في (أ): «المقام». 

(5) تفسير الآية بقصة الحديبية رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 546) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
دون كلام عمر وقصته عمر مع أبي بكر» وهذه قطعة من حديث صلح الحديبية الطويل الذي رواه 





8 ترف در 


نزل قوله: !لِك حبرلا آم جو الم تھ اة یری ا تھا سشج 
2 ترح فص ل احير 4 [الصافات: 57 - 55] قالوا: كيف e‏ في النار شجرة ال 
تأكل ال Ç(D‏ 


وسماها ملعونة على تقدذي: رال الل ال فف اناف ال 
لوضوح المرادء كما في قوله: #فِيَوْرِعَاصِفٍ 4 [إبراهيم: 14]؛ أي: عاصفي الريح؛ 
أي: ولأن عادة الناس أنهم إذا نادوا بشيء سمّوه ملعوناً على معنى الشتم والذمٌّ له 
وطلب البعد منه» فيقولون: لعنك الله؛ أي: بعَّدك الله عنا وأراحنا منك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل قوله: منک اا السا دننکن ا 
بنجتو م4 [الواقعة: ]٠١- ٠١١‏ جمع أبو جهل لعنه الله رجال قريش فقال لهم: 
ألا ترون إلى محمد يزعم أن النار تنبت الشجر! وأنتم تعلمون أن النار تحرق 
الشجرء ويخوّفنا بالزقوم فما تقولون في الزقوم؟ فقال عبد الله بن الرْبَعرى: إنها 
الزّبدوالتمر ية برب فقال أب و جهل لعنه الله يا جارية زقميناء فاتك بالزيد والتمر 
فقال: تزفّموا فإن محمداً يخرّفكم بهاء فنزل قوله في صفتها: َكَرَت رفور 
طعا م لديم )ممل يَف فى البطون )لمیر € [الدخان: .]٤٩_ ٤۳‏ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١0/85(‏ عن قتادة» والطبري في «تفسيره» (5 548/١‏ و501) عن 
الحسن وقتادة. 

(۲) في (أ): «أن». 

(۳) رواه بنحوه عن ابن عباس الطبري في «تفسيره» »)1٤۸ /١٤(‏ وإسناده ضعيف» ورواه الطبري في 
«تفسيره» )٠٠١ /١5(‏ عن قتادة. وذكره باللفظ أعلاه التعلبي في «تفسيره» )١57/4(‏ دون عزو. 
وجاء عن ابن عباس عند الإمام أحمد في «المسند» (705457) بإسناد صحيح: (وقال أبو جهل: 


و 


لكوك ريه تر ار و E ER‏ (. 








NEE 
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۷ HES 


وقوله تعالى: رفم مار دهم للد طابر €: أي: عتوًّا عظيماً ومجاوزةً 
للحد» وإضافة الزيادة في الطغيان إلى التخويف كإضافة النفور إلى القرآن كما مر. 

وقوله تعالى: #فٍآلْصُّرََانِ 4؛ أي: المذكورةً في القرآن؛ كقوله: مأآمَآأَصَابَ ين 
مُصِيِبَةٍ في الَْرْضٍ ولان شیک إل وححتب ينيل 1 تتام > [الحديد: ۲۲]؛ أي: 
هي مذكورة في كتاب. 


اص ت 00 


(51) - ولد ف نة آسشجدوا دم مسج دوا ليس َال سدم علقت 
طِيِنا ©. 

وقوله تعالى: ولد ع َة اسجدوا لدم فج دوا نليس 4: هو متصلّ 

23 نيرع حو 2 ج ما 

بقوله: إن ألصَّيْطنَ ع ينم لن ليطن کات لاضن عدو میا € [الإسراء: ۲ أي: 

لَأسْجُدلِمَنْمَلنْتَ طي : استفهام بمعنى الإنكار؛ أي: لا أسجد لمن خلقتٌ 
طيناً؛ أي: قدَّرْئَه وهو طينٌ ليكون إنساناً إذا نفختٌ فيه الروح فصيرلّه لحماً ودماً 
وكاو كذ 

3 3 3F 


0 
صرح صم 2-5 


(50) - # قال أَرَءَيئَكَ هَذَالر رمت ڪل ن لمرن إل ولمم كا 

يت لاقلا 4. 

وقوله تعالی: ‏ قال اريتك مَدَالكَرَنَتَ َج 4: أي: أخبرني لم فلت هذا 
عليّ؟ ولم جعلته أكرم عليك" مني؟ 
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(1) «عليك» ليست في (أ). 





دام و ر اا یسر 
اس ت سين 
و(أرأيت) لفظة استفهام على معنى: أخبزني عنك والكاف خطاب وقد كشفنا 
ر 
وقيل هاهنا: فعل الإراءة واقع على شيئين: الكاف وهدًا). 


وقيل: اريك * كلمة تامة منفصلة عما بعدها لِمَا وُضْعَتْ له. و#هداارى 


ےد ر 


حرمت عل 4 مبتدأء وما بعده خبره. 


وقيل: طريق هذا طريقٌ الرجل يقول لآخر: أترى هذا لأفعلن به كذا وكذا. 


وقوله تعالى: لن لَحَرَ نك اة لَحْتَيِكلَ دريس إلاقِيا ): أي: 


لأستأصلن؛ يقال: احبّدّك الجراد الزرء”": إذا أكله كله واستأصله» واحتنكت السَنة 
أموال الناس: إذا" أذهبئها كلَّها؛ قال الشاعر: 


2 


الك قدا ف جّهدا إلى جهد بنا فأضعَفت”» 
وا < أموال: اوت 3 (o)‏ 


)١(‏ في (أ): «خبر له». 

(0) في (ف): «احتنك الحرث والزرع» وفي (ر): «لا احتنك الجراد والزرع». 

(۳) في (ر) و(ف): «أي». 

)٤(‏ في (ف): «جهدتنا وأصيفت» بدل: «جهد بنا فأضعفت). 

(5) الرجز في «مجاز القرآن» ۳۸٤/1‏ و«تفسير الطبري» :»)505/١5(‏ و«معاني القرآن» للزجاج 
(744/5). وقال الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري»: هذه أبيات ثلاثة من مشطور 
الرجز» من الأرجوزة السادسة في بقية «ديوان الزفيان السعدي» (عطاء بن أسيد الراجز)» وهي ملحقة 
ب«ديوان العجاج» المطبوع في ليبزج سنة )١1907(‏ (ص: »)1١‏ مع اختلاف في رواية بعضها. ومعنى 
أجحفت: أضرت بناء وذهبت أموالناء فلقينا من شدتها جهداً إلى جهد. ومعنى جلفت: قشرت» أو قشر 
الجلد مع شيء من اللحم. والأبيات شاهد على أن الاحتناك معناه الاستئصال. 








شورق سراد ۳۹ 


وقيل: لأقودنهم إلى المعاصي كما ثقاد الدابة بما جُعل في حتكها من حَبْلٍ. 
ومعنى الأول: لأفسدنهم بالإغواء فلا يبقى معهم من دينهم شيء» كالشيء 
الذي يقلع من أصله. 
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03 
ا 
03 


< دادس دس سا خد عه ييه تبن غير 


(77)- ا قال اذهب فمن عك منھ رات هتم جرا وکر جرا مورا 4. 
وقوله تعالى: # فَالَادَهَبَ *: أي: قال الله له“ على لسان ملّك: اذهب. 
فمن عك مهم قت جهنم جرا ورج رَءْمَوَهوْرا € نصبٌ على المصدرء والموفور: 
المككّلء ووَفّر وُفوراً لازم ووَفَر وَفْراً متعدّ وقال زهير: 


د إل 2 © 


ومن يجعل المعروف من دون عرضه يَفْرْهُومَن لايق يمحم 
و »اذهب # دلالة الاستهانة به والوعيد له. 
ومعنى الموفور: أنه لا نقصان فيه عن قَدّر الاستحقاق» وقيل: هو الذي 


لايزول ولا ينقطع. 


3 
0 


4 
0 
4 


)١(‏ «له»: من (أ). 
() البيت من معلقة زهير. انظر: «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري (ص: ۲۸۷)» واشرح 
المعلقات» للزوزني (ص: »)١95‏ و«البسيط» للواحدي (۳۸۹/۱۳). قال الزوزني: يريد أن من 
بذل معروفه صان عرضه؛ ومن بخل بمعروفه عرض عرضه للذم والشتم. وقال ابن الأنباري: معناه: 
من اصطنع المعروف إلى الناس وقى عرضه. والعرض: موضع المدح والذم من الرجلء يقال: إنه 
لطيب العرضء إذا كان طيب ريح الجسد. وقوله: (يفره): يجعله وافراًء ويقال: وفرت ماله وعرضه 
فأنا أَورُّه وقد وَكَر مال بني فلان يد فر وفورا» و(يفره) جواب الجزاء علامة الجزم فيه سكون الراء» 
وكان الأصل فيه: يَوَفْرُّ فحذفت الواو لوقوعها بين الكسرة والياء. 





eS قا‎ a زل‎ 5 


دم و 


(15)- 8 وَاَسْتَفَزِزْ مَنِأَسْتَطْعسَمتهُم بِصَوْيَكٌ وَلَعِلِبَ عَم لك ورجلك وشار هر 
يمول وَالْدولدِ وعذهم ومايو دهم ليطن إلاعْرُورًا 4. 

وقوله تعالى: ‏ وَأستَفْزد من استطعت متم بصرَيكَ €: أي: واستخفف وأزعِج 
إلى“ المعاصي» وقد استفرّه الغضب أو الفرح؛ أي: استحَمّه. 

يصَويَكَ ف الس ا O‏ 
فَأسْسَجبَتمٌ لي # [إبراهيم: ۲۲]. 

وقال مجاهد: هو الغناء واللهو". 

وقوله تعالى: #وَلَجِْبٌ عَكَتِيِم 4: أي: اجمع عليهم لابِحَيْلِكَ وَرَجْلِكَ 74. 

وقيل: الإجلاب هو السوق بجلّبة من السائق؛ أي: بصياح. 


ولإبليس لعنه الله جندٌ وأتباع من جنسه© ٭ فمنهم فرسان ومنهم رجا 


- 


)١(‏ في (ر) و(ف): «في». 

(۲) روى القولين الطبري في «تفسيره» .)591//١5(‏ 

(۳) قرأ حفص: ورجللت € بكسر الجيم» والباقون بإسكانها. انظر: «التيسير» (ص: .)١5١‏ وإنما 
أثبتنا القراءة بسكون الجيم لأنها هي المرادة عند المؤلف؛ بدليل ما سيأتي من قوله: «والرّجْل: جمع 
راجلء كالركب جمع راكب». 

() في (ر) و(ف): اجيشه». 





ا N‏ 
رووا ل 12 ٤٤١‏ 


ويجوز أن يكون لهم من جوهرهه”" مراكبٌ يركبونهاء فيجد ذلك بعضهم 
فيكون فارسا" ولا يجده بعضهم فيكون راجلاً. 
ويجوز أن يكون ذلك على ضرب المثل للتكثير من الأتباع. 


2 


3 و 5 
ويجوز أن يكون خيله ورّجله من بني ادم؛ قال قتادة: كل راكب في معصية الله 
فهو من خيلٍ إبليس» وكل ماش في معصية فهو من رجله'". 
وقوله تعالى: #وسَارِكهمَ ف الْأَمولٍ وَالْأَوَلدٍ #: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أما الأموال: فالحرث والأنعام والبّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وما حلّلوا وما 


حرّمواء وأما الأولاد: فأولاد الزنا“. 


وقال عطاء: #وسَا ركه فى الأول 3 آي على جمع الحرام لاوکر * 


بمعنى الأدعياء© . 


وقال الحسن: #وَسَارِمُهمْ ف الْأَمولِ € يعني: على جمع الحرام حتى يكسبوها 


من غير وجهها وينفقوها في غير حقها”"" #وَآلْأوَلرٍ #؛ أي: أولاد الحرام. 


)١(‏ في (ر): (وجوههم»» وفي (ف): الوجوه». 

(؟) في (أ): «ركباناً». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /۱٤(‏ 104) عن ابن عباس» أما قتادة فروّى عنه قولّه: إن له خيلاً ورجلاً 
من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه. 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 5557 و177). 

)٥(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )٠٠١ /١4(‏ بلفظ: الشرك في أموال الربا. 

(7) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٠١۹١(‏ والطبري في «تفسيره» /۱٤(‏ 171) بلفظ: #وَسَارِهِرٌفي 
لْأَمولِ 4: مرهم أن يكسبوها من خبيث» وينفقوها في حرام. وكلمة: (مرهم) لم ترد في رواية 


عبد الرزاق. 








5 ارت و 


وعن بعض السلف قال: #وَسَارِكْهِرٌ ف الْدَمَوالِ )؛ أي : کل من أَطْعِمَتِهِم ما لم 
يذكروا اسم الله عليه عند الأكل (وفي الأولاد) خالِطٌ أهاليهم عند وطتهم إذا لم 
يذكروا اسم الله عند ذلك الفعل. 

وقيل: يدخل في الأموال الربا وما ذبحوه لآلهتهم» وفي الأولاد ما َسووه على 
الكفر والمعاصي» كصنيع أهل الكفر من النصارى والمجوس وغيرهم بأولادهم» 
ويدخل فيه ما كانوا يسمُون به“ أولادهم من الأسماء المضافة إلى الشياطين 
والأصنام؛ كعبد ود وعبدٍ العُزََّى وعبد اللاتٍ وعبد مَناةً. 


وقوله تعالى: #وَعِدَهُّمٌ 4: هو ما يمتيهم من الأماني الكاذبة: من النصر على 
مخالفيهم في الدنياء وأنه لا بعت ولا نشورّء وإن كان فهو للحُسنى لهم؛ كما قال: 
ل وکین نجعت لل رَجَتَانَإعِندَهلَلْحْسَىَ 4 [فصلت: .]0١‏ 


قوله: #وَمَايَصِدُهْمْ لطن إِلَاعْرُورًا4: وهو كلاءٌ معترضٌء ثم عاد إلى خطابه» 
وهو قوله تعالى: 
58 عقاوق اي EOE CGS‏ 4 


رسج > و ا 2 ا 


© إِنَّعِبَادى ليس لك عله سلطلن #: قال سفيان بن غ #ليّس لك 
9 ن ؛ ا في ذنب بذ 7 عنه عفوي”" 


)۱( في (ر): «يسمونه)» وفي (ف): ليسمون». 
(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)۳٤١‏ والماوردي في «النكت والعيون» (۳/ ١١۲)»ء‏ والبغوي في 
«تفسيره) /٤(‏ ۳۸۲). 








وقيل: إن خواصّي ليس لك عليهم سلطانُ الوسوسة؛ لالتجائهه”" إلىّ ودوام 
استعاذتهم بي؛ كما قال: | الیب اقرا ا مَك طتبث يللين ٣د‏ ڪا 4 
الآية [الأعراف: .]5١١‏ 

وقال القشيري رحمه الله: قوله: # إِنَّعِبَادِى لس لت عليه سلطنٌ © إنما 
يكون عبده مَن لا يكون في أسر غیره فأما مَن استعبده هواه واستَمْگن من قلبه 
الأطماع» واستركته كل خسيسةٍ ونقيصة"» فلا يكون من جملتهم: قال النبي 416: 
«اتَعِسَ عبد الدّينار» تعس عبد الدّرهم» الخبر””». 

وقيل: عباده هم المتفيّئون بظلّ عنايته لتبرّئهم عن الحول والقوة» وانفرادهم 
بالله بحسن التوكل ودوام کک 

ثم قوله: '#ذْهَبٌ ... وَسْتّفْرْزٌ... ْجَلِبَ © هذه الألفاظ الخارجة على صيغة 
الأمر على معنى تعجيز إبليس. ا 
ملكه» وأن سلطان إبليس إنما يجري على الجهّال الذين قد أخرجهم الله تعالى عن 
جملة مَن شرّفهم بعبوديته. 

وقوله تعالى: # وک ريك وَصكيلًا €: أي: كافياً لك؛. ومعتمّداً لك”” في 
أمورك. 

وفي الخبر: أن الله تعالى لما لعن إبليس وطرده قال: رب أسألك أن تُعينني 
)١(‏ في (ر): «لاستنادهم»ء وسقطت هذه الجملة من (ف). 
(؟) في (ر): «واسترقه كل خسيس ونفيس». 
(۳) رواه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ لاه 0"08-7). 


(45) فى (أ): «ومعتمداً عليه». 





على آدم» قال: يا إبليسء لا يُولد له ولد إلا ولد لك عشرةٌ» قال: يا ربٌ زذني» قال: 
تجري فيه وفي ذريته مجرى الدم قال: يا رب زذنيء قال: أَجْلِبْ عليهم بخيلك 
ورّجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم» فاستغاث آدم بالله عز وجل وقال: 
إنك جعلتٌ بيني وبين إبليس عداوةً وقوَيته علي فأعنّي عليه يا ربٌء فقال: إذا عملْتَ 
خت فلك يها عشرق وإن عملت تيعة فواجدة فال :جا ري زد قال: لا أغلق 
باب التوبة على أحدٍ من ذريّتك حتى يُغرغرء قال: يا رب زدنی» قال: أغفرٌ ولا أبالى» 
فقال آدم: حسبي يا و 


ê fF 


ورور و | 2و 


0 - لا یکم ای مر کم الشلك ف الح ربوا ین مضيو نيم 


حًا #. 
وقوله تعالى: وي ا قال ابن عباس وقتادة 
وابن زيد: يجري“ 


والإزجاء في اللغة: السّوق؛ قال تعالى: ل جى ڪم € [النور: 47 ]. 

وانتظامها بما قبلها: أن هذا في تفسير قوله: 9وک ريك وڪيا ). 

ووجة آخر: أنه بيان وحدانية الله تعالى» وبيان إنعامه على خلقه» وفيه إظهارٌ قبح 
شركهم وأكثر السورة فيه» يقول: هو ربكم المتفضّل عليكم بمايَتِمٌ به معاشكه”", 
الذي يَسوق لكم السفن في البحر سَوقا لينا رقيقاً بريح طيبة تقطّعٌ بكم المسافة 
البعيدة في المدة القريبة. 


010( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ 15707- 73704) عن عبيد بن عمير قوله. 
() رواهعةن عنهم الطبري في «تفسیره» .)551//١5(‏ 
)۳( في (أ): (معايشكم». 





ووا ( 
سرو را ارذ 0 


وقوله تعالى: لبوا من فَضَلِوءِ 4: أي: من رزقه نه کات یک رَحِيمًا 4؛ 

أي: لم يزل بارًا بكم يوصل إليكم المنافع والمرافق الدينية والدنيوية. 
د د جد 

(۷) - لامک لض فار صل من دمو د یاه ایکا ار رضم وكا 
لضن كفورًا #. 

وقوله تعالى: #وَِدَاسَكْم لص لبر €: أي: إذا اشتدٌ بكم البلاء في البحر 
حتى تُشرفوا على الهلكة صَّلَّمَنِتَدْعُونَإِلَاإيَّهُ4؛ أي: بطّل وتلاشى ا 
التي تدعون من دون الله فلا تستعينون إلا بالله. 

لكأل : أي: خلّصكم من هول البحر فأخر جكم إلى البر اع 4 
عن إخللاص العبادة لله وأقبلتم على عبادة غيره. 

وقوله تعالى: ان اكم 4: أي: عادةٌ الإنسان كفران النّعمء والمراد به 
الناس لأنه اسم جنس ويصلح للجمع. 

ثم أخبر أن قدرته عليهم في البر كقدرته عليهم في البحرء وهو قولّه تعالى: 

(08) - 3 آفاینشر ان ف يك جاب لير أو سل يڪم حَاصبًا ثلا يدوا 
وڪيا 4. 

# همس حسف يك جا بأل 4: استفهام بمعنى التوبيخ» يقول: عجباً منكم 
كيف أمنتم أن يَغور بكم في الأرض في جانب” “من جوانبها. 


)١(‏ «في جانب»: من (أ). 








ال ف در 
5 2 چچ سے مھ هه وو سا2 هو 


#أو رس يڪم حَاصِبًا *: ريحاً ترميكم بالحصاء)» وهي صغار الحجارة 
وى دو سوام راج هاء 2 
لا يدو وڪيا 4؛ أي: من يكفيكم ما يَجِل بكم. 


C> 2‏ و س ع جح مه لح اس رہ صد ب ص ساس ہو رسلا 
(4) - # أ أمنسم أن يعي دكم فيه تار أخرئ سرع یکم قَاصِفا من الريح فيغر 
م 30 


فر م لا جد وال عا بویا *. 
وقول تعالی: < أن ایشا ییک ید ناقری 4: أي :يسيب لكم سيبأيضطركم 
إلى الود وإلى ركوب البحر مرة أخرى. 
رسكم 4: عند ذلك 8تَاصِفَامَنَ ريج © يكسرٌ السفن ل فیعرقگم بَا 
كفرح ): فيهلككم عقوبة لكم على كفران نعمة تخليصكم”" في المرة الأولى. 
وقوله تعالى: وم لا يدول 4: أي: لأنفسكم لعلا يهيِيعًا #؛ أي: مَن 
يَتبعنا بدمائكم ويخاصمنا عنكم بهلاككم. 
والتبيع: المُطالب» والتبعة والتباع المطالبة بالجناية» والاتّباع: الطلب؛ قال الله 


ا 


عد سه و 


تعالى: '#فَائْبَا بالمعروفي € [البقرة: 1074]. 


د 9 


< م ررر سر سرحت سر الل 5 ل سر صرح سر ر حر 8 سر 
(۷۰) - 9# # ولقد كرمنا ب عادم وحملناه في لبر والبحر ورزفنلهم مى الطيبلتٍ 
يد روو يح سساح مه 
. 8 »| 


E 24‏ | 42 
وفضائئهم عل ڪر يمن حَلقَنَا تفضيلا #. 


وقوله تعالى : « # وقد گرمتا بی ادم کف لر وخر ومهم يس أل 


)١(‏ في (ر) و(ف): «بالحصى». 
(؟) في (ر): «نعمه بتخليصكم»» وفي (ف): «نعمه بتخليصه إياكم». 








و 3 اذ 
وا سره 


۷ 


دوك > وو يس حو r‏ 


وَفَضصَلَهُمْ عل كير من لقا تفضياد €: ذكر في الآيات”" المتقدّمة كفران التعم 
ا د الآية إنعامّه على ب بني آدم» فحتّهم بذلك على الشكرء » فقال: 
لولف دَكَرَضَابَقَءَادَم 4؛ أي: فضّلناهم على كثير من أصناف الحيوانات» وجعلناهم 
عن e‏ ويدخل فيها خلقه إياهم على هذه الهيئة التي يَصلحون بها 
للتكليف والتمييز بين الأشياءء والاهتداءِ إلى أسباب المعاش» وما جعّل لهم من 
القامات ا وحرّم دماءهم ولحومهم وسخَّر لهم ما في الأرض» وجعلهم 
المقصودين بالخلق والامتحان» واستعمال السماء والأرض» والشمسن «القهر 
والنجوم والبحار» والبراري”" والجبال» وجميع الصعاب والشداد“ في حوائجهم 
بما لايّتهياً لغيرهم ذلك. وأسجَدَ لأبيهم الملائكة. 
وقوله تعالى: #وَمَلتَهْفٍ لير وَلَحَرٍ 4 في البر على الدواب وفي البحر على 
القلك» 00 7 وفي 2-0 


م ر ےم 


ولحوم الحيوانات النافعة الت 7 الأشر E‏ 


4س < ور و سه 


وقوله تعالى: وفص لته عل ڪڻر مسن حلقتا تفض ياد #؛ أي: فصَّلناهم بهذه 
الأشياء على منائر اليحيوانات» وجعلنا سائر الحيوانات مسخَّرة لهم وخلقنا لهم آله 
المناولة والتناول. 


و كرما 4 أبلغ من: أكرمنا؛ لأنه يقتضي التكرير والتكثير. 


)١(‏ في (أ): «الآية». 

(0) في (ر): «والقفار». 

(۳) في (ر): «وجميع الصفات والسداد». 
(4) في (ف): (المغذية». 





5 لصاف سين 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كرّمناهم بالعقل. 

وقال الضحّاك: بالنطق والتمييز. 

وقال عطاء: بامتداد القامة وتعديلها. 

وقال يمان بن رئاب: بحسن الصورة. 

وقال محمد بن كعب القرظي: بأن جعل محمداً لا منهه”) 

وقال مقاتل: #كَرَسَابقَءَادَمَ 4 بالأكل بالأيدي”". 

وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً". 

وقال الأصمعي: دخلت على الرشيد وبين يديه جام خبيص وبيده ملعقةٌ ذهب 
يأكل بهاء فقال: يا أصمعي» تعال فساعِدٌ فقلت: حدّئني سفيان بن عيينة» عن عمرو 
بن دينار» عن طاوس» عن جدَّك عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: #ولقذ كرما 
بَفَءَادَمْ 4 بالأكل بالأيدي» فرمى الملعقة. 

وقال القشيري رحمه الله: هذا ظاهرٌ على العموم» والمراد به المؤمنون على 
الخصوص؛ لأنه قال في وصف الكفار: ومن من اهمال :ين مُكرم 4 [الحج: 1]» 
التكريم: التكثير من الإكرام“) فإذا حرم الكاف رأصل الإكرام فمتى”" يكون له التكريه”»؟ 


000 ذكر هذه الأقوال الثعلبي في «تفسيره» (3/ ١‏ ١١)ء‏ والواحدي في «البسيط» (17/ 07 4). والبغوي 
في «تفسیره» .)١ ۰۸ /٥(‏ 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ٤١‏ 0). 

() رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم كما في «الدر المنثور» »)۳٠١/٥(‏ 
والبيهقي في «الشعب» .)٥۸٤١(‏ 

(5) في (): «التكثير من الإحرام»» وفي (ر) و(ف): «التكثر من الإكرام». والمثبت من «اللطائف». 

)٥(‏ في (ف): «فمن أين». 

0) في (ر) و(ف): «تكريم»؛ والمثبت من (أ) و«اللطائف». 





سوا سراد أ 


ثم إنما قال: بن ادم 4» ولم يقل: المؤمنين» ولا: العابدين» ولا: المجتهدين؛ 
تقديساً للتكريم من أن يكون مقاَلاً بفعل» أو معلّلاً بوفاق» أو مسياً باستحقاق. 

وذلك التكريم: أنهم متى شاؤوا وقفوا على بساط المناجاة. 

ومن التكريم: أنك على أي وصفيٍ كنت من الطهارة وغيرها إذا ردت أن 
تخاطبه خاطيته وإذا أردتٌ أن تسأله سألته. 

ومنه: أن العبد إذا تاب ثم نَقَض توبته ثم تاب قبلت توبتّه» ولو تكرّر منه جرمه 
[ثم توبته] يضاعف له قبول التوبة وعفوه. 

ومنه: إذا عثّر أخذ بيده» وإذا قال: لا أعود» قبله بقوله” وإِنْ عَلِم أنه سيعود. 

ومنه: أنه زين ظاهرهم بالمجامّدة» وحسّن باطنهم بالمشاهدة. 

ومنه: أنه أعطاهم قبل سؤالهم» وغفر لهم قبل استغفارهم» كذلك ورد في 
الخبر””: [«أعطيتكم قبل أن تسألونى» وغفرتٌ لكم قبل أن تستغفروني»”"]. 

ومنه: : أنه قال لهم :¥ کا درون اد رک € [البقرة ٠:‏ ولم يقل ذلك للملائكة ولا 

وكذا قال: پم وور 4 [المائدة: 05]» وقال: ر ضى الله حورص أنه 4 


.]١١9 [الماكدة:‎ 


)١(‏ في «لطائف الإشارات»: «يقبل قوله». 

)۲( في (ر): «ورد الخبر». 

(۳) رواه ابن مردويه» وأبو نعيم في «الدلائل»» وأبو نصر السجزي في «الإبانة»» والديلمي من حديث 
عمرو بن عبسة رضي الله عنه مرفوعاً كما في «الدر المنثور» 1/5 ة) وهو في «الفردوس» 
٠١7‏ ورواه النسائي في «الكبرى» (۱۱۳۱۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً بلفظ: 


«أعطيتكم قَبْل أن تسألوني» وأجبتكم قَبْل أن تڏعوني». 





ارف اد 
0۰ 7 وي سسا م هھ و و ر 
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وروم رمسو 


وقوله تعالى: #وملتهف ابر لخر # قال: محمول الكرام لا يقع» ولو وقع 
أخذ ببده0©. 


وروم رصح راو 


ولما حمل بنو آدم الأمانة جازاهم بأن قال: #وَلتمْ فار وخر 4 وشتان ما 
i‏ 

وقوله تعالى: ركهم ى لطبت 4: الرزق الطيِّب: ما كان على شهود 
الرازق» فمن لم يكن غائباً بقلبه» ولا غافلاً عن ربّه» استطاب كلّ رزق» وأنشدوا: 

EE, ECE 

لاعائفاًشيئاًولوشِيبّلي من كمك العلقَمُ والصّابُ“ 

ور e‏ ا َصََلَسَهُمَ 4 فضّلهم جميعاً بالحَلق الحسّن» »ثم فصل بعضهم 

وقيل: فضَّلهم بأنْ لاحظوا أنفسهم بعين الاستحقاق» وأعمالّهم بعين 
الاستصغار). 


3% 
9 
E 


(1) في «لطائف الإشارات»: (وإن وقع وجد من يأخذ بيده). 
(؟) في (أ): «هما». 
(۳) البيتان لای نواس» وهما في «ديوانه» (ص: 2564)» ولم يردا في «اللطائف»» وفيه بدلاً منهما: 
ياعاشقي إني سودت شراباً ‏ لوكانحتى علقماًأوصابا 
(4) انظر: «لطائف الإشارات» (777-1709/7)» وما تقدم بين معكوفتين منه» والعبارة الأخيرة فيه: 
(فضَّلهِم بألا ينظروا إلى نفوسهم بعين الاستقرار» وأن ينظروا إلى أعمالهم بعين الاستصغار). 





NA‏ سار جا 
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سح ل باع 


)037/1 - 0 هم تدعو ڪل اناس ممم فَمَنْ أو جك عي ارابك 


ا 2 سر و ن 56 متيلا 4. 
وقوله تعالى: ب تغا تين قيل: هو على الإغراء؛ أي 


احذروا يوم ندعو أو هو على الابتداء؛ أي: اذكروا # يوم ندعو © الآية. 
SS‏ 
وقيل: يتصل بقوله: قل کک ريسا ر 0 يوم يدعوكُم € الآية # يوم تدوأ #. 
رقیل: صل بترد: تكنو گنک افر مک کیا ( بت تنغ 

. € کان حورا 4# 3 يوم تَدعوأ‎ my 

وقيل : بقوله: وت جهنم جرا وکر راء وفوا © ا يوم دعأ #. 


ا 


وقيل: يتصل”"" بقوله: م لا دایعا € «« وم ددعو كل اناس 


بإِمسِم *. 

روّى عليٌ رضي الله عنه عن النبيّ اة أنه قال في تفسيره: «بكتاب ريّهم وسنةٍ 
م 
والإمام هو المقتدّى» وكتاب الله هو الذي يجب أن يُقتدّى به» فعلى هذا يذعى: 


يا أهل القرآن» يا أهل التوراة» يا أهل الإنجيل. 


.)7557 /۳( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() «يتصل» ليست في (ف). 

(۳) رواه ابن مردويه» كما فى «الدر المنثور» /٥(‏ ۳۱۷)» والثعلبى فى «تفسيره) .)794/8-791//١5(‏ 
وهو حديث موضوع. انظر: «الميزان» ترجمة داود بن سليمان الجرجاني وترجمة عبد الله بن 


أحمد بن عامر. 





ر n‏ 
£0۲ ات فت یا 


وقال علي بن أبي طلحة: بأئمّتهم في الخير والشر؛ كما قال: ومهم يمه 


ساح ور 


دو مر 4 [الأنبياء: ۷۳]» مَحَعَلسَهُمَ َة غوت إا ألكار € [القصص:20]41©. 

وقال محمد بن كعب: ارم 4؛ ی بأمّهاتهم2. 

وقال بعضهم: بمذاهبهم؛ لأنهم كانوا يَؤْمُونها. 

وقيل: بحرّفهم. 

وقيل: بأحوالهم وبمقاماتهم؛ قال النبي ل «أول من يُدْعَى إلى الجنة 
الحامدون الله على کل حال)2. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في حديث عَقَدٍ الألوية: ثم يُعقد لواء آخر 
وينادي مناد: أبن المناعون” للك ؟ فيقومون» ثم يعقد لواء آخر وينادي 
مناو": أين الراضون بالمقدور؟ فيقومون» ثم يعقد لواء آخر وينادي منادٍ 


)١(‏ في (أ): «أحمد». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)١١77/5(‏ 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »))١١7/5(‏ والبغوي في «تفسيره» (0/ .)١١١‏ 

(4) في (أ): «يأتونها». 

(5) رواه البزار في «مسنده»  ”١١4(‏ كشف)» والطبراني في «الكبير» )١17"56(‏ و«الأوسط» 
»)٠١۷(‏ و«الصغير» (۲۸۸). وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟8/7١23):‏ رواه البزار 
والطبراني في الثلاثة بأسانيد أحدها حسن. 

() في (ف): «للمسكين»» وفي (ر): «للسكون». 


(V۷)‏ ق (ف): «وينادون»» يدل: «وينادي مناد). 





لجرا 
سوا سرا tor‏ 


آخر": أين الصابرون على المحذور؟ فيقومون» فهذه هي المقامات» إلى أن يَتمّ 
أربع و یعون من الالو 

وقيل ‏ وهو الأظهرٌ واللأوفق للنظم -: لبإميه #؛ أي: إلى كتابهم الذي كتب 
فيه أعمالهم» وسكي إماماً لأن المرجع إليه في تعرّف أعمالهم» كما يسمّى مصحفٌ 
عثمان إماماً لأن المرجمً إليه» ويدل عليه ما بعده» وهو قوله: 


322:7 


نأو َة ينو 4: وهو كتاب أهل السعادة مويك يقرو 
بهم 4 مشتيلاً على ما كان منهم. 

لوَلَايِظْكَمُونَ تيا 4: أي: ولا يُنقصون شيئاً من ثواب أعمالهم وإن كان شيئاً 
حقيراً يسيراً بمقدار ما يفتله الرجل بين أصابعه من الوسخ» فهو الفتيل. 

وقيل: الفتيل: الذي يكون في شق النواة. 

وقال القشيري رحمه الله: اوليك بوبه 4 لكمالٍ صَحْروِهم 
ووفور عقلهم» والذين يوون كتابهم بشمالهم فهم لتحيّرهم وتردّدهم لا يقرؤون 
كتابهم» وأشار إليهفي قو له: دَآمَامنْ أو كتبة. سَمِِيوء فقول هاؤم أورموأْكتبِيَةَ #[الحاقة:19] 


5 3 شين 14 ع وه ند 2 نل رس ل جع : 
الآيات» ثم قال: #إوأمامن أو ىكدبه, بشماله- ففول ين أو تَكِئيَة 4 [الحاقة: ]۲٠‏ ولم يذكر 
القراءة. 


093 
U 
3 


+ 


وم رچ 2ع 


(۷1)- 8 وَمَنْكَات ف هزواع فهو ف الآخْرَة آعی وأَصَلَ سيلا 4. 


)١(‏ «آخر» ليس من (ف). 
(0) في (أ): «أربع وسبعون لواء». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ 7505). 








5 تياف ل 


وقوله تعالى: 9 وکات ف هذ ای مهو ف الخ رة َصَْوأَصَلُسَيبلا4: قرأ أبو 
عمرو”": (أعمى) الأول بالإمالة والثاني بالتفخيم» وقال: هو للتفضيل بدليل قوله: 
#وَأَصَلُ سيلا 4» ومعناه: شد عمّى من عمّى القلب» فيكون أفعل للفعل لا للإفعال 
فيصحء قال تعالى: #أبَلهُْممِنْهَاعَمُوَ 4 [النمل: 15]. 

وقرأ بالتفخيم فيهما ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص» 
وبالإمالة فيهما حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر . 

ومعناه: # وَمّنكات فى هَذِوء#؛ أي: في الدنيا والنظر إلى أعيانها”" والاستدلالٍ 
بها على ما جعت الدلائل عليها لم4 في التفكّر في أمور ار ة مَس * 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر النعمة قبله فقال9©: # يكرا اف ميق 
لَكْم الْدلّك ف لحر * وكذا وكذاء ثم قال: # وَمّن‌کات فى مزِوء#؛ أي: ومّن كان 
عن هذه العم التي يعاين ويشاهد #آمّ عَم » فهو عمًا لم يُعاين ولم يشاهد من أمور 


الإ ةا 


)١(‏ بعدها في (ر) و(ف): «ونصير عن الكسائي وورش عن يعقوب والكرخي عن أبي بكر). 

(۲) في (ر) و(ف): وقرأ بالتفخيم فيهما ابن كثير ونافعٌ وأبو جعفر وابن عامر وعاصمٌ غيرٌ الكرخي 
ويحيى وحماد» وبالإمالة فيهما حمزة والكسائي غير نصير وخلف ويحيى وحماد. وانظر القراءات 
المذكورة أعلاه في «السبعة» (ص: ۳۸۳)» و«التيسير» (ص: .)١5٠‏ 

)۳( اا 

(5) في (ر) و(ف): «أي ذكر النعم قبله»ء بدل: «ذكر النعمة قبله فقال». 

)٥(‏ رواه الفريابي وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما في «الدر 
المنثور» (0/ .)١١‏ 





وروا د 00 
ومن عمي عن آيات الله في الدنيا”» فعن الذي عُيّبٍ عنه من أمور الآخرة أشد عى . 
ون ا فى اللاتيا عن لوك سيل الجا بالتوية اعنم قرف الآخرة ايد 

عمّى”" من طريق النجاة من عذاب الله. 
وقال أبو العباس بن العطاء: من كان في هذه الدنيا أعمى عن معرفته» فهو في 

الآخرة أعمى عن رؤيته. 
وقيل: من كان في الدنيا لا صر رشده مع مامد له في المهلةء فهو في الآخرة 

بهذه الحالة أيضاً لا سبيل له إلى التوبة. 
وقيل: مَن كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله بُعث يوم القيامة أعمى؛ 

كماقال: #وَحَسشُر بوم الْقِيمَةَأقْصَ € [طه: 4؟1] الآيات» وقال: #وحشرهم بوم 

اليم عل وجوههم عمياويكاوَصمًا 4 [الإسراء: ۹۷]» وهو على العمى” الحقيقيٌ 

بالبصر عقوبة لهم. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان في هذه الدنيا أعمى عن شكر النعيم 

كان في الآخرة أعمى عن نيل الثواب العظيم. 


)١(‏ في (ف): «ومن كان عن آيات الله في الدنيا أعمى». 

)۲( رواه بنحوه أبو الشيخ في «العظمة» (59). وابن أبى حاتم كما في «الدر المنثور» (711/5)؛ من 
طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) فى (ف): «أعمى) بدل: «أشد عمى». 

(5) فى (ر): «لا يتصور). 


)٥(‏ قوله: «أعمى كما قال: شر يَوْمَالْقيَلمَةَأقْس 4 الآيات» وقال: #وتحشرهم يوم الْقيمَةِ عل 


وجوههم مي وَيَكماوَضُمًا 4 وهو على العمى»» جاء بدلا منه في (ر): (وهو على وجهه أعمى 
وهو على العمى). 





0 7 چچ سے وم م ور ساد هه 


ل ا ا 
عن جنته ته 00 
وقال الومام القشيري رحمه الله: # ومنكات فى هلزو اعم * عن مشاهدته 
ببصيرته فهو في الآخرة أعمى عن رؤيته ببصره" 
وقيل: لمّا نزلت هذه الآيةٌ جاء عبد الله بن أمّ مکتوم-وکان ضريراً-إلى رسول الله 
كيد فقال: 0 الله! أنا في الدنيا أعمى أكون في الآخرة أعمى؟ فأنزل الله 
ایال ولك تن اذا 


تعالى: #قَإِتَهَالا شی كن یی املو ای فال دور € [الحج: ."]٤٦‏ 


3 


7 
ا سوه وم ج رک ا جي او 


(۷۳) - 2 ون كادوا ليفتئوتك عن لذ تحبا إا لك لتفترى لتا عبر 
ر ور وس ع د 


ودا لَأَتحَدُوكَ حلبلا #. 


وقوله تعالى: # وَإِنَ ادها ينوك عن الى سما بلك لِتَقبرَىَ ميا 


| 2 ير 


غيره. وإذ | دوك خيلا *: وهذا من عمّاهم في الدنيا. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء وفد قيفي إلى رسول الله ية فقالوا: 
نحن أخوالك» وأصهارٌك وجيرانك فأعطنا ما نريد تُعْطِكٌ ما تريد» فقال رسول الله 


سا 3 له م 2 سه 
كلِ: «ما تريدون؟» فقالوا: نريد أن لا تُعشَّرَ ولا تُحشَّرٌ ولا نجي وکل رباً لنا 


.)١١ا//5( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(7) انظر: «لطائف الإشارات» (7/ 57"). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۷)» وأورده البيضاوي في تفسير سورة الحج مقدما له ب(قيل)» 
وهي صيغة التمريض عنده» وقال الشهاب: لعل تمريضه لعدم ثبوته عنده لأن ابن أم مكتوم رضي 
الله عنه لا يخفى عليه مثله. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ .)٠۳‏ 

(5) في (أ): «إخوانك». 


)2 في (ر) و(ف): انُخنى»» وهو موافق لبعض المصادر. 





على الناس فهو عليهم» وکل رباً للناس علينا فهو موضوعٌ عناء ومّن قصّد واديّنا 
وجا ها واضظاة ضيدها مكناة وراه زر أن تبثن ا للقت 
لتظهر كرامثنا وفضلناء وألا نكسرها” بأيدينا! فقال النبي يَلِ: «لا تحشر ولا نَحْشْرء 
وکل رباً فهو لکم» وأما قولكم: لا نجټّي» فلا خير في دين لا يكون فيه ركوعٌ ولا 
سجود» وأما قولكم: لا نكسر اللات بأيديناء فلنأمر بكسرها» وأما قولكم: متّعنا 
بها سنة2 فأنا أنتظرٌ أمر الله تعالى فيها»» فقالوا: إن لامك العرب فقل: أمرني الله 
بذلك» فقال لهم عمر: ما لكم أحرقتم رسول الله ي أحرقٌ الله أكبادكم؟ لا ولا 
نَعِمَتْ عينٌ» لا يدع رسول الله ية صنماً بأرض العرب يُعبد» فأنزل الله تعالى: 
# وَإِنَادْوْلَقَيَيوْتكَ 4" ؛ أي: ما كادوا إلا أن يصرفوك عن الذي أوحينا إليك 


)2000 في (أ): «وقطع»ء وفي (ر): اليعضد). 

(0) في (ر) و(ف): «وأن تمتعنا بها ثلاثين سنة»» وهو مخالف لسائر المصادر. 

(۳) في (أ): «تکسر». 

(4) في (ر) و(ف): «تحنى). 

() قوله: «فلنأمر بكسرها» من (أ) وليس في باقي النسخ» وفي «تفسير مقاتل»: (فإنا سنأمر من 
يكسرها غيركم)» وفي غيره: (فذلك لكم). 

(5) في (ر) و(ف): «ثلاثين سنة»» وهو مخالف لسائر المصادر. 

(۷) ذكره عن ابن عباس الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۸١۱)ء‏ وعبد القاهر الجرجاني في «درج الدرر) 
(5/ ۲۲۲)» وذكره مقاتل في «تفسيره» (۲/ 02057 وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير» (0/ 
۷ في نزول هذه الآية وقال: رواه عطاء عن ابن عباس. ثم ذكر نحوه عن عطية عن ابن عباس. 
وذكره أيضاً (؟/14١)‏ في نزول قوله تعالى: #وَولَافَضْلُ أله عك وَرَحمَنْهُ هت طَايضة مَنْهُمَ 
أَيُضِنُوَكَ € [النساء: ]١17‏ وقال: هذا قول ابن عباس في رواية الضحاك. 
قال ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص: :)٠٠١‏ ذكره الثعلبي عن ابن عباس من غير 
سند. وقال العراقي كما في «روح المعاني» /٠١(‏ ۳۲): لم نجده في كتب الحديث. د 








١ 4‏ فين 


ر له 


لتفتريّ علينا غيره» وهو قولهم: قل: أمرني الله به ودا لَأتَحَدُوكَ حلبلا يعني: لو 
فعلت ذلك لصادقوك وطاوّعوك. 

وقيل: وقالوا: يا رسول الله» امسح وجوة أصنامنا بيدك حتى نمكّنكٌ أن تستلم 
الحجر السود“ 

وقيل: هو في التِماس المشركين أن يُخْلِي لهم المجلس وأن يطرد الفقراء عنه. 


2 
2 
2 


9 ۷)- ولول أن تبتك لفَدكد سكن بهم شيا کید 4. 
وقوله تعالى : ول د #: وفيه إثبات 
العصمة له حتى لم يهم بذلك أصلا ولم يكذ يفعل ذلك؛ لأنه علّق ذلك بالشرط 


م 


وهو قوله: # ولول أن تَبَدتَكَ €؛ أي: على الحق والصواب لكان منك ذلك» وهو 


قلت: رواه ابن شبة في «أخبار المدينة» (884) عن الكلبي ولا يفرح به» لكن روي بعضه بإسناد 
رواته ثقات» فقد روى الإمام أحمد في «المسند» (۱۷۹۱۳)» وأبو داود (7077)» من طريق الحسن 
عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: أن وَفْدَتّقِيفٍ لما قدموا على رسول الله اة أنزلّهم المسجد 
ليكون أرق لقلوبهم؛ فاشترطوا عليه أن لا يروا ولا يُحْمَرُوا ولا يُجَبُوا فقال رسولٌ الله لله يكل: 
«لكم أن لا تُحشّروا ولا تُعشّرواء ولا خيرٌ في دين ليس فيه ركوعٌ». ورجاله ثقات» إلا أن في سماع 
الحسن ‏ وهو البصري من عثمان بن أبي العاص اختلافاًء ويُثبت سماعه منه ما أورده البخاري في 
«التاريخ الكبير» (7/ )۲٠۲‏ عن الحسن قوله: كنا ندخل على عثمان بن أبي العاص. 
وجاء في هامش (ر): «لا نعشر: لا يؤخذ العشر مناء ولا نحشر: لا نبعث إلى الغزوء ولا نجبي: 
لا نركع". 

(1) انظر: «تفسير التعلبي» (5/ »)١١١‏ و«زاد المسير» (0/ 1۷)» قال ابن الجوزي: قاله سعيد بن جبير 
وهذا باطل. 








NIAAA 
0۹ سوا اسر‎ 


كما قلنا في قوله: لوم ياولا أن يما برهن ریو € [يوسف: :]۲٤‏ أنه لما ذكره ¥ 
بالشرط كان نفياً له أصلاء وقوله: لوك € بيان قصدهم لا فِعلّه. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: معناه: لو تركناك ونفسّك ورفعنا عنك ظلّ 
العشبية لعجت و ا 
العصمة؛ وآويناك في كتف الرعاية» وحفظناك عن الأخطار باتباع هواك فالزلة منك 
مع هذا محال والافتراء في نفسك غير موهوم'". 

وقال قتادة: لمّانزلت هذه الآية قال تكِ: «اللهمٌ لا تكِلني إلى نفسي طَرفة 


ا 
a ê‏ 
2&7 ع ی لاعس ل عه سے ل کے وک عي يج ع 
(176)- 8 إذا لأذقنلك ضِعف الحيزة وَضِعْف الْمَمَاتِ ثم لايد لك عَلِيِنًا تصيرا %. 


وقوله تعالى: 8 إا مَك ضِعْفَالْحَيَةِ مَضِعْفَ الْمَمَاتِ #: أي: لو ركنت إليهم 
لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات» فمّن كانت درجته أرفع وعم الله 
عليه أسبع كان وعيدٌ الله في حقه أبلع» ولذلك قال في حق نساء رسول الله بكه: سآ 


ص سے ا“ ال ل ع سسا ص سس امه 7 
الى من يات نمَو يلعف لَه الْمَدَابُ ضِْعَْيْنِ € [الأحزاب: .]٠١‏ 


0 ر م 
2 ا کو 


وک ر ر 


وقوله تعالى: لثم ادك ماتيا €: أي: مانعاً عذابنا عنك معيناً لك. 
وإنما جاز إضمار العذاب فى الضعف فى هذه الآية لأن الله تعالى وصف 
العذاب بالضعف في آية أخرى» فعرف هاهنا أنه هو المراد بهء قال تعالى: #فَرْدهٌ 
عَدَبَاضْعَمَا فِأَلئَارٍ € [ص: ]1١‏ وقال تعالى: #لْعْضِعَفٌ # [الأعراف: 78]. 
(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۲/ .)۳١۲‏ 


)۲( رواه الطبري في «تفسيره» .)١7/16(‏ والمرفوع منه رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲١٤۳۰(‏ 


وأبو داود »)٥۰۹۰(‏ من حديث أبى بكرة رضى الله عنه. 





ا ف اد 


ر ر ل صخ 2ر ومح ود کے ص 
(75)- ون ڪادوا لستفزونلكت من الارضٍ ليخرجوك منها وإذا لا يلسثورت 
لمك إلا قل ب 4# 


2 


5 00 7 ا مد م 2 ر 5 سس وس 5 
وقوله تعالى: #وَإن حكادوا لستفزوتت من الْأرْضٍ حرجو مها 4: أي: 
2 

ليستخفونك ويستعجلونك. 


قيل: نزلت في حييّ بن أخطبَ وجديٌّ بن أخطب”" ورؤساءٍ اليهود» قالوا 
للنبي يَل: إنك لَتعلمٌ أن الحجاز ليست بأرض الأنبياء» وإنما مُقام الأنبياء أرض 
المحشر بالشام فإن كنت نبيّا فاخرج إلى الشامء وإنما يمنعك من الخروج إليها 
مخافتك قتلّ الروم إياك» فتوجّه رسول الله ية نحو الشام إلى ذي الحليفةء فأتى 
جبريل بهذه الآية» فانصرف رسول الله ية . 

وقيل: المراد منه الإخراج المذكور في قوله: 8 ولذ يكر يك الزن كفروا ليوك 


سج رع د 


أو نلوك أو رجو € [الأنفال: ]۳١‏ وهو ما ائتمروا به في دار الندوة. 
وقوله تعالى: ودا امَو يِلَدمَكَ إِلَا لا €: قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر 
وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وحماد: #خلفكٌ» والباقون: ادك 204 


)١(‏ «وجدي بن أخطب» من (أ). 

() رواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ »)2315١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» /٥(‏ 55؟)» عن 
عبد الرحمن بن غَنْم رضي الله عنه. ورواه الطبري في «تفسيره» /١10(‏ ۱۸) من طريق سليمان التيمي عن 
حضرمي» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ )١١8‏ عن الكلبي» وذكره مقاتل في «تفسیره» (۲/ ٤0‏ 0). 

(۳) في (): «قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي في رواية حفص: جاك © بالألف والباقون: 
لخَلقَك»)» بدل: «قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وحماد: 
لمك والباقون: مَك 4». والصواب المثبت» وَ#جِلفَكَ © قرأ بها ابن عامر» وحمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم. من السبعة» ويعقوب وخلف من العشرة. انظر: «التيسير» (ص: 
1) و«النشر» (۲/ ۳۰۸). 








NNN 
وو اسر اكع‎ 
ومعناهما واحد؛ أي: لو فعلوا ذلك لم يكن لهم بقاءٌ بعدك إلا قليلاً قَدْرَ ما ينزل بهم‎ 

العذاب؛ لأنه ما فارق نبي قومّه إلا عذَّبوا ونزل بهم الاستئصال. 


د ماد ے 
کک نا 


م > سل د 2# 


(۷۷)-# مسنَّة من قد ارس فلك هن سما ولا لكا ورلا 4# 


ert + 


وقوله تعالى: # سنه من قد ار سا قلاف هن رسا 4 ای کست يمن قد 
أرسلنا قَبْلّك من رُسّلِنا: أنه ما فارق نبي قوم إلا عذّبوا ونزل بهم الاستفصال”". 
و تعالى: #وَلَايح لِسَنَيناتحوبيًا 4: أي: لا يجد أحدٌ”" سبيلاً إلى تبديل ما 


- فك 


سته الله وكتب”) على عباده» وقال تعالى: # وَكَالَالدنَ كفَرو الهم 
غ رک کمن ارا آؤ مورك ف ماتا ماو لهم 0 
e‏ [إبراهيم: ۱۳ - »]۱٤‏ وقال تعالی: ‏ وان فرع 

هى أسدفوة ين كلدك أهَدَكهر 4 [محمد: 17]» وقد جرى على أهل مكة بعد 
E a‏ سم وكوف دز E EE‏ 
فتح مكة وإخراج مَّن بها من المشركين. 


عد د و 


يا N AT‏ 
4 ن كن جد 2 ا لے ر ھور م 7 کرحم ر صرح م و 
(۷۸) - # أقرالصلوة لدلوك آَلقَّمِيس إل عَسَقٍ الل وفرعان الجر ن فان الجر 
aS‏ 
)01 في (أ): «لسنتنا). 


6 «ونزل بهم الاستئصال» ليس في (أ). 
(۳) فى (ر) و(ف): «تجد)ء بدل: «يجد أحد). 
() في (ر): «تبديل سنة الله التي كتب»» وفي (ف): «تبديل سنة الله وما كتب». 


)2 في (ف): «قوله». 








ا ف اعد 
0 لیس ف ی 


وقوله تعالى: 8 أَقرآلصََوةَ 4: أي: فإنْ ثقل عليك أذاهم فافْرّعْ إلى الصلاة 
ففيها الفرحُ والمخرج» قال تعالى: وقد لرن يضبق صدرك يمَايفوُوَ 5 سح 


و ساس مه 


حمل ريك مالسد € [الحجر: ۹۷]. 

وقوله تعالى: #لِدُلُوكِآَلشَّمْيس #: قال ابن مسعود» وابن عباس رضي الله عنهما 
في رواية» وابنْ زيد: لغروبها؛ أي: بعد غروبها وهي صلاة المغرب. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في روايةٍ والحسن ومجاهد وقتادة: هو 
زوالها"". 

وأصله”": الميل» وهو ينظِم الأمرين. 

وقوله تعالى: ل عَمَتٍ الل 4: هو أولٌ ظلمة الليل» وقيل: هو ظهور ظّلامه. 
وقد عَسَّقَت القرحة: إذا انفجرت وظهر ما فيها. 

يقول: أقم الصلاة لزوال الشمس إلى ظلام الليل» وهو يَنتظم صلاة الظهر 
Oy‏ بجر الفا 

وقوله تعالى: #وَفُرَانَ ألْمَجَرِ4: أي: صلاة الفجر» سماها قرآناً لأن القراءة 
من أركانهاء كما سميت الصلاة ركوعاً وسجوداء وكذلك قال عليه السلام: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين»)”"» وفي بعض الروايات: 


٩۱۲۷( والطبراني في «الكبير»‎ »)5١97( روى الأول عن ابن مسعود عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (۳۳۸۲). وعن ابن عباس ابنْ أبي شيبة في «المصنف»‎ »)41۳۸ - 
.)۲۷-۲۲/۱١( وروى القولين عن الأئمة المذكورين الطبري في «تفسيره»‎ .)57174( 

(۲) في (أ): «وأصلها». 


۳( رواه بنحوه البخاري (5 54 5)» ومسلم (٤۷۱)ء‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 





اك + 
صق وا عو ميحس ا ا لضان ركع و 

وقيل: #قرآن الفجر#؛ أي: قراءةً الفجر؛ أي: أقمْ قراءةً الفجر؛ أي: القراءةً 
المفروضة فيهاء فعلى هذا تكون الآية جامعةً للصلوات الخمس. 

وقوله تعالى: إن قران المج رکا مسوا 4: أي: صلاةً الفجر وما يُقرأ فيهاء 
يشهدها ملائكة الليل والنهار؛ لفضيلة هذه الصلاة في نفسها. 


2 3 


2 
4د 


(1/9)- ومن الل فَتَهَجَّد يه تافلة أك عي بعك ربك مَهَمَا حُمُودًا #. 

وقوله تعالى: ¥ رمالل ل فَتَهَجَّد به #: ای اسهَرٌ بالقرآن تقرؤه في صلاة 
الليل َة ك 4 زائدةٌ على تلك الفرائض المذكورة في الآية الأولى» فتلك فرائض 
وهذه نوافل. 

وقيل: غنيمة لك. 

وقال الحسن: تافل لَك + أ خالصة لك» وخلوصّه له: أنه لا يَغفل عن 
شيء منه في حالٍ» وغيرٌه من الناس قد يغفلون فيه عن أشياء”". 

وقيل: إنما قال: هلك ؛ لأنه كان مغفوراً له فيما يعمل فيكون نافلة له 
وأما غيره من الناس فإن ما" يعمل من الخيرات يكون كفارةً لذنوبه فلا يكون 
نافلة له» وإذا ثبت أنه نفلٌ في حقه ثبت أنه نفل في حق أمّته؛ لأن المشروع في حقه 
مشروعٌ في حق أمته حتى يقوم دليلٌ التخصيصء وكان قيام الليل فرضاً في الابتداء 
ثم نسخت فرضيته. 
)١(‏ رواه أبو داود (471) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 
(؟) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۷/ ۹۸). 
(۳) في (ف): «فإنه بما»» وفي (ر): «فإن بما». 








ام j‏ دا 
:5 بصت كم 
وقيل: كان فرضاً على النبي ب ومعنى قوله: لفل لك )؛ أي: زائدةً على 

عدد الخمس فرضاً عليك دون غيرك. 
وقوله تعالى: #عصىأنيبعتك ربك مَقَامَاتحْمُودًا4: أي: يُقِيمكٌ مقام الشفاعة 
فيحمدك عليه الخّلقَء والمحمود: المزْضيٌ أيضاًء والمقام: هو الموضع الذي يقوم 
فيه الإنسان بجلائل الأمور؛ كالمقامات بين يدي الملوك» وفي مجالس العشائر 


4« لتسدكدة النائ 3 وقال للميك: 


5 ل اي ساي : 5 للم 
ومقام صيق فرجته بلساني وبناني وجل 


وإنّي لقَوَامٌ مَقَاومَ لم يكن جريرٌ ولا مولّى جرير يقومُها9) 

وفي هذه المقامات يتبيّن بها فضل السادة» وتُكتسب بها أسبابٌ السيادة» ويطير 
بها الذّكر في الناس. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد وقتادة: المقام المحمود 
هو مقام الشفاعة . 

زق هو إعطاء ادال 


(1) في (أ): «النوار»» وفي (ف): «الثائرة). والنائرة: الحقد والعداوة. 

(؟) «ديوان لبيد» (ص: .)٩٦‏ 

(۳) «آخر» من (أ). 

(5) البيت للفرزدق كما في «المقتضب» (۱/ ۱۲۲)ء و(المخصص» لابن سيده ١9 /٤(‏ 7). وللأخطل 
كما في «الخصائص» لابن جني )/ 14¥« و«اللامع العزيزي» للمعري (ص: ۳۳۸). 


(5) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» ٤٤ /۱١(‏ -55). 





N 
1٥ سو وا اسر‎ 


و سا 
اء 


CE‏ و > e‏ > وج چ ې رموس 
(۸۰) - * وقل ري أدخلنى مَدْخَلَ صِدْقٍ وأخرجنى مخرج صِدْقٍ واَجُعل لي من 


وقوله تعالى: ‏ وَفلرَتَ دل مُدَحَلَصِدقٍ وَأَخجَقٍ حرج دن ): 

المّدخل والمّخرج بفتح الميم: موضع الدخول وموضع الخروج» وبالضم: 
موضع الإدخال وموضع الإخراج» ويكون مصدراً أيضاً وهو نفس الإدخال ونفس 
الإخراج. 

الف د دن الوعد؛ أي: تُصَدّقٌ 00 به ما وعدتني» كما قال: وعد 


َلصِدَقٍ ا لَذى كانوأ يوَعَدُونَ € [الأحقاف: 15]. 


و ا عدل سبدو ل 
صدق؛ أي: مرضي الا ومنه قوله: مأأَدلَهَمْقَدَمَ صِدَّقٍ عِندَرَيْهمَ # [يونس: ۲]. 

وقالابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة: هو إدخال المدينة بعد 
الإخراج من مكة'". 

وقيل: معناه: أدخلني فيما أمَرتني به وأخرجني عما نهيّتني عنه. 

وقال القمّال: علّمه ما يدعو به في صلاته من إخراجه من بين ظهراني المشركين 
على الحالة المحمودة من السلامة والكفاية والعز والعافية: وأخر جني من مكة 
إخراج صدق. 

وقوله تعالى: #وَآجل لمن دنك سَلَطَمًاتصِيًا 4: أي: وإذا أدخلْيّي مكة بالحرب 


)١(‏ في (ر) و(ف): امصدقٌ». 
(0) روام عدن عنهم الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 014 -هه) . وخبر ابن عباس رواه الإمام أحمد في «المسند» 


«(144۸A)‏ والترمذي (۹)» وقال: حسن صحيح. 








ال فاد 
£ ر چچ سے هوه يا وور سا د هه 


فسلطني على المشركين وأعني عليهم وانصر سلطاني؛ أي: اجعل سلطاني عليهم منصوراء 
والنصير بمعنى المنصورء ويقال”©: راية منصورة» يراد بها أن صاحبها منصورٌ على أعدائه. 

.* وف جَاء الح وَرَحَقَ البنطل إن الط کان رَهوقًا‎ # -)١( 

95 0 . 2< سج مج ر ر کر ء كط ع 01 

وقوله تعالى: $ وقل جا الحق ورهق النطل 4: أي : بسر أصحابك بدو دولتهم 
وبُطلان دولة”" أعدائهم. 

وقوله تعالى: مإإِنَالَْطِلْكانَ رَهُوقًا 4: أي: لم زل" مضمحلا؛ أي: لا بقاء له 
يتراءى* ثم يتلاشى» وإنما الثباتٌ والدوام للحق» وهذا مستقبلٌ بصيغة الماضي 
كقوله تعالى: #أََأَمَرَ آله * [النحل: .]١‏ 
نفسه: إذا خرجت وهلكثٌ. 

وروي" أن النبي كك لما دحل الكعبة يوم فتح مكة وجد فيها ثلاث مئة وستين صنماً» 
فجعل يطعنها [بعودٍ كان] بيده ويقول: ##جاء الْحٌَ وده الل إن اط انهو 4 . 
)١(‏ قبلها في (ر) و(ف): «قال». 
(۲) قبلها في (ر) و(ف): «دعوة». 
(۳) «لم يزل» ليست في (أ). 
() في (ف): «يتوالى»» وفي (ر): «سوى ظهوره». 
(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 17). 
(5) في (ر): (ويروى». 


(۷) رواه البخاري »)۲٤۷۸(‏ ومسلم (۱۷۸۱)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 





فيحتمل أن تكون هذه الآية أمرأله أن يقول هذا إذادخل مكة» وفيه تحقيقٌ 
للبشارة بالفتح» وهذا التأويل أقربٌ للنظم والاتصال بقوله: #وَإن كادوا 
سْتَْروتَلك من الأرْض رجو ينها 4. 

وفيه أقاويل أَحَد: 

قيل: معناه: أمتني إماتةً صدق وابعثني يوم القيامة مَبِعتَ صدق» فيتصل بقوله: 
#مَقَامَاتحْمُودًا 4 ويكون الإدخال في القبر والإخراج منه. 

وقيل: أي: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به من النبوة ما دمت حيًا مدخل 
صدق» وأخرجني منه إذا أمتني مُخرج صدق» وهذا معنى قول مجاهد". 

وقال القشيري رحمه الله: الى 4 في طاعتك لمُنْخَلَصِدَقٍ 4 على رؤية 
المنّة مَآَخْرِجَنٍ € منها لحر صِدَقٍ 4 على رؤية التبرّي من الحول والقوة. 

وقيل: إدخال الصدق أن يكون دخوله في الأشياء بالله لله لا لغيره» وإخراج 
الصدق أن يكون خروجه عن الأشياء بالله لله لا لغيره. 

بعل لمن دنك سْلَطلناتصِيرًا ‏ حتى لا ألاحظ دخولي ولا خروجي. 
وال ا کا0 تعالى راطا نا كان لعي 
والحق من الخواطر ما دعا إلى الله والباطلٌ ما دعا إلى غير اله”. 
2F 8‏ $ 


رور درو ل ور سے رکد ”دوو رر ل 2 
(47)-2 ورل من اران ماهو شقا رسمه لمن ولاه لادا لطَامِينَ إلَّاحَسَاا *. 


.)07/1١65( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)56 /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )۲( 








۰ ال فاد 


وقوله تعالى: 9 ورمن لمران ماهو شقا وة ومين 4: متصل بقوله: 
«فَتَهَجَّد يه )؛ أي: بالقرآن» وبقوله: #وَقُْرَءَانَ الجر ). 

ومن الْمَرََانِ 4 ليس للتبعيض» بل هو كقوله: لي من هذا الرجل أخو صدق؛ 
أي: هذا الا اغوم ا كلد شفاة نو 

أحدها: ما فيه من البيان الذي يزيل عمّى الجهل وحيرةً الشك ومرضّ العلم. 

ومنها: أنه برهان من جهة الظم والتأليف على أنه معجرٌ يدل على صدق مَن 
اتی به. 

ومنها: أنه يُتبرك به فيدفع الله به كثيراً من المكاره والمضارٌ والأمراض» وقد 
روي أن اللّديغ برئ حين قُرئ عليه فاتحة الكتاب. 

ومنها: ما في تلاوته من التعبد. 

وقوله تعالى: وارد المي إلَاحَسَاَا €: أي: المشركين المعرضين عن 
القذ والششكر :فيه إا هاا وع ترف النؤات:والسحعاق العقاس» وإضافة 
الزيادة إلى القرآن بطريق التسبّب على ما مرّ مرات. 

د 


دا أنعَمنا ع آلإضان أعرض وتا انب ودا مسَه لش ركان وس € . 


ت 


رمد ےو ص د ر د 


(۸)- # وا 


2 7 


قوله تعالى: ##وَإِدَآأمَمَنَاءَالِإنٍ أَعرْضَ #: وسبب الخسران بتنزيل القرآن: 


)0 رواه البخاري »)٥۰۰۷(‏ ومسلم (۲۲۰۱)ء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ورواه 
البخاري )٥۷۳۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0 في (ر) و(ف): «التذكر». 

(۳) في (): «إلا هلاكاً وعنفاً»» وليست في (ر). 








N o2 
4 سو اسر‎ 
آنا" إذا أنعمنا على الإنسان -أي: المشرك  بإعطاء المال والصحة والأمان وكثرة‎ 
الولد" لنمتحته بشكر نعمتنا وأداءء طاعتنا أعرض عن تدير آياتنا.‎ 

وقوله تعالى: #وَتَاِجَاِنِي#: أي: تباعد بجانبه عن المؤمنين» فلم يَلِنْ لهم» وهو 
عبارةٌ عن التكبّر””» يقال: فلان ليّنُ الجانب: إذاكان متواضعاً سَمْحْ الأخلاق» وصعبُ 
الجانب: إذا كان متكبّراعَسِرَ الأخلاق» ولا يوصّل إليه بسهولة كالشىء البعيد. 

ويحتمل: #وَنَا انو #؛ أي: تباعَدَ فى إعراضه؛ كما قال: #مَرَ ڪان لَرَ 


e 


سرح و رس 


يدَعْنَآ # [يونس: ۱۲]» وهو كما يقال إذا نأى وخالف: ركب فلان رأسه» وشمّخ 
بأنفه» وصكّر خدّه ولوّى شدقه. 

وقوله تعالى: #وَإِدا سه الشَُّكَانَ يتُوَا#: أي: فإذا أصاب هذا الكافرَ سوء يئس 
من رحمة الله فلم يصبر على المحنة» وفي الحالة الأولى لم يشكر على النعمة» 
وهو كقوله: انلق هارا )ادا مه الس رج زوا ا ولا مه لیر مو # 
[المعارج: .]۲٠-۱۹‏ 


د د 


Al 2 >‏ <3 ر > و لام ل 


(5)-# فل ڪل يعمل عل ايه درک آعم بمن‌ه ودی سيلا ). 

وقوله تعالى: # قل ڪل يعمل علسَاكيِء 4 أي: كل إنسان يعمل في دينه على ما 
يشاكل عقله» فمَن تدبّر القرآن واستشفَى به عمل فى دينه بالحجة» ومّن أعرض عنه 
عمل على ما يوجبه تقليد الآباء فى الضلالة. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أي». 
(؟) في (أ): «الولدان». 

(۳) في (أ): «الكبر». 

(5) «نأى وخالف» من (ف). 





وقوله تعالى: مرک أعَلْيمنَ هْوَهْدَئ سيلا : من الفريقين» ويجازي كل فرية 
على عمله وعلى وَفْق اعتقاده. 

والشاكلة: الخليقة» وقيل: الطريقة» وقيل: الطبيعة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأعَلَسَاكلَي. #؛ أي: على ناحيته. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: على طريقته". 

وقال مقاتل: على طبعه". 

وقال الحسن وقتادة: على نيه“ . 

وقال المبرّد: على ضريبته». 


00 


.)55/١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) «وقال ابن عباس رضي الله عنهما: على طريقته»» من (ر)» وهذا الوجه بمعنى الذي قبله؛ فإن الإمام 
ابن جرير رحمه الله في تقديمه لقول ابن عباس السابق قال: (لعَلَسَاويِو. 4: على ناحيته وطريقته... 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل...) ثم روى قول ابن عباس السابق. وقال الفراء في 
«معاني القرآن» (۲/ :)٠١١‏ لعَلَّسَاوِيِه4: ناحيته» وهي الطريقة والجديلة. 

9 انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)٥٤۷‏ وفيه: (على جديلته)؛ والمعنى واحد. 

(4) ذكره عنهما الثعلبي في «تفسیره» .)١19/5(‏ 

(0) في (أ): «ضربته». والضريبة: الطبيعة. انظر: «القاموس» (مادة: ضرب). وبلفظ الطبيعة رواه 
الطبري في «تفسيره» )٦٦ /٠١(‏ عن مجاهد. وذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۳/ )۲٣۹‏ 
عن ابن عباس. وقال الآلوسي في «روح المعاني» /٠١(‏ ۷۸): وفسر مجاهد الشاكلة بالطبيعة على 
أنها من شكلت الدابة: إذا قيدتها؛ أي: على طبيعته التي قَيِّدَنّه؛ِ لأن سلطان الطبيعة على الإنسان 
ظاهر» وهو ضابط له وقاهر» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومثل ذلك في 


المأخذ تفسير بعضهم بالعادة» ومن مشهور كلامهم: العادات قاهرات. 





ےر 20 Yt‏ 3 
سرو را ارد 


۷١ 


e 


(85)-9# وسکلوتلت عن الروج قل الرو مِنْ أمَرِرَق وما أُويسممن الولو َمِل الیک لا €. 

واواتاعاي ١‏ وكارك عر ار نأي ا ا 
التدبر في كتابك يت يتعنتونك في سؤالك وجوابك. 

وقيل في نزول هذه الآية: إن النَضْر بن كلّدةٌ بن عبد مناف بن عبد الدار قال: 
يا معشر قريش» قد نزل بكم أمر ما تَقدِرون قَدْرّه فانظروا في أمركم» فاجتمع رأيهم 
ل ا 
يهود بيثرت: : فأنُوهم وسَلُوهم عن محمد وأمره فخرجوا حتى أتوا يهود بني 
قريظة والنضير وقينقاع» ثم سألوهم عن النبي بيه فوجدوهم قوماً حسداًء فقالوا: 
الوا الرتجل عو كلاتة بات فزن یک عتهن نزت الوجل برقل وآن لم ينعل 
فالر جل ٩‏ مووود ال زان نيل ا 
قد كان له خبرٌ ونبأ وقصّصء واسألوه عن الروح» فإن أخبركم عنه فإنه كاذب» وإن 
لم يخبركم عن الروح فهو كما قال» واسألوه عن أصحاب الكهف» فإن عجز عنها 
فهو متقوّل» فخرجوا حتى انتهوا إلى فدك فقالوا لهم مث هذا سواءً إلا أنهم قالوا: 
هذه صفته» ونجدٌ مخرجه من بلادكم» ونجدٌ مُهاجَرّه بيثرب» فرجع النفر إلى مكة» 
فلما قدموا على قريش قالوا: جتناكم تَفْصِل ما بينكم وبين محمدء قد أمرّنا أهل 
الكتاب الأول أن نسأله عن أمورء فإن أخبرنا عنها فهو كما قال» وإنْ عجز عنها”" فهو 
متقوّل» فمشت قريش مع هؤلاء الرسل حتى وقفوا على رسول الله ية وهو جال 


)١(‏ هو نفسه النضر بن كلدة المذكور في أول الخبرء فهو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد 
مناف بن عبد الدار. انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 5 .)١9٠‏ 

)۲( في (ر) و(ف): «فإن الرجل». 

(۳) «عنها» ليس من (). 





مساو ۰ بسر 

7 لسر ت لبج 
عند الكعبة قد فرغ من صلاته» فقالوا: إِنّا نريد أن نسألك عن أشياء» وتقدم التَمَر 
الذين كانوا قدموا فسألوه عن تلك الخصال الثلاث» فقال: أخبرٌكم غداً» ولم يقل: 
إن شاء الله؛ أي: لم يستئن» فمكث الوحي عن النبيّ ية خمس عشرة ليلةً لا يأتيه 
جبريل عليه السلام بشيء”"» فكبّر ذلك على رسول الله يله وأرجّف أهل مكة. 
فقال”" بعضّهم لبعض: الرجل متقوّل» وبطل ما كان يقوله» وعدّنا أن يخبرّنا عما 
سألناه عنه فقال: غداً أخبركم» واليوم خمس عشرة ليلة”" ولم يأتنا بخبر ما سألناه 
عنه» ثم عادوا فسألوه عن حديث أصحاب الكهف» فقصّ عليهم قصتهم» ثم جاءهم 
بحديث الطوّاف وهو ذو القرنين» فأخبرهم بذلك كلّه وقص عليهم؛ ثم سألوه عن 
الروح فقال: فل ارو مِنْ أَمَرِرَقَ € فانصرفوا. وقد جاءت له امور ارف 
لا يؤمنون. 

وقوله تعالى: # ويسكلوتكت عَنِألروج #؛ أي: عن الروح التي يَحْيَى بها الحيوان: 
ما هي؟ كما يَسأل عنها من يدعي الفلسفة #ف ليوح مِنَ أَمَرِرَقَ €+ أي: هو المتفرّد 
بعلم كيفيتهاء كمّن يُسأل عن شيء لا يقف على حقيقته» فيقول: هذا من أمر أستاذي؛ 
أي هو الواقف على حقيقته. 


وقيل: #مِنْ أَمْرِ رق 4؛ أي: وجو ذا بتكوين ربي؛ كما قال تعالى: إِنَّمآأمْرَه 


00( «بشيء» من (أ). 

(۲) في (ف): «وقال أهل مكة» بدل: «وأرجف أهل مكة فقال» 

(۳) في (ف): «يوماً». 

»)۱٤۳ /۱١( رواه ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص: ۱۹۷)» ومن طريقه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وشيخ ابن إسحاق‎ »)77١ /۲( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 


فيه مبهم لم يسمه. 





إا أذ سيم ا آنل ل کن كك # [يس: ۲ وهذا جواتٌ مقن كاف لمن أنصف. 
وإنما بعث رسول الله ية لبيان ما يحتاج إليه من أمر الدين. 

قوله تعالى وما أَويِسُرينَ لهل إلا قي €: أي: ولقلَة علمكم بمواقع حجج الله 
ومراتب دلائله تلتمسون دلائل صحة دعوّى النبوة من جهة العلم بالروح ونحو 
ذلك» وليس كذلك. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الروح الذي سألوه عنه هو جبريل» 
قال تعالى: ل نَرَل هاو لمن € [الشعراء: rar:‏ 

نء يسبح الله تعالى بج بجميع ذلك» وهذا عن علي رضي الله عنه””» وقال: وهو 

حافظٌ على الملائكة» كالملائكة حمَاظٌ على بني آدې وهو في قوله تعالى: #يوميقوم 

الوح وَالْملَكهٌ صَفًا € [النبً: ۳۸]. 


وقال الحسن: سألوه ا : إوكدلك ا ا 


روَامَنَآمرتا ‏ [الشورى: ۲ 9# يلال : یک يروي مسرو € [النحل: e]‏ ود 


.)7519/7( ذكره الماوردي في «النکت والعيون»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» »)۷١/٠١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» »)5٠8(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» »)728١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) لم أجده وقال مقاتل في «تفسيره» (۲/ 47 0): ف لَِلرُوحٌ مِنْ أَسْرِرَقَ © وهو ملك عظيم على 
صورة إنسان أعظم من كلّ مخلوق غير العرش» فهو حافظ على الملائكة وجهه كوجه الإنسان. 
وليس فيه ما يحتج به. 

)2 ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (7579/5). وروى عبد الرزاق في «تفسيره» )١715(‏ عن قتادة 


والحسّن» » في قوله :$ و يلوتل عن الروج © قال: هو جبريلء قال قتادةٌ : وكان ابن عباس يكتمه. 





2 سد ت لوي 


ول 22 رشا رو وء 


ما قبله وما بعده: # وننزل من الفرءان ما هو سْفاء ورحمة لِلْمَؤْمنِينَ )» # وين شِئْنَا 
َه الع سیک 4 < فی کی تت الاش دال ع أ ما يرف عد 
ايبن € الآية؛ أي: قالو: ما هذا الروح؟ أي: القرآد الذي سمي روحاًء ومن آتاك 
هذا وأنزله عليك؟ فإنا نراه مبايناً لضروب الكلام من الشعر والأساجيع والخطب» 
فقال: هو من أمر ربي أنزله إليّ» ولو تدبّرئُموه لحَييّتم به من موت الجهل» ولكنْ 
لقلة علمكم تركتّم ذلك وقلتّم من أين جاء؟ ومن جاء به؟ وهو قوله: وما يشمن 
لام إلا ياد ). 

وقيل: لمّا قال: #ق لِألرُوٌ من أَمَرِرَقَ € ولم يفسّر قالوا: إنه لم يعلم» فنزل: 
وَمَأوتشْبنَ له لانيل 4. 

وقيل: سمع النبنٌ ية اليهود يقولون: علمُ كل شيء في التوراة» فقرأ عليهم 
هذه الآية: #وماً ورن له إِلَاقيِلا * فقالت اليهود: نحن مخصوصون”" بهذا 
الخطاب أو أنتم معنا فيه؟ فقال رسول الله كِ: «بل نحن وأنتم» ولم نُؤت من العلم 
إلا قليلاً»» قالوا: ما أعجب شأنك! تارةً تقول: بوتي الْحِححْمَةٌ م يتوم بۇ 
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1 


چ سرس رو 


الڪ مڌ قدأو ڪا رأكثرا 4 [البقرة: ]۲٠۹‏ وتارة تقول: وما وت رين ا 
ليلا €» فأنزل الله تعالى قوله ردا عليهم: # کا ناشین جز O‏ 
مده من بعرو سَبِعَهُ حر مَاَفِدَ ت كيم ت َه 4 [لقمان: 7657" فبيّن لهم أن علوم 


الخلائق تتلاشى في علم 5" تعالى. 


2 
2 
1 


000 في (أ): اليسمى». 
(؟) في (ف): (مخصصون»)- 


)۳( رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (15/ ۷۲) عن عطاء بن يسار مرسلًا. 





ANS 
0 مروا ل سرد‎ 


وم 2رد 


(۸0)-# ولین شَِمَا اندم ى عتا وڪيل 4. 


E e روت‎ TT آتاه‎ 


ونرفعه من صدوركم. 
قوله تعالى ثم لا تد لك به- علَبسا وحكيلا #: ا لا تجدا من يردا غه وكيا 
لك بذلك؛ أي: قائماً به معتمداً عليه. 


ص ےھ 2 


(۸۷) - ا لا رة من رَی فض کے ت لیک كبيرا 4. 

وقوله: #إِلَارَحَمَةٌمَن َلك #: وهذا استثناء منقطع» يعني: لكنْ ما أراده الله من 
الر حمة”'' بعباده على يديك وما في سعة فضله هو الذي يبقيه يبقيه عليكم. 

وقوله تعالى: #إِنَضْلَهُ كان علي كيا #: أي: دصل ) في سابق علمه 
ہما أراده من إرسالك إلى الئاس نیا وکات ع كبر 074 


ماع ماع ماع 


2 


(AA)‏ 2 قل لمن معت الاش والْجن عل أن يأنوأ بِمِثلٍ هلدا لان ياو بل 
e‏ هد 4# 

وقوله تعالى: # كل لَينِ امعت الاش وَالْحِنُ عل أن يَأَنوأ بمِمْلٍ هلدا لمران 4: لفظاً 
ومعنى وإعتجازا #لايأون د بمثله 44 أي :لم يقدروا على ذلك #ول لو کات بعضهم لبَعْضٍ 
)١(‏ في (ر) و(ف): «لكن من أراد الله به من الرحم». 


(۲) فى (أ): «تبياناً). 
(۳) فی (ف): «کان كبيراً» بدل: «نبياً كن یک َا 4). 











7 بتكاف الب 


لها )+ أي: مُعيناً؛ أي: وإن تظاهروا وتعاونوا وتقرّى بعضّهم ببعض لم يقدروا 
على ذلك» هو جواب قول النضر بن الحارث الذي قال: لو نشاء لقلنا“ مثلّ هذا. 
قال السدّي: لديا بِِثَلِوِ ؛ لأنه غيرٌ مخلوق» ولو كان مخلوقاً لاوا بمغله". 
وقوله: #إلايأو, نَ 4 إنما رفع ولم يُجزم بجزاء الشرط لأنه غلب جوابٌ القسم 
على جواب الشرط؛ لوقوعه في صدر الكلام» ويجوز أن يجزم على الجواب 
للشرطء قال الأعشى: 


اهو فجي ندا عي ف ي دة لافنا" عن دماء القوم تُسَقَلٌ9) 


والأصح الأفصح الرفع. 


مرو EEE 4 e‏ اع عر سر 


(1)-# وَلَقَدَصَرَنا لاس ف هلدا الان منک مکل اق اکر الاس لامور 4. 
وقوله تعالى: # وَلْتَدَصَرَهنا لئاس في هدا لمران نكل مَل 4: أي: صرّفنا في 
هذا القرآن المعجز القولّ بک نوع من الترغيب والترهيب ليتدبّروا وليتفكّروا. 
ان اک ا ا وم 5 ٠.‏ 
فاق رالناس €: وهم قريش والعرب إلأاضُمورً 4: إصراراً على الكفر 


تمادياً على الطغيان وكفران التعر. 


3 
3 
1 
E: 


000 في (ر) و(ف): «لو شئنا لفعلنا». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 177). 
(۳) في (أ) و(ف): «تلقنا». 

.)١١7 «ديوان الأعشى) (ص:‎ )٤( 

(5) في (ر) و(ف): «وكفراناً للنعم». 





شورق اء ۷Y‏ 


35 0 ري سج ول رد ر 0 4 


(40)-# وقالوا لی ؤم لك ی تفر نَم نَالْارضٍ ينْبُوعًا 
وقوله تعالى: # وََالُوا آن ؤم لَك #: أي: لن نصدّقك وإن أتيتنا بهذا القرآن 
حى تفر لَامِنَالْارَضِينْيوءًا 4: قرأعاصم 

ولف يعون وین 2 a‏ : نوا 
والثلاثي منه متعدٌ» وقد قَجَر؛ أي: :: TT‏ 
لأنه للتكثير والتكرير. 

والينبوع: العين التي ينبع منه الماء؛ أي: يفورء وأرادوا باليتتبوع طلبَ عيون 
ببلدهم. قاله قتادة ومجاهد”*؟» وما بعده وهو قوله: جر الأَْهْرَ ِلها هذا 
بالتشديد بالإجماع؛ لمكان الأنهار. 

لاض 4؛ أي: من أرض مكة ءا ؛ أي: عيوناً فيتهياً لنا بها الزراعة 


وغرس الاأشجار. 


"واد عالت وحمزة 00 


(91)-#8 أو کن ك جين جيل وَعِسسِ فْسَجَرَ الأنهدر ِللَهَاتَفجِررا 4. 


أو ن ك حنمن يلي ووس مجر الْأتْهرَ حِلَلَهَاتَفْجِيرًا 4: أي: يكون 


)١(‏ بعدها في (ر): «عن المفضل»» وسقطت هذه الجملة من (أ). 

(؟) انظر: «السبعة» (ص: »)۳۸١ - ۳۸٤‏ و«التيسير» (ص: »)٠١١‏ عن عاصم وحمزة والكسائي» 
وقراءة خلف ويعقوب في «النشر» .)۳٠۸/۲(‏ 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)۳۸۰١ -۳۸٤‏ و«التيسير» (ص: »)۱٤١‏ و«النشر» .)١۸/۲(‏ 

.)۷۸ /۱١( رواه عنهما الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 





ف ادا 
E۷۸‏ الت ت مادا 
لك في“ خاصة نه 9 إذ زء ا عند م ا بالجنان 
التي فيها النخيل والأعناب» فتفجر”" فيها الأنهار المطّردة. 
ê‏ 
9-* أو سقط الما كمَارعفت عا كسما أو تأ باه وڪڌ َي 4. 
« أو شط الما كمارَعَمت ملا كسمًا #: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 


أى: قطّعاً". 
والكشْف: القَطّع. وهو مصدر بالفتح» وبالكسر: القطعة وتو دمع دف 
الهاء كالسّدر جمع رة 


وقوله : كَمَارَحَمُتَ ت # يعنون قوله عن الله: : #إن شا حسف به ْالْاَرضَأَوَ شْسَقِط 


عل مْكسَفَائ السا € [سبا: 1۹ ٭ وان یروا كما يلمك ساقطا يووا سحاب مرکم # 
[الطور: .]٤٤‏ 


0-7 
e 


وقوله: أو تأ باه وَالْمَكِكةَ ميد 4: ای مُقابلاً» وهو كالأكيل يمع 
المؤاكل» والجليس بمعنى المجالس» واحدّ بمعنى الجمع كقوله: لرك 
طف © [غافر: 310]؛ أي: أطفالاً. 

وقيل: مويلا 4 جمع قبيلة؛ أي: مجتمعين. 

وقيل: القبيل: الكفيل؛ أي: تأتي بهم كفلاءَ عنك يضمنون عهدة ما تَدُعونا إليه 


)0 «في» ليست في (آ)» وفي (ر): «ذلك في». 
4 في (أ): لمفجرة»» وفي (ف): «تتفجر). 
060 رو عنهم الطبري في «تفسيره» ۸١ /٠١(‏ ۸۲)» وعن قتادة رواه أيضاً عبد الرزاق في (تفسيره) 


.)1575( 





وتعذنا من نصر إلهكٌ لمن آمَن بك على مّن عاداك؛ واحدّ بمعنى الجمع» وطريق 
استعماله: أن يراد به أن يأتي بكلّ واحدٍ منهم قبيلاً؛ أي: كفي وكذلك قوله: 4 
رکم طفل دم سين 


اس سه Ee‏ ليه ر 


(۹۳) - اون کا خرف و ترق فالسا اھ وَلن تومت فيك ىنى 
نا كنا ر ا ری هل نتا بر رسوا 4. 

وقوله: #أوْ ين لك بيت من رفي : قال ابن عباس رضي الله عنهما: من 
ذهب والزخرفة: التزيين والتحسين» قال تعالى: يهنا دتا رما # 
[يونس: 5 ؟7]؟ أ زيتها: 

وقال افخ الأخوق؟ آي انقرف © أي أو يجمل الله لت بيدا مزا 
بالذهب كما تكون بيوت ملوك الروم وفارس وغيرهماء فإن الناس لا ينقادون لك 
على ما بك من الفقر. 

وقوله تعالى: أو ترْقَّ فأَلسَمَآءِ 4: أي: تصعد #ولن نُوْمِ نَلِرَقيَكَ )+ أي: 
لصعودك # حى نول رل علا ,كنبا قروم في قرطاس» كما قال: # وور عَليكَكتبافى 


رطا € [الأنعام: ۷ . 


وقيل: أي: على کل واحدٍ منا کتاباًء كما قال: # بل رید TS‏ وق صحفا 
مُنَشَّرَةَ 4 [المدثر: .]٥١‏ 


.)۸٤ /١6( رواه الطبري في ته تفسيره»‎ ١ 
.)۲۷۳ /۳( ذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ )۲( 
في (ر) و(ف): «مبتيا».‎ (۳) 


ر رص ا 


(4) «كما قال # وورلا علي ك تبان قراس 24 زيادة من (ف). 








اميس ب بين 


وقوله تعالى: َل سُبّحَانَ ري 4: أي: تنزيهاً لربي أن يعجز عن شيء من هذ 
هن كتإ ل ترا يسول والبشريةً لاتقضي القدرة على هذ الأشياء من غير افد 
تعالى عليه والرسالة لا تقتضي الإتيانَ بها لا محالة» فإنه أرسل الرسل وما أن 


0 


رسولٍ بهذه الأشياء. 

قن لانو لا وت اف شر ارت افر اتخات إنما آنا 
رسول إليكم أبلْغكم رسالات ربي. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: طلبَ هذه الأمورّ من رسول الله و جماعة 
من قريش» وهم: عتبةٌ بن ربيعةٌ» وشيبة بن ربيعة» وأبو سفيان» والأسوّدُ بن المطلب 
بن أسد» وزمعة بن الأسود» والوليد بن المغيرة» وأبو جهل» وعبد الله بن [أبي] أمية» 
وأمية بن خلف» والعاص بن وائل» ونبيةٌ ومنبّةٌ ابنا الحجّاجٍ السلّميان". 

وقيل: أجابهم عن هذا في سورة الأنعام: ولوا لات اليك كَدَّ ‏ الآية 
[الأنعام: »]1١١‏ وإنما لم يُعطهم ذلك لأن ما جاء به الرسول من الآيات كانت أدلةٌ لا 
شبهةً فيهاء فلم يكن لهم إنكارها مع وضوحهاء فكان طلبٌ غيرها من الآيات عضا 
فل مكدو اا 

وقيل: قوله: فل سْبَّحَانَ ری هل كلدب رسود 4؟؛ أي: أمرُها إلى الذي 
أرسلني» وهو أعلم بالتدبير وبما ينصبه”” من الدليل. 

3% 3F 

(4) - 8 ومامتع ناس أَن ومو مواد جا اله دی إ لک أن قالوا أبعت اله ترا رسو &. 

)١(‏ في (أ): «فأزخرف» وفي (ر): «فإني أحرق». 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» /١6(‏ ۸۷)» وما بين معكوفتين منه. 


(۳) في (ف): ايمضيه». 





< ار مو م 


وقوله تعالى: 9 مامح الاس أَن نوأ لذ جاء هرا هد إل أن قالوا أبعت اَم َر 
بثولا 4: لما قال: لهل كنت لاسرا رسو € فقالوا”©: وإذا كنت بشراً مثلّنا فكيف 
ل ا 


ين 
رم و م کل رتك ام لس 2 
(45) - ا قل لو كاتف الْأرْضٍ مَقِِصكة يمشوت مَطْمَِيِينَ لرا عليه مي 
اک 
ر ر ےو 


# فل لو كاتني الْارْضٍِ مَلركة يشوت مُظمَييَينَ 4: أي: يسكنونها مستوطنين 
لرا یھر ت السَّمَءِ مڪ يَسُولُا 4 ليكون من جنسهم فيفهمون كلامه 
ويسكنون إليه» فأما أنتم فبشرٌء فبعثني إليكم بشراً مثلكم لتكون قلوبكم إليه أسكنّ» 


وأنتم لكلامه أفهم. 
عد 2 
5-0۹0 فل ڪن ا تیدا يبن وڪ کان بوسادو- حرا بوا 
ترت الي E, TT‏ 


بصا :أي قي محم لهؤلاءالمشركين" المكذين لك قد أوردت عليكم 
الات ولت اهالت واا اة الله على ذلك ولڪفي اي سيدا 
ن 0 كم ِنَم كان ادو جما 4 عالماً * مشاهداً 
مدر ا 


)١(‏ فى (ر) و(ف): «قالوا أبعث الله بشراً رسولًا»ء بدل: «فقالوا». 


(۲) «المشركين» ليست في (أ). 
(۳) في (ر): «بفعله». 








5 ال ف عدر 


مهو لہ دحو ع عذ رام ورد چو r‏ عسل مر عر و 


(۹۷) - #ومن يبد الله فهو الْمهِمَدٍ ومن ِل كن يحَدَ هم وين دونو وحشرهم 


رو فرح س ر ت ك اوا 0001 ر 10 ماج ا مني 


يوم ليلم عل وجوههم عميا ود وهم جه ڪلما حت زد ته سوي 4. 


و مجو 


وقوله تعالى: #ومن هد اله فهو الْمَهَمَرٍ #: أي: ومن يهده الله فهو المهتد") 
دلت الآية على خلق أفعال العباد. 

وقوله تعالى: #وَمَن يُضْلِلَ 4: أي: ومن يُضلِلُه الله #هلن تمد هج أوْليآه ين 
دونه 4؛ أي :ن يتولّى هدایتهم» وهور بمعنى الجمع لأنه جنس ولذلك جمع 
مابعذه. وهوقوله: 


اور ۶> 1 2 َة 


ونحشرهم يوم الْقِِمَةٍ عل وجوههمٌ 4: أي: مسحويين عليها. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لمّا نزل هذا قال المشركون: كيف يمشون 
على وجوههم؟ فقال رسول الله لله کا: «إنَّ الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على أن 


يَمِشِيّهم على وجوههم». 
#عميا و کاو # : حين يحشرون. ثم يزول ذلك بدليل قوله 0 
لار ¥ [الكهف: »]٥١‏ وقال: #دعوأ هتاللك بوا # [الفرقان: »]١‏ وقال: #ميعوأ 
تَعَيُظَاورْفِيرا € [الفرقان: .]١١‏ 
)۳( 


2 
3 يو e‏ ر ا 2 00 6 
كذا قال ابق ان وال EO TOI AEE‏ 


)١(‏ «فهو المهتد» زيادة من (أ). 

(۲) روى نحوه البخاري (57/70)» ومسلم (73807))» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() في (ر): «ينفعهم» وفي (ف): لشهوده). 

(5) في (أ) و(ف): «يمنعهم»» وانظر التعليق الآتي. 

)٥(‏ ذكره عنهما الماوردي في «التكت والعيون» (۳/ »)۲۷١‏ وفيه: (صم عما يمتعهم). وذكره القرطبي 





سرو ۋا سرد AY‏ 


وهو جزاءٌ على ما" كانوا يتعامّون في الدنيا عن رؤيته من الحق» ويتباكمُون عن 
التكلم به من الحق» ويتصامُون عن سماعه من الحقء قال تعالى: اكع 
فهر لَايِمْقَلُوْنَ #4 [البقرة: .]۱۷١‏ 

وقال مقاتل: ذلك في جهنم حين يقال لهم: #اخسوأض پا ولات كمون 4 
[المؤمنون: .]1٠۰۸‏ 
كلما سكن لهبُهاء وقد خبا يَخْبو سبوا والتاء للتأنيث. 

لزِدَسَهُمْ سَعِيرا €: أي: لهيباء وقد سَعَر النارَيَسْعَرّها من حدٌّ صَنَّع؛ أي: ألهبها". 


وقيل: «كُنَمَحتَ 4؛ أي: أرادت أن تخبوَ؛ كما قال: # مكلما اراد وان 
کر د جح ماس 


يحو مهام خَر أي دافا 4 [الحج: ۲۲]. 


کډ کو 


3 


ر سس الس e‏ 


ر ر ر و ے2 رض ع رو 0 
(48) - ذلك جراؤشم انهم كقرواأ ايتا ومَالُوأ ذا كا عظما ورتا أن 
موو لقا ییا 4. 


2 ی د ر 022 ےو عرس ر ےت کہ ۸ سر ص LA LL‏ 
وقوله تعالى: دك جَرَآوْضُم انهم قروا ایتا واوا دا کا ما وَْقَمَا لون 
دو و سرح د هه 2 


عونو حَلمَاجَدِيدًا 4: فسّرناه في هذه السورة» يقول: لم نعذّبهم ظلماًء بل جزاءً 
: : 2 8 


في «تفسيره» (17/4/11)» وفيه: (... بكم عن التكلم بحجة» صم عما ينفعهم) 
)1( في (ف): «جزاء ما)» وفي (أ): «جزاء عما». 
(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)00١‏ 


۳( في (ف): اوقد سعر من حد صنع؟. 








5 لخبت بدي 


)0 - 3 أولم يبروأ أن آله لی حَلقَ لمو وا رض ادر عاج أ أن لق مِتُلَهُرَ 
وَجَعَلَ لهجا ارب فيه كأ الطَدِلمُون إلا كفو 4. 

وقوله تعالى : اوم يرو سارى لق الوت وال رض فارع أن على عْكه 4: 
فإذا قدّر على حَلّق مثلهم قدَ ر“ على إعادتهم خلقاً جديدا ولم يروا أ4 ذلك؛ أي: أولم 
يعلموا ذلك علماً يقوم”" مقام العيان في حقٌ الإيقان. 

وقوله تعالى: '#وَجَعَلَ هراجلا 4: أي: دة طون قارا لأنفسهم لار 
فيه : لا شك فيه؛ أي : : في مضيّه. 

وقوله تعالى: قا ىَالطَدلِمُوإلَامُمُو 4: أي: كفراناً لهذا الإنعام بعد الإمهال. 

وقيل: جعل لهم أجلاً هو البعث لمحاسبتهم على كفرهم» فأبوا في الدنيا إلا 
كفراً بهذا" الوعيد في الآخرة. 

وقيل: في الآية تقديمٌ وتأخير: خلق السماوات والأرض وجعل لهم أجلاً لا 
ريب فيه وهو مدة العمر - قادر على أن يخلق مثلهم. 

٠١‏ - لفل لاثم لحري دحم دا سكم حَْية اانا 
لضن ورا 4. 

وقوله تعالى: لوأ نلك حَرَينَرَحْمَةرَّقَ4: يخاطب المشركين» 


ا و 


و زاین رحمة رو + أي: مفاتيح رزقه. 


وش 


ا عر 


ب 


)١(‏ في (ف): «قادر» بدل من «فإذا قدر على خلق مثلهم قدر». 
(۲) في (ف): «يقاوم». 

(۳) في (أ): «أي مدة نظرا». 

)6( في (ر) و(ف): «بهذا). 

(5) في (ر) و(ف): «كفوراً لهذا». 








وروا ا ع( 
عو الاس A0‏ 


ا س يخ عن الإنفاق على أنفسكم #حَسْيّةَالِننَاقِ 4 أي: لخوف الفقرء 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما" واللغة كذلك. 

وقيل: خضي ةآلإنقَاق #؛ أي: أن يذهب إنفافكم أموالكم. 

بخ ك4 قال لسن : أي: بخيلاً. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أي: مُمسكا"". وقال الضحاك: ضيّقاً»» وأصله: يُضيّق النفقة» وقد قَتَر يقتر قَتْراَ من 
حدٌ دخل وضرب جميعاً وقثّر تقتيراً بالتشديد؛ أي: ضيّق النفقة. 

فإن قيل: فلم قال: وان لاضن قتورًا 4 وفي الناس الجواد؟ 

قلنا: الأغلب ذلك؛ لأن المقتصد والبخيل ليسا بجوادء ولأن طبع الكل الضَّنٌ 
على غيره بما فيه نفع نفسه. 

وقال الحسن: إذا أراد به المشرك وهو لا ير جو الثوات فلا يجود لذّلك©. 


E 


2% 


506 ر و ریم مل کچ د ےم 


-)١١(‏ # ولد ءَائنسَا موس فسح يات بیت سكل بن إِسْرَِيلَ اذ جاء هم فقال له 


2s,‏ 2ے ا لس لخر جر 
فرعون اف لأظطنك بمو می مسحورا 4 . 


1 


0 7 مم 


)١(‏ في (ف): ««إإذا كح َلاق 4 على أنفسكم»» وفي (ر): ««ل ا اسك ية اماق عن 
الإنفاق على أنفسكم خشية الإملاق». 

() رواه الطبري في «تفسيره» .)48/١5(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 44) عن ابن عباس بلفظ: بخيلاء وعن قتادة بلفظ: بخيلًا ممسكاً. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 1717) دون عزو جامعاً بين الأقوال كلهاء حيث قال: قثو ©: 

() انظر السؤال والجواب وقول الحسن في «البسيط» للواحدي (۱۳/ 597 -497). 





وقوله تعالى: # ولد ءالا موس يِسْعَءَاياتٍ بيت 4: واصّلنا له الحججٌ فلم 
يقبلوها ولم ينقادوا لها؛ كما فعل قومك بآياتنا التي واصلناها لك. 

وَ#يِسْعَءَايتٍ # قال ابن عباس والضحاك: هي العصاء واليد البيضاء”", 
واللسان» والبحرء والطوفان» والجراد والقمّل» والضفادع والدم”". 

زل جمد ين كب القر غ هن الطوفاة وانجراف والقكل والسفادع واا 
والبحر والعصا والطمسة والحجر””. 

وقوله تعالى: لمسَرْبَإِنْرَِيلَإدْجَاءَهُمَ4: أي: سل علماءً بني إسرائيل عن 
الخبر حين جاءهم ‏ أي: جاء أسلاقهم ‏ موسى. 


2 


ل فقال له فرعون لف لاطنك ينمومئ مَسَحُورًا €: أي: شحرت فأثر فى عقلك 


وحسّك ذلك حتى أفضى بك ذلك إلى أن تدّعيّ أن لك إلهاً فوقى أرسلك 
وفيل: م ر 3 أي وا 


)3١7(‏ - #8 قال َد علمت ما ازل هنول إلا رث السَمواتٍ والارن 
ر سس A‏ سمج SS‏ 
لأظنك يتفرعوت مثبورا # 

وقوله تعالى: # فال قد علمت ما انل هتۇلاه إلارث السَمِواتٍِ والأرض بِصَابِرَ #: 


)١(‏ «البيضاء» زيادة من (أ). 

(۲) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» .)1١١-99/1١6(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» »23٠١ /۱١(‏ وفيه أن قول ابن كعب هذا كان جواباً عن سؤال عمر بن 
عبد العزيزء وزاد: فقال (أي: عمر): وما الطمسة؟ فقلت: دعا موسى وأمّن هارون» فقال: قَدَ 


د 


ا عبر عن کا 





سو را لاسرا OY‏ 


لطر و يقي ان ا Sh N N‏ 
إلا أى: عا ت أنت يا فون لأنه عائد مع علمه» قال تعالى: #وحَحَدُوأ يبا 

1 ستقتتها نفدي ظُلْمًا 24 و وَعلرٌ € [النمل: [1٤‏ يقول: TT‏ 
تعلم أن ما او ل رد 


Sal 


وق ورن لكل معزت مق 4: أي: أعلمُك بالاستدلال 
کاود کا عن كا یر 


اد چاد جا 


AS حاب‎ 


.4 قاراد أن فم آل رض اغرة ته ومن معا‎ «-)٠١( 


وقوله تعالى: # قاراد ار ن تفرم د ا ض #: أي : :هََ أن يستخِمُهم ويزعجهم 00 
عن أرض مصر. 
قاغرقته ومن مع عا 4: من أعوانه وأ جا ا 
قنله ومن معد من أعوانه وآهل دينه لم يبق منهم 
f‏ 3 
 - )۱۰(‏ وفنا من يدو لی نویک اس كوا آلأرض ادا ج1 وعد آلکخرة جناب 
وقوله تعالى: % وان خو لب نر يلأ تكنو ادرت %: 3 أسكناهم م 
بمعنى الخبر؛ كما في قوله: یروا فا الى وما ءامن 4 [سبأ: 18]. 


وقوله تعالى: اداج وعدا لاخر شتاب لقِيمًا ما #: ی أخبرناهم آنکہ ۵ 


.)١5١ انظر: «السبعة» (ص: 787-7860))» و«التيسير» (ص:‎ )١( 
في (ف): «(ويزحزحهم).‎ )( 

(۳) في (ف): «بقية». 

(5) في (ف): «أخبرناكم بأنكم». 





8 اف 2د 


ممتعون فى الأرضى إلى الموات فتقارقوا الذنيا وتتقلوا إلى الآخزة السات والجزاءة 
فإذا جاء ما"“ وعدنا من البعث حشرناكم مختلطين من قبائل شتّى وبلدانٍ مختلفة. 
وقيل: أراد به: جميعاً لا نغادر منهم أحداً. 


وقيل: أراد به اختلاط الناس بعضهم ببعض لفزع القيامة؛ العرب بالعجم» 
والجنس بخلاف الجنسء بلا نظام لاجتماعهم؛ كما قال تعالى: وکام جراد مكدر 4 
[القمر: /ا]. 

وروی صفوانُ بن عسّالٍ المراديٌ: أن يهوديّين مرا بالنبي يله فسألاه عن هذه 
الآية» فقال: «أوحى الله تعالى إلى موسى أن قل لبني إسرائيل: لا تشركوا بي شيئا 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تأكلوا الرباء ولا تشربوا 
الخمرء ولا تسحرواء ولا تسرقواء ولا تقذفواء وعليكم خاصة يا أيها اليهود ألا 
عدوا في السبت» فجاءا إلى النبي بل فقبّلا رجلي النبي كلا" فقالا: نشهد أنك 
نب مبعوث» قال: «فما يمنغكما عن الإيمان بي؟)» قالا: نخاف أن يقتلنا اليهود". 


کے 
کے ر س 


(۱۰۵) - #ريكلي أنه ويا رل وما لتك إلا مسرا نذا . 
وقوله تعالى: لوال أنرلتة 4: أي : القرآن» وقد سبق ذكره فى آيات أنزلناها 
بالحق لا بالباطل» وبياناً للحق. 


عع قور 


وقوله: #وَيآلَيَ نَل 4: أي: كما أنزلناه لم يبدله جبريل ولا حرّف شيئاً منه. 


)١(‏ «ما» ليس من (أ). 
(۲) في (ف): «فقبلا رجله». 


)۳( رواه الترمذي ( و( 2775)» والنسائي ٠7/8(‏ 25» وقال الترمذي: حسن صحيح. 





ESE 


سوا سراد ۸۹ 


وقوله تعالى: #ومآ رسك إِلَامْسَرَا ونيا €: أي: فامض لما" أرسلناك له ولا 
ا ا 


9 
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e 0١50 

وقوله تعالى: #وقرءانا َة 4: قيل: أضمر فيه: وآتيناك قر 

وقيل: وأنزلناه قرآناً مر lS‏ 
ال مق الناطل. 

وقيل: بیتاه؛ كما قال : # فِبَايْفْرَقُكلَ أَمَرِحَكيِرٍ 4 [الدخان: 1 

وقيل: أحكمناه. 

وقيل: هو بمعنى التفريق؛ أي: أنزلناه متفرّقاً في سنين 

ا ا 

وقيل: أي: من غير عجل» كما قال: لا غر بو لساتك لتَحَجَلَيوء € [القيامة: 17]» 
وقال: #ولاسشجل ا [٤‏ 

وقوله تعالى: #وَرََلنَهُ يلا 4: أي: شيئاً فشيئاً على حسب الحوادث. 

وقيل: تر 4 أي: جعلناء مناز ومراتب درّجْنا الناس عليها ولم نأخذهم 

بجميع الفرائض جملةً لئلا يَشّقّ عليهم فينفروا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عل مک € أي: على تود . 

)١(‏ في (ف): «فيما». 


)۲( في (ر) و(ف): «أمور». 


(۳) رواه الطبري في «تفسيره» )١١77/١15(‏ بلفظ: (على تأييد). 





۹۰ 


وقال عطاء: على E‏ 
وقال ماهد مانا + على ترسّلٍ”". 
وقيل: على هينة. 


رس سس 


(۱۰۷)- قل اموأ بد اولان HF‏ دين َو نوا العم من قبَلِ ذا يسك علوم ِرون لِلَأدَانٍ 
سنا 4. 

وقوله تعالى: قل مسوأ بو ولا موأ #: أ قل 4 يا محمد لهو لاء المشركين 
الذين يقولون لك: #لن تومن لك حى تفج لَنَامِنَالارضٍ يو 5 الآيات: #إءَايثا 
وعيد وإخبارٌ نهم إن آمنوا فلا نفع لنا وإن لم يؤمنوا فلا ضررَ عليناء النفع لكم 
والضررٌ عليكم» وليس في ترككم الإيمان ما بيبطل الحق الذي نزل به» وقد آمَن به 
من هو أعلم بالدّين”" منکم» وهو قولّه تعالى: 

إن الذي أوثوا للم من قبل 4 : أي: من قبل نزول القرآن وهم مؤمنو أهل الكتاب 

e ر‎ 7 


مش عد الله بن سلام وأصحابه دات ع 4 القرآنٌ9©) روت للأذقان سجّدًا ا #: 
جمع الذقنَّ وهو مجمع اللّحيين» وأراد بها الوجوه» وهذاعن ابن عباس وقتادة. 


(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ )٠٤١‏ دون عزو بلفظ: (على تؤدة ومهل). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» ١١1//15(‏ و۱۱۸) عن مجاهد بلفظين: (على ترتيل)» و(على تؤدة). 
وبلفظ (على ترتيل) ورد في «تفسير مقاتل» (۲/ 00). ولعل المعنى في جميع هذه الأقوال واحدٌ؛ 
فقد قدم الطبري لقولي ابن عباس ومجاهد بقوله: (وقوله: د لتقرأه 
على الناس على تُوَدَة) رتل ونه ولا تَعْجَلَ في تلاوته فلا يُفَهَمَ عنك 

)۳( في (أ): «بالذين»» وفي (ر): «بالذين آمنوا»» وسقطت الجملة من (ف)» والصواب المثبت. 


0) «القرآن» ليس من (). 





مراك ا 


وقيل: إنما ذكر الأذقان لآن أول ما يقع في الأرض من الوجه ذلك. 


يدن 
9-١ ۰۸‏ وبقولونَ ب سبلن رين إن کان وعد ريا لمعو 9 2 


ت ر بر تو 


'#ويفُولُونَ *: أي : في سجودهم: #سبحن ري # تنزيهاً له عن المعايب #اإن كن 
وَعَدرَيَالْمفْعُولا 4: أي : ما كان وعد ريّنا إلا كائناً. 


اڊ جا اد 


NS o 


ٍ 


35 
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و م a‏ 


۹% #1 وعروت للأذقان ”> ٍ بكو وَيَزِدُهْرْ حَشُوعًا © 4. 
وقوله تعالى: 3 وخِرودَللاَدةَنِّکرى 4: أي: ثم يخرُون سجّداً لذلك ويبكون 
فيه خجلا من تقصيرهم. 
وذخ 4: أي: القرآن حين يتلى عليهم لحُمُوًا4؛ أي: خوفاً وتذلّلاً. 
جد عد ¥ 
ا الین ما دعو هله اسما الست ولا هر 
بصلازک ولک محفت يبا و متخ بین ذلك سيلا . 


وقوله تعالى: 3 دعو لأر :قل الضحالة: قال امل الكتاب - -وهم 
الذين مر ذكرهم: ايا للم مِنمَيلو 4 - لوسرل اللا زناف لها و ارخ 
وقد أكثر الله هذا الاسم في التوراةء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فسُرٌ به أهل الكتاب“ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعوا النبي َك يقول: «الله» مرة و: «الرحمن» 
مرة» فقالوا: ينهانا عن إلهين اثنين وهو يدعو إلهين؟! فأنزل الله هذه الآية”. 


ا 


کو 
وابتع با بيْنَ ذلك سياد 


)1( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ »)١5١‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 06 » وابن الجوزي 
في «زاد المسير» (5/ ٩۹)ء‏ وليس عندهم: «فسر به أهل الكتاب». 


(؟) رواه الطبري في «تفسیره» /١6(‏ ۱۲۳). 





5 سف امج 


وقال مقاتل: دعا رجلٌ من الصحابة باسم الله» ودعاه ثانياً باسم الرحمن» 
فسمغه أبو جهل لعنه أله نهيكمونا عنما تتعاطونة. 

وقوله تعالى: مادعا #: هذا شرطً» ولذلك جُزم وحُذف النون. 

وقوله تعالى: #فهآلاسماء سى €: أي: التسميات الدالة على الصفات» » باي 
اسم دعي به فهو واحد» وليس اختلافٌ الأسماء لاختلاف المسمّى. 

وقوله تعالى: ولا يَجَهَرٌ بصلايك *: أي: بدعائك» كما قال: #وَصَ ل عَليهمَ 4 
[التوبة: ۳١٠]؛‏ أ ليكن دعاؤك”" الله بين الجهر الشديد والمخافتة الشديدة» وذلك 
بأن تسمع نفسك ويَفَهَمَ عنك مَن يقرب منك فيومَنَ على دعائك أو" يقتديّ بك 
فيه» وهو تعليم أدب الدعاء“» وهو أوفق للنظم. 

وقيل: هو عين الصلاة المعهودة» ومعناه: لا تجهر بالقراءة في صلاتك كل 
الجهر #وَلَا فت يبا 4 كلّ المخافتة» وهي خفضٌ الصوت» وكان هذا بمكة؛ لأن 
المشركين لعنهم الله كانوا يُؤْدُونه إذا جهر» ولا يُسمعٌ مَن خلفه إذا خاقَتَ وهذا عن 
ابن عباس وقتادة رضي الله عن 

وقال الحسن: هوَلَاجَحْهَرٌ بِصَلَانِكَ * بإشاعتها عند مَن يؤذيك» ##ولا حافت 
بها # عند من يلتمسها منك" . 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 000). 

() في (ر): «دعاؤكم». 

) في (أ): «أي». 

(5) في (ر): «وهو تعليم للدعاء». 

)٥(‏ رواه البخاري (77/ا4)» ومسلم (557)» والطبري في «تفسيره» (15/ ۱۲۹)» عن ابن عباس. 
ورواه الطبري في «تفسیره» (۱۵/ 177) عن قتادة. 


0( لم أجده عنه هكذاء وقد روي عنه قول آخر سيأتي قريباً. 





سوا سراد ۳ 


رو وع 2 


وقيل: وهر ِصَلانِك € كلّها ولا عات # بجميعها أبس بين ذلك سیا #: 
بأن تجهر بصلاة الليل وتخافتَ بصلاة النهار» ول َلك € في معنى: بين ذينِكٌ؛ كما 
مر في قوله: #عوَان ب ذلك € [البقرة: 14]. 

وقال الضحاك: #ولا ججهَرٌ ِصَّلَايكَ € رياءً الناس #إولا عات با # مخافة الناس” 

وقال الحسن: لا تُحيِسن صلاتك في العلانية وتسيئها في السر”. 

وقال علي وعائشة رضي الله عنهما: هذا في الدعاء"» يقول: لاتجهّز 
انارق ك ع غير فرك يقنك. 

وقال مقاتل بن حيّان: كان رسول الله بيا إذا جهّر في صلاته سبّه المشركون 
ولوا فنزلت الآية: #وَلَاجَجَهَرَ بِصَلَائِكَ © فيسمعَ المشركون #ولا حافت يبا 4 
حتى لا يسمعَ أصحايك©”. 

ومر النبيّ بي بأبي بكر وهو يخافت بالقراءة» ومر بعمر رضي الله عنه وهو 
يجهر بالقراءة» فلما أصبح ذكر لهما ذلك» فقال الصدّيق رضي الله عنه: كنت أسمع 
من أناجيه. وقال الفاروق رضي الله عنه: كنت أوقظٌ الوسنانَ وأطردٌ الشيطان» فأمر 


أبا بكر أن يجهر قليلاً وعمر أن يخفض قليلة©. 


)١(‏ لم أجده هكذاء وروى الطبري في «تفسير یره» )17٠0 /۱١(‏ عنه كقول ابن عباس وقتادة المتقدم. 

إهة رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 1750-5 )» وفي رواية: قال: (لا تحسن علانيتهاء وتسيء سريرتها). 

() رواه البخاري »)٤۷۲۳(‏ ومس لم »)٤٤۷(‏ والطبري في «تفسيره» »)٠۲١ /٠١(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 

(5) «ولغوا» ليس من (ف). 

(5) هو مثل قول ابن عباس وقتادة المتقدم. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المتثور» (5/ )٠١‏ عن الربيع» وبنحوه الطبري في 
«تفسيره» /١0(‏ ۱۳۲) عن ابن سيرين» وكلاهما مرسل. 








۹٤ 


(۱۱۱) - # وقلا مد اذى لخدا وار یی لهسَرِبك ف الملل وکوین له 

وقوله تعالى: « وفل المد ادى ذو : قال الحسين بن الفضل رحمه الله : 
أي: الحمد لله الذي عرّفني أنه لم يتَخذ ولداً. 

وقيل: أي: المستحقٌ للحمد والثناء على ذلك هو الله تعالى الذي لم يتّخذ 
ولذا. 

و یک لد تركف المي #: على الأول؛ أئ: عرّفني ذلك» وعلى الثاني؛ أي 
المستحق للخمد والثناء على ذلك» وعلى هذين فوله0: 

وزی موي نَلذُلِ : أي: من يتولَى عليه أمرّه ويقومٌ بنصرته فيعترٌ به 
ا 

وقيل: أي: لم يكن له حبيبٌ من آهل الذلّ وهم اليهود والنصارىء بل أولياؤه 
المؤمنون. 

وقوه تغالى: كر ا 4: أي: عظّمه تعظيماً حقاء والمصدر للتأكيند 
والتحقيق؛ أي: حتى لا يكون في قلبك شيء أعظم منه ولا أهيبَ. 

وقيل: أي : قل بلسانك: الله أكبر» وفي قلبك تحقيق قيق ذلك. 


وقيل: أي کیره عن كل ما لا يجوز في وصفه. 


)١(‏ في (): «والثناء هو). 

(؟) في (أ): «وعلى هذا القولين». 

(©) في (ر): (فيغشونه)» وفي (ف): (فيعتريه). 
(4) في (ر) و(ف): «(على»» وهو تحريف ظاهر. 
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وقيل: أي: صِفْه بأنه أكبرُ من كلّ شيء» القادرٌ الذي لا يُعجزه شيء» العالمٌ الذي 
لا يخمّى عليه شيء الغنينُ عن كلّ شيء» معتقداً له بقلبك» عاملاً عليه فيما يلزمك. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وري لَمُوَيْنَالدٌلِ 4؛ أي: لم يتخذ 
الأولياءً ليتعزَّرٌ بهم من الذلء إنما اتخذ أولياء رحمة منه وفضلاً ليتعرّزوا هى“ 
بذلك. 

قوله: #وَكرمتكيِيا 4؛ أي: صفه بما وَصَّف به نفسّه واغرفه بمادگر» فإذا عرفته 
كذلك فقد عظَّمبّه وكبّريه"©. 

وقال القشيري رحمه الله: وريا 4؛ أي: بان تعلم أنك تصل إليه به لا 


والحمد لله رب العالمين 
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)١(‏ في (ف): «ليتعززهم)» والمثبت من باقي النسخ و«التأويلات». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۷/ 171). 











